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خـــالد العــودة الفـضـــلي

هنـــاك مئـــات التعريفـــات لمفهـــوم الثّقافـــة، فهـــي ذلـــك الجـــزء مـــن البيئـــة الـــذي صنعـــه 
ـــز  ـــاً يتميَّ ـــه كائن ـــل من ـــر، وتجع ـــى التفكي ـــه عل ـــح الإنســـان قدرت ـــي تمن ـــي الت الإنســـان، وه

ـــي. ـــزام الأخلاق ـــد، والالت ـــى النق ـــدرة عل ـــة، والق ـــي العقلاني ـــة ف بالإنســـانية المُتمثِّل
والثّقافـــة تشـــمل: الفنـــون والآداب وطريقـــة الحيـــاة والحقـــوق الأساســـية للإنســـان 
ـــد  ـــه بســـرعة.. وق ـــه وفهم ـــكلام تعنـــي حذق ـــة ال ـــدات. وثقاف ـــد والمعتق ـــم والتقالي ونُظـــم القي
عرَّفهـــا مَجْمَـــع اللّغـــة العربيّـــة بأنهـــا: اســـتنارة الذهـــن وتهذيـــب الـــذوق وتنميـــة ملكتـــي 
التحليـــل والنقـــد لـــدى الفـــرد والمجتمـــع، لكـــن الثّقافـــة الحقيقيـــة المُبدعـــة تنطلـــق فـــي 
رؤيتهـــا للحيـــاة مـــن مبـــادئ راســـخة وقيـــمٍ عظيمـــة تحتـــرم حُرّيـــة الإنســـان وكرامتـــه، 
ع والتســـامح، وليـــس الاســـتبداد،  ـــوُّ ـــة بالتن ـــة لا تنمـــو إلّ فـــي بيئـــة خصب ـــة الخلّق فالثّقاف
فعندمـــا يُوجـــد الاســـتبداد تكـــون الثّقافـــة هامشـــية فـــي حيـــاة المجتمـــع، وعندمـــا يكـــون 
ــد يمنعـــه مـــن الحركـــة وبـــا شـــرط يردعـــه مـــن حُرّيـــة التفكيـــر  ــرّاً بـــا قيـ الإنســـان حُـ
ـــة  ـــى صناع ـــادر عل ـــي الق ـــان الحقيق ـــتوى الإنس ـــى مس ـــه إل ـــي بعقل ـــه يرتق ـــار، فإن والاختي

التفـــوُّق وبنـــاء الحضـــارة. 
فالثّقافـــة مـــرآة المجتمـــع وتقـــوده إلـــى قاطـــرة الرقـــي والتقـــدُّم، فلـــم تتقـــدَّم الـــدول 
الغربيـــة إلّ حينمـــا أعطـــت الثّقافـــة مـــا تســـتحق مـــن مكانـــة، وكانـــت منـــذ بداياتهـــا فـــي 
ـــي  ـــردٍ أن يعيشـــها ف ـــكلّ ف ـــد ل ـــا، ولاب ـــد منه ـــة ضـــرورة لاب ـــدَّة الانكســـار، فالثّقاف ـــة حِ مواجه
ـــن/  ـــا للآخري ـــه، وإنم ـــج لذات ـــي لا يُنت ـــج الثّقاف ـــان المُنتِ ـــن، لأن الإنس ـــع الآخري ـــه، وم ذات
ـــج أشـــبه بشـــيء  ـــذا المُنتَ ـــج، وإلّ كان ه ـــذا المُنتَ ـــع ه ـــذي يجـــب أن يتفاعـــل م ـــع، ال المجتم
ـــد يكـــون نافعـــاً، ويحتـــاج- فقـــط- إلـــى عمليـــة  ـــه ق ـــه، لكن غيـــر مهـــم، أو  بشـــيء لا قيمـــة ل

ـــى. ـــه الأول ـــن صفات ـــاً ع ـــف كليّ ـــد تختل ـــدة، ق ـــق جدي خل
ـــد  ـــاة، وتؤكِّ ـــد للحي ـــقٌ جدي ـــداعٌ وخل ـــا إب ـــة ليســـت مُنتَجـــاً اســـتهلاكياً، إنم ـــك، فالثّقاف لذل
ـــف  ـــداع، فالمُثقَّ ـــق والإب ـــا الخل ـــا عمليت ـــان، هم ـــود الإنس ـــن وج ـــدف م ـــة واله ـــى أن الغاي عل
ـــة  ـــك ثقاف ـــي تمل ـــم الت ـــك الأم ـــدُّم، وكذل ر والتق ـــن حـــيّ مُتحـــرِّك باســـتمرار نحـــو التطـــوُّ كائ
أصيلـــة، وإن بـــدت ضعيفـــة، إلَّ أنهـــا أكثـــر قـــوة مـــن تلـــك التـــي لا ثقافـــة لهـــا، أو أنهـــا 
ـــا، وأنهـــا صاحبـــة  ـــد علـــى حيويّته ذات ثقافـــة ســـطحية، فالمخـــزون الثّقافـــي للأمـــة، يؤكِّ
ـــى ويغـــادر  ر الإنســـاني للتقـــدُّم، وقـــد يتراجـــع أحيانـــاً، ولكنـــه لا يفنَ دور فـــي سُـــلَّم التطـــوُّ

ـــاة.  الحي
ـــر فـــي حركـــة المجتمـــع، وأن تقـــف  لابـــد وأن يكـــون للثّقافـــة دورهـــا الفاعـــل والمؤثِّ
دومـــاً فـــي جانـــب المواطـــن/ الإنســـان، لإيمانهـــا بـــأن هـــذا الإنســـان، هـــو الفاعـــل الأول 
ـــم يملـــك الإنســـان أدوات  ر ورقـــي وتقـــدُّم، مـــا ل ر المجتمـــع، وأن لا تطـــوُّ فـــي مســـيرة تطـــوُّ
ـــى  ـــك عل ـــا تعمـــل بذل ـــات والحـــروب، لأنه ـــأي عـــن النزاعـــات والخلاف ر، شـــريطة الن التطـــوُّ

ـــتيته.  ـــع وتش ـــاد المجتم ـــة وإفس زعزع
ومـــن الأمـــور الواجبـــة علـــى المثقَّفيـــن بشـــكلٍ عـــام العمـــل علـــى احتـــرام الآخريـــن وعـــدم 
جـــرّ المجتمعـــات إلـــى النزاعـــات والخلافـــات، وطـــرح فكـــرة الإنســـانية التـــي تجمعنـــا، 
ـــي،  ـــم الاجتماع ـــن العال ـــم م ـــي الدع ـــتمرارية ف ـــف، والاس ـــم للمثقَّ ـــور الدائ ـــن الحض ـــد م ولاب
ـــق  ـــى الطري ـــدي إل ـــي ته ـــة الت ـــة كالبوصل ـــع، فالثّقاف ـــا المجتم ـــزم بقضاي ـــف ملت ـــذا فالمثقَّ له
المســـتقيم، لأنهـــا مفتـــاح وصمـــام الأمـــان لمســـيرة المجتمـــع بمـــا تملـــك مـــن رؤيـــة واضحـــة 

المعالـــم، ومُحـــدَّدة الأهـــداف.
... نحتـــرم الكثيـــر مـــن المثقَّفيـــن، لكـــن للأســـف نُصْـــدَمُ حينمـــا نجـــد مَـــنْ ينتســـب إليهـــم 
وتفكيـــره مُضمحـــل ومُتطـــرِّف ضـــد آراء الآخريـــن، وإن دلّ ذلـــك علـــى شـــيء مفهـــوم، 
هـــه أو يُحرِّكـــه  فإنمـــا يـــدلّ علـــى أنـــه مُســـيَّر فيمـــا يطـــرح مـــن أفـــكار، وهنـــاك مَـــنْ يُوجِّ

ـــة. ـــةٍ مُعيَّن ـــة لسياس ـــدافٍ مُعيَّن ـــر أه لتمري

أزمة الثقّافة والمُثقّفين
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية
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قمة مجموعة العشرين
ورود وأشواك على طاولة الزعماء الكبار
العولمــة  مناهضــو  فيهــا  احتشــد  التــي  المظاهــرات  وزخــم  دة  المُشــدَّ الأمنيّــة  الإجــراءات  حجــم  يكــنْ  لــم 
المؤشّــرين الوحيديــن علــى أن قمــة مجموعــة العشــرين، التــي انعقــدت خــال يومــي 7 و8 يوليو/تمــوز 2017، 
ــرات سترســم إلــى حَــدٍّ  ســتكون ســاخنة ومليئــة بالتوتــر والخلافــات. فهــذه القمــة الثامنــة التأمــت فــي ظِــلّ متغيّ
ــيّ  ــن الأمن ــد الاقتصــادي، بــل علــى الصعيدي ــة، ليــس فقــط علــى الصعي بعيــد ملامــح مســتقبل العلاقــات الدولي
ــدة، ومــن  ــة جدي ــان أساســيّان فرضهمــا مــن جهــة وجــود إدارة أميركي ــرات اثن والسياســيّ أيضــاً، ومــن هــذه المُتغيِّ
ــق المهاجريــن بســبب ظــروف اقتصاديـّـة واجتماعيّــة وإنســانيّة  جهــة أخــرى المشــاكل الناتجــة عــن اســتمرار تدفُّ

قاســية.
جمال الموساوي

متابعات
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هــات  يتمثَّــل أول المتغيِّــرات فــي التوجُّ
لــإدارة  والسياســيّة  الاقتصاديّــة 
دونالــد  بقيــادة  الجديــدة  الأميركيــة 
حتــى  ارتبــاكاً  خلقــت  التــي  ترامــب، 
الآن باعتبارهــا توجهــات تذهــب عكــس 
إطــار  فــي  العالــم  دول  ســطرته  مــا 
توافقاتهــا داخــل منظمــة الأمــم المتحــدة 
يمكــن  الســياق  هــذا  فــي  وفروعهــا. 
أساســيين،  عنصريــن  عنــد  الوقــوف 
أولهمــا التراجــع الجزئــي عــن العمــل 
الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة تاريخيــاً 
مــن أجــل التحريــر المتزايــد للاقتصــاد 
العالمــي فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
ــم،  ــي العال ــر ف ــة الأكب ــوةَ الاقتصاديّ الق
ــه  ــر في ــت تَعتب ــذي كان ــت ال ــي الوق أي ف

المبــادرة  وتشــجيع  الســوق  نظــام 
لمحاصــرة  جيــداً  ســاحاً  الخاصــة 
دول  صعــود  أن  إلّ  الشــيوعي.  المــدّ 
ــل  ــدة مث ــة جدي ــوى اقتصاديّ ــئة وق ناش
آســيا  شــرق  جنــوب  ودول  الصيــن 
لهــا مــن أســواق  علــى الخصــوص وتحوُّ
للمنتوجــات الأميركيــة، ومــن كيانــات 
اكتفاءهــا  بالــكاد  تحقِّــق  اقتصاديّــة 
قــادرة  اقتصاديّــة  قــوى  إلــى  الذاتــي 
الســلع  ومزاحمــة  المنافســة  علــى 
الأميركيــة، ليــس فقــط فــي أســواقها 
أوســع  نطــاق  علــى  بــل  المحلّيــة، 
نفســها،  الأميركيــة  الســوق  وداخــل 
دفــع ترامــب إلــى الركــوب علــى نبــرة 
حمايــة الاقتصــاد الوطني خــال حملته 
الانتخابيــة، قبــل أن يمــرّ إلــى التطبيــق 
التدريجــي لمــا وعــد بــه منــذ تنصيبــه 
الماضــي.  الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
ــه جعــل مــن قضيــة عــودة  هــذا التوجُّ
الإجــراءات الحمائيــة نقطــة أساســية 
قمــة  شــهدتها  التــي  المناقشــات  فــي 
ــد أنــه لــن يتــم  هامبــورغ، ومــن المؤكَّ
ــداب  ــة الانت ــي طيل ــكلٍ نهائ ــمها بش حس
الرئاســي الأميركي الحالي إذا اســتمرت 

العالميــة.  الأزمــة  مظاهــر 
التوافــق  دهــا  يؤكِّ الخلاصــة  هــذه 
فــي  القــادة  بــه  الــذي خــرج  النهائــي 
ــذي لا  ــط ال ــلّ الوس ــن الح ــوع م ــار ن إط
ــدة، ولا  ــات المتح ــاء الولاي ــرح كبري يج
التــي  التجاريــة  العولمــة  مــع  يقطــع 
تــمّ إرســاء أُسســها شــيئاً فشــيئاً مــع 
إنشــاء المنظمــة العالميــة للتجــارة فــي 
العــام 1995. ففــي بنــد مبهــم قابــل لــكلّ 
تأويــل اتفــق المجتمعــون فــي هامبــورغ 
اســتخدام  »فــي  دولــة  كلّ  حــقّ  علــى 
التدابيــر المشــروعة للدفــاع التجــاري«، 
أي أنــه بنــد يعطــي المشــروعية الكاملة 
لأفــكار ترامــب حــول تطبيــق سياســة 
ــب«  ــادرات و»تعاق ــجع الص ــة تش جبائي
الشــركات  علــى  وتُضيِّــق  الــواردات، 
الأميركيــة العاملــة فــي الخــارج التــي 
الولايــات  إلــى  منتوجاتهــا  تُصــدِّر 
ــى  ــول إل ــوم الدخ ــرض رس ــدة بف المتح
الســوق الأميركيــة، وذلــك دون الحديث 
عن الحــرب علــى المنتوجــات الصينية. 

هــات الجديدة  العنصــر الثانــي فــي التوجُّ
لــإدارة الأميركيــة هــو الخــروج عــن 
الإجمــاع الدولــي حــول قضيّــة أساســية 
المناخيــة.  التغيُّــرات  هــي  وحيويــة 
المتحــدة معروفــة  الولايــات  أن  ومــع 
بشــأن  الإجمــاع  هــذا  عــن  بالخــروج 
الدوليــة  السياســة  قضايــا  مــن  عــدد 
فيهــا مساســاً بمصالحهــا  تــرى  التــي 
فــي العالــم، إلّ أن قضيّــة المنــاخ لهــا 
الاقتصــاد  بحمايــة  وثيــق  ارتبــاط 
الأميركــي، وبحمايــة القــوة الإنتاجيــة 
للوحــدات الصناعيــة المحلّيــة بما يعني 
التصديريــة،  قدرتهــا  علــى  الحفــاظ 
ومــن ثَــمّ علــى حصصهــا وتنافســيتها 
إنــه خــروجٌ  العالميــة.  الأســواق  فــي 
يجعــل الولايــات المتحــدة فــي حِــلٍّ مــن 
ــة  ــا اتفاقي ــت عليه ــدة نصَّ ــات عدي التزام
تلــك  خاصــة   ،2015 لســنة  باريــس 
المتعلِّقــة بتقديــم المســاعدات الماليــة 
للــدول الناميــة مــن أجــل تيســير انتقالها 
البديلــة، وكذلــك  لاســتخدام الطاقــات 
نشــر ونقــل التكنولوجيــا، وبالتأكيــد 
تســتهدف  التــي  الإجــراءات  كلّ  مــن 
ــذا  ــة. إن ه ــات الغازي ــض الانبعاث تخفي
ــن،  يفيــد بــأن الرئيــس الأميركــي قــد تمكَّ
ــة،  ــي المجموع ــاده ف ــوزن ب ــاراً ل اعتب
مــن الحصــول علــى تنــازل فــي غايــة 
الأهميــة مــن شــركائه التســعة عشــر، 
دون أن تترتــب عــن موقفــه أي إدانــة 
طيلــة  ظَــلّ  الــذي  ترامــب  تحفُّــظ.  أو 
ــر  ــت الأبيــض يعتب ــر بالبي ــه للظف حملت
تدابيــر حمايــة البيئــة غيــر ذات جــدوى 
أعفــاه  الشــغل«،  لفــرص  ــرة  و»مُدمِّ
ــة مــن الالتزامــات  ــان الختامــي للقم البي
المســطرة فــي اتفاقيــة باريــس بينمــا 
مــع  للعمــل  الأعضــاء  باقــي  ســيتجه 
المســاعدة  أجــل  مــن  آخريــن  شــركاء 
علــى اســتعمال مصــادر نظيفــة للطاقة.
الجديــد  المتحــدة  الولايــات  موقــف  إن 
ــح  ــاخ يفت ــرّة والمن ــارة الح ــأن التج بش
فــي  صعبــة  أســئلة  أمــام  المجــال 
المســتقبل، ومــن الصعــب التنبــؤ بمــا 
ســيؤول إليه التعــاون الدولــي، خاصة 
بيــن القــوى الكبــرى، فــي القضايــا التي 
ــا  ــة، ومنه ــى مخاطــر محدق تنطــوي عل
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قضايــا لم يحســمها العلــم بعــد، وأخرى 
لايــزال وقعهــا الاقتصــادي والاجتماعــي 
مثــار جــدل فــي ظِــلّ الأزمــة الراهنــة. 
لكــن مهمــا يكــن الأمــر، يبــدو أن ترامــب 
قــد كســب مــن خــال التنــازلات التــي 
حصــل عليهــا معركــةً أخــرى فــي حربــه 
مــن أجــل »أميــركا أولًا« بعــد معركتــه 

ــون. ــاري كلينت ــد هي ــى ض الأول

تنمية إفريقيا.. وعود جديدة
فــي  انعقــدت  الــذي  الآخــر  المُتغيِّــر 
ــق بموضــوع  ــورغ يتعلَّ ــة هامب ــه قم ظِلِّ
الهجــرة بمــا فــي ذلــك اللجــوء. وقــد 
ســاهمت فــي عودتــه إلــى الواجهــة عِــدّة 
عوامــل مــن بينهــا خــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوروبــي واســتمرار النزاعــات 
المســلحة فــي مناطــق عِــدّة مــن العالــم، 
بالإضافــة إلــى الأوضــاع الاقتصاديّــة 

ترامــب.  وسياســات  إفريقيــا  فــي 
ــق الأمــر بالحَــدّ مــن تدفــق  وعندمــا يتعلَّ
ــإن  ــة، ف ــن، لأســباب اقتصاديّ المهاجري
الفتــرات  فــي  حتــى  الغربيــة،  الــدول 
الســابقة عن الأزمــة الحاليــة، لم تتــوانَ 
عــن تقديــم الوعــود لــدول الجنــوب مــن 
أجــل أن تلعــب دور الدركــي. وللتاريــخ 
فــي  برشــلونة  مسلســل  هنــاك  كان 
العــام  وفــي  التســعينيات،  منتصــف 
2006 انعقــد مؤتمــر كبيــر بالعاصمــة 
المغربيــة الربــاط تحــت مســمى »الهجرة 
والتنميــة« لمســاعدة الــدول الإفريقيــة 
ــة تجعــل  ــة اقتصاديّ ــى تحقيــق تنمي عل
»الحلــم  عــن  يتخلَّــون  مواطنيهــا 
ــة  ــمّ ترجم ــن دون أن تت ــي«، لك الأوروب
ــى  ــذاك إل ــا آن ــمّ إطلاقه ــي ت ــود الت الوع

أمــوال! 
وبعــد أكثــر مــن عشــرين ســنة علــى 

مــن  وأكثــر  الماضــي،  القــرن  وعــود 
عشــر ســنوات علــى وعــود العشــرية 
تعــود  الحالــي،  القــرن  مــن  الأولــى 
ــق أكثــر مــن 80 فــي  الــدول التــي تُحقِّ
المئــة مــن الناتــج العالمــي الإجمالــي 
القــارة  فــي  بالفقــراء  الانشــغال  إلــى 
الــدوام  علــى  ظلَّــت  التــي  الإفريقيــة 
إلــى  للمهاجريــن  الرئيــس  المصــدر 
بابــا  كان  وإذا  خاصــة.  أوروبــا 
إلــى  رســالة  فــي  ــد  أكَّ قــد  الفاتيــكان 
علــى  هامبــورغ  فــي  المجتمعيــن 
مــن  الفئــة  بهــذه  الاهتمــام  ضــرورة 
البيــان  فــإن  الفقــراء،  أي  النــاس، 
ــر  ــا أكث الختامــي دعــا إلــى جعــل إفريقي
جاذبيــة للاســتثمار مــن خــال القيــام 
بالإصلاحــات اللازمــة بمــا فــي ذلــك 
ــال  ــي مج ــا ف ــن دوله ــم بي ــق تناغ تحقي
غيــر  نشــطاء  والقوانيــن.  المســاطر 
ــان  ــه البي ن ــا تضمَّ ــروا م ــن اعتب حكوميي
مجــرَّد كلامٍ لا يُعالــج جوهــر الوضــع 
المتــردي الــذي تعيشــه أجــزاء كبيــرة 
ــز  ــل يجــب أن يركِّ ــارة، لأن العم ــن الق م
أكثــر علــى »النهــوض بالتعليــم وتوفيــر 
الشــغل وفتــح المجــال أمــام الشــباب 
لاســتثمار طاقاتهــم«، وأنــه عــدا هــذا 
ــه ســيُبقي الراغبــون فــي الهجــرة  التوجُّ
كثيــراً  يعبــأوا  ولــن  حلمهــم،  علــى 
بمخاطــر  ولا  الأمنيــة  بالإجــراءات 
المغامــرة. هــذه المخاطــر لا تحتــاج إلــى 
أرقــام  لتأكيدهــا، فحســب  جهــدٍ كبيــر 
ــي  ــرت ف ــرة نُش ــة للهج ــة الدولي للمنظم
شــهر إبريل/نيســان الماضــي، ابتلــع 
ــو 1530  ــط نح ــض المتوس ــر الأبي البح
ســنة  بدايــة  منــذ  للهجــرة  ــحا  مُرشَّ
2017، بينمــا ســجّلت الأمــم المتحــدة 
غــرق 5000 مهاجــر ســنة 2016 كأثقــل 
حصيلــة علــى الإطــاق و3771 ســنة 

.2015
وفــي قــراءة، قــد يشــوبها بعــض الغلو، 
فــإن الــدول الكبــرى لا يهمهــا كثيــراً عــدد 
ــي البحــر المتوســط  ــا الهجــرة ف ضحاي
أو الصحــراء الإفريقيــة الكبــرى، بقــدر 
بالأســاس،  اثنــان  أمــران  يهمهــا  مــا 
أولهمــا ألّ يصــل المزيــد مــن المهاجريــن 
تدفــع  أن  وثانيهمــا  أراضيهــا،  إلــى 

فــي قــراءة، قــد يشــوبها بعــض الغلــو، فــإن الــدول الكبــرى 
ــا الهجــرة فــي البحــر المتوســط  ــراً عــدد ضحاي لا يهمهــا كثي
أو الصحــراء الإفريقيــة الكبــرى، بقــدر مــا يهمهــا أمــران اثنــان 
بالأســاس، أولهمــا ألّا يصــل المزيــد مــن المهاجريــن إلــى 
أراضيهــا، وثانيهمــا أن تدفــع دولًا إفريقيــة بعينهــا- ســماها 
ل إلــى أســواق  البيــان الختامــي بـ»الــدول المعنيــة«- لتتحــوَّ

لمنتوجاتهــا وشــركاته

متابعات
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دولًا إفريقيــة بعينهــا- ســماها البيــان 
ل  ــة«- لتتحــوَّ ــدول المعني ــي بـ»ال الختام
إلــى أســواق لمنتوجاتهــا وشــركاتها، 
خاصــة أن اقتصادهــا يتمتــع بصحــة 
جيــدة نســبياً وتســتقطب جــزءاً مهمــاً 
هــة  الموجَّ الأجنبيــة  الاســتثمارات  مــن 
بالكــوت  الأمــر  يتعلَّــق  القــارة.  نحــو 
ديفــوار، وتونــس والمغــرب وروانــدا 
وهــي  وغانــا،  وإثيوبيــا  والســينغال 
ــارة  ــدان الق ــي بل ــع باق ــكِّل م دول ستش
ســوقاً كبيــرة يصــل تعدادهــا إلــى مــا 
أفــق  فــي  نســمة  مليــار   2.5 يقــارب 
2050، وهــذا دون الحديــث عــن ســعي 
القــوى الكبــرى إلــى الاســتئثار بالمــواد 
ــعار  ــارة بأس ــا الق ــي توفِّره ــة الت الأولي
ــم فيهــا الطلــب العالمــي وظلَّت في  يتحكَّ
تراجــع مســتمر خــال الســنوات الخمس 

الأخيــرة.

قضايا شائكة
 2017 يونيو/حزيــران  أوائــل  فــي 
تقريــر  عــن  الدولــي  البنــك  أفــرج 
 ،»2017 العالمــي  الاقتصــاد  »آفــاق 
الــذي انطــوى علــى تفــاؤل، وإن كان 
حــذراً قليــاً، بخصــوص التعافــي مــن 
المتقدِّمــة  فالاقتصــادات  الأزمــة.  آثــار 
ســتحقِّق، خــال العــام الجــاري، نمــواً 
والصاعــدة  المئــة،  فــي   1.9 بنســبة 
المئــة.  فــي   4.1 نســبة  والناميــة 
ــاون  ــة التع ــت منظم ــك، توقَّع ــل ذل وقب

ومجموعــة  الاقتصاديّــة،  والتنميــة 
الأمــم  وبرنامــج  الإفريقــي،  البنــك 
القــارة  تحقِّــق  أن  الإنمائــي  المتحــدة 
إلــى  نمــواً يصــل  الإفريقيــة مجتمعــة 
 ،2017 ســنة  خــال  المئــة  فــي   3.4
إذا لــم تعــد أســعار المــواد الأوليــة إلــى 
التدهــور. هــذه التوقُّعــات قــال البنــك 
الدولــي فــي نشــرة حــول »آفاق أســواق 
الســلع الأساســية« إنهــا ممكنــة بالتأكيد 
علــى وجــود ظــروف مواتيــة لتعافــي 
والزراعيّــة  الطاقيّــة  المــواد  أســعار 

والمعــادن.  والأســمدة 
ــم  ــل، ل ــن الأم ــص م ــذا البصي ــل ه بمقاب
تخــلُ طاولــة المجتمعيــن مــن قضايــا 
ــر بالضــرورة علــى الخطــط  شــائكة تؤثِّ
وهــي  الكبــرى،  للــدول  الاقتصاديّــة 
شــيء،  كلّ  قبــل  سياســيّة  قضايــا 
شــكَّلت  التــي  اللاجئيــن  قضيّــة  مثــل 
مــن  عــدد  بيــن  خــاف  مصــدر  دائمــاً 
دول مجموعــة العشــرين نفســها، ثــمّ 

يمنــع  لــم  التــي  الإرهابيــة  الظاهــرة 
ــا  ــي مواجهته ــة ف ــى الصرام ــاق عل الاتف
المأســاوي  نشــاطها  اســتمرار  مــن 
واتســاعه ليشــمل دولًا كانــت مســتهدفة 
بشــكلٍ أَقــلّ مقارنــة مــع دول أخــرى. 
القضيتيــن  هاتيــن  إلــى  أُضيفــت  وإذا 
الحــرب  مــن  الموقــف  مثــل  قضايــا 
الدائــرة فــي ســورية ومناطــق أخــرى 
الشــرق الأوســط ومــن أوكرانيــا  مــن 
ومــن كوريــا الشــمالية، سيتســع حجــم 
الغمــوض الــذي يلــف ملامــح المســتقبل 

للعالــم. القريــب 
الأشــواك،  وهــذه  الــورود  تلــك  بيــن 
الأساســيّة  الأهــداف  تحقيــق  يبــدو 
لمجموعــة العشــرين صعبــاً، خاصــة 
إلــى  الاســتقرار  بإعــادة  يتعلَّــق  مــا 
الاقتصــاد العالمــي وتجــاوز المعــدلات 
لة  المتراجعــة للنمــو. قادة الــدول المُشــكِّ
مــن  أنــه  يقينــاً  يعلمــون  للمجموعــة 
الاقتصــاد  يتعافــى  أن  الممكــن  غيــر 
ــة  ــى الواجه ــل عل ــي مــن دون العم الدول
السياســيّة أيضــاً، أولًا للتغلُّــب علــى 
ــن  خلافاتهــا، وثانيــاً لبلــورة رؤيــة تُمكِّ
علــى  الحصــول  مــن  الفقيــرة  الــدول 
ولأن  العالميــة.  الثــروة  مــن  نصيــب 
ــام  ــدون إيــاء اهتم ــار لا يري ــادة الكب الق
كثيــر لهــذه النقطــة الأخيــرة، لــن تخلــو 
مــن  المســتقبل  فــي  قممهــم  مــن  قمــة 
تيــارات  تقودهــا  مناوئــة  مظاهــرات 
بتوزيــع  وتنــادي  للعولمــة  مناهضــة 
عــادل للثــروات لا يتوانــون فــي وصفها 
المتطرفــة«،  اليســارية  بـ»الجماعــات 
مــن  يُحــذِّر  بابــوي  قلــقٍ  مــن  وكذلــك 

الفقــراء! ضــد  خطيــرة«  »تحالفــات 

تؤثِّــر  شــائكة  قضايــا  مــن  المجتمعيــن  طاولــة  تخــلُ  لــم 
بالضــرورة علــى الخطــط الاقتصاديّــة للــدول الكبــرى، وهــي 
اللاجئيــن  قبــل كلّ شــيء، مثــل قضيّــة  قضايــا سياســيّة 
دول  مــن  عــدد  بيــن  خــاف  مصــدر  دائمــاً  لت  شــكَّ التــي 

نفســها العشــرين  مجموعــة 
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مهرجان »سان فيرمين« 
لماذا يركضون أمام الثيران؟!

أكثــر  أو  بخمســة  يتضاعــف عددهــا  تقريبــاً،  نســمة،   200000 يســكنها  الإســبانية  بامبلونــا  مثــل  مدينــة صغيــرة 
د كلّ عــام تنافــراً فــي الآراء  خــال مــدّة أســبوع. مهرجــان الثيــران الــذي تعــود جــذوره إلــى القــرون الوســطى يجُــدِّ
حولــه؛ ومثلمــا كان يجــري فــي قــرون ســابقة فالبعــض يــرى أنْ ليــس هنــاك تســلية ولا جمــال ولا اســتمتاع حقيقيــاً 
بالركــض أو بازدحــام النــاس فــي كلّ زاويــة مــن زوايــا المدينــة، عــاوة علــى »رغبــة انتحاريــة« مُختبئــة خلــف هــذه 

العــادة الشــعبية، بينمــا البعــض الآخــر ينتظــر كلّ عــام شــهر يوليو/تمــوز بفــارغ الصبــر..

نويمي فيرو

ــران  ــر مهرجــان الثي ــن الأرجــح أن يعتب م
المهرجانــات  أحــد  فيرميــن«  »ســان 
ــارج  ــةً خ ــهرةً ومعرف ــر ش ــعبية الأكث الش
وداخلهــا  الإســبانية  المملكــة  حــدود 
أيضــاً- ليس فقــط بســبب عشــرات الآلاف 
مدينــة  يــزورون  الذيــن  الســياح  مــن 
بامبلونــا )Pamplona(، وهــي مقــرّ هــذا 
الاحتفــال الشــعبي فــي شــهر يوليــو/
تمــوز - بــل بســبب طرافــة الحفلــة بذاتهــا 
الركــض  أساســها  فــي  خاصــة، وهــي 
مــن  مجموعــة  وراء-  وليــس   - أمــام 
الثيــران عبــر شــوارع المدينــة القديمــة 
متــراً،   850 حوالــي  تبلــغ  لمســافة 
ــاح  ــة كلّ صب ــن الســاعة الثامن ــاً م انطلاق
طيلة الفتــرة الممتــدة مــن 7 يوليو/تموز 

وحتــى 14 مــن الشــهر نفســه.
مــا؟  نوعــاً  غريبــاً  الموضــوع  تــرى  ألا 
ــوا  ــي يضع ــاً ك ــن فع ــاس مجاني ــل الن ه
واعــون  وهــم  الخطــر  علــى  أجســامهم 
القُــرَّاء  أن  المفــروض  مــن  بــه؟... 
أو  الأســئلة  هــذه  بمثــل  يتســاءلون 
بأخرى متشــابهة عنــد مشــاهدة المهرجان 
الواقــع  أرض  علــى  أو  تليفزيونيــاً 
مشــاهدة ركــض الصباحــات ســنة بعــد 
ســنة، كمــا يتســاءل باســتغراب أيضــاً 

الإســباني...  المواطــن 
المعلومــات  وبحســب  الحقيقــة،  فــي 
الذيــن  الأجانــب  نســبة  فــإن  الأخيــرة 
يشــاركون فــي هــذا المهرجــان تتجــاوز 

أي  المحلّيّيــن،  المشــاركين  نســبة 
ــون  ــا الجن ــدو معه ــورة يب ــبان، بص الإس
ــدٍّ  ــى حَ ــل إل ــا يُقلِّ مشــتركاً بالتســاوي! مم
مــا الشــعور بالغرابــة المتعلِّقــة بجنســية 
والمواطــن  الإســبانية،  وهــي  مُعيَّنــة 
الإســباني، الــذي لا يفهــم إطلاقــاً لمــاذا 
يقــرِّر أحدهــم، بشــكلٍ واعٍ، الركــض أمــام 
ــتطيع الآن أن  ــران يس ــن الثي ــة م مجموع
يشــعر، بعد ســماع الإحصــاءات الســنوية 
حــول نســب المشــاركة فــي المهرجــان، 
بــأن لجنونــه أنصــاراً ومواليــن؛ فكمــا 
نعــرف المصائــب مهمــا تكــن طبيعتهــا 
يخــفّ ألمها حينمــا تكــون مشــترمة، وهذا 

مــا يُقــال عــادة.
مــن الممكــن أن نبــدأ مــن البدايــة لمحاولــة 
اســتيعاب كيــف وصلنــا نحــن والأجانــب 
إلــى هــذه الدرجــة؛ حيــث مدينــة صغيــرة 
مثــل بامبلونــا يســكنها عــادة 200000 
نســمة تقريبــاً يتضاعــف عددهــا بخمســة 

أو أكثــر خــال مــدّة أســبوع. 
إلــى  الثيــران  مهرجــان  جــذور  تعــود 
يحتفــل  كان  عندمــا  الوســطى  القــرون 
تجــار  وملتقــى  بمعــرض  المدينــة  فــي 
وحرفييــن وقرَوييــن. فــي هــذه المناســبة 
ــن  ــه أيضــاً ولك ــى بطولت ــور يتولَّ كان الث
بشــكلٍ مختلــف عمــا نعرفــه فــي أيامنــا 
هــذه. ففــي الماضــي كانــت الحيوانــات 
ــن المراعــي  ــة م ــة قادم ــى المدين تدخــل إل
وكان  الماشــية،  أصحــاب  بمرافقــة 

صاحــب الثيــران هــو مــن يركــض مــع 
خــاص  مــكان  إلــى  ليقودهــم  الثيــران 
بهــم قبــل الاحتفــال بمصارعــة الثيــران. 
كانــوا  أنهــم  هــو  الأهــم  والاختــاف 
يركضــون وراء الحيوانــات وليــس أمامها 
كمــا يجــري اليــوم. مــع مضــي الزمــن 
والقــرون دخــل الشــعب إلــى الموضــوع 
الســنوية  العــادة  هــذه  علــى  وســيطر 
لمجــرَّد رغبــة ترفيهيــة، وربمــا اعتبــر أن 
الركــض وراء الحيوانــات ليــس مســلّياً 
ــرن  ــي الق ــام ف ــى الأم ــه إل ــر مكان ــه فغيّ ل
الهــدف  بقــي  ولكــن  عشــر،  التاســع 
ــكانٍ  ــى م ــران إل ــادة الثي ــو قي نفســه، وه
ــران. ــة الثي ــة مصارع خــاص، وهــو حلب
الممارســة  هــذه  ســتحتاج  بالطبــع 
إلــى وقــتٍ طويــل حتــى تصبــح عــادة 
بالضبــط.  حــدث  مــا  وهــذا  تقليديــة، 
ــن  ــى الرغــم م ــا، وعل ــن فضــل تكراره فم
الاعتــراض ومحــاولات منعهــا مــن قِبَــلِ 
الساســة وجــزء مــن الشــعب أيضــاً فــي 
البدايــة، بــل قــد تجنَّــب انتشــار معرفــة 
المهرجــان خــارج حــدود المدينــة والإقليــم 
ــد لتفــادي منعــه. لكــن العكــس هــو  والبل
ــاد عــدد  ــاً ازدي ــرى جليّ مــا وقــع؛ حيــث يُ
الــزوار عامــاً بعــد عــام إمــا للمشــاركة فــي 
الركــض مباشــرة أو لحضــور الاحتفــال 
كلّ  فــي  ومعروفــاً  دوليــاً  صــار  الــذي 

أنحــاء العالــم كمــا هــو شــأنه الآن.
فــي غمــار هــذا المشــهد وبعــد اختصــار 

متابعات
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أن  لابــد  التاريــخ  عبــر  جــداً  مختــزل 
الشــخصيات  بعــض  بأهميــة  نعتــرف 
علــى  واســع  بشــكلٍ  ســاعدت  التــي 
انتشــار معرفة مهرجــان الثيــران وبيئته، 
الأميركــي  الكاتــب  كان  أشــهرها  ولَعــلّ 
زار  الــذي  همنغــواي  إرنســت  الشــهير 
ســان فيرميــن ثمانــي مــرات منــذ بدايــة 
ــى  ــت وحت ــرن الفائ ــن الق ــرينيات م العش
عــام 1959 عامــه الأخيــر، كمــا نعــرف 
زيارتــه الأولــى حينمــا كان شــاباً فــي 
الرابــع والعشــرين مــن عمــره، وآثــر ذلك 
فــي كتابتــه؛ فنتيجــة لتلــك الزيــارة كتــب 
ــزال  ــوان »ولا ت ــت عن ــى تح ــه الأول روايت
تشــرق الشــمس« فــي نســختها العربيــة 
»The sun also rises« التــي تُرجمــت 
إلــى الإســبانية فــي أربعينيــات القــرن 
 .»Fiesta« »الماضي تحت عنــوان »احتفــال
مهرجــان  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
الثيــران ســان فيرميــن قــد تغيَّــر كثيــراً 
الكاتــب  زيــارات  منــذ  تفاصيلــه  فــي 
اهتمــت  رويــداً  فرويــداً  الأميركــي؛ 
البلديــة أو المرجعيــات المســؤولة عــن 
بضمــان  الشــعبي  الاحتفــال  تنظيــم 
ــدر  ــه ق ــان المشــاركين والمســاهمين في أم
ــى مجــرى  ــه بالعــودة إل ــا أن ــكان. كم الإم
تاريخــه نجد أنــه في القرن الســابع عشــر 
بــدأ تســييج شــوارع مدينــة بامبلونــا، 
حيث يتــم القيــام بالركــض. وبعــد  قرنين 

مــن ذلــك، أي فــي القــرن التاســع عشــر، 
تــمّ تخطيــط مســار الجولــة بكاملــه. وفي 
الســنوات الأخيــرة بــدأ اســتخدام وســائل 
إحــدى  كونهــا  الانزلاقــات  مُعيَّنــة ضــد 
المشــكلات الأكثر خطــراً عنــد الركــض ولا 
ــة  ــي لهج ــال ف ــران. ويُق ــى الثي ــيما عل س
الســان فيرميــن »ركــض نظيــف« لوصــف 
حــوادث  ولا  انزلاقــات  دون  الركــض 
ســرعته  مــع  وأيضــاً  بالذكــر،  جديــرة 
الرائعــة المتراوحــة بيــن دقيقتيــن وأربــع 

دقائــق عمومــاً.
ســان  مهرجــان  الأحــوال،  كلّ  فــي 
ــه  ــل إن ــب، ب ــاً فحس ــس ركض ــن لي فيرمي
عــة  المتنوِّ الاحتفــالات  مــن  مجموعــة 
مُتعلِّقــة بالموســيقى والألعــاب الناريــة 
والدُمــى  والأكل  الثيــران  ومصارعــة 
الواقــع  ففــي  الشــوارع.  فــي  العملاقــة 
الَأقليّــة هــي مــن تركــض أمــام الثيــران 
والأغلبيــة هــي مــن تشــاهد كيــف يركــض 
ــك أن مشــاهدة الركــض كلّ  الآخــرون؛ ذل
لــه مــن مــكانٍ آمــن  صبــاح المهرجــان وتأمُّ
قــد يصبــح »مهمــة مســتحيلة« تتطلَّــب 
اســتعداداً وتخطيطــاً لزيارتنــا للمدينــة 

قبــل ذلــك الموعــد بوقــتٍ طويــل.
لا مــراء فــي أنّ احتفــال ســان فيرميــن 
ــه؛  ــي الآراء حول ــراً ف ــام تناف يُجــدِّد كلّ ع
ومثلمــا كان يجــري فــي قــرون ســابقة 
فالبعــض يــرى أنْ ليــس هنــاك تســلية 

ولا جمــال ولا اســتمتاع حقيقيــاً بالركض 
أو بازدحــام النــاس فــي كلّ زاويــة مــن 
»رغبــة  علــى  عــاوة  المدينــة،  زوايــا 
انتحاريــة« مختبئــة خلــف هــذه العــادة 
ــر  ــر ينتظ ــض الآخ ــا البع ــعبيّة. بينم الش
بفــارغ  عــام  كلّ  يوليو/تمــوز  أســبوع 
الصبــر، حتــى أنهــم ينظمــون حياتهــم 
المهرجــان.  هــذا  بســبب  الاجتماعيــة 
والظــام،  الضــوء  والأســود،  الأبيــض 
فكما يبــدو فمــن الصعــب أن نجد وســطيَّة 

فــي الجــدل.
مــع  أنــه  والاعتبــار  بالذكــر  ويجــدر 
وبعــد  أغســطس/آب  شــهر  وصــول 
الســان  علــى  فقــط  واحــد  مــرور شــهر 
فيرميــن الأخيــر فإننــا ســوف نجــد أناســاً 
ــام  ــدّون الأي ــد، يع ــه بالتأكي مشــتاقين إلي
الباقيــة فــي انتظــار صــاروخ الألعــاب 
الناريــة الــذي يُعلــن بــدء الحفلــة فــي بيت 

بامبلونــا. بلديــة 
ــر  ــد نذك ــة - ق ــع إشــارة أدبيّ ــاً - وم ختام
أحــد أقــوال إرنســت همنغــواي المُغــرم 
بمهرجــان الثيــران عندمــا كتــب أن »كلّ 
ــا  ــراءة«، فربم ــدأ بالب ــاً ب ــا هــو شــر حق م
مــع هــذه الفكــرة لــو نطبقهــا علــى هــذا 
ــض  ــى الأبي ــود إل ــا الأس لن ــال لحوَّ الاحتف
حَــدّ  إلــى  إلــى ضــوء  والظــام  قليــاً، 
ــون أو  ــة الجن ــن خلفي ــل م ــتيعاب قلي اس

الاســتمتاع.

الركض أمام  الثيران يتم عبر شوارع المدينة القديمة لمسافة تبلغ حوالي 850 متراً
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تغيَّر الحال تدريجياً مع دخول التكنولوجيا 
هذا الميدان الشائك بعدما كانت مرفوضة، 
من  التقليل  في  مساهماً  دوراً  وانتزاعها 
»الأخطاء البشرية« وتصويب بعضها، ما 
ل تام في القريب المنظور،  س لتحوُّ يؤسِّ
وتعديلات  واختبارات  تجارب  ضوء  في 

و»حلول« جزئية تمهيدية.
منهم  كثر،  مسؤولون  جاهر  وبعدما 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري 
جوزف بلاتر ونظيره الأوروبي الفرنسي 
ميشال بلاتيني، بأن التكنولوجيا المفرطة 
ووجد  متعتها،  وتقتل  المباريات  ل  تعطِّ
الحكام  فيها آخرون حلًّ لمعضلة قرارات 
الأخيرة  القارات  كأس  هي  ها  الخاطئة. 
منتخب  وحصد  روسيا  استضافتها  التي 
ألمانيا لقبها، تكرِّس واقعاً »شرعياً« جديداً 
في هذا الإطار، وفي خلاصتها قول رئيس 
الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو 
إن »تقنية الفيديو جنبتنا أخطاء كبيرة«. 
وأعرب عن رضاه التام حيال تقنية حكم 
الفيديو المساعد )فار( VAR، التي اُختبرت 
كبيراً،  المسابقة، لأنها حقَّقت نجاحاً  في 
موضحاً أنه »حصل تغيير في ستة قرارات 
أخطاء  أو  قرارات  »فار«  حت  صحَّ عندما 
الحكم. ومن دونها كنا سنحصل على بطولة 
مختلفة مع عدالة أَقلّ على أرض الملعب«. 
وأضاف: »تمّ تجنُّب أخطاء كبيرة بموجب 

« جديد يتكرَّس بفضلها واقعٌ »شرعيٌّ
تقنية »فار« هل تعُزِّز عدالة الساحرة..؟!
تغنَّــى الرئيــس الأســبق للاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا( البرازيلــي الراحــل جــواو هافيلانــج طويــاً بتــرداده إن 
ــاقها بتوقُّعاتهــم حــول مباراتهــم المقبلــة أيامــاً،  متعــة اللعبــة تكمــن فــي الحديــث الدائــم عنهــا، إذ ينشــغل عشَّ
وينهمكــون بعدهــا فــي تحليــل مجريــات حكامهــا وقراراتهــم. وهكــذا تبقــى محــور اهتمامهــم مــن دون انقطــاع. 
وطبعــاً تأخــذ قــرارات الحــكام وأخطاؤهــم حيّــزاً كبيــراً مــن هــذا الجــدل غيــر المجــدي عمومــاً، لأن »الحكــم ســيد 

الملعــب«.

وديع عبد النور*

هذه التقنية«.
الكامل  تأييده  أعلن  إنفانتينو  وكان 
في  اعتمادها  وتأكيده  »فار«،  لاستخدام 
من  أنه  موضحاً  روسيا 2018،  مونديال 
غير المقبول بأن يعلم الجميع في منازلهم 

القرار الصحيح فيما يجهله حكم المباراة.
ضمن  الفيديو  استخدام  تقنية  وتقضي 
المباريات، بتزويد حكم الساحة بسماعات 
حكم  مع  التواصل  من  تمكّنه  لاسلكية، 
الفيديو المساعد، الذي يجلس أمام شاشات 
وإعادة  وتقريب  تصوير  بتقنيات  دة  مُزوَّ
عالية الدقة، تخوّله معرفة القرار التحكيمي 
الصحيح، وإعلام حكم الساحة خلال ثوانٍ 
معدودة. ويُلجأ إلى تلك التقنية في أربع 
عند  الأهداف،  تسجيل  عند  هي:  حالات 
إعلان ركلات الجزاء، عند ظهور البطاقات 
الحمراء، وعند وقوع الحكم في خطأ يتعلَّق 

بهويّة اللاعب الذي أُنذر.

خطوة إلى الأمام؟
لقد كرَّست بطولة القارات »واقع عدالة جديداً« 
كونها المرّة الأولى التي يتم بها الاحتكام 
إلى تقنية »فار« في بطولة كبرى للمنتخبات 
الأولى على صعيد كرة القدم، لتضاف إلى 
تلك المستخدمة لمعرفة إذا ما كانت الكرة 
تجاوزت خط المرمى، في مسعى للتخفيف 
من الأخطاء التحكيمية التي ظلمت منتخبات 
كثيرة في البطولات، وصولًا أحياناً إلى حدّ 

إخراجها من المنافسة.
ما  أو  الفيديو،  إعادة  تقنية  وطُبِّقت 
يُعرف تقنياً بحكم الفيديو المساعد )فيديو 
الأولى  للمرّة  »فار«(،  ريفيري  أسيستانت 
ديسمبر/ في  للأندية  العالم  كأس  في 
دولية  مباراة  وفي   ،2016 الأول  كانون 
ودية جمعت منتخبي فرنسا وإسبانيا في 
28 مارس/آذار الماضي، في »ستاد دي 

فرانس«. 
وأعلن الاتحاد الدولي »فيفا« أن هذه التقنية 
اُستخدمت في 75 مباراة حتى الآن، بما فيها 
المنتخبات  صعيدي  على  القارات،  كأس 
أيضاً  ستُعتمد  أنها  إلى  مشيراً  والأندية، 
الموسم  الأندية خلال  في بعض بطولات 

المقبل.
 - فرنسا  مباراة  في  التجربة  أثبتت  لقد 
إسبانيا الودية نجاحاً منقطع النظير، إذ 
ساهمت في تحديد نتيجة المباراة في شكلٍ 
واضح )فوز إسبانيا بهدفين من دون ردّ( 
الحكم فيليكس زفاير هدفاً  ألغى  ، بعدما 
لفرنسا سجله أنطوني غريزمان إثر ثبوت 
وجود اللاعب في موقف تسلل بعد اللجوء 
لمنتخب  هدف  اُحتُسب  ثَمَّ  ومن  للتقنية، 
لراية  الحكم  رفع  من  الرغم  على  إسبانيا 
التسلل، بعد أن أظهرت التقنية صحة موقف 
اللاعب، علماً بأن اتخاذ القرارين الحاسمين 
لم يستغرق أكثر من 25 ثانية لكلّ منهما، ما 

متابعات
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ينفي »تهمة« تعطيل اللعب عن تلك التقنية، 
تجربة سابقة  نتيجة  بها  التصقت  والتي 
 ،2016 للأندية  العالم  كأس  خلال  جرت 
حيث استغرق الحكام وقتاً أطول من اللازم 

لاتخاذ القرارات.
غير أن »تراكم« النجاح تدريجياً في ضوء 
عليها،  يُبنى  التي  والاختبارات  التجارب 
والاتجاه لاعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
كلّها،  المقبلة  بطولاته  في  الفيديو  تقنية 
ظِلّ  في  الحكام  دور  عن  التساؤل  يطرح 
رة،  الاستعانة بوسائل التكنولوجيا المتطوِّ
الاتحاد  في  الحكام  لجنة  برئيس  حدا  ما 
الأوروبي )يويفا(، الحكم الإيطالي الدولي 
القول:  إلى  كولينا،  لويجي  بيير  السابق 
»لو أنني أمارس مهنة التحكيم حالياً لكنت 
استخدام  نتيجة  الإحباط  ببعض  شعرت 
مهاراتي  من  ستحدّ  كونها  التكنولوجيا، 
وتميُّزي كحكم بعد أن أصبح الاعتماد على 
الدقيقة«. وزاد مستدركاً: »على  الكاميرات 
كلّ حال إنها خطوة إلى الأمام، فحكام الكرة 
كانوا كالأطباء في عام 1800، لا تنقصهم 
الكفاءات بقدر ما كانت تنقصهم التكنولوجيا 

المناسبة«.
وفي مقابل هذه النظرة المقارنة مثلًا، يلفت 
الحكم الفرنسي الدولي رودي بوكيه إلى أن 
تقنية »فار« تُعزِّز روح اللعبة، لأنها »دقيقة 
على  بأحمال وضغوط  تلقي  ولا  وفاعلة 
كاهل الحكام، بل تسّهل مهامهم وتحضهم 
على التألق وتحفّزهم على اليقظة الدائمة 

والتطوُّر«.
وعموماً، بدأ استخدام الفيديو لإثباث قرارات 
الحكام في الولايات المتحدة، حيث إنها رائدة 
في هذا المجال لا سيما في منافسات كرة 
القدم الأميركية منذ عام 1986. كما أنه دخل 
مباريات الهوكي على الجليد في عام 1991، 
وتبعه الركبي 1996، ثمّ البيسبول 1999. 
وفي الألفية الجديدة اُستخدم الفيديو كإثباث 
تحكيمي لمنافسات كرة السلة عام 2002. 
وبعدها بستة أعوام اُعتمد في الكريكيت، ثمّ 
دخل منافسات رياضة الهوكي على العشب 
التقنية  هذه  أيضاً  وتُستخدم  عام 2010. 
في منافسات الركبي الفرنسية وبطولاتها 
منذ عام 2001. واُعتمدت في كأس العالم 
للفصل  بها  واُستعين  عام 2015،  للعبة 
المباراة،  في  مرّة  بمعدّل 2.8  قرارات  في 
ما تطلَّب وقتاً ضائعاً بين 4 و5 دقائق في 

المباراة. والمنحى العام بعد هذه التجارب 
والمناقشات والجدل أن لا أحداً يريد التخلِّي 

عن هذه الوسيلة المساعدة.

أسئلة وأسئلة..
احتاج السماح الرسمي باستخدام الفيديو 
لإثبات حالات في مباريات كرة القدم إلى 
إلى  الحاجة  وكانت  كثيرة.  أسئلة  طرح 
تنظيم مباريات تجريبية من أجل الإجابة 
عن تلك الأسئلة، ومنها: كيفية تصحيح 
خطأ وقع فيه الحكم. وما هي أسلم الطرق 
للقيام بذلك فعلا؟ هل سيشاهد الحكم الصور 
»حكم  هناك  سيكون  أنه  أم  الملعب؟  في 

فيديو«، على غِرار حكم خط المرمى؟
وفي ضوء ما تقدَّم، تساءلت مجلة »كيكر« 
الألمانية عن مدى حق المدربين في مطالبة 
متى  ثمّ  قراراتهم،  عن  بالتراجع  الحكام 
سيسمح بذلك؟ وما هو العدد المسموح به 
لمراجعة الفيديو في المباراة الواحدة؟ وهل 
يُحصى  لا  عدد  إنه  عموماً؟  ل  التدخُّ يمكن 
من الأفكار، علاوة عن الأفكار المتداخلة، 
كما  حالياً«،  وقائمة  ممكنة،  رات  وتصوُّ

تورد المجلة. 
يُذكر أن الحكم الألماني ذائع الصيت ماركوس 
الحكام في  قرارات  عِدّة  تابع مرَّات  ميرك 
مباريات بألمانيا عبر شاشة موجودة في 
عربة النقل التليفزيوني، من دون أن يكون 

له تواصل مباشر مع الحكام، الذين يديرون 
الوقت،  أن  د  ويؤكِّ الملعب.  في  المباريات 
الذي يستغرقه قرار »حكم الفيديو« في لقطة 
مثيرة للجدل يتراوح ما بين 2 و15 ثانية. 
أي أن المسألة لن تستغرق وقتاً طويلًا، 
عكس ما يخشاه منتقدون لاستخدام هذه 

الوسيلة التقنية. 
ونقلت »كيكر« عن ميرك قوله، إنه بمرور 
الوقت يمكن لحكم الفيديو أن يصبح خبيراً 
المخرج  من  يطلب  وأن  التصوير  بزوايا 
تلك.  أو  الكاميرا  هذه  من  اللقطة  إظهار 
المشاهد  وبسرعة  المخرج  يوفِّر  وهنا 
المطلوبة والانتقال بين الكاميرات واللقطات 

المختلفة.
لكن هناك أيضاً من يعترض على أن صور 
الكاميرا هي ثنائية الأبعاد، بينما الوقائع 
الأبعاد،  ثلاثية  تكون  الملعب  أرض  على 
هناك  يكون  أن  أحياناً  يحصل  وبذلك 
اختلاف في نقل الصورة من قناة تليفزيونية 
إلى أخرى، ومن ثَمّ وجود اختلاف أيضاً 
في الحُكم على القرار الواحد. ويُستدل على 
ذلك بما حدث في مباراة باير ليفركوزن مع 
كوتبوس عام 2001، حيث ظهر اختلاف في 
تعامل القناتين الألمانيتين الأولى والثانية 
مع استخدام الخط الأبيض الشهير لتحديد 
إن كان اللاعب بيرند شنايدر متسللًا أم لا. 
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حيث أوردت إحداهما إنه كان متسللًا، بينما 
»حكمت« الأخرى بالعكس. لكن رئيس قناة 
»سكاي« الرياضية الألمانية بوركهارد فيبر 
د أن مثل هذا الاختلاف بات مستبعداً،  يؤكِّ
كثيرة  كاميرات  وجود  بينها  من  لأسباب 
في مباريات الدوري الألماني حالياً، والتي 
قد يصل عددها إلى 15 كاميرا في المباراة 
الواحدة. ويقدِّر بعضهم أن كلفة استخدام 
الواحدة نحو  المباراة  الفيديو في  تقنيات 
ثمانية آلاف يورو. وهذا ما يقود إلى إعادة 
طرح مسألة الكلفة التي تجعل اعتماد »هذه 
الرفاهية« غير متاحة إلّ في بلدان مُحدَّدة في 
المدى المنظور، وتعميمها مشروعاً طويل 

الأجل وتكتنفه تعقيدات، لكن لا مهرب من 
جعل التكنولوجيا »شريكاً« في زمن يعيش 
العالم فيه على وقع مبتكرات قرَّبت البعيد 
ووضّحت المبهم وسهّلت العسير، ومن ثَمّ 
لم يعد ممكناً للرياضة عموماً وكرة القدم 
خصوصاً، أن تبقى بمعزل عن استخدام 
تلك التقنيات، في سبيل الارتقاء بها بما 
يتلاءم مع متطلّبات العصر، ولا سيما في 
مجال التحكيم، لاسيما وأن هناك حالات 
»يندى لها الجبين« قلبت الأمور رأساً على 

عقب على مرّ تاريخ اللعبة.
وقائع لا تُحصى يتذكرها منها »يد مارادونا« 
في مباراة اللأرجنتين وإنجلترا في مونديال 

»الفاقعة«  الحالة  ليست  أنها  غير   .1986
ظالمة«،  »أحداث  وبعدها  فقبلها  النادرة، 
كان  حيث   ،1966 عام  صيف  في  منها 
ملعب ويمبلي اللندني مسرح نهائي بطولة 
كأس العالم بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، 
شاهداً على الخطأ التحكيمي الشهير الذي 
يُعدّ ضمن الأسوأ والأكثر تأثيراً في تاريخ 
اللعبة، حين احتسب الحكم هدفاً لأصحاب 
الأرض من كرة لم تتجاوز خط المرمى، ما 
ساهم في تتويجهم بلقبهم العالمي الوحيد 

وحرمان الألمان منه.
احتساب  في  الحكام  أخطاء  وتكرَّرت 
الأهداف مرات من دون أن يجد القائمون لها 

متابعات
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حلًا ناجعاً على رغم اعتماد حلول بسيطة 
أثبتت ضعف جدواها، كتكليف حكم التماس 
حكم  توظيف  أو  المرمى،  خط  بمراقبة 
مساعد إضافي خلف المرمى. وفي مطلع 
ر تقنيات الفيديو  الألفية الجديدة، ومع تطوُّ
ولجوء  تحديداً،  التليفزيوني  والتصوير 
ألعاب رياضية أخرى كالتنس والكريكيت 
إليها في فض النزاعات التحكيمية، ظهرت 
أصوات منادية باعتماد تلك التقنيات في 
عالم كرة القدم، لكن تلك الاقتراحات بقيت 
طي الأدراج، ولم تجر مناقشتها في الشكل 
لا  التي  العالية،  كلفتها  بدعوى  المناسب 

تناسب واقع اللعبة في البلدان الفقيرة.

الأعوام  خلال  اللعبة  مستوى  ر  تطوُّ
أموال  رؤوس  واجتذابها  الماضية، 
لت معظم الأندية الكبرى،  ضخمة، حوَّ
وحتى اللاعبين إلى مشاريع اقتصادية 
مثل  وجود  تقبُّل  جعل  استثمارية، 
تلك الأخطاء المؤثرة في عالم تحكمه 
سلطة المال أمراً غير وارد مطلقاً، ما 
حدا بمسؤولي اللعبة إلى التحرُّك بجدية 
في  ورغبة  العصر  مواكبة  إلى  سعياً 

إرضاء أصحاب النفوذ الممتعضين.
المرمى  خطة  تقنية  الغيث  أول  وكان 
التي   »Goal-Line Technology«
العالم  كأس  بطولة  في  اُستخدمت 
الأخيرة التي استضافتها البرازيل عام 
الاتحاد  مجلس  أقرَّها  بعدما   ،2014
الدولي »البورد«، المسؤول عن أنظمة 
يوليو/ في  وأحكامها، رسمياً  اللعبة 
في  عامذاك  واُختبرت   ،2012 تموز 
بطولة العالم للأندية في اليابان. كما 
اعتمدها الاتحاد الأوروبي للعبة وطُبِّقت 
الأبطال،  دوري  مسابقة  نهائي  خلال 
ثمّ في كأس أمم أوروبا 2016، وقبل 
أن تدرج خلال مباريات نسخة دوري 

الأبطال كلّها هذا العام.
التقنية  هذه  استخدام  عن  فضلًا  هذا 
ليغ(  )بريميير  الإنجليزي  الدوري  في 
موسم  منذ  اعتمادها  إلى  »السبّاق 
2013 - 2014«، ثمّ في ألمانيا وفرنسا 
 -  2015( موسم  من  بدءاً  وإيطاليا 
2016(. ويتوقَّع أن تطبَّق في الدوري 
الجديد  الموسم  في  )ليغا(  الإسباني 

 .)2018 - 2017(
وتشبه هذه التقنية في عملها تقنية كاميرا 
المُستخدَمة   Hawk Eye الصقر عين 
في لعبة التنس. وتقوم على تركيب )7( 
كاميرات عالية الدقة باهظة الثمن حول 
كلّ مرمى، لترصد عبور الكرة خطه من 
مختلف الزوايا، حتى ولو حدث ذلك في 
الهواء، وترسل إشارة لاسلكية تلتقطها 

ساعة يحملها حكم المباراة الرئيس، 
الساعة  شاشة  على  تظهر  حيث 
د عبور الكرة خط المرمى  رسالة تؤكِّ
أو تنفيه، خلال ثانية واحدة فقط من 

حصول ذلك. 
وتبلغ كلفة »كاميرا عين الصقر« نحو 
للملعب  إسترليني  جنيه  ألف   150
الواحد، أي ما مجموعه )3( ملايين 
في   20 الـ  الأندية  لملاعب  جنيه 
الدوري الإنجليزي. وهو مبلغ يفوق 
حائلًا  ويقف  كثيرة  دوريات  طاقة 
دون انتشار تلك التقنية في معظم 

بلدان العالم.
إلى  الإشارة  من  بدّ  لا  المقابل،  في 
بعد  الفيديو  لاستخدام  اللجوء  أن 
قرارات  بعض  لتصحيح  المباريات 
معظم  في  شائعاً  بات  الحكام، 
البطولات بغض النظر عن مستواها 
لتوافره وسهولة  نظراً  الاقتصادي، 
استخدامه، ويُستفاد منه خصوصاً 
اللاعبين  العقوبات على  في توقيع 
لم  بأخطاء  تورُّطهم  يثبت  الذين 
أخيراً  حصل  كما  الحكام،  يلحظها 
ليونيل  الأرجنتين  منتخب  نجم  مع 
ميسي بعدما أظهرت إعادات الفيديو 
تلفظه بعبارات مسيئةٍ للحكم بعيداً 
منتخبه  مباراة  خلال  مسامعه،  من 
أمام تشيلي في مارس/آذار الماضي 

ضمن تصفيات كأس العالم.
كما يُستخدَم الفيديو لتصحيح قرارات 
نتيجة  بالإيقاف  مُتعلِّقة  تحكيمية 
نة، فتُلغى البطاقات  البطاقات الملوَّ
من سجل اللاعب حين تثبت براءته 
الإعادة  بعد  المخالفة  ارتكاب  من 
بالفيديو، ما يطوي العقوبة في حقه.

…………
الإدارة  في  أولمبي  ومحاضر  إعلامي   *

الرياضية

حماية للاستثمارات
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من بين القوالب النمطيّة التي تُصدِّرها الهند اليوم إلى العالم، 
أميركي  إنتاج  بارزاً. وقد تجلَّى هذا في  المهندس مكاناً  يحتلّ 
مدير  منح  الذي   )2016( بورن«  »جيسون  فيلم  وهو  ضخم، 
بملامح  لقباً  دريم«،  »ديب  الاجتماعية  الشبكات  أكبر  إحدى 

هندية، وهو »كالور«.
وإذا كانت الهند تُمثِّل قوة تكنولوجية، فهذا يعود بشكلٍ أساس 
بشكلٍ  تصديرها  يتم  كان  والتي  الماهرة،  العمالة  هذه  إلى 
كبير قبل أن تصبح أداة رئيسة لاستقطاب الشركات متعدِّدة 
الجنسيات إلى البلاد. ففي عامي )2005 - 2006( قدَّرت العديد 
من الجهات أن هناك ثلاثمئة وخمسين ألف مهندس قد تخرَّج 

سات الهندية. في المؤسَّ

تكنولوجيا استعمارية
على الرغم من وجود تاريخ عريق في مجال المشاريع العامة 
الضخمة في الهند، وبشكلٍ خاص في مجال الري، والذي تمكَّن 

من رموز النجاح الاقتصادي الهندي

ثلاثمئة وخمسون ألف مهندس سنوياً
من نيل إعجاب الإداريين البريطانيين، إلّ أن التعليم الهندسي 

الحديث ارتبط بالحقبة الاستعمارية.
هذا  في  فعلياً  الاستثمار  البريطانيون  بدأ   1850 عام  بحلول 
الإشراف  أن  إلّ  الحديدية،  السكك  تجهيز  جانب  إلى  المجال 
على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية المهمة، والتي تزامنت مع 
تطلَّبت  عام 1854،  الهند  في  العامة  الأشغال  تأسيس وزارة 

عمالة تقنية ذات كفاءة عالية.
في البداية تولَّى المهندسون العسكريون إدارة الأشغال، وبعد 
أن  الاستعمارية  السلطات  اضطرَّت  كافين،  غير  صاروا  أن 
تقوم باستقدام مهندسين مدنيين من البلد الأم، لكنها ومن أجل 
كوادر  إعداد  قرَّرت  المكلفة،  العمالة  بهذه  الاستعانة  من  الحَدّ 
تقنية محلّية. تمّ تأسيس أول مدرسة، وهي كلية »توماسون« 
للهندسة المدنية، عام 1847 في مدينة »روركي« التي تقع عند 
سفح جبال الهيمالايا. وفي أواخر عام 1860، تمّ إنشاء ثلاث 

من العالم
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سات مماثلة: في »بونا« )غرب الهند(، »شيبور« )البنغال(  مؤسَّ
وفي »مدراس« )جنوب الهند(. 

اختلف بشكلٍ ملحوظ عن نظيره  الهند  المهندسين في  تكوين 
المميَّز  التاريخ  الأخير  هذا  يعكس  حيث  الأم،  البلد  في  آنذاك 
في  الحِرَفيون  قادها  التي  البريطانية،  التكنولوجية  للتنمية 
يكن  لم  الهندسة  مهنة  إلى  الولوج  الصناعية.  الثورة  بداية 
ماً بالحصول على شهادة، كان يتم فقط عن طريق التدريب  منظَّ
دون أن يكون هناك أي دور للسلطات العامة. وعلى الرغم من 
أنه قد تمّ إنشاء الكراسي الأستاذية الأولى في مجال الهندسة 
إلى  الساعية  المبذولة  الجهود  واستمرار   ،1850 عام  المدنية 
الوضع ظلّ  أن  إلّ  تأسيس مناهج رسمية حتى عام 1880، 

على حاله إلى غاية عام 1960.
الظروف كانت مختلفة جداً في الهند، حيث إن وزارة الأشغال 
العامة ظلَّت حتى العقود الأولى من القرن العشرين، هي رب 
العمل الرئيس للعمالة التقنية المؤهلة، حيث كان يتعيَّن على 

السلطات التكفُّل بتدريب موظفيها.
على  بريطانيا  تتوفَّر  لم  العسكريين  المهندسين  باستثناء 
ر اللجوء  هيئات عامة قوية على عكس فرنسا، وهو ما قد يفسِّ
الهيئات  أما  الهندية.  المستعمرة  في  المحلّي  للتوظيف  ر  المبكِّ
الكبرى للمهندسين بفرنسا فكانت على عكس ذلك قادرة على 
الحفاظ على الهيمنة التي مارستها داخل الإدارة الاستعمارية، 

والحَدّ من تعيين التقنيين المحلّيين في المستعمرات.

بقية  ففي  الاستعماري،  العالم  في  استثناء  أيضاً  الهند  مثَّلت 
الإمبراطورية البريطانية، كما في باقي المستعمرات الأوروبية 
الأخرى، اقتصر التعليم التقني على مستويات جد أوليّة، مثل 
محاولات  ترَ  ولم  التلغراف،  موظفي  أو  الميكانيكيين  تدريب 
 1920 عامي  بين  فيما  إلّ  النور  تأهيلًا  الأكثر  العمالة  تدريب 
في  الهند  في  أيضاً  الظاهرة  هذه  نجد  وبالتأكيد   ،1930 و 
عام 1920، حيث كان يتم تعيين الهنود بكثافة في الوظائف 
المتدنِّية للأشغال العامة، ولكنهم شغلوا في الوقت نفسه ثلث 

وظائف المهندسين في المستعمرة.

»حاجز اللون«
من  القادمين  الموظفين  بين  مهمة  تمييز  أوجه  هناك  كان 
فالفريق  الهنود.  من  تعيينهم  تمّ  الذين  وأولئك  بريطانيا، 
الهنود  من  أعلى  تقاعد  ومعاشات  برواتب  يتمتع  كان  الأول 
الذين كانت فرصهم أضعف في الوصول إلى مناصب عليا في 
الوزارة، حيث تمارس السلطة الحقيقية، فالبريطانيون كانوا 
زعمهم  من خلال  ذلك  ويبررون  البعض  بعضهم  إلى  يميلون 
بأن المستعمَرين غير قادرين على ممارسة أي سلطة، ويدعون 
أن الهنود المعروفين بجدارتهم في الدراسات النظرية )خاصة 
في الرياضيات(، يفتقدون الرغبة للأعمال التطبيقية التي تميِّز 

المهندس البارع.
)تمييز عرقي(  اللون«  »حاجز  مبدأ  بوجود  من وعيهم  انطلاقاً 
ح  الترشُّ بهدف  راً  مبكِّ تركها  الهنود  قرَّر بعض  الوزارة،  داخل 
لمناصب رفيعة في مجالات تكون فيها السيطرة البريطانية أَقلّ 
إحكاماً، وبشكلٍ خاص لدى الأمراء المحلّيين الذين يحتفظ بهم 
»الراج« )اسم أطلقه البريطانيون على المستعمرات الهندية منذ 

عام 1858 إلى غاية الاستقلال عام 1947(.
كان هذا هو الحال بالنسبة لـ»السير فيسفيسفارايا«، الذي حصل 
العامة من رئاسة »مومباي«  المبكِّر من الأشغال  تقاعده  على 
عام 1908، ليصبح كبير المهندسين بإمارة »ميسور« المحلّية، 

وبحلول عام 1912 تمّ ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأ موظفو الأشغال العامة من 
الهنود في التنظيم الجماعي للدفاع عن مصالحهم، والمطالبة 
بتكافؤ ظروف العمل، ولذلك أنشأوا عام 1910 جمعية كلّيات 
قيادة  تولَّت  الهند،  لعموم  جمعية  وهي  الهندية،  الهندسة 

مطالبهم وجلبت لهم انتصارات مهمة.
في  العليا  المناصب  إلى  والوصول  التقني  التعليم  مسألة 
مهمة،  سياسية  قضية  إلى  بسرعة  لت  تحوَّ العامة،  الأشغال 
المؤتمر  حزب  داخل  قراراً  القوميون  تبنَّى   ،1887 عام  وفي 
إن  حيث  التقني،  التعليم  تطوير  إلى  يدعو  الهندي،  الوطني 

النمو الصناعي للبلاد يعتمد عليه بشكلٍ مباشر حسب رأيهم.
في أوائل القرن العشرين أضافوا مطلباً آخر هو إنشاء المعهد 
الكوادر  تدريب  إلى  يهدف  والذي  التطبيقية،  للفنون  المركزي 
المستقبلية في مجال الصناعة، وتماشياً مع حركة )سوادشي(، 
بعض  واختار  الاقتصادي.  الاستقلال  إلى  تهدف  حركة  وهي 
وأنشأوا  الاستعمارية  السلطات  تدخل  انتظار  عدم  القوميين 
بكلّية  يُعرَف  أصبح  والذي  التقني،  بنغال  معهد   1906 عام 
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»جادافبور« للهندسة والتكنولوجيا عام 1929.

مقاومة النيران
مع الحرب العالمية الأولى والتغييرات التي أحدثتها في النظام 
الاستعماري، أُخذت بعض هذه المطالب  بعين الاعتبار، وتمت 
مشاركة المستعمرة في المجهود الحربي مقابل وعد بالحصول 
إصلاحات  منحت  كما  السياسي،  المجال  في  امتيازات  على 
من  مزيداً  المحافظات   ،1919 عام  تشيلمسفورد«  »مونتاجو 
لزيادة  موازية  تدابير  اتخاذ  إلى  بالإضافة  الذاتي،  الاستقلال 
عام  وبحلول  الإدارات،  بجميع  المحلّيين  الموظفين  تعيين 
سة  المؤسَّ مهندسي  من  بالمئة  خمسين  من  أكثر  كان   1940

الهندية للخدمات الهندسية )هيئة جد مرموقة( هنوداً، وقد دعمت 
الحرب أيضاً الصناعة المحلّية، وساهم انقطاع الاتصالات مع 
رأس  ومراكمة  الواردات  استبدال  عملية  تعزيز  في  المستعمر 

المال.
للمصالح  الهندية  الصناعة  أهمية  عن  أيضاً  كشفت  الحرب 
حقَّقت  الأولى  العالمية  الحرب  أثناء  البريطانية:  الإمبريالية 
حملة بلاد الرافدين مكاسب كبيرة عن طريق استيراد القضبان 
أبدت  الحرب  نهاية  ومع  »تاتا«،  مصانع  طرف  من  المُصنَّعة 
السلطات الاستعمارية تقبُّلًا أكبر نحو الصناعة المحلّية على 
الرغم من أن سياستهم في هذا المجال ظلَّت تتسم بالتردُّد، كما 
إلى رفع  إلى زيادة مكاسبهم من جهةٍ أخرى  الحاجة  دفعتهم 
الرسوم الجمركية في المستعمرة عام 1930، مما سمح بنمو 

ع الأنشطة الصناعية. وتنوُّ
افتتاح  تمّ  التقني:  التعليم  نمو  على  الظروف  هذه  ساعدت 
لاهور،  باتنا،  )بيناريس،  جديدة  هندسية  كلّيات  خمس 
من  ارتفع  الهندسة  عدد خريجي  أن  كما  ورانجون(،  كراتشي 
856 عام 1902 إلى 2253 عام 1937، لكن التنمية الصناعية 
المحدودة للبلاد والتي ارتكزت على الصناعات الخفيفة تطلَّبت 
إلى  بالإضافة  متواضعة،  تقنية  وخبرة  المال  رأس  تخفيض 
عن  البريطاني  الرأسمال  ذات  الهندسة  شركات  أكبر  عزوف 
برامج  تطوير  بعرقلة  تسبَّب  ما  المحلّية،  العمالة  توظيف 
كالهندسة  الصناعة  مع  مباشر  بشكلٍ  المرتبطة  التدريب 
الكهربائية والميكانيكية، وعلى الرغم من أن هذه التخصّصات 
فقد ظلّ  عام 1930،  منذ  الهندية  سات  بالمؤسَّ باتت مطروحة 
نصف الخريجين حتى عام 1939، في مجال الهندسة المدنية 

يتم توجيههم للبناء وأعمال الري.

ست بين عامي 1950 و1960 سات نخبوية تأسَّ  حفل تخرُّج الدكتوراه بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، وهو واحد من بين أول خمس مؤسَّ

استفادت البلاد من 
الارتباط القديم الذي 

كان موجوداً بين بعض 
النخب الهندية ومعهد 

»ماساتشوستس« 
للتكنولوجيا، وفي عام 
1960 عملت السلطات 
الأميركية على جذب 
ق  الشباب المتفوِّ

بعد أن أصبح المجال 
التكنولوجي واحداً من 
أهم القضايا الحيويةّ 

في الحرب الباردة
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استبدال  ظاهرة  جديد  من  عزَّزت  الثانية  العالمية  الحرب 
قِبَلِ  من  استباقية  بسياسة  المرّة  هذه  مصحوبة  الواردات، 
السلطات، ونتيجة لذلك ارتفع عدد مدارس الهندسة من تسع 
إلى ست عشرة بين عامي 1937 و 1947، كما تضاعف عدد 
للتوصل  اقتصادية  خطة  وضع  فكرة  وبدأت  الخريجين، 
بين  خ  تترسَّ للبلاد  والاجتماعية  الصناعية  التنمية  لتحقيق 

القادة المستقبليين للهند المستقلّة.

على غِرار معهد ماساتشوستس 
مع الحصول على الاستقلال عام 1947 أصبح تدريب العمالة 
قرَّرت  المداولات  وبعد  أساسية،  قضية  الماهرة  التقنية 
سات  السلطات تركيز جهود الحكومة المركزية على إنشاء المؤسَّ
التكنولوجية«، على نموذج »معهد  الهندية  النخبوية »المعاهد 
والتي  المتحدة،  الولايات  في  للتكنولوجيا«  ماساتشوستس 
تدرَّب بها بين عامي 1930 و 1940 جزء من الطبقة الصناعية 

والنخبة التكنولوجية للبلاد.
البنغال(  غرب  )حالياً  بـ»كاراجبور«  الأول  المعهد  إنشاء  تمّ 
مع  بالتعاون  تأسيسها  تم  أخرى  أربعة  تلاه  ثمّ   ،1951 عام 
وضعه  الذي  الانحياز  عدم  لمبدأ  وفقاً  مختلفة  أجنبية  جهات 
السوفياتي،  الاتحاد  بمساعدة  بـ»مومباي«  واحد  »نهرو«: 
وآخر بـ»مدراس« بمساعدة ألمانيا الغربية، وثالث بـ»كانبور« 
بمساعدة الولايات المتحدة، ورابع بـ»دلهي« بمساعدة بريطانيا 

العظمى.
تمّ تشجيع الطلاب الهنود أيضاً على الذهاب للدراسة بالخارج 
عن طريق نظام المِنح الدراسية، وكانت الولايات المتحدة هي 
المستفيد الأول، فبالإضافة إلى سهولة اللّغة، استفادت البلاد 
من الارتباط القديم الذي كان موجوداً بين بعض النخب الهندية 
ومعهد »ماساتشوستس« للتكنولوجيا، وفي عام 1960 عملت 
ق بعد أن أصبح  السلطات الأميركية على جذب الشباب المتفوِّ
المجال التكنولوجي واحداً من أهم القضايا الحيويّة في الحرب 

الباردة، فقامت بافتتاح العديد من المكتبات الأميركية في الهند 
بهدف الترويج لمناهجها الدراسية، كما قامت بتبسيط قوانين 

الهجرة من أجل الاحتفاظ بالخريجين.
عام 1967 كانت الهند تدرِّس عشرة آلاف مهندس سنوياً، كان 
ألف منهم من المعاهد الهندية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى ألفين 
المتحدة،  الولايات  الهندسة في  وثلاثمئة طالب هندي درسوا 

واختار جزء منهم عدم العودة إلى الوطن.
النجاح الذي حقَّقه البعض خلال فترة ازدهار »وادي السيليكون« 
أسهم  راناديف«،  و»فيفيك  باتيل«  كـ»سوهاس   ،1980 عام 
بدأت  وعندما  الهنود.  للمهندسين  العالمية  السمعة  بترسيخ 
الأجنبية  الشركات  والانفتاح على  الاقتصادي  التحرُّر  سياسة 
متعدِّدة الجنسيات عام 1990، شكَّلت هذه العمالة التقنية ذات 
سوق  في  للهند  كبيراً  مكسباً  المكلفة،  وغير  العالية  الكفاءة 
العمل الدولي، لا سيما في المجال المعلوماتي الذي تمّ إنشاء 
برامج تدريبية له منذ أواخر عام 1960 في العديد من المعاهد 

التكنولوجية الهندية.
الهندية  الشركات  ونموّ  الجنسيات،  متعدِّدة  الشركات  دخول 
مثل  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  صة  المُتخصِّ الكبرى 
حقيقياً  هوساً  أخرى  ناحية  من  أثار  »إنفوسيس«،  شركة 
من  الهندسية  الكلّيات  عدد  وارتفع  الهندسية،  بالدراسات 
سبعمئة وخمسين إلى ثلاثة آلاف بين عامي 2000 و 2010، 
سات خاصة تسعى إلى الاستفادة  الغالب مؤسَّ وقد كانت في 
أن  دون  ازدهاره  ذروة  في  التعليمي  السوق  هذا  مكاسب  من 
تقدِّم ضمانات دائمة حول جودة التدريب. ومع ذلك فقد أدت 
الارتقاء  في  الأمل  تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  المهنة  هذه 
الاجتماعي لجزء من المواطنين، كما أن الآثار الاجتماعية لهذه 
الهندية،  السينما  في  المؤامرات  تغذية  في  تتأخر  لم  الظاهرة 
ومن بين أنجح الأفلام في شباك التذاكر، فيلم »ثلاثة بلهاء« 
عام 2009، وهي كوميديا تدور أحداثها في الهند حول ثلاثة من 
طلبة الهندسة وتطلُّعات آبائهم، بين الحلم بمكانة اجتماعية 

السير فيسفيسفارايا )1861 - 1962( درس بكلّية الهندسة في بونا، ليبدأ حياته 
سيغادرها  والتي  مومباي،  في  البريطانية  العامة  الأشغال  بوزارة  المهنية 

سريعاً ليتولَّى أعلى المناصب في الولاية الأميرية ميسور
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السؤال  يكون  قد  الصناعية؟  الثورة  في  دوراً  الهند  لعبت  هل 
التاريخ  مع  تتماشى  والتي  العامّة،  فالنظرة  مفاجئاً، 
الكلاسيكي، تعتبر أن العوامل الحاسمة هي أوروبية محضة، 
وتبنّي  العلمية  المعارف  تنمية  بين  القوية  العلاقة  لاسيّما 
أنه  إلّ  المُصنِّعين،  طرف  من  المهمة  التكنولوجيا  الابتكارات 
للتاريخ،  العالمي  ل  التحوُّ في الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع 
منسوجاتها،  ظهور  خلال  من  الهند  لعبته  الذي  الدور  أصبح 
وخاصّة نقل المعرفة الهندية، يُؤخذ بعين الاعتبار، وقد ألقت 
دراسة مجال الصناعة الهندية ضوءاً جديداً على العلاقات بين 
عشر،  السادس  القرن  منذ  المتبادل  وتأثيرها  وأوروبا  الهند 

على الرغم من اختلاف الآراء حول مدى أهميتها.

أقمشة قطنية متينة بألوان زاهية
الفلفل  وخاصّة  الأقمشة،  لا  التوابل  أن  إلى  الإشارة  ينبغي 
البداية،  في  الهند  إلى  الأوروبيين  جذبت  التي  هي  الأسود، 

وذلك منذ أول رحلة لـ»فاسكو دي جاما« عام »1497-1498«، 
القطنية  الأقمشة  أن  اكتشفوا  ما  سرعان  البرتغاليين  لكن 
كانت  »غوجارات«،  ولاية  في  وخاصّة  الهند،  في  المُصنَّعة 
ذات جودة ولمعان استثنائيين، وأنه بإمكانهم الاستفادة من 
في جميع  المنتجات  مختلف  على  للحصول  التبادل«  »وسائل 
أنحاء حوض المحيط الهندي. وقد كانت لهذه الأقمشة الأولوية 
الأوسط  والشرق  آسيا  شرق  جنوب  بأسواق  طويلة  لفترة 
لمتانتها  يقدرونها  المستهلكون  كان  حيث  الشرقية،  وإفريقيا 
جميع  تلبية  على  قادرة  كانت  فقد  وأشكالها،  ألوانها  ع  وتنوُّ

الأذواق، بالإضافة إلى كون أسعارها مناسبة.
البرتغاليون  أقام  القرن السادس عشر،  النصف الأول من  منذ 
يقايضون  كانوا  الشرقية،  وإفريقيا  الهند  بين  تجارية  دائرة 
»مونوموتابا«  بذهب  »غوجارات«  ولاية  من  القادمة  الأقمشة 
بدأوا  ثمّ  التوابل،  لشراء  يستخدمونه  الذي  حالياً(  )زمبابوي 
حيث  لشبونة،  إلى  صغيرة  بكميات  هندية  أقمشة  بإرسال 
)الستائر  الأول  المقام  في  للأثاث  كأقمشة  نجاحاً،  لاقت 

هــذا  وتعــزَّز  الســادس عشــر،  القــرن  منــذ  والمطبوعــة  المرســومة  الهنديــة  الأقمشــة  علــى  البرتغاليــون  اعتمــد 
»التنميــة  أوَْجِ  فــي  المنســوجات  تصنيــع  طريــق  عــن  عشــر  الثامــن  القــرن  خــال  إنجلتــرا  فــي  الهائــل  النجــاح 

الصناعيــة«.

نقل التكنولوجيا

كلود ماركوفيتس

ترجمة: أسماء مصطفى كمال

الأقمشة  موضة  لكن  الأثرياء.  الزبائن  لدى  والناموسيات(، 
الهندية في البرتغال لم تتمكَّن من الصمود أمام قوانين تنظيم 
كان  والذي   ،1590 عام  الثاني  فيليب  أصدره  الذي  النفقات 

يعاقب على استخدام هذه الأقمشة.
المنافسون الهولنديون للبرتغاليين، ممثَّلون في الشركة القوية 
 ،1602 عام  منذ  الهولندية(  الشرقية  الهند  )شركة    »VOC«
»كورومانديل«  بساحل  المُصنَّعة  الأقمشة  أن  بدورهم  لاحظوا 
جنوب شرق الهند، هي أفضل وسيلة للدفع من أجل الحصول 
على توابل أرخبيل »مالوكو« الإندونيسي، وانخرطوا في هذه 
خلال  من  إندونيسيا(  إلى  الهند  )من  آسيوية  البين  التجارة 

مينائهم بـ »بلكات«.
كميات محدودة  بإرسال   »VOC« بدأت شركة عام 1630  في 
أو  بـ»الهنديات«  المعروفة  الأقمشة  هذه  من  أيضاً  أوروبا  إلى 
الـ»كاليكو« )نسبة إلى مدينة كاليكوت التي تقع بولاية كيرالا(، 
وهي مصطلحات تشمل في الواقع نطاقاً واسعاً من المنتجات 

مثل قماش »شينتز«، »البفتة« و»سالامبوريز« وغيرها.

مصنع القطن سواينسون بارلي بالقرب من بريستون في لانكشاير، حيث تمّ تصنيع أقمشة الـ»كاليكو« المطبوعة

من العالم
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عين، لكنها لم تكن تُشكِّل بعد  جذبت هذه الأقمشة زبائن مُتنوِّ
الملابس،  سوق  في  الأوروبيين  المُصنِّعين  لمنتجات  منافساً 
كالحرير والمنسوجات الصوفية وأقمشة الكتان، فقد اُستخدمت 
إن أسعارها كانت  الداخلي، حيث  التزيّين  بشكلٍ أساسي في 

أَقلّ من أسعار المفروشات الصوفية.
عندما  عشر،  السابع  القرن  أواخر  في  تتغيَّر  الأوضاع  أخذت 
عملت شركة الهند الشرقية- )التي تأسست عام 1600 وعُرفت 
أيضاً بشركة الهند الشرقية الإنجليزية(، بعد طردها من تجارة 
قِبَلِ الشركة الهولندية »VOC«- على  التوابل الإندونيسية من 
أمل  على  الكثيف  للاستهلاك  مُنتَجاً  الهندية  الأقمشة  جعل 

ق على الهولنديين أنفسهم. التفوُّ
إلى  ينظرون  الأوروبيون  المستهلكون  عام 1650، صار  بعد 
تمثِّل  صارت  إنجلترا  وفي  مختلفة،  بطريقة  الهندية  الأقمشة 
السوق  على  يسيطر  كان  الذي  الفرنسي،  للحرير  جذَّاباً  بديلًا 
الفاخر آنذاك، لأنها تُقدَّم من قِبَلِ شركة إنجليزية، والتي كانت 
لها ميزة الحَدّ من التدفقات النقدية، حسب مذهب »المركنتيلية« 

المهيمن وقتها.
الفرق  إظهار  على  حريصاً  كان  والذي  الثاني،  تشارلز  الملك 
البلاط،  به  ليلحق  الموضة،  أطلق  فرنسا،  ملك  وبين  بينه 
الجديدة  الأقمشة  لهذه  ميولًا  الثرية  الطبقات  فجأة  ولتكتشف 

والغريبة.
اللندني  البرجوازي  مذكرات  قراءة  خلال  من  هذا  نلاحظ 
الأمر  بداية  في  اقتنى  والذي   ،1660 عام  بيبيس«  »صموئيل 
من  والمُستورَد  لزوجته،  مطبوع(  )قماش  الـ»شينتز«  قماش 

بعرض  مورديه  أحد  قام  ثمّ  مكتبها.  جدران  لتغطية  الهند، 
فستان من القطن من المصدر نفسه على زوجته، واقتنى بدوره 
ثوباً منزلياً فضفاضاً من قطن »بانيان« قام بارتدائه عندما تمّ 
رسمه في بورتريه. وصار هذا النوع من الملابس مألوفاً بين 
الأسر الغنيّة في المدن الكبرى، لكنه وكنتيجة للتقليد، انتشر 
قاع  إلى  حتى  ووصل  تواضعاً،  الأكثر  الطبقات  بين  أيضاً 

المحافظات.

تقليد الهنود
ألف  مئتي  بتصنيع  الشرقية  الهند  شركة  قامت   ،1682 عام 
قطعة قماش بواسطة حِرَفيين محلّيين في منطقة »مدراس«، 
حيث كان مكتبها الرئيس، خصيصاً لسوق الملابس الأوروبية، 
وقد كان الظهور الأول والمتواضع وقتها للملابس الجاهزة في 
النجاح،  مع  موعد  على  يكونوا  لم  لكنهم  الأوروبية،  القارة 
ولم يجد أغلبها مشترياً، لكن كانت هناك حركة ما قد انطلقت 
الطويل  المدى  على  مهم  تأثير  لها  سيكون  والتي  بالفعل، 

بالنسبة للاقتصاد العالمي.
قام البعض، مثل الكاتب »دانيال ديفو« مؤلِّف رواية »روبنسون 
كروزو«، باستنكار اجتياح الأقمشة الهندية الذي محا جزءاً من 
التسلسلات الهرمية الاجتماعية: رجال المجتمع الراقي صاروا 
وبين  زوجاتهم  بين  التمييز  على  قدرتهم  عدم  من  يشتكون 

نة نفسها. الخادمات، فجميعهن يرتدين الأقمشة الملوَّ
الهندية  الأقمشة  موضة  أن  ثبت  فقد  المتذمرين  وجود  ورغم 
التي قادتها رغبات النساء لا تقاوم حتى خارج إنجلترا: ففي 
الواقع قفزت الواردات الأوروبية من الأقمشة القادمة من آسيا 
)من الهند بشكلٍ شبه حصري( من قرابة مئتي ألف قطعة عام 
حصة  وكانت   ،1680 عام  قطعة  مليون  من  أكثر  إلى   1660
شركة الهند الشرقية في المجموع قد ارتفعت من حوالي خمسين 
انخفضت حصة  بالمئة، في حين  ثمانين  أكثر من  إلى  بالمئة 

شركة »VOC« دون حدوث أي انخفاض في حجم مبيعاتها.
مبيعات  شهدت  عشر،  الثامن  القرن  من  الأول  النصف  خلال 
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الأقمشة الهندية في أوروبا ارتفاعاً منتظماً إلى حَدٍّ ما، اقترب 
في بعض الأعوام من مليون ونصف  المليون قطعة، وفي عام 
ست في  1720 دخلت شركة الهند الشرقية الفرنسية )التي تأسَّ
عام 1664 من قِبَلِ جان بانيست كولبير(، بدورها السوق على 
تجاوزت  وقد  صعبة،  بدايات  عرفت  بعدما  وذلك  مهم،  نحو 
مبيعاتها في العموم مبيعات شركة »VOC«، ولكنها بقيت أَقلّ 

من مبيعات شركة الهند الشرقية الإنجليزية.
الممكن طلب فساتين وقمصان وسراويل مصنوعة  أصبح من 
كانت  التي  البنغال  ولاية  في  ولاسيّما  أوروبا،  من  الهند  في 
ما  أن  ويقدَّر  إنتاجية:  منقطة  كأول  فأكثر  أكثر  نفسها  فرضت 

عملوا حصراً  قد  حِرَفي  ألف  مئة  يقارب 
الأول  المقام  الأوروبية، وفي  للشركات 

شركة الهند الشرقية الإنجليزية.
التجار الأرمن  الشركات بمساعدة  أقامت 
نتهم  مكَّ قوية  إمدادات  سلسلة  والهنود 
للمستهلكين  الخاص  الطلب  تلبية  من 
طلب  عن  تماماً  والمختلف  الأوروبيين، 
المستهلكين الأفارقة أو الآسيويين. وتمّ 
الذين  الهنود  للحرفيين  نماذج  تقديم 
إنتاجهم،  تطويع  على  قادرين  كانوا 
مُتحلِّين بمرونة أُنكرت عليهم في بعض 

الأحيان.
عة  مُتنوِّ منتجات  مجموعة  الهند  قدَّمت 
للغاية مثل الألحفة والقمصان وفساتين 
الأسواق  طلب  لتلبية  الشيفون، 
»غوجارات«  ولاية  وكانت  المختلفة، 
صة بشكلٍ أكبر  بشمال غرب الهند متخصِّ
بينما  )شينتز(،  المطبوعة  الأقمشة  في 
الشرقي  بالساحل  »كورومانديل«  عُرفت 

بالأقمشة المرسومة.

تدابير حمائية
انتشار الأقمشة الهندية أثار قلقاً متزايداً 
لدى المُصنِّعين الأوروبيين الذين عاينوا 
هذه  ولمواجهة  مبيعاتهم،  انخفاض 
بطريقتين،  وتصدوا  تفاعلوا  المنافسة 
فمن جهة قاموا بالضغط على الدول من 
أو  جمركية  حمائية  تدابير  اتخاذ  أجل 
بساطة  وبكل  التام  الحظر  فرض  حتى 

هذا  من  تدابير  اتخاذ  تمّ  وقد  الهندية،  الأقمشة  استيراد  على 
القبيل في فرنسا منذ عام 1686، وفي إنجلترا عام 1700 »عقب 
إضرابات عمال الحرير بـ )سبيتالفيلدز( عام 1697« ثم في عام 
1721، ولكن لم يكن لهذه التدابير تأثير كبير، حيث إن الشركات 
التي كانت تستمد معظم أرباحها من هذه التجارة وجدت طرقاً 

للتحايل على الحظر بما في ذلك اللجوء إلى التهريب.

لا  ظاهرة  هي  القطن  موضة  أن  إدراك  تمّ  أخرى  جهة  من 
لتقليد  نفسها  المُصنِّعة  الشركات  كرَّست  ولهذا  فيها،  رجعة 
التفوق  إن  حيث  السهل،  بالأمر  يكن  لم  ما  وهو  الهنود، 
منه  أكثر  النهائية  اللمسات  مستوى  على  نفسه  أثبت  الهندي 
منذ  أتقنوا  الهنود  فالحِرَفيون  والحياكة،  الغزل  مستوى  على 
والطباعة على  للرسم  أوروبا  في  معروفة  غير  تقنيات  القدم 
الأقمشة، وتعلَّموا بشكلٍ خاص كيفية تثبيت الألوان والحفاظ 
اكتشاف سر  إلى  الأوروبيون  الطباعة، وقد سعى  بعد  عليها 
على  حصولهم  استحالة  وأمام  الهندية،  التصنيع  تقنيات 
يتم  كان  الهند  في  المعرفة  انتقال  إن  حيث  إرشادية«،  »كتب 
أسري،  جوٍ  في  شفهياً  الأولى  بالدرجة 
اضطروا للجوء إلى الملاحظة المباشرة 
الصناعي،  التجسس  أشكال  من  كشكلٍ 
»مخطوطة  خلال  من  جليّاً  هذا  ويتضح 
والتي   ،1734 لعام  تعود  بوليو« التي 
جورج  »انطوان  الضابط  بتجميعها  قام 
الهند  شركة  من  بوليو«  دو  نيكولا 
الشرقية الفرنسية، عن طريق الملاحظة 
المنهجية التي أُنجزت في »بونديشيري« 
الـ»شينتز«،  قماش  صناعة  لحرفيي 
وركّز »بوليو« في المقام الأول، مستعيناً 
الكيميائي »شارل دو  دون شك بمبادئ 
لتقنيات  التفصيلي  الوصف  فاي«، على 
التي  الأقمشة  على  والطباعة  الصباغة 
للأوروبيين.  بالنسبة  غامضة  ظلّت 
بملاحظات  اُستكملت  هذه  ملاحظاته 
رسائل  في  »كوردو«  اليسوعي  القس 

كُتبت بين عامي 1742 و1747.
هذه  ظلّت  هذا  كلّ  من  الرغم  وعلى 
نشر  يتم  )ولم  للغاية  سريّة  النصوص 
مخطوطة بوليو إلّ في عام 1961(، وفي 
عام 1751 كتب »ديدرو« و»دالمبرت« في 
ونحن  طويل  وقت  »منذ  »الموسوعة«: 
الألوان  تثبيت  فنّ  أوروبا عن  نبحث في 
به  أُعجبنا  الذي  التماسك  ذلك  ومنحها 
نكون  ربما  الهندية،  الأقمشة  في  جميعاً 

قد اكتشفنا السر«.
حاسم  دور  هناك  كان  الواقع،  في 
محاكاة  تعلَّموا  الذين  الأرمن  للنساجين 
التقنيات الهندية بالأناضول في الإمبراطورية العثمانية، وقد 
دور  »مارسيليا«،  في  وخصوصاً  أوروبا،  في  بعضهم  لعب 

الوسطاء بطريقة أو بأخرى.
بحلول عام 1750، كان في أوروبا، وبالتحديد في »روان«، 
القادرة على تلبية الطلب  بعض ورش الطباعة على الأقمشة 
من  بكثير  أعلى  كانت  إنتاجها  تكاليف  لكن  للسوق،  المتزايد 
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من  كان  ولهذا  الهنود،  المنتجين  لدى  المُصنَّعة  تلك  تكاليف 
الصعب مقاومة منافسة هذه الأخيرة.

دور الأقمشة القطنية الإنجليزية
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، تمكَّن المُصنِّعون 
لتلك  مماثلة  بجودة  مطبوعة  أقمشة  إنتاج  من  الأوروبيون 
خلال  من  الإنتاج  تكاليف  في  ملحوظ  تخفيض  مع  الهندية، 
اعتماد تقنيات جديدة في الغزل )مغزل جيني(، وفي النسيج 

)آلة أركرايت(.
الأحيان  الصدارة في كثير من  احتلّوا  قد  الفرنسيون  وإن كان 
رجل  سه  أسَّ )الذي  جوي«،  دي  »توال  الشهير  المصنع  مع 
الأعمال أوبركامبف(  نتيجة رفع الحظر عن أقمشة »الهنديات« 
مقاطعة  في  وبالتحديد  إنجلترا،  في  كان  لكنه   ،1759 عام 
صناعة  بولادة  الابتكارات  هذه  سمحت  حيث  »لانكشاير«، 
وعلى  الأولى،  الصناعية  الثورة  أساس  المميكنة  النسيج 
الرغم من أن مبيعات الأقمشة الهندية في أوروبا حافظت على 
مستويات عالية حتى عام 1800، لكنها انهارت لاحقاً وبسرعة 
كسر  من  تمكَّنت  والتي  »لانكشاير«،  مصانع  منافسة  أمام 

الأسعار بفضل وفورات الإنتاج الكبير باستخدام الآلات.
أسواق  في  مكثف  بتسويق   1800 عام  منذ  »لانكشاير«  قامت 
سريعاً  للإطاحة  الكافي  بالقدر  وأميركا،  وإفريقيا  آسيا 
التجاري  إلغاء الاحتكار  الهند، وبعد  المُستورَدة من  بالأقمشة 
لشركة الهند الشرقية عام 1813، قامت باقتحام السوق الهندية 

بدورها.
لم يكن النجاح فورياً، حيث إن المستهلكين الهنود لم يتقبَّلوا 
غياب  أن  كما  الإنجليزية،  للمصانع  دة  المُوحَّ المنتجات  كثيراً 
الأقمشة  جعل  النائية  والمناطق  الموانئ  بين  الجيد  التواصل 
لكن  الساحلية،  الجيوب  من  عدد  على  مقتصرة  الإنجليزية 
كانت هناك انفراجة في مطلع عام 1830، حيث أثبتت الأسعار 

المنخفضة أنها أداة شديدة الإغراء بالنسبة لفئة سكانية هندية 
ذات قدرة شرائية جد منخفضة، وفي عام 1843 أضحت الهند 
السوق الخارجية الأولى للصناعة الإنجليزية، وبفضل شبكة 
السكك الحديدية التي بدأ إنشاؤها عام 1850، وانفتحت شبه 

القارة الهندية بالكامل على المنسوجات البريطانية.
الذين عملوا على  المرّة هم  الهنود هذه  وكحركة ارتدادية كان 
تقليد الإنجليز، حيث بدأ في عام 1854 تشييد مصانع النسيج 
الحديثة في »مومباي« أولًا، ثم بعد ذلك في مدنٍ أخرى، وذلك 
الذين  الهنود، خصوصاً »البارسيسيين«  الرأسماليين  قِبَلِ  من 
الصين،  مع  الأفيون  تجارة  من  كبيرة  ثروة  حقَّقوا  قد  كانوا 
ر الشائع، نجت حرفة النسيج  وفضلًا عن ذلك، وخلافاً للتصوُّ
الخيوط  استخدام  إلى  الحرفيون  عمد  الهند، حيث  في  اليدوي 
ملحوظ  بشكلٍ  منخفضة  كانت  أسعارها  لأن  المُستورَدة، 
وتمكنوا  المغزل،  بواسطة  النساء  تنتجها  التي  بتلك  مقارنة 
المصانع  أن  كما  الأقمشة،  سوق  من  حصة  على  الحفاظ  من 
صت بالدرجة الأولى في إنتاج الخيوط، والتي كان يتم  تخصَّ

بيع جزء مهم منها في الصين.
ل الهند من المُصدِّر الرئيس  لكن كلّ ذلك لم يُغيِّر حقيقة أن تحوُّ
مأساة  بمثابة  كانت  الرئيس  المُستورِد  إلى  القطنية  للأقمشة 
القرن  وفي  الناشئة،  القومية  النزعة  بتغذية  وقامت  للهنود 
العشرين جعل غاندي من عجلة الغزل »الشاركا« رمزاً للنهضة 
الهندية التي كان يدعو إليها، حيث ستكون مقاطعة المنتجات 
الإنجليزية هي قلب النضال ضد الاستعمار، وسيظهر نموذج 
الأوروبي  الاقتصاد  بين  الوثيق  الترابط  القطنية  الأقمشة 
التبادل التجاري،  والهندي منذ القرن السابع عشر عبر تنمية 
وأنه لا يمكن كتابة تاريخ طرف بصورة مستقلّة عن الطرف 

الآخر.

 مخطوطة بوليو بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، 
لًا لمراحل التصنيع مرفقاً بعيّنات  حيث نرى شرحاً مُفصَّ

من القماش المرسوم

لوحة تعود لتاريخ )1850 - 1860(، تظهر 
حِرَفياً يقوم بصباغة الأقمشة في أوانٍ خزفيّة 

وُضِعَتْ فوق فرن، حيث إن الهنود كانوا قد 
بلغوا القمة في فنّ تثبيت الألوان
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التعــداد الســكاني للهنــد ومســتويات المعيشــة كلاهمــا فــي ارتفــاع متســارع. وإذا اســتمرا علــى هــذا المنــوال، 
فبحلــول عــام 2040 ســتعيق انبعاثــات الكربــون العالــمَ عــن ضبــط الاحتبــاس الحــراري عنــد المســتويات المرجــوّة. 
ــب علــى الهنــد بنــاء شــبكة كهربائيــة موثوقــة للتعامــل مــع المخــزون المتســع  ولوقــف تلــك الانبعاثــات، يتوجَّ
ل مــن اســتخدام الفحــم لمحطــات توليــد الغــاز الطبيعــي.  للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، بمــا سييســر التحــوُّ
ــق بكفــاءة الطاقــة والاســتثمار فــي  وتحتــاج الهنــد كذلــك لإصــاح قطــاع الطاقــة، وإرســاء قوانيــن أقــوى فيمــا يتعلَّ

المواصــات النظيفــة. وهــا هنــا تغــدو المســاعدة التقنيــة والماليــة مــن الخــارج عامــاً جوهريــاً.

الورقة الرابحة في الاحتباس الحراري

فــي مؤتمــر التغيُّــرات المناخيــة الــذي انعقــد فــي باريــس فــي 
ــث  ــدي، حي ــاح الهن ــياح للجن ــئ الس ــال متلأل ــذب ش 2015، اجت
امتدت معــارض وســائط متعــدِّدة وكوكبة مــن المتحدِّثيــن، الذين 
ــم صــار وشــيكاً.  ــة لأمته ــة النظيف ــأن مســتقبل الطاق صرَّحــوا ب
وذهــب رئيــس الــوزراء »نارنــدرا مــودي« لأبعــد مــن ذلــك، معلنــاً 
أن دولتــه ســتقود تحالفــاً شمســياً دوليــاً جديــداً لتكثيــف الطاقــة 
ــم  ــود أمره ــؤولون الهن ــع المس ــة. وأجم ــي 120 دول ــية ف الشمس

ــرات المناخيــة العالميــة.  علــى أن يترأســوا معركــة التغيُّ
ــد، وجاهــدت  ــر الهن ــة عب ــة بحثي ــى باريــس بعــد رحل ــتُ إل وصل
لموازنــة ذلــك التفــاؤل الواثــق بالحقائــق التــي شــهدتها علــى 
أرض الواقــع: الاعتمــاد الشــديد علــى محطــات الفحــم، شــبكة 
كهربائيــة متداعيــة لا يمكنهــا التعامــل مــع التحميــل الإضافــي 
ــة  ــد كدول ــائد أن الهن ــر س ــة فك ــل ثمّ ــمس، ب ــاح والش ــة الري لطاق
ــب عليهــا أن تقلِّل الانبعاثــات الكربونيــة، وينبغي  نامية لا يتوجَّ
أن تكــون قــادرة علــى النمــو باســتعمال الوقــود الحفــري كالــدول 
المُتقدِّمــة. ومــع ذلــك بنهايــة المؤتمــر، تبنَّــت الهنــد و194 دولــة، 
تلــزم  التــي  باريــس،  اتفاقيــة  الأوروبــي  للاتحــاد  بالإضافــة 
العالــم بالحَــدّ مــن الاحتبــاس الحــراري لدرجتيــن مئويتيــن. وفــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 اتخــذت الاتفاقيــة ســلطة قانونيــة 

ــي.  ــا بموجــب القانــون الدول ــاً له ــة ملزِم ــد كلّ دول تجعــل تعه
وعلــى الرغــم مــن الخطابــات الجليلــة لقــادة الهنــد، تظــلّ رؤيتهم 
لمســتقبل الطاقــة النظيفــة غيــر جليّــة. فمــع أن تعهــد الهنــد 
بالتــزام الاتفاقيــة يضــع أهدافــاً طموحــة لاســتثمار طاقــة الريــاح 
والشــمس، إلّ أن التزامهــا الكلــي بالحَــدّ مــن الانبعاثــات كان 
مخيبــاً لتلــك التوقعــات. ولــو بــدا للحكومــة الهنديــة أن تقــف 
ــت ضمــن  مكتوفــة اليديــن، ســتتزايد الانبعاثــات بســرعة وإن ظلَّ
ــس.   ــي باري ــها ف ــة لنفس ــه الدول ــذي حدَّدت ــماوي ال ــاق الس النط

وهــذه مصيبــة علــى مســتوى العالــم؛ فاقتصــاد الهنــد واحــد 
مــن أســرع الاقتصــادات نمــواً علــى الكوكــب، بكثافــة ســكانية 
يتوقــع أن تزيــد لـــ 1.6 بليــون بحلــول 2040. ووقتهــا يمكــن أن 
ــم  ــي. وإذا ل ــاف الحال ــة أضع ــاء أربع ــى الكهرب ــب عل ــغ الطل يبل
ــرن  ــف الق ــول منتص ــتصير بحل ــة، فس ــر جذري ــد تدابي ــذ الهن تتخ
أكبــر باعــث للغــازات الدفيئــة )وهــي تحتــل المرتبــة الثالثــة 
حاليــاً بعــد الصيــن والولايــات المتحــدة(، ومقيّــدة ببنيــة تحتيــة 
للوقــود الحفــري، ممــا سيفســد ســعي العالــم إلــى احتــواء التغيُّر 
المناخــي. وإذا أضفنــا طاقــة الفحــم- على ســبيل المثــال- للمعدَّل 
sw فســتتضاعف  المتزايــد،  الاســتهلاك  لمســايرة  المطلــوب 

انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بحلــول 2040. 
ــب؛  ــي بعــض الجوان ــدة ف ــد صفحــة جدي ــدأت الهن ــك، ب ــع ذل وم
ــال  ــي إح ــن ف ــدي يكم ــث التح ــدم حي ــم المُتقِّ ــاف دول العال فبخ
الطاقــة النظيفــة محــلّ البنيــة التحتيــة الســيئة للوقــود الحفــري، 
تجــد أن غالــب البنيــة التحتيــة للهنــد لــم يبــن بعــد. وبذلــك 
يتــاح لهــا اختيــار الاســتثمار فــي طاقــة الريــاح أو الشــمس أو 
الغــاز الطبيعــي، بــدل الفحــم. والأدوات ذات الكفــاءة كالمصانــع 
ل  ووســائل النقــل يمكنهــا كبــح جمــاح الطلــب، ممــا يجعــل التحــوُّ
للمــوارد النظيفــة أســهل. وقــد ألمحــت الحكومــة مؤخــراً إلــى أنهــا 
ــن مــن أدائهــا المخيــب بخصــوص تعهــد باريــس،  يمكــن أن تحسِّ
إلّ أن طاغــوت الطاقــة مســتمر فــي الحراثــة حتــى الآن. مــاذا 
ل لمســار طاقــي أنظــف؟ مــا  ســيتطلَّب الأمــر مــن الهنــد لتتحــوَّ

ــب؟ ــذا الكوك ــر ه ــى مصي ــم عل ــن أن يحك ــذي يمك ــرار ال الق

مزيد من الطاقة للجميع
يرتكــز مزيــج الطاقــة الهنــدي علــى المصــادر البدائيــة. فثلثــا 
المنــازل لا زالــت تعتمــد علــى الجِلّــة )أقــراص دائرية يتــم صنعها 

من العالم
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مــن روث الحيوانــات(، والقــش، ومســحوق الفحــم، والحطــب 
للطبــخ والتدفئــة؛ وهــو ما يُقــارب ربــع مــوارد الطاقة الأساســية 
ــرول. ومحطــات  ــن الفحــم والبت ــي م ــة تأت ــب البقي ــة. وغال للدول
توليــد الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم تولِّــد ثلاثــة أربــاع الطاقــة 
ــة تحــرق الفحــم  الكهربائيــة فــي الهنــد، ونصــف صناعــات الدول
لتوليــد الحــرارة المطلوبــة لعمليــات كصناعــة الصلــب، والبترول 

ــاً كلّ قطــاع المواصــات.  يُســيّر تقريب
لــه عواقــب  أن  إلّ  نســبياً  الحفــري رخيصــاً  الوقــود  كان  وإذا 
ــر المناخــي، يســهم فــي تلــوُّث الحضر  وخيمــة. فبالإضافــة للتغيُّ
أكثــر  الهنــد وحدهــا عشــراً مــن  بالضبــاب والدخــان، وتضــم 
ــة  ــد الطاق ــم. ومحطــات تولي ــاً حــول العال ث ــدن العشــرين تلوُّ الم
التــي تســتعمل الفحــم تســتهلك كذلــك كميــات كبيــرة مــن المــاء. 
والاعتمــاد المتزايــد علــى الفحــم الأجنبــي وواردات البتــرول يُهــدِّد 
الأمــان الاقتصــادي، ولذلــك عانــت العملــة الهنديــة مــن انخفــاض 

ــة.  ــرول العالمي ــات البت ــاء أزم ــا بشــدة أثن قيمته
وأكثــر الطــرق الواعــدة للطاقــة الحديثــة والنظيفة تمر عبــر قطاع 

الطاقــة الكهربيــة. فحيــن تقــلّ التكلفــة، تجــد أن مصــادر الكهربــاء 
المتجــدِّدة تنافــس الفحم فــي التكلفة. ومســتقبلًا، يمكــن للكهرباء 
ــا  أن تشــغّل الدراجــات البخاريــة، والســيارات، والشــاحنات، مم
ســيرخي القبضــة الخانقــة للبتــرول علــى وســائل المواصلات. 

ــة  ــال. الشــبكة الكهربائي ــور أعــاه ســهل المن ــن المذك لا شــيء م
لا تــكاد تبلــغ أكثــر مــن 300 مليــون مواطــن هنــدي. وملاييــن 
أكثــر ضمــن نطاقهــا تعوزهــا طاقــة موثوقــة لأن الشــبكة متداعية 
ــار  ــق تي ــول تدف ــة تســمح بقب ــي حال ــد ليســت ف ــاً، وبالتأكي تمام
الطاقــة مــن تقنيــات طاقــة الشــمس أو الريــاح. علــى ســبيل 
المثال، شــهدت فــي رحلتــي للهند قبــل ذهابــي لباريــس عواصف 

رهيبــة تتــرك آلاف النــاس دون كهربــاء لأســابيع. 
ــى رؤيــة  وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة، فــإدارة »مــودي« تتبنَّ
واعــدة، وتعهــدت فــي باريــس بزيــادة حصــة الكهربــاء غيــر 
المدعومة بالوقــود الأحفــوري حتــى 40% بحلــول 2030، وهي 
ــع  ــي أواخــر 2016، برف ــا ف ــي توقعاته ــدت ف ــاً 24%  وأبع حالي
النســبة لـــ 60 %، وهــو هــدف طمــوح حقــاً. الطاقــة الكهرومائية 
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هــي المولِّــد الرئيســي لغالــب الكهربــاء بــدون وقــود أحفــوري فــي 
الهند اليــوم، لكــن صعوبات تحصيــل تراخيــص، وحيــازة أرض 
وأتعــاب المفاوضــات بالنســبة للمجتمعــات المحلّية التــي نزحت 
ــة  ــدات الطاق ــتقبل مولِّ ــدَّد مس ــا يته ــك مم ــدود، كلّ ذل ــبب الس بس
الكهرومائيــة المقترحــة. والتأخيــر المزمــن فــي عمليــة البنــاء 

يلغــي الــدور الكبيــر للمفاعــات النوويــة. 
الطاقــة  الحكومــة توســيع  الـــ 60 %، تنــوي  ولبلــوغ هــدف 
ــول 2030،  ــاوات بحل ــى 350 جيج ــاح إل ــة الري ــية وطاق الشمس
250 جيجــاوات منهــا تتأتــى مــن الطاقــة الشمســية بالفعــل، ممــا 
يتجــاوز 80 % مــن الســعة الشمســية الموجــودة حاليــاً حــول 
ــاً بفضــل  ــم. ومــع أنــه هــدف طمــوح، إلّ أنــه مقبــول واقعي العال
ــي  ــد ف ــي الهن ــن ف ــدَّل ثلثي ــة الشمســية، بمع ــة الطاق ــوط تكلف هب
الأعــوام الخمســة الأخيــرة. ومــن ثَــمَّ فمحطــات توليــد الطاقــة 
فحمــاً  تحــرق  جديــدة  فحــم  محطــات  مــن  أرخــص  الشمســية 
مســتورداً، وبحلــول 2020 فالطاقــة الشمســية ســتغدو أرخــص 
حتــى مــن محطــات الفحــم التــي تســتعمل بالفحــم المحلّــي. 

يســتثمرون  المانحــة  الأجنبيــة  والجهــات  فالحكومــة  ختامــاً، 
فــي شــبكة وطنيــة مــن خطــوط النقــل التــي تُســمى الممــرات 
الخضــراء، لربــط المناطــق المشمســة كصحــراء »ثــار« فــي ولايــة 

راجســتان بالمــدن الأبعــد كمومبــاي ودلهــي. 
وإلــى ذلــك أرســت الحكومــة أهدافــاً طموحــة لنشــر الأســطح 
الشمســية فــي منــازل المــدن، وكذلــك فــي القــرى النائيــة التــي لا 
ــى أن  ــود مغرمــون بالإشــارة إل ــاء. والهن ــا شــبكات الكهرب تصله
صناعــة الاتصــالات كانــت قــادرة علــى تحقيــق »قفــزة« مــن بنيــة 
تحتيــة تضــم القليــل مــن الخطــوط الأرضيــة لشــبكة هواتــف 
ــتتكمن  ــد س ــرون أن الهن ــل، ي ــاق. وبالمث ــعة النط ــة واس محمول
مــن القفــز ثانيــة لتتجــاوز النقــص فــي شــبكة كهربائيــة مدعومــة 
ــاج الشــبكة  ــي لا تحت ــة الشمســية الت ــي الطاق ــى تبن ــل، إل بالكام
الوطنيــة. ويؤيّــد ذلــك أن كميــة الأســطح الشمســية تضاعفت في 

ــرة.  ــع الأخي ــدى الســنوات الأرب ــى م كلّ ســنة عل
حســناً، لَعــلّ ذلــك ممكــن، لكــن مــزارع الطاقــة الشمســية الكبيــرة 
أرخــص بكثيــر، وأي شــبكة متكاملــة يمكنهــا إمــداد المعــدات 
الحديثــة بالطاقــة بمــا يفــوق بضــع لمبــات ومروحــة ســقف، 
ــي  ــذا يوح ــة. كلّ ه ــات النموذجي ــه الإمكان ــا تقدِّم ــى م ــو أقص وه
بــأن أفضــل اســتراتيجية لتحصيــل كلّ مــن الطاقــة المركزيــة 
واللامركزيــة فــي آنٍ معــاً هــو مــدّ وتحديــث الشــبكة الكهربائيــة. 
عــة، خاصــة  وخــال ذلــك فالألــواح والبطاريــات الشمســية الموزَّ
حيــن يتــم ربطها معــاً كشــبكة صغيــرة تخــدم الحي أو مستشــفى 

ــة. ــر مرون ــام ككلّ أكث ــل النظ ــن أن تجع ــات، يمك ــز بيان أو مرك

أزمة الغاز الطبيعي
ومــع ذلــك، فــإن الطلب علــى الطاقــة ســيزداد بوتيــرة أســرع مما 
ــا  ــا أنن ــة متجــدِّدة. كم ــي إنشــاء طاق ــه ف يمكــن للشــركات مواكبت
بحاجــة لمصــادر طاقــة يمكــن التحكــم فيهــا للتخفيــف مــن وقــع 
النتائــج غير المتوقعــة جــراء زيــادة توليد طاقــة الريــاح والطاقة 
الشمســية. فــي الوقــت الحالــي، فــإن بطاريــات التخزيــن تُعتبــر 

باهظــة الثمــن، بحيــث يصعــب توزيعهــا علــى نطــاق واســع. 
هذيــن  مواجهــة  الطبيعــي  الغــاز  لمحطــات  يمكــن  أنــه  بيــد 
ــن  ــون م ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــد انخفضــت انبعاث ــن. فق التحديي
مصــادر الطاقــة فــي الولايــات المتحــدة بنســبة 15 % تقريبــاً 
علــى مــدار الســنوات العشــر الأخيــرة. ويرجــع ذلــك إلــى أن 
الغــاز كثافــة الكربــون فيــه نصــف كثافــة مــا فــي الفحــم حــلّ محلّ 
ــد 8 % فحســب مــن  الفحــم. أمــا فــي الهنــد، فالغــاز الطبيعــي يولِّ
ــلّ غــاء  ــي ظِ ــي. وف ــاج المحلّ ــي الإنت ــد، بســبب تدن ــاء الهن كهرب
المســتورد فضلــت الحكومــات الســابقة الاعتمــاد علــى  الغــاز 
الفحــم المتوفّــر بكثــرة محلّيــاً. بيــد أن الإمــدادات العالميــة للغــاز 
ــا  ــتراليا وإفريقي ــن أس ــل م ــي تص ــد، فه ــال تتزاي ــي المُس الطبيع
ــيا  ــي آس ــعار ف ــإن الأس ــمّ ف ــن ثَ ــدة، وم ــات المتح ــى الولاي وحت

آخــذة فــي الانخفــاض.
ــن  ــي إنشــائها م ــر أرخــص وأســرع ف هــذا ومحطــات الغــاز تعتب
محطــات الفحــم. وتســتطيع تكثيــف نتاجهــا لتعويــض طاقــة 
الريــاح والطاقــة الشــمية المُتغيِّــرة. ويمكــن للغــاز الطبيعــي 
ــة  ــي الصناع ــد الحــرارة ف ــرول لتولي ــلّ الفحــم والبت أن يحــلّ مح

من العالم
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وإقامــة المبانــي، أو حتــى كوقــود لوســائل النقــل، بالإضافــة 
ــا« رئيــس  ــد »فيكــرام ســينغ مهت ــات. ويؤكِّ ــه للانبعاث ــى تقليل إل
مؤسســة »بروكينغــز الهنــد« والرئيــس الســابق لـــشركة »شــيل« 
ــز علــى  فــي الهنــد أن سياســة الطاقــة فــي الهنــد يجــب أن تركِّ
البنيــة التحتيــة للغــاز الطبيعــي. فالهنــد ســتحتاج للاســتثمار 
ــل الغــاز مــن خــال  ــة لنق ــب محلّي ــي شــبكة أنابي ــر ف بشــكلٍ كبي
محطــات نهائيــة لاســتيراد الغــاز الطبيعــي المُســال. وقــد تصغي 
إدارة »مــودي« لمثــل هــذا الاقتــراح، حيــث وعــدتْ الإدارة مؤخــراً 
بــألّ تقــوم الحكومــة أو القطــاع الخــاص بإنشــاء أي محطــات 
ــاز  ــتخدام الغ ــودي« باس ــد »م ــا تعه ــام 2022. كم ــد ع ــادن بع مع
الطبيعــي. ومــن ثَــمَّ فوفــاؤه بالوعــد الثانــي ســيضمن تحقُّــق 

الأول كذلــك. 

استخدمه ثمّ اخسره
حتى بعــد اســتخدام الغــاز الطبيعــي ومصــادر الطاقة المتجــدِّدة، 
فــإن الفحــم والبتــرول ســيتصدران مزيــج الطاقــة فــي الهنــد علــى 
المــدى القصيــر. لــذا، فــإن »نافــروز دوبــاش« الــذي يعمــل لصالح 
ــد بــأن المزيــد مــن  مركــز بحــوث السياســات فــي »نيودلهــي« يؤكِّ
ــر أمــراً  ــة يعتب ــاءة الطاق ــى كف ــد عل الاســتثمار فــي اقتصــاد يعتم
حساســاً. ولــو حــدث ووصلــتْ الهنــد لمســتوى الكفــاءة الــذي 
رة  ــة متطــوِّ ــالًا ســاطعاً لدول ــدو مث ــد تغ ــه البعــض، فق ــو إلي يرن
يمكنهــا تحقيــق النمــو الاقتصــادي دون زيــادات متناســبة فــي 

الطلــب علــى الطاقــة مــع وقــف تصاعــد الانبعاثــات.
ورغــم أن وكالــة الطاقــة الدوليــة تنبــأت أنــه بحلــول عــام 2040 
ــل  ــد توصي ــى الهن ــيتوجب عل ــة س ــع دون رقاب ــتمر الوض إذا اس
ــاً،  ــه حالي ــا تقدم ــاف م ــة أضع ــى أربع ــة تصــل إل ــاء بكمي الكهرب
وإذا كافحــت بشراســة فلعلهــا تحــد الزيــادة للضعــف فحســب. 
بالإضافــة إلــى أن رفــع كفــاءة مرافــق التصنيــع يمكــن أن يؤثــر 
بقــوة. فالصناعــة فــي الوقــت الحالــي تســتهلك أكثــر مــن 40 % 
، فــإن اســتخدام معــدات أكثــر كفــاءة،  مــن طاقــة الهنــد. ومــن ثَــمَّ
ل للغــاز الطبيعــي أو الكهربــاء بديــاً عن الفحــم لتصنيع  والتحــوُّ
الصلــب والطــوب والأســمدة فحســب، قــد يوفِّــر كميــة كبيــرة 
ــة فرصــة أخــرى  ــي الدول ــل مبان ــات. وتمث ــة والانبعاث مــن الطاق
كبيــرة، فثلاثــة أربــاع المبانــي التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
تامــة البنــاء فــي 2040 لــم تتــم إقامتهــا بعــد، بالإضافــة إلــى أن 
كهربــاء المنــازل والمشــاريع التجاريــة يمكــن أن تتزايــد، خاصــة 
ب علــى تلــك المبانــي الجديدة  مــع انتشــار التكييفــات. لــذا، يتوجَّ

ــاء. ــي اســتهلاك الكهرب الاقتصــاد ف
إن الهنــد بالفعــل رائــدة فــي اســتخدام السياســة العامــة للتقليــل 
مــن تكلفــة المنتجــات الموفِّــرة للطاقــة. وقــد نجحــت مبــادرة 
 Energy Efficiency ،ًحديثــة لتوفيــر الطاقــة نجاحــاً مدويــا
Services Limited، فهــي تقــوم بتحصيــل المعــدات بالجملــة، 
ثــمّ توزِّعهــا بأســعار منخفضــة. وقــد باعــت تلــك المبــادرة أكثــر 
مــن 200 مليــون صمــام ثنائي باعــث للضــوء »إل إي دي« بســعر 
ــض  ــذا لخف ــد أدى ه ــة. وق جــة التقليدي ــح المتوهِّ ــل للمصابي مماث
ســعر الـــ »إل إي دي LED« فــي الغــرب. كمــا بــدأت المبــادرة فــي 
ــرة لحــث أصحــاب  ــق بتكييفــات هــواء موفِّ ــات تتعلَّ إرســال طلب

تحــرز  الآليــة  هــذه  اســتمرَّت  وإذا  الابتــكار.  علــى  المصانــع 
نجاحــاً، فــإن الســوق ســيتمكن مــن توجيــه الاســتثمار نحــو 
أجهــزة أفضــل، ســيما وملاييــن الهنــود مــن الطبقــة المتوســطة 

ــة.  ــات الحديث ــك الخدم بحاجــة لتل
كمــا يمكــن أن تواجــه الهنــد الانبعاثــات المتصاعــدة مــن وســائل 
النقــل. فالمواصــات الآن تســتهلك 14 % فحســب مــن طاقــة 
ــة. ومــع  ــود قِلّ ــك لأن مــن يملكــون ســيارات مــن الهن ــة، ذل الدول
ذلــك، فالطلــب علــى الوقــود قــد يزيــد لأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف 
بحلــول 2040، تبعــاً لزيــادة الدخول والرغبة بشــراء الســيارات. 
بــأن  مؤخــراً  قــراراً  أصــدروا  فقــد  السياســات  صانعــو  أمــا 
ــرة للغايــة فــي اســتخدام  الســيارات الحديثــة يجــب أن تكــون موفِّ
ــة بالاســتثمار  ــوم الدول ــد تق ــة أخــرى، ق ــن جه ــن م ــود. ولك الوق
الضخــم فــي شــحن البنيــة التحتيــة لجعــل الســيارات الكهربائيــة 
ــدِّدة  ــة المتج ــل الطاق ــي جع ــهام ف ــمّ الإس ــن ثَ ــة، وم ــر جاذبي أكث
تُقلِّــل مــن انبعاثــات الســيارات. وإذا وضعنــا فــي الاعتبــار أن 
الســيارات ذات العجلتيــن أو الثــاث عجــات تمثــل أكثــر مــن 
80 % مــن مبيعــات الســيارات اليــوم فــي الهنــد، فــإن الحكومــة 
يمكنهــا أن تحــرز تقدُّمــاً ســريعاً نحــو الكهربيــة، وذلــك عــن 
طريق الترويــج للدراجــات الناريــة والعربــات الهندية »ريكاشــة« 
فــي المســتقبل القريــب. ولــو اســتطاع مخططــو المــدن اســتخدام 
وســائل نقل عــام فعالــة، فمــن المحتمــل أن يقلِّل هــذا الإجــراء من 

ــاك ســياراتهم الخاصــة.  ــي امت ــاس ف ــة الن رغب
تُنقــذ  المــدن يمكــن أن  فــي  الجيــدة  المواصــات  فــإن  كذلــك، 
ــواء بالجســيمات  ــوُّث اله ــاب وتل ــوات. فالضب ــن مــن الحي الملايي
التــي تنبعــث بنســبة كبيــرة مــن ســيارات الديــزل، وتتســبب فــي 
الاختنــاق فــي مــدن رئيســية مثــل »دلهــي«، يكلِّفــان الهنــد 18 
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مليــار دولار ســنويّاً. وهــذه التكلفــة تأتــي فــي ظــلّ انخفــاض 
الإنتاجيــة الاقتصاديــة، والمحصلــة أكثــر مــن مليــون حالــة وفــاة 

ــام. ــرة كلّ ع مُبكِّ
لــذا، فاســتغلال الطاقــة الشمســية يســاعد علــى تخفيــف الأطعمــة 
الصلبــة وشــبكات الميــاه علــى حَــدٍّ ســواء. والقيــام بمشــروع 
ــر  ــية لتوفي ــا شمس ــتخدم مراي ــد سيس ــوب الهن ــي جن ــي ف تجريب
الميــاه  بقــوة  تعمــل  التــي  المحــركات  ســيدفع  بمــا  البخــار، 
أن  كمــا  الطعــام.  وتُبــرِّد  المــاء،  »التوربينــات«، وتســتخلص 
لتشــغيل  الشمســية  الطاقــة  ألــواح  بتوزيــع  تقــوم  الحكومــة 
مضخــات الــري بحلــول عــام 2019. وذلــك فــي طريقهــا لتحويــل 
جميــع المضخــات التــي بلــغ عددهــا 26 مليونــا إلــى الطاقــة 
الشمســية، حيــث تعمــل تلــك المضخــات بواســطة وقــود الديــزل 

أو شــبكة الطاقــة. 

على أرض الواقع
أذهلنــي التناقــض الصــارخ فــي محادثاتــي مــع شــركات محلّيــة 
وأجنبيــة، خاصــة فــي قطــاع الطاقــة الشمســية؛ ففــي حيــن 
تــرى الشــركات خــارج الهنــد ســوقاً مربحــاً يمكنــه أن ينمــو 
ــم كلّ الأرقــام القياســية، يهــز رؤســاء الشــركات  بمعــدَّل يحطِّ
ــد رؤوســهم اســتهزاء فــي خاصــة أنفســهم. وتشــاؤمهم  فــي الهن
ــي  ــاً ف ــذي يواجــه خل ــة ال ــع قطــاع الطاق ــم م ــن تجربته ــع م ناب
الهنــد. فالعوائــق الهنديــة فــي جوهرها تجعــل تنفيذ اســتراتيجية 

ــكان. ــة بم ــن الصعوب ــة م ــة النقي الطاق
أولًا، وكمــا أشــرنا، فــإن شــبكة الكهربــاء المتداعيــة غيــر مهيــأة 
مــع شــديد الأســف للتعامــل مــع ارتفــاع طفيــف فــي الطاقــة 
المتجــدِّدة، وهــذا الضغــط ســيزداد ســوءاً مــع مــرور الوقــت. 
فمثــاً، مــع تغيُّــر المنــاخ يــزداد الجفــاف ويتجــه المزارعــون 
ــت الأرض،  ــق تح ــوص بعم ــي تغ ــري الت ــات ال ــتخدام مضخ لاس

تســبَّبت  وفــي 2012،  أكثــر.  كهربــاء  ذلــك  فــي  ويســتهلكون 
ــي  ــار الكهربائ ــاع للتي ــر انقط ــي أكب ــخ ف ــي الض ــة ف ــادة هائل زي
فــي التاريــخ البشــري. عــاوة علــى أن المرافــق العامــة لا يمكنهــا 
ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــة المعتلَّ ــبكة الكهربائي ــر الش ــف تطوي ــل تكالي تحم
ــاء  ــن خفــض أســعار الكهرب ــة مُفرَغــة م ــي حلق وجــدت نفســها ف
ــاظ  ــي الحف ــاق ف ــون، فالإخف ــة الدي ــي غَائل ــوع ف ــن، فالوق للزبائ
علــى الشــبكة أو مكافحــة عمليــات ســرقة الكهربــاء المتفشــية. 
ثانيــاً، مــن الســوءات المعروفــة أن إقامــة بنيــة تحتيــة تمثــل 
واللوائــح  الخــاص  التمويــل  قِلّــة  بســبب  وذلــك  إشــكالية، 
ــداف  ــق أه ــاً لأن تحقي ــر مقلق ــدّ أم ــذا يُع ــدة. وه ــة المُعقَّ التنظيمي
الطاقة المتجــدِّدة فــي الهند وحدهــا ســيتطلب 15 مليــار دولار في 
مجــال الاســتثمار بحلــول عــام 2020، وهــذا أكثــر ممــا تســتطيع 
مُفرَغــة،  دائــرة   تظهــر  أخــرى  ومــرّة  لــه.  الحشــد  الحكومــة 
ــي  ــة للمشــاريع الت ــراض ضخم ــات إق ــوك بعملي ــا البن قامــت فيه
ــدرة  ــك الق ــمَّ لا تمل ــن ثَ ــة، وم ــي قطــاع الطاق ــت، خاصــة ف توقَّف
ــاً مــا تفــرض نســبة فائــدة  علــى الاســتثمار أكثــر. والبنــوك غالب
باهظــة. كمــا أن مماطلــة الإدارة فــي منــح تصاريــح حيــازة 
الأراضــي يمكــن أن تؤخــر أو تمنــع مشــاريع الطاقــة النقيــة. 
وثالثــا، فرغــم أن إدارة »مــودي« قــد وضعــت أهدافــاً طموحــة 
الريــاح. والتطبيــق  الشمســية وطاقــة  بالطاقــة  يتعلَّــق  فيمــا 
التــي  المتحــدة،  الولايــات  بيــد  فــي غالبــه-  العملــي زمامــه- 
ــه الأخــرى لإلغــاء  ــا مبادرت ــر. أم ــي الأم ــدو كارهــة للخــوض ف تب
المعونــات المهــدرة لمســتهلكي الوقــود، وإن نجحــت فــي رفــع 
ســعر »الديــزل« والبنزيــن، بيــد أنهــا ماطلــتْ فــي رفــع ســعر غــاز 
الطهــي و»الكيروســين« بســبب ردّ الفعــل السياســي. وطالمــا يتم 
ــن أســعار الســوق، فســيقل  ــلّ م ــاز الطبيعــي بســعرٍ أَق ــع الغ بي
دافــع الشــركات للاســتثمار فــي حفــر آبــار جديــدة بهــدف زيــادة 
ــا إدارة  ــي تفرضه ــب الت ــإن الضرائ ــراً، ف ــي. وأخي ــاج المحلّ الإنت
»مــودي« علــى شــركات تعديــن الفحــم، زادت مــن غضب شــركات 
الفحــم وزبائنها من شــركات الصلــب، وحكومــات الــدول المنتجة 
للنفــط علــى حَــدٍّ ســواء. وهــذه القــوى السياســية الجبــارة يمكــن 
أن تعرقــل أي زيــادات أخــرى فــي الضرائب، والتــي تعتبــر حاليّاً 

ــراق الفحــم. ــذي يســببه احت ــوُّث ال ــة التل ــن تكلف ــلّ م أَق
ــات  ــن الأولوي ــة. وم ــي السياس ــة ف ــرات قوي ــة لتغيي ــا بحاج إنن
القصــوى إنقــاذ المرافــق العامــة مــن ديونهــا القاصمــة، لتتمكــن 
ــة  ــل الطاق ــوب لتفعي ــع المطل ــاء، ودف ــبكة الكهرب ــز ش ــن تعزي م
المتجــدِّدة. وقــد أحــرزت إدارة »مــودي« تقدُّمــاً مــن خــال وعدهــا 
ــد  ــل فق ــل تقلي بدفــع الديــون فــي مقابــل أداء أفضــل للمرافــق، مث
ــة  ــع الطاق ــاوز رب ــد تتج ــي ق ــاء، والت ــبكة الكهرب ــي ش ــة ف الطاق
التــي تدخــل إليهــم. كمــا يمكــن لــإدارة أن تقلِّــل مــن تأثيــر 
ــى المرافــق حتــى لا تجــد الشــركات نفســها  حكومــة الولايــات عل
مجبــرة علــى تقليــل الأســعار لصالــح مكاســب السياســيين. 
وأولويــة أخــرى تتمثــل فــي تشــديد قوانيــن الكفــاءة فيمــا يخــص 
ــح  ــل تصاري ــم تعجي ــا صانعــو السياســات فيمكنه الصناعــة. أم
الطاقــة،  توليــد  ومحطــات  الطبيعــي  الغــاز  أنابيــب  خطــوط 
وكذلــك المرافــق التــي تســتورد الغــاز الطبيعــي المُسَــال. كمــا 
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يمكنهــم مضاعفــة الحوافــز لاســتخلاص انبعاثــات الكربــون مــن 
الفحــم المحتــرق، وذلــك كمــا فعلــتْ إحــدى المحطــات الكيميائيــة 
فــي جنــوب الهنــد مؤخــراً. وربمــا مــن الأفضــل كذلــك أن يقومــوا 
بتبكيــر الموعــد الــذي مــن المقــرّر ألّ تُبنَــى بعــده أي محطــات 
فحــم جديــدة، بحيــث يكــون قبــل عــام 2022. كلّ هــذه الإجــراءات 
وحكومــات  الاتحاديــة  الحكومــات  بيــن  شــراكة  ســتتطلب 
الولايــات. كمــا سيســتلزم الأمــر شــجاعة سياســيّة فــي مواجهــة 
الضغوضــات فــي قطــاع الصناعــة. وأفضــل طريقــة لتشــكيل 
ائتلاف سياســي هو جعــل البنيــة التحتيــة للطاقة النقيــة مغرية 
ماليــاً. وقــد قامــت بمثــل تلــك المبــادرة »الخدمــات المختصــة 
بكفــاءة الطاقــة«، وذلــك مــن خــال تشــجيع التصنيــع المحلّــي.

المساعدة من الخارج
ــات  ــن انبعاث ــل م ــة التقلي ــال لمرحل ــن الانتق ــد م ــن الهن ــن تتمك ل
الكربــون وحدهــا. فهــي ســتحتاج إلــى مســاعدة فــي تطويــر 
تكنولوجيــا جديــدة وتمويل توزيعهــا. وهنــاك بعض المؤشــرات 
المشــجعة؛ فالهنــد داخلــة فــي شــراكة مــع الولايــات المتحــدة 
لبحــث وتطويــر الطاقــة النقيــة. ولهــا شــراكة أخــرى مــع ألمانيــا 
فــي تمويــل البنيــة التحتيــة لشــبكة الكهربــاء، هــذا بالإضافــة إلى 

شــراكات متعــدِّدة الأطــراف مــع بنــوك التنميــة لتوزيــع الطاقــة 
المتجــدِّدة.

ــة  ــلّ مــن ناحي ــى الَأق ــد عل ــا أن نطــاق المســاعدة يجــب أن يزي كم
الحجــم، وإلّ ستســتمر الهنــد فــي إنشــاء مصانــع فحــم غيــر 
فعالــة، والإســراف فــي اســتخدام البتــرول الأجنبــي، والمعانــاة 
مــن الشــبكات المتهالكــة. وبــدلًا مــن مجــرد تمنّــي أن تتمكــن الهنــد 
ــادة  ــى الق ــون، عل ــات الكرب ــه انبعاث ــل في ــتقبل تق ــاء مس ــن بن م
ــذا  ــع ه ــي صن ــد ف ــاعدة الهن ــة لمس ــوة فعلي ــاذ خط ــب اتخ الأجان
ــك،  ــه المســاعدة فــي ذل ــز مــادي قــوي يمكن ــرار. ويوجــد حاف الق
وهو تســريع عمليــة الانتقــال للطاقــة فــي الهند، بمــا يمكّــن الدول 
ــة  ــة النقي ــات الطاق ــر المربحــة لصناع ــح أســواق التصدي ــن فت م
التابعــة لهــم، بــل إن هنالــك موجبــاً أكبــر للتدخــل؛ وهــو أن 

ــى المحــكّ.  ــر هــذا الكوكــب عل مصي

Cientific American, May 2017 :المصدر
فــارون ســيفارم: عضــو فــي مجلــس العلاقــات الخارجيــة، ونائــب مديــر 
ــر المنــاخ. ويعمــل مســاعد بروفيســور فــي  برنامجهــا فــي أمــن الطاقــة وتغيُّ

ــاون«. ــورج ت ــة »ج جامع

ترجمة : هدى عبد الرحمن النمر
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إن الاعتــداءات الإرهابيّــة التــي كانــت بعــض العواصــم الأوروبيــة 
تنظيــم  أعلــن  والتــي  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  لهــا  مســرحاً 
»داعــش« مســؤوليته عنهــا أدت بفئة مــن الــرأي العام إلــى وضع 
الإســام فــي قفــص الاتهــام. والواقــع أن تــورُّط مجموعــة مــن 
ــدوا فــي أوروبــا، فــي هــذه الأعمــال  الشــباب المســلمين الذيــن وُلِ
الإرهابيــة، هــو ســلفاً دليــل علــى الفشــل الذريــع والواضــح 
بعــد  »الاســتقبال«.  دول  فــي  الاجتماعــي  الإدمــاج  لسياســات 
أحــداث باريــس فــي الســابع مــن يناير/تشــرين الأول 2015، 
تجــرَّأ إيمانويــل ماكــرون E.Macron علــى الحديــث عــن وجــود 
 E.Valls تربــة خصبــة للإرهــاب«. كمــا شــدَّد إيمانويــل فالــس«
علــى الأصــول الاجتماعيــة لهــذه النزعــات والميــولات المُتطرِّفــة، 

ــي«. ــز الاجتماع ــة »المي ــى سياس ــام إل ــع الاته ــاً أصاب ه مُوجِّ
فإنهــم  إرهابييــن  إلــى  المتطرِّفــون  الشــباب  ل  يتحــوَّ عندمــا 
وليــس  الانحــراف  عبــر  مــرّوا  قــد   الغالــب،  فــي  يكونــون، 
عبــر المســاجد. ورغــم ذلــك، لا يتوانــى بعــض السياســويين 
الإســاميين عــن تجريــم الأئمــة وكذلــك المرشــدين الدينييــن 
العامليــن فــي الســجون، بــدون اســتثناء أو تمييــز.  كمــا أن 
بعــض الإســامولوجيين )الباحثيــن المتخصصيــن فــي الإســام( 
لــون القــرآن  الذيــن يعانــون بدورهــم مــن الإســاموفوبيا يحمِّ
مســؤولية أعمــال العنــف هــذه، ومــن ثَــمّ يشــتبهون، فــي كلّ مَــنْ 
ــف  ــف شــاب، مُتلهِّ ــاع مُثقَّ ــي إقن ــم ف ــذا، نجــح أحده ــرؤه. هك يق
علــى الظهــور الإعلامــي، بتوقيــع دعــوة تســتهدف إلغــاء الآيــات 
القرآنيــة التــي لا تروقهــم! علمــاً بــأن كل المُوقِّعيــن لا يملكــون 
نظريــة  عــن  والعموميــة  الضبابيــة  فــي  غايــة  أفــكار  ســوى 

والمنســوخ«. »الناســخ 
الــذي  الوحيــد  هــو   »Gilles Kepel كيبيــل  »جيــل  يبقــى 

المسلمون في أوروبا
ــن. وغيــاب مثــل هــذه  لا شــيء، فــي حيــاة الأمــة، يعُــادل قيمــة وجــود نخبــة علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتمكُّ
النخبــة ناتــج عــن عــدم اهتمــام »ممثلــي« الإســام بالحيــاة الفكريّــة، وانصرافهــم، بــدل ذلــك، إلــى الجبايــة الحــال!

الصادق سلام*

عالمــة  شــبه  ضمانــات  تقديــم  علــى  ومثابــرة  بــدأب  يعمــل 
ــون  ــن يموت ــدرك أن الإرهابيي ــو ي ــة. فه ــاموفوبيا الإعلامي للإس
ــي مصعــب الســوري.  ــط باســم أب ــد ســمعوا ق ــوا ق دون أن يكون
إلّ أنــه يوهمنــا بــأن كتيــب هــذا الأخيــر ينتشــر ويُقــرأ علــى 
نطــاق واســع، أكثــر ممــا يُقــرأ القــرآن. جيــل كيبيــل، هــذا التلميــذ 
لفكــرة  ــداً  مُؤيِّ الجــدد، كان  الأميركييــن  للمحافظيــن  الفرنســي 
ــذ المشــاركة الاشــتراكية  إرســال قــوات فرنســية إلــى الخليــج من
فــي حــرب الخليــج الأولــى، ولا يتفــق علــى أن رفــض »شــيراك 
J. Chirac« التــورط فــي هــذه الحــرب ســنة 2003 هــو الــذي 
جعــل فرنســا فــي مأمــن مــن الهجمــات الإرهابيــة. إن نظرتــه 
الجيوسياســية للشــرق الأوســط هــي مجــرَّد صــدى لنظيرتهــا 
ــدف  ــرات به ــون التوت ج ــن يؤجِّ ــرائيليين الذي ــور الإس ــدى الصق ل
إلهائنــا عــن عنــف العــدوان الإســرائيلي وعــن هضــم حقــوق 

الشــعب الفلســطيني.
الإعلاميــة  الحمــات  لهــذه  أوروبــا  فــي  المســلمون  يتعــرَّض 
المُغرضــة، ولا يُســمح لهــم، إلّ فيمــا نــدر، بممارســة حقهــم 
ــة  ــة حقيقي ــة تمثيلي ــاب هيئ ــلّ غي ــاع عــن أنفســهم. ولَع ــي الدف ف
الحــق  الإســامي  الصــوت  إســماع  دون  يحــول  للإســام 
والأصيــل. كمــا أن المجلــس الفرنســي للديانــة الإســامية برهــن 
علــى أنــه لا ولــن يرقــى أبــداً إلــى هــذا المســتوى. بعــض البرامــج 
ــن  ــف م ــن أن يخفِّ ــا، كان يمك ــي فرنس ــام ف ــن الإس ــة ع الإعلامي
ــون غطــاءً  ــاب. إلّ أن هــذه البرامــج تفضــل أن تك ــذا الغي ــدّة ه حِ
ــك  ــون، وكذل ــنْ هــم المجرمــون الحقيقي ــد مَ ــق تحدي ــاً يعي إعلامي
والذيــن  بكاملهــا.  ديانــة  تحــوم حــول  التــي  الشــكوك  تبديــد 
قانونيــة،  نظــر  مــن وجهــة  تبريــر جرائمهــم  فــي  يســتمرون 

ســيكون مــن الســهل إدانتهــم مــن وجهــة نظــر قرآنيــة.. 

رسالة من المهجر
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ويمكــن أن نقــف علــى ضحالــة وضعــف هــذه البرامــج التلفزيــة 
التــي يعتبرونهــا برامــج إســامية، إذا نحــن تذكرنــا أن واحــداً 
منهــا، وعلــى مــرّ أربــعٍ وثلاثين ســنة مــن البــث، نجــح القائمون 
عليه فــي اســتبعاد صــوت الإســامولوجي الفرنســي - الجزائري 
العلّمــة علــي مــراد )1930( الــذي وافتــه المنيّــة مؤخراً فــي مدينة 

ليــون الفرنســية.
هــة ضــد الإســام اليــوم، تشــبه إلــى حَــدٍّ بعيــد  إن الهجمــات المُوجَّ
ههــا المســتعمر المعتــدّ  ــب، التــي كان يوجِّ تلــك الاتهامــات بالتعصُّ
ــرن التاســع عشــر. ورغــم أن  ــى المســلمين، خــال الق بنفســه إل
هــؤلاء كانــوا يعانــون صعوبــات كبيــرة آنــذاك، إلّ أنهــم قدَّمــوا 
ــات حــول التســامح فــي الديــن الإســامي، ردّاً  ــد مــن الأدبي العدي
على تلــك الاتهامــات، ومن أهــم المؤلَّفــات، نجــد: »تســامح الدين 
الإســامي« )1856( لإســماعيل أوروبــان Ismayl Urbain الذي 
كان قــد اعتنــق الإســام؛ وكذلــك كتــاب »التســامح الإســامي« 
ــر الكونتــي المســلم »أحمــد رضــا Ahmed Riza«؛  )1897( للمُفكِّ
إضافــة إلــى »تســامح الديــن الإســامي« )1902(؛ هــذا دون أن 
ب  ننســى ترجمــة كتــاب »إقامــة البراهيــن العظام فــي نفــي التعصُّ

الديني في الإسلام« للشيخ الجزائري كامل بلخوجة...
لا شــيء، فــي حيــاة الأمــة، يعــادل قيمــة وجــود نخبــة علــى 
ــة  ــل هــذه النخب ــاب مث ــن. وغي ــاءة والتمكُّ ــة مــن الكف درجــة عالي
ناتــج عــن عــدم اهتمــام »ممثلــي« الإســام بالحيــاة الفكريــة، 
وانصرافهــم، بــدل ذلــك، إلــى الجبايــة الحــال! كمــا أنــه نتيجــة 
مباشــرة لتخريــب العديــد مــن )الــوزراء الاشــتراكيين( لمجموعــة 
ســات التعليــم والبحــث  على الإســام،  من مشــاريع انفتــاح مؤسَّ
ــن  ــم أفضــل للدي ــي فه ــت  ستســاهم ف ــي كان وهــي المشــاريع الت
وتأطيــر أنســب للشــباب. يجــب أن نلاحــظ أيضــاً أن المســاعدات 
فــي  تكــون  لا  الخــارج  لمســلمي  الــدول  بعــض  تُقدِّمهــا  التــي 
ــة.  ــة والفكريّ ــات الثّقافيّ ــاة والاهتمام ــة نحــو الحي ه ــب مُوجَّ الغال
هــذا يضيــف إلــى مســلمي أوروبــا، مثــل إخوانهــم فــي الــدول 
ــل فــي صــد الهجمــات التي  الإســامية، صعوبــات إضافيــة، تتمثَّ

تســتهدف القــرآن تحــت ذريعــة الإرهــاب.

*مؤرِّخ مُتخصّص في الإسلام المعاصر
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وقــوع  إثــر  العالــم  صُــدم  الأول 2015،  يناير/تشــرين  فــي 
حادثتيــن فــي باريــس، إذ أُردي موظفــو المجلــة الســاخرة، 
أصــل  مــن  مســلحين  برصاصــات  قتلــى  إيبــدو،  تشــارلي 
جزائــري ينتمــون إلــى »الجهاديــة التكفيريــة«. وأيامــاً بعــد 
ــازة،  ــي أحــد الأســواق الممت ــود ف ــن يه ــال زبائ ــمّ اعتق ــك، ت ذل
مالــي،  مهاجــم  طــرف  مــن  رهائــن  بـ»كوشــير«،  المعروفــة 
ــى  ــذه الأحــداث إل ــت ه ــد. وجلب ــا بع ــي م ــار ف ــم الن ــق عليه أطل
الواجهــة مخــاوف لا نهايــة لهــا حــول »صــراع الحضــارات« 
وحــول الأقلِّيــات المســلمة التــي لــم يتــم إدماجهــا. ويشــترك كلّ 
ــى  ــر إل ــل العم ــم شــباباً فــي مقتب ــة فــي كونه ــن الثلاث المهاجمي
منتصــف الثلاثينيــات، وُلِــدوا وتربُّوا فــي الضواحــي الخارجية 
الاجتماعــي  التهميــش  مــن  حياتهــم  فــي  وعانــوا  لباريــس، 
والجريمــة والانحــراف، وانتمائهــم لتنظيــم القاعــدة والدولــة 
الإســامية - فــي اليمــن وســورية. هُوجــم موظفــو تشــارلي 
بوحشــية،  الشــرطة  وعناصــر  الأبريــاء،  والمــارة  إيبــدو، 
وقُتلــوا فــي غضــون بضعــة أيــام محمومــة بالغضــب، فأعقبهــا 
ــرَة لتكهنــات وســائل  تعــرُّض هــذه الأقلِّيــات المســلمة المُدَمَّ
الإعــام المكثــف، التــي اقترحــت مجموعة ضخمــة من الأســباب 
ــرّة  ــا أدى، م ــا ســمّته بـ»النضــالات الأســاس«. مم ــول لم والحل
أخــرى، إلــى حلقــة دائمــة وسلســلة متتاليــة مــن العنــف، 
المســلمين، وكــذا  التــي تشــيطن  الإعــام  وتقاريــر وســائل 
المكائد السياســية التــي تســتهدف المزيد منهــم. أفــرزت كلّ هذه 

الأحــداث، فــي نهايــة المطــاف، المزيــد مــن العنــف.
مــن منطلــق علــم الاجتمــاع يمكــن فــي هــذا المقــال تحليــل 
والعنصريــة،  والديــن،  والانتمــاء،  والمواطنــة،  الهويّــة، 
والسياســة، وعلاقتها بالتطــرُّف، إذ يمكــن إيجاد تبريــر دوافع 
القتلــة فــي خضــم الحركــة المعاديــة للفكــر الإســامي- فــي كلّ 
مــا لــه علاقــة بالثّقافــي والاقتصــادي والسياســي، ليــس فقــط 
ــي أقطــاب  ــن أيضــاً ف ــة محــدَّدة، ولك ــى مســتوى دول غربي عل
ــم المعاصــر، والأهــم مــن ذلــك أنهــا تكشــف  مختلفــة مــن العال
عــن مــدى التصدعــات الناجمــة. وبــدلًا مــن النظــر لأحــداث 
عــة كفرصــة لتعزيــز الحــوار والتفاهــم، فإنــه من  باريــس المروِّ
المرجــح أن يســتمر التطبيــع مــع الحــركات المعادية للإســام، 

أيُّ مخرج من ظلمات الإسلاموفوبيا؟!

ــن. وغيــاب مثــل هــذه  لا شــيء، فــي حيــاة الأمــة، يعُــادل قيمــة وجــود نخبــة علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والتمكُّ
النخبــة ناتــج عــن عــدم اهتمــام »ممثلــي« الإســام بالحيــاة الفكريّــة، وانصرافهــم، بــدل ذلــك، إلــى الجبايــة الحــال!

وعنصريــة الإســاموفوبيا، والتطــرُّف. وفــي واقــع الأمــر، 
ــا الغربيــة،  يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى انهيــار مخيــال أوروب
ــال مــع نفس  لأنــه فــي المقابــل قــد ترتبــط إمكانيــة التغييــر الفعَّ
ــي  ــذي يتواجــد ف ــة المســلم، ال ــا الغربي شــريحة شــباب أوروب

ــة. ــداث المضطرب ــذه الأح ــب ه قل

بدايات متواضعة
هاجــر الكثيــر مــن المســلمين إلــى غــرب أوروبــا بعــد انتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة مــن أجــل القيــام بالأعمــال منخفضــة 
المشــغلون  ودعــا  الأصليــون.  الســكان  نبذهــا  التــي  الأجــر 
وصُنَّــاع القــرار »العمــال الضيــوف« لتولِّــي هــذه الوظائــف 
شــرط أن تكــون الإقامــة مؤقتــة؛ غيــر أنهــا لــم تكــن كذلــك. وقد 
ــرارات  ــذه الق ــات ه ــذ تداعي ــم وتنفي ــي تصمي ــة ف ــل الساس تدخَّ
السياســية: إذ يســتفيد المشــغل من اســتمرار انخفاض الأجور، 
ــق الاقتصاد مكاســب من القــوى العاملــة المطيعــة. ورغم  ويحقِّ
أن مجتمعــات الأقلِّيــات المســلمة اتَّســمت بالتزامهــا بالقانــون 
واتزانهــا وتوازنهــا فيمــا يخــص مطالبهــا واحتياجاتهــا الثّقافيّة 
العنصريــة  أن  إلّ  الجديــدة،  للدولــة  الــولاء  وحفاظهــا علــى 
العرقيــة  والنزعــة  والاستشــراق  الاســتعمار  مــن  الموروثــة 
ــد اســتقرارهم مــع  ــم ولا عن ــد وصوله ــدَّد لا عن ــم تتب ــة ل الثّقافي
فــت العنصرية نفســها مــن خــال تركيزها،  مرور الأيــام، بــل كيَّ
أولًا، علــى اللــون ثــمّ بعــد ذلــك علــى العــرق، وعلــى الديــن في 
نهايــة المطــاف. أمــا اليــوم، فيســتمر الجيــان الثانــي والثالــث 
ــات  ــة، كمجتمع ــا الغربي ــي أوروب ــن ف ــن المســلمين المولودي م
ــزة عرقيّــاً وثقافيّــاً ولُغويّــاً، فــي مواجهــة وطــأة التمييــز،  متميِّ

ــة. وتشــويه الســمعة والعزل
ولا تعكــس إثنيــات »الغيتــو« - وهــي الأماكــن التــي تتركــز فيها 
ــان-  ــب الأحي ــة فــي غال ــر طواعي الجماعــات الإســامية عــن غي
بالضــرورة، خياراتهــم فــي العيــش مــع بعضهــم البعــض. 
ال  ــل سياســة الحكومــة فشــل تحقيــق فعَّ وبــدلًا مــن ذلــك، تتحمَّ
للاندمــاج، والمســاواة فــي القوانيــن والممارســة السياســية. 
وفــي الوقــت ذاتــه، واجهــت طبقــات العمــال »البيــض« )كمــا 
كانــت تُســمَّى ســابقاً(، وهــي الجماعــات التــي عانــت هــي 

طاهر عباس *

رسالة من المهجر
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التكنولوجــي  والابتــكار  التصنيــع  تراجــع  بســبب  الأخــرى 
والعولمة، واجهــت الحرمان الثّقافــي والاقتصادي والسياســي. 
ورضخــت الــدول القوميــة فــي أوروبــا الغربيــة علــى نحــو 
متزايــد لنــزوات وأهــواء نمــاذج سياســة »دعــه يعمــل« الهادفــة 
إلــى نيــل رضــاء القطــاع المالــي فــي الاقتصــاد، وتعــدّ معظــم 
الأقلِّيــات المســلمة، فــي المجتمعــات المحلّيــة، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الطبقــة العماليــة مــن الســكان الأصلييــن، المجتمعــات 
ــلّ  ــم الَأق ــر تنافســاً حــول الغنائ ــراً، والأكث المُهمَشــة والأشــدّ فق
قيمــة. هكــذا، فإنــه عندمــا تحافــظ الجماعــات الإســامية علــى 
عرقيتهــا، مــن خــال التمســك بمعتقداتهــا ومعاييرهــا الثّقافيّــة 
ــة  ــإن بعضــاً مــن الأغلبي ــا كشــكلٍ مــن أشــكال العــزاء، ف وقيمه
قــد يعتبــره نكوصــاً إلــى الممارســات الرجعيــة. ورغــم أن 
ــش، إلّ  ــن التهمي ــاً م ــي أيض ــوذة تعان ــض« المنب ــات »البي طبق
ــزون بشــعورهم بالانتمــاء التاريخــي لأمتهــم، ســواء  أنهــم يتميَّ
كان حقيقيــاً أو متوهمــاً، وبدعمهــم العرقي اللَامشــروط للنظام 

ــم. ــع تحــت تصرفه ــذي يق المســيطر والســائد ال

النماذج الفكريةّ السائدة
الخطــاب  اســتمر  القاتمــة،  الظــروف  هــذه  مــع  وبالتزامــن 
السياســي الســائد فــي إلقــاء اللــوم علــى »قيــم« الضحايــا أو 
التدقيــق  يتــم(  مــا  نــادراً  )أو  »أزمــة هويّاتهــم«، دون  علــى 
ــراع  ــاق الص ــر أنس ــع لتقدي ــع الأوس ــل المجتم ــق عم ــي طرائ ف
الاجتماعــي. ووظفــت قضايــا حرّيــة التعبيــر، وتصنيــف القيــم 
التــي تعتبــر غريبــة، بشــكلٍ روتينــي، كأداة لضمــان بقــاء 
التركيــز علــى أولئــك الذيــن يعانــون والذيــن يُســتخدمون لاحقاً 
ــات«.  ــذه المجتمع ــل ه ــي »مث ــور ف ــه القص ــراز أوج ــاء لإب كغط
»الجهاديــون  شــنَّها  التــي  الهجمــات  مــن  كلّ  وارتُكبــت 
التكفيريــون« فــي أمســتردام، ومدريــد، ولندن فــي عــام 2005، 
البريطانــي »لــي ريغبــي« Lee Rigby فــي  وقَتــل الجنــدي 
ــيدني  ــي س ــدت« Lindt ف ــى »لين ــرة مقه ــام 2013، ومحاص ع
ــلِ مــان هــارون مؤنــس فــي ديســمبر/كانون الأول عــام  مــن قِبَ
وإطــاق  باريــس،  علــى  الأخيــرة  الهجمــات  وشــنُّ   ،2014
ــي يناير/تشــرين الأول  ــن ف ــي كوبنهاغ ــار ف ــر الحســين الن عم

2015... كلهــا ارتكبــت مــن قِبَــلِ أبنــاء الأقلِّيــات المهاجــرة التــي 
تُشــكِّل مزيجــاً مــن الثّقافــات. إذ بــدلًا مــن دعــم وتطويــر الأفــراد 
ــادرة  ــي بمب ــات تأت ــن خــال آلي ــع، م ــي المجتم ــات ف والجماع
ــراد الأطــراف المتباعــدة للمجتمعــات  ــإن أف جماعــات أخــرى، ف
المُهمَشــة تصــب جــام غضبهــا علــى المركــز عبــر ســفك الدمــاء.
داخــل  الغربــاء  بكونهــم  المهاجميــن  هــؤلاء  كلّ  ويتميَّــز 
ــات  ــة والطبق ــف النخــب الليبرالي ــن تخفي ــدلًا م ــم. فب مجتمعاته
علــى  تعمــل  وكرباتهــم،  هــؤلاء  نكبــات  مــن  السياســيّة 
الاســتفادة منهــا بزيــادة رأس المــال. وحاليــاً، يتــم تطبيــع هذا 
ــاب  ــع أقط ــي جمي ــلمين ف ــة للمس ــاعر المعادي ــن المش ــوع م الن
الأوروبييــن  حملــة  مــن  انطلاقــاً  وذلــك  الغربيــة-  أوروبــا 
الوطنييــن ضــد أســلمة الغــرب فــي ألمانيــا، إلــى الهجــوم 
تشــويه  أو  الحارقــة،  بالقنابــل  ورميهــا  المســاجد،  علــى 
جدرانهــا بـ»خربشــات« الكراهيــة، وشــن هجمــات عشــوائية 
وبشــكلٍ يومــي تقريبــاً علــى عــدد لا يُحصــى مــن المســلمين 
فــي شــوارع المــدن فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. وتشــير كلّ 
الدلائــل إلــى أن الأمــور تســير نحــو الأســوأ بالنســبة للمســلمين 
فــي أوروبــا الغربيــة، وذلــك فــي غيــاب العمــل علــى تقليــص 
الإســاموفوبيا، والتخفيــف مــن موجــات العنــف المناهضــة 
معــاداة  معــدل  تزايــد  مــع  يقتــرن  الــذي  الأمــر  للمســلمين، 
ــرة،  الســامية، مــا ينتــج عــن بعضهــا جرائــم خبيثــة، ومُدمِّ

للمســلمين. مناهضــة  ومبهمــة 
ومن ناحيــة أخــرى، تمنــع جوانــب »صناعــة الإســاموفوبيا«، 
فــي بعــض الأحيــان، المســلمين مــن إثــارة مخاوفهــم، وطــرح 
الدينيــة والثّقافيّــة مــع  أســئلة عميقــة تنبــع مــن التجربــة 
أيضــاً  الضــروري  ومــن  ومناقشــتها.  والمســلمين،  الإســام 
المُثــل  بيــن  الهــوة  مــن أجــل ردم  القيــام بمحــاولات جــادة 
العلمانيــة المســتنيرة كحرّيــة المســاءلة والتــداول، وروحانيــة 
الإنســانية ذات الأصــول الفكريّــة والفلســفيّة، فــي علاقتهــا 
بالجماعــات الإســامية مــن الداخــل. كمــا أن الأحــداث المتتاليــة 
تظهــر بشــكلٍ مســتقلّ عــن المجتمعــات الإســامية المتضــرِّرة، 
ــز بطبيعتهــا الســلمية رغــم افتقارهــا إلــى  ــاً مــا تتميَّ التــي غالب
الترابــط الداخلــي الضــروري، لأنــه فــي نهايــة المطاف، ســوف 
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تخلــق هــذه الأحــداث أقطابــاً متناحــرة، تــؤدي إلــى تأجيــج 
ــات. ــع الجه ــن جمي التطــرُّف م

وتتعــرَّض جماعــات الأقلِّيــة المســلمة فــي الدنمــارك أيضــاً 
لوطــأة شــديدة مــن التمييــز والحرمــان وبســبب تاريــخ هجــرة 
المــزاج  ل  تحــوَّ وقــد  الحــرب.  بعــد  مــا  الضيــوف«  »العمــال 
فــي  اليميــن  إلــى  متزايــد  بشــكلٍ  الدنمــارك  فــي  السياســي 
ــم تُطــرح إشــكالية التطــرُّف  ــه ل ــم أن ــرة، ورغ الســنوات الأخي
ــاً مــا يقــارب  ــي حتــى وقــتٍ قريــب، إلّ أنــه ينخــرط حالي المحلِّ
المئــة مــن المســلمين الدنماركييــن الشــباب فــي تنظيــم الدولــة 
ــي إطــاق  ــورِّط ف ــر الحســين، الرجــل المُت ــدَ عم الإســامية. وُلِ
النــار فــي كوبنهاغــن، ونشــأ فــي الدنمــارك، لكنــه انحــاز 
ــل  ــة. وحمَّ ــراب والجريم ــى الاغت ــع إل ــات المجتم بســبب تصدع
ل عمــر الحســين  المحللــون، الذيــن حاولــوا اكتشــاف كيــف تحــوَّ
إلــى »مُتطــرِّف«، المســؤولية لأســلمتها »الخليــة« التــي كان 
ينتمــي لهــا، ولكــن الراجــح هنــا أن هجمــات »تشــارلي إيبــدو« 
ــل، إلــى حَــدٍّ مــا، طبيعــة  قوَّضــت دوافعــه، ومــن ثَــمّ فإنهــا تمثِّ
للحســين  يكــون  وقــد  الخاصــة.  أفعالــه  مســؤولية  تحمّلــه 
صلــة تربطــه بغيــره مــن الشــباب المحبطيــن، إلّ أنــه هــو 
ــا  ــة بم ــى دراي ــه كان عل ــا أن ــن، كم ــل الآخري ــرار قت ــن اتخــذ ق م
ســتؤول إليــه الأمــور والتــي ســتؤدي إلــى موتــه، فقَبِــلَ بذلــك. 
ونتيجــة لــكلّ هــذه الأحــداث لــم ينســق الدنماركيــون، علــى 
عكــس الفرنســيين، وراء عواطفهــم ولــم يقلدوهــم فــي تحويــل 

ــة. ــة الأم ــة هويّ ــى قضي ــداث إل الأح
ــة  ــرة الثلاث ــة خــال فت ــال إرهابي ــي أعم ــن ف ــل كلّ المتورطي قُت
أشــهر فــي نهايــة عــام 2014 إلــى بدايــة عــام 2015 علــى أيــدي 
الأجهــزة  الأمنيــة، وهــم ســعيد كواتشــي وشــريف كواتشــي 
وأميــدي كوليبالــي فــي باريــس، ومــان هــارون مؤنــس فــي 
يســتحيل  وقــد  كوبنهاغــن.  فــي  الحســين  وعمــر  ســيدني، 
لهــم مــن شــباب غاضبيــن، إلــى متطرِّفيــن  إظهــار حقيقــة تحوُّ
الإفــات  بحصانــة  قتــل  آلات  إلــى  إســاميين،  سياســيين 
ــم  ــن ل ــؤلاء المتطرِّفي ــاً أن ه ــح جلِّي ــه يتض ــاب، إلّ أن ــن العق م
لوا نتيجــة عوامــل اجتماعيــة- فقــط-؛ بــل تتداخــل كذلــك  يتشــكَّ
عوامــل عــدم الاكتفاء فيمــا يخــص الشــرطة، والأمن، وسياســة 

وممارســاتها. الاســتخبارات  وكالات 

المخيال الأوروبي
والعلاقــات  والتبــادل،  المهــم،  الاتصــال  ســاعد  تاريخيــاً، 
البين-ثقافيــة، بيــن الإســام وأوروبــا، علــى تحديــد  وصياغة 
مرحلــة  فــي  الإســام،  تقَبَّــل  فبينمــا  منهمــا.  كلّ  شــخصية 
ازدهــاره، المســيحية الأوروبيــة، أظهــرت أوروبــا المســيحية، 
ــه حتــى فــي  ــة أفــول الإســام، رفضهــا وازدراءهــا ل فــي مرحل
ــت  ــا نم ــر. وحينم ــه بشــكلٍ كبي ــت تســتفيد من ــذي كان ــت ال الوق
ــوة  ــت بق ــة تنافس ــى دول قومي ــام إل ــي الانقس ــدأت ف ــا ب أوروب
حتــى لــم يعــد بإمكانهــا مواصلــة هــذا الصــراع، فتــم إنشــاء 
المُثــل العليــا للاتحــاد الأوروبــي كــردود أفعــال علــى التحدّيــات 

ــزال هشــاً. والأهــم  ــر أن الانســجام الأوروبــي لا ي ــة. غي الداخلي
مــن ذلــك، صــار  الأوروبيــون قصــارى النظــر ومنطويــن علــى 
ــة  ــرة التاريخي ــرُّد  وبعــض الذاك ــى التف ــزون عل ــم، ويرك ذواته
ــوم فــي فشــل  ــا الي ــد يعــود ســبب فشــل أوروب المرصــودة. وق
مخيالهــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، كمــا أنــه ناتــج أيضــاً 

ــن الماضــي. ــل م ــات الأم عــن خيب
وشــهدت أوروبــا الغربيــة ركــوداً علــى مســتوى الابتــكار. إذ 
إن هنــاك تركيــزاً مســتمراً علــى الاقتصــاد الليبرالــي الجديــد 
الرأســمالية  فــرط  مــن  نابعــة  بمناهــج  التمســك  وضــرورة 
الأخــرى.  والفلســفية  الاجتماعيــة  النظــم  كلّ  حســاب  علــى 
لقــد انتصــرت مبــادئ الســوق الحــرّة؛ فبالرغــم مــن انجــاء 
ــع  محدوديــة هــذه المقاربــة، إلّ أنــه يبــدو أن العالــم كلّــه وقَّ
لصالــح تقديــرات كلّ مــن المحافظيــن والليبرالييــن الجــدد علــى 
الاقتصــاد والمجتمــع. وإذا أخذنــا بالاعتبــار صعوبــة ذوبــان 
يكونــون   فإنهــم  والفكــري،  الثّقافــي  الفــراغ  فــي  المســلمين 
مجبريــن علــى العيــش فــي المجتمعــات المهيمنــة التي تســعى- 
ــذا  ــن. وه ــادي الراه ــع الاقتص ــاج الوض ــادة إنت ــى إع ــط - إل فق
الشــعور بالضيــق يؤكــد  كــون المســلمين فــي أوروبــا الغربيــة 
يواجهــون مأزقــاً، وغيــر قادريــن علــى المضــي قدمــاً، بــل إنهــم 
ينعزلــون فــي بعــض الأحيــان، وأولئــك الذيــن يتواجــدون فــي 

ــات. ــة للصراع ــر عرض ــم الأكث ــدة ه ــا المتباع أطرافه
وبمــا أن العالــم صــار قريــة صغيــرة يرتبــط فيهــا المحلّــي 
والعالمــي ارتباطــاً وثيقــاً، فضّلــت الــدول القوميــة العــودة إلــى 
العرقيــة - القوميــة باعتبارهــا وســيلة لحمايــة هويّاتهــم بينمــا 
ــم الخطــاب  العالمــي. وقسَّ المســتوى  هــم يتنافســون علــى 
الداعــي إلى العرقيــة - القوميــة المجتمعــات، وركّز علــى علامة 
ــي تنافــس الســوق  ــا والت ــد تجميعه ــي أُعي ــة الت ــاد التجاري الب
ــف  ــي عــن مختل ــن ببســاطة التخلِّ ــه لا يمك ــذا فإن ــة. هك العالمي
والجماعــات  والمهمشــين،  والمحروميــن،  الفقــراء،  شــرائح 
الأقلّيــة، فــي ســباق النجــاح، غيــر أنــه فــي المقابــل يتــم 
تجاهلهــم تحــت ذريعة مــا يُشــاع عنهــم مــن محدوديــة وقصور. 
و»قــوة  الأمــن،  مفاهيــم  إلــى  الاســتبدادية  الــدول  ــح  وتُلمِّ
الليبراليــة« »muscular liberalism« أو معــاداة التعدُّديــة 
»اســتئخار«  ديمومــة  وســيلة ضمــان  باعتبارهــا  الثّقافيّــة، 
othering بعــض الجماعــات »المســتأخرة« »othered« فــي 

المجتمعــات.

رسم حدود التهديد وخريطة الطريق
وكعالــم اجتمــاع، تعــدّ القضايــا المهمــة، مــن قبيــل الصــراع 
الاجتماعــي، وأزمــات الهويّــة، والاندمــاج الفاشــل، والسياســة 
الخارجيــة أساســاً فــي فهــم دوافــع التطــرُّف، إلّ أنــه توجــد 
ــات  قضايــا مختلفــة فــي أماكــن أخــرى. وفــي ســياق التدخُّ
السياســية، يعــدّ كلّ مــن ينشــر التطــرُّف أو ينســاق وراءه 
أوروبــا  أنحــاء  جميــع  فــي  الحكوميــة  للسياســات  نتاجــاً 
الغربيــة. وفــي محاولــة تفعيــل أجنــدات للقضــاء علــى أولئــك 

رسالة من المهجر
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الذيــن لا يتناســبون نســبياً مــع أيٍ مــن هــؤلاء، تظهــر مجموعة 
ــا شــك مــن أجــل  ــم هــذا ب ــة. ويت ــن الســيناريوهات المحتمل م
الحصــول علــى نتائــج اســتخبارات أفضــل، واســتباق حــدوث 
الهجمــات المحتملــة. ويتــم منــع أعمــال إرهابيــة فــي كثيــر مــن 
ــة.  ــر الشــبكة العنكبوتي ــا يتســلَّل عب ــر أن بعضه ــان، غي الأحي
ومــن ثَــمّ، فإنهــا تصبــح مصــدر قلــق كبيــر لــكلّ فــرد مــن أفــراد 
التداعيــات  أنــه يجــب أن نعيــش مــع هــذه  المجتمــع، كمــا 

ــلبية. الس
وفــي ســياق المنــاخ السياســي الســاخن، تميــل الحكومــات 
ــى الرفــع مــن عــدد التشــريعات الصارمــة لمكافحــة الإرهــاب  إل
علــى  مســتقبلية  هجمــات  إحبــاط  فــي  أمــاً  والتطــرُّف، 
الأراضــي الأوروبيــة. وبينمــا يعــدّ  هــذا الأمــر ضروريــاً للحفاظ 
الديموقراطيــة  للمجتمعــات  ومأمونــة  آمنــة  ظــروف  علــى 
خطــورة  بــوادر  تظهــر  أنــه  إلّ  بنجــاح،  لتعمــل  الليبراليــة 
ــل المســلمين المســؤولية الكاملــة  بعــض التشــريعات التــي تُحمِّ
وتضعهم فــي خانــة »الجماعــات المشــبوهة«. إنها تقــوِّض تلك 
الحرّيات التــي ناضلــت المجتمعــات الأوروبية الغربية ببســالة 
ــاع  مــن أجــل الحفــاظ عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يولــي صُنَّ
ــي  ــة ف ــة البريطاني ــم الحكوم ــراً لدع ــاً كبي ــاً اهتمام ــرار حالي الق
ــة الشــخصية.  ــى البيانــات الرَّقميّ زيــادة إمكانيــة الحصــول عل
غيــر أن الخطــر هنــا يكمــن فــي حيــازة هــذه الحكومــة علــى 
الــذكاء  تنميــة  بــدل  مضــى  وقــتٍ  أي  مــن  أكثــر  معلومــات 
رات ردود أفعــال، لا ترتقــي  ــد تكــون هــذه التطــوُّ المتفــوق. وق
ــت ليســت  ــى الإنترن ــى الاســتباقية، لأن ظاهــرة التطــرُّف عل إل
بالجديــدة، فمن نــواحٍ كثيــرة، بــدأ انتشــارها منذ فجــر الإنترنت 
إلــى  اللامحــدودة بالضــرورة  البيانــات  تــؤدِ  المحلّــي. ولــم 
ــا مســبقاً مــن خــال  ــم توضيحه ــا ت ــة الاســتخبارات، كم فعالي
 .Edward Snowden مــا بــاح بــه أمثــال إدوارد ســنودن
ــق  وعــوض حمايــة الحكومــات مصالــح »الكثيريــن« فيمــا يتعلَّ

بالأمن، اكتشــف أنها تســتخدم هــذه المعلومــات لاكتســاب ميزة 
تنافسية.

وفــي الختــام، ومــن أجــل إعــادة التركيــز علــى الشــباب المســلم 
ــح ألّ تكمــن الحلــول آلياً  فــي أوروبــا الغربيــة، فإنــه مــن المرجَّ
فــي الإيمــان أو الديــن الإســامي فــي حَــدّ ذاتــه، ولا فــي القــوى 
ــل  ــي سياســاتها وممارســاتها، ب السياســية المســيطرة، ولا ف
فــي أيــدي المســلمين أنفســهم. ومــن المتوقــع كذلــك أن تحمــل 
الــذي يتواجــد فــي خضــم  نفــس شــريحة الشــباب المســلم 
ــق  ــروا، عــن طري ــر، وأن يصي ــة مشــعل التغيي الضجــة الحالي
التهجيــن وإعــادة التثاقــف، قادريــن علــى ردم الهــوة وربــط 
الاتصــال بيــن الانفصــالات المحوريــة بيــن الإيمــان والعقــل، 
ــة. ويلعــب  وبيــن السياســة والمجتمــع، وبيــن الثّقافــة والهويّ
المســلمون ذوو الأصــول الأوروبيــة الغربيــة علــى نحــو متزايد 
دوراً مهمــاً فــي مجتمعاتهــم، مــن خــال الثّقافــة الشــعبية، 
والأدب  والرقــص  الأكل،  وعــادات  والموســيقى،  والأزيــاء، 
ــي؛  ــوم المســلم الأوروب ــف مفه ــدون تعري ــم يعي والســينما. إنه
ــي  ــة الت ــالات الثّقافي ــن المج ــة م ــي مجموع ــودون ف ــم موج وه
ــغ  ــإن تأثيرهــم البال ــك، ف ــة. ومــع ذل ــم الإبداعي تســخر طاقاته
ــه بعــد بشــكلٍ كامــل راســماً بذلــك الإطــار  ــم تفعيل ــم يت ــة ل الدق
العــام الســائد الــذي يعملــون مــن خلالــه. وهنــاك أمــل فــي 
المســتقبل القريــب فــي أن تطــرح هــذه الفئــة مــن الشــباب 
ل التدريجــي  النشــيط ذواتهــا كمتغيِّــرات حاســمة فــي التحــوُّ
للدولــة للمســلمين الأوروبيين الغربييــن وفي المجتمعــات التي 

ــا. يعيشــون فيه

* طاهر عباس: أستاذ علم الاجتماع في جامعة الفاتح في اسطنبول. 
العنوان الأصلي والمصدر:

Islamophobia and the darkness of Western Europe
http://councilforeuropeanstudies.org/

ترجمة: أحمد  المنصور



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 342017

هيبة هيبتوف:
نتقاسم مع العرب لغتهم 

وثقافتهم وهمومهم
لا يضــع الباحــث اللُّغــوي الأذربيجانــي د.هيبــة هيبتــوف، أســتاذ اللّغــة العربيــة وآدابهــا بكليــة الدراســات الشــرقية 
م نفســه كباحــث وعاشــق  بجامعــة باكــو فــي أذربيجــان، نفســه فــي خانــة المستشــرقين أو المســتعربين، بــل يقُــدِّ
للغــة العربيــة والثّقافــة الإســامية. ويذكــر فــي ســياق هــذا اللقــاء أن هنــاك شــغفاً مــن قبَِــلِ الشــعب الأذربيجانــي 
ــم اللّغــة العربيــة رغبــةً منــه فــي التعــرُّف إلــى الثّقافــة الإســامية وخلــق جســر تواصــل ثقافــي ووجدانــي مــع  بتعلُّ

الشــعوب العربيــة.
الفيلولوجيــا  فــي  دراســات  منهــا:  العربيــة  اللّغــة  عــن  لغويــة  بأطروحــات  الأذربيجانيــة  المكتبــة  أثــرى هيبتــوف 
العربيــة، ابــن منظــور صاحــب معجــم لســان العــرب: حياتــه وشــعره، وتحقيــق مخطــوط »شــرح أنمــوذج فــي النحــو« 

ــد الغنــي الأرذبيلــي. للعلَّامــة جمــال الديــن محمــد بــن عب

حوار: خالد بيومي

 كيف تُقدِّم نفسك للقارئ العربي؟
- أنا باحث عاشـق للغة العربية وآدابها بكلية اللّغات الشـرقية 
بجامعـة باكـو، هـذه اللّغـة التـي حملـت إلينـا القيـم الإنسـانية 
الجميلـة التـي جـاء بهـا الإسالم، كمـا أسـهمت على مَـرّ العصور 
فـي خروج الإنسـان من قوقعتـه، أو قواقعه المُتعدِّدة وخروجه 
مـن الظالم الـذي أقحـم نفسـه فيـه أو أقحمه فيه الآخرون قسـراً.

 كيف بدأت علاقتك باللّغة العربية؟
- نشـأت فـي أسـرة مسـلمة تـدرك مكانـة اللّغة العربيـة والثّقافة 
الإسلامية، وكان لقائي الأول بالحروف العربية من خلال القرآن 
الكريم، وقد علَّمني أبي وجدتي )رحمها الله( قراءة القرآن الكريم 
في مرحلة الطفولة، ونصحني أبي بضرورة تعلُّم اللّغة العربية 
ـص فيهـا لأنهـا لغـة ديننـا الإسالمي، كمـا أنهـا إحـدى  والتخصُّ
اللّغـات الرئيسـة فـي الأمـم المتحـدة، وبعـد الانتهاء مـن المرحلة 
الثانوية التحقت بقسـم اللّغة العربية بكلية اللّغات الشـرقية في 
ق، وأعددت  جامع باكو، وحصلت على درجة البكالوريوس بتفوُّ
أطروحـة الماجسـتير وكان موضوعهـا تحقيـق مخطـوط »شـرح 
أنمـوذج فـي النحـو« للعلامـة جمـال الديـن محمـد بـن عبـد الغنـي 
الأرذبيلـي، ثـمّ حصلـت علـى درجـة الدكتوراه في اللّغـة العربية 
ر تعليـم اللّغـة العربيـة فـي  عـام 2011، وكان موضوعهـا »تطـوُّ

القوقاز«. منطقة 

 ما مدى إقبال الطلاب في أذربيجان على تعلُّم اللّغة العربية؟
- نظراً لكون الغالبية العظمى من الشعب تدين بالدين الإسلامي 

فإن اللّغة العربية تحتل المكانة الثانية بعد اللّغة الأذرية، وهذا 
ـر الإقبـال الشـديد علـى تعلُّـم اللّغـة العربية فـي أذربيحان..  يُفسِّ
ففي جامعة باكو، على سـبيل المثال، يلتحق مئة طالب سـنوياً 
بقسـم اللّغة العربية بكلية اللّغات الشـرقية. فعبر تعلُّم العربية 
تتمكَّن الذات الأذربيجانية من خلق جسر تواصل ثقافي ووجداني 
يربطهـا بالشـعوب العربيـة ممـا يمكننـا مـن معرفـة أحـوال الأمة 

العربية بشـكلٍ واضح ويقيني معرفةً كلية وشـاملة. 

 كيف ترى وضعية اللّغة العربية في زمن الحروب اللّغوية؟
- اللّغـة أخطـر الظواهـر الاجتماعيـة الإنسـانية علـى الإطالق، 
وكلّ تقـدُّم اجتماعـي تـمّ لـه الكمـال إنمـا تمّ بوجـود اللّغة، بل إن 
الإنسان قد دخل التاريخ يوم خطت يداه أولى الأبجديات. واللّغة 
أخطر رابطة تاريخية تربط بين الأجيال المختلفة للشعب الواحد 
رباطـاً يجعـل وحـدة هـذه الأجيـال حقيقـة ملموسـة علـى الرغـم 
مـن اختالف العصـور؛ وذلك لأن اللّغة وعاء التجارب الشـعبية 
والعـادات والتقاليـد والعقائـد التـي تتوارثهـا الأجيـال واحداً بعد 
الآخـر. فصفـة الاسـتمرار لـكلّ هـذا لا تأتـي إلّ عـن طريـق اللّغـة 
وتورث معها وتبقى ببقاء ما يدل عليها من المفردات والتراكيب. 
وإحساس الخلف بالشراكة اللُّغوية بينه وبين السلف كفيل بخلق 
إحسـاس بالوحدة الشـعبية بينهما. فاللسان إذن حلقة ربط بين 
الماضـي والحاضـر، فـإذا انقطـع هـذا الرابـط انقطعـت معـه كلّ 
أسـباب الاشـتراك، وكانـت النتيجـة هي الانفصال بـدل الوصال 
والقطيعـة بـدل الالتحـام وما يترتب علـى ذلك من أمور خطيرة.

لقاء
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ويكشف تاريخ الشعوب العربية منذ ابتلائها بالاستعمار وحتى 
تحرُّرها، ثمّ ما بعد ذلك أن الوجود الأجنبي لم يكن مجرَّد ظاهرة 
ثقافيـة هامشـية، وإنمـا كان سـعياً أُعـد لإحالل لغـة المسـتعمر 
محـل العربيـة، لتصبـح جـزءاً أساسـياً مـن الثّقافـة الرسـمية في 
البالد... والآن أصبحـت مسـؤولية الشـعوب العربيـة اسـتعادة 
قـوة لغتهـا العربيـة عبـر خطـط واسـتراتيجيات محكمـة للتعليم 

والإعالم العربيين.

 ما سرّ اهتمامك بالعالِم اللُّغوي »ابن منظور«؟
- »ابـن منظـور« عالِـمٌ لُغـوي بـارز، كبيـر الشـأن، رفيـع الذكـر، 
رأسـاً فـي العلـم والعمـل، صاحـب »لسـان العـرب« أضخم معجم 
فـي اللّغـة العربيـة حتـى الآن، وقـد جمـع مفـردات العربيـة منـذ 
عصـر الجاهليـة وصـولًا إلـى العصـر الـذي عاش فيه، فـي القرن 
الثالـث عشـر وبدايـات القـرن الرابـع عشـر، وقد جمـع في معجمه 
أكثـر مـن ثلاثـة عشـر ألـف بيـت مـن الشـعر وظفهـا فـي الشـواهد 
اللُّغويـة، لذلـك يُعـدّ معجمـه بحق دائرة للمعـارف والعلوم، كما 
ر اللّغـة عند  أنـه أول كتـاب عُنِـي بالتأريـخ العلمـي الدقيـق لتطـوُّ
العـرب، فضاًل عـن كونـه يزخـر بالكثيـر مـن الأخبـار عـن الحياة 
العربيـة فـي عصورهـا المختلفـة ممـا يجعلـه مصـدراً غنيـاً للنقـد 

الأدبـي وعلـوم اللّغة وأسـاليبها...

ر   كيف تنظر إلى فلسفة النحو في تعلُّم العربية؟ وكيف تفسِّ
العلمين  أحد  أفضلية  حول  والمناطقة  النحويين  بين  الصراع 

على الآخر؟
- اللّغـة العربيـة عمـاد الحضارة الإسالمية ومحورهـا الأثير. وقد 
خـرج الإسالم باللّغـة العربيـة مـن سـياق المحلِّيـة إلـى العالميـة 
بوصفهـا لغـة القـرآن، والرحم الحاوي لمعانيـه وقواعد أحكامه، 
فتحـدَّث بهـا العـرب وغيـر العـرب، ودبَّ فيهـا اللحـن، وغشـيتها 
الألفاظ واللهجات المختلفة، حيث باتت الحاجة مُلحة لوضع قواعد 

لحفـظ اللّغـة العربيـة وحمايتهـا، فـكان النحـو، وكان علم اللّغة.

يلتحق مئة 
طالب سنوياً 
بقسم اللّغة 
العربية بكلية 
اللّغات 
الشرقية. فعبر 
تعلُّم العربية 
ن الذات  تتمكَّ
الأذربيجانية 
من خلق جسر 
تواصل ثقافي 
ووجداني 
يربطها 
بالشعوب 
العربية

ولم يكن من الغريب أن يصطدم النحو بعلم المنطق بعد ترجمة 
الأعمال الأرسـطية إلى العربية؛ فالكلمة التي اختارها مترجمو 
»أرسطو« للدلالة على هذا العلم، أي »المنطق«، هي ذاتها التي 
اُسـتخدمت أحيانـاً للدلالـة علـى الأبحـاث والتصنيفـات النحوية 
واللُّغوية، وقد كان هذا بمفرده كفيلًا بإثارة النزاع والجدل بين 
النحوييـن مـن جهـة، والمناطقـة من جهة أخـرى، حول أفضلية 
أحـد العلميـن علـى الآخر، لاسـيما في غمار موجة الشـك الديني 
ـر التـي صاحبـت نقـل النتـاج الفكـري اليونانـي باعتبـاره  المُبكِّ
نتاجـاً وثنيـاً إلـى العربيـة ومـدى توافقـه مـع المبـادئ والعقائد 

الإسلامية.
وكان الفارابـي هـو المنطقـي العربي الأول الـذي تناول باهتمام 
علاقة المنطق الوثيقة بالنحو وعلاقة الفكر باللّغة، ففي كتابه 
»إحصـاء العلـوم« يوجـز الفارابـي فكـرة المنطـق مفهومـاً كنحـوٍ 
عام، فالنحو يُقدِّم القواعد اللازمة لمنطوقات لغة ما، والمنطق 
يُقـدِّم القواعد المشـتركة لمنطوقـات كل اللّغات. وفضلًا عن ذلك 
كان الفارابـي بارعـاً فـي توضيـح أشـكال الاسـتدلال الأرسـطية 
بمصطلحـات وأمثلـة من الفقه العربي الإسالمي، ليسـبق بذلك 
»الغزالـي« فـي طـرح الحجـج التـي أسـهمت فـي حفـظ المكانـة 

الثابتـة للمنطـق الأرسـطي في الفكر الإسالمي...

 أين تضع تجربتك.. في خانة المستشرقين أم المستعربين؟
- لا هذا ولا ذاك، أنا باحث في الدراسـات الشـرقية، والعرب لا 
يُحبـون كلمـة مستشـرق، وأنـا رجـل شـرقي وُلِـدت في بلـدٍ لعب 
دور البوابـة بيـن الشـرق والغـرب. ولكنـي أعتقـد أننـا تجاوزنا 
مرحلة الاستشراق إلى الاستعراب؛ فأكثر المختصين الغربيين 
في الدراسـات العربية والإسالمية الذين يدرسـون ويضطلعون 
بمشاريع بحثية في هذا المجال يفضلون الاشتراك مع الباحثين 
والمبدعين العرب في نشاطاتهم بعد ازدياد مرموق في مهارات 
هـؤلاء المختصيـن الغربييـن اللُّغوية، وهذا يسـمح لهم بالإقامة 
فـي البلـدان العربيـة والدخـول فـي تعـاون علمـي مشـترك مـع 

العرب. نظرائهم 

 ما تقييمك لحركة الاستشراق الغربية؟
ر بدأ الأوروبيون حركة الاستشراق، وتحت شعار  - في وقت مُبكِّ
البعثـات التبشـيرية والمـدارس، درسـوا عـن قـرب كلّ صغيـرة 
وكبيرة في الثّقافة العربية والإسلامية، ونقولوا القرآن الكريم 
إلـى اللّغـة اللاتينيـة فـي منتصـف القـرن الثانـي عشـر للميالد، 
وبالمقابـل لـم تحـدث حركـة اسـتغراب موازيـة، لدراسـة مُدقَّقة 
ـن الواقـع الثّقافـي،  للأفـكار السـائدة فـي العالـم الغربـي، تُحصِّ
وتجعـل العالـم العربـي والإسالمي فاعاًل فـي حمـل الرسـالة 

الحضاريـة المنوطـة به.
وعلـى العكـس مـن ذلك حصلت حركة اغتراب فكري لمجموعات 
من الشباب العربي والإسلامي، مما وَلَّدَ انفصاماً في الشخصية 
الثّقافية لديهم، بحيث يعيشـون في واقع، وأفكارهم مُسـتعارة 
مـن واقـع آخـر. وهـذا الاغتـراب هـو الذي جعـل المصيـر العربي 

والإسالمي في يد المُسـتعمِر يتصرَّف فيه كيفما شـاء.

هيبة هيبتوف
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بابُ العربيُّ  الشَّ
في قلب التحوُّلات
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بابُ العربيُّ  الشَّ
في قلب التحوُّلات
للشباب، وهي  العالمي  اليوم  كلّ سنة  من  آب  أغسطس/  من شهر  الثاني عشر  في  يُصادف 
العالم والأدوار  باب حول  الشَّ للتذكير بأحوال  المتحدة عام 1999  الأمم  تها  أقرَّ مناسبة مهمة، 

المصيرية التي يضطلعون بها في نمو مجتمعاتهم.
باب لتحقيق تنمية إنسانية  دت الأمم المتحدة على ضرورة إشراك الشَّ في أحد بياناتها الأخيرة أكَّ
مُستدامة، ولكن الواقع لا يرقى إلى مستوى الآمال، والبرامج المدعومة، إذ لا تزال فرص مشاركة 

باب سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً ضئيلة أو منعدمة. الشَّ
ص من أموالٍ طائلة لبرامج  الحالة العربية- على وجه التحديد- تتضح فيها المفارقة، فما يُخصَّ
التنمية لا يأتي أُكله في الغالب. في حين أن أكثر من نصف سكان الدول العربية لا يتجاوزون 
باب دفعت بهم للنزول  25 عاماً. وبالعودة إلى انتفاضات »الربيع العربي«، فإن إحباطات الشَّ

إلى الميادين والمطالبة بحقوق اقتصاديّة وسياسيّة.
اليوم، هناك صورة شبه مُعمَّمة ومُختزلة أحياناً، وهي لا تكاد تختفي حتى تظهر من جديد، 
سات، وامتلاك خطاب انتقادها والتأثير في سيرها القانوني، وليس  إنها صورة الوعي بالمؤسَّ

في قلب هذه الصورة إلّ شباب عربي متشبِّث بفرصه في جني ثمار انتفاضته.
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تناقـش  التـي  أوروبـا  دول  خالف  علـى 
حكوماتها الهجرة باعتبارها مشكلةً أمنية، 
التنميـة  تقريـر  يربـط  الأولـى،  بالدرجـة 
الإنسانيّة العربيّة )2016( الهجرة بالتنمية؛ 
فقد اعتبر هذا التقرير في فصله السابع الذي 
يحمـل عنـوان الإقصـاء والتنقـل والهجرة، 
ظاهـرة هجـرة الشـباب في سـن العشـرين 
والثلاثيـن »جوهريـة للتنميّة البشـريّة في 
عملية توسع خيارات الناس، ومهاراتهم« 
)ص. 128(، خصوصـاً فـي البلـدان التـي 
مـن  الإقصـاء  مـن  الشـباب  فيهـا  يُعانـي 
فرص المشـاركة السياسيّة والاقتصاديّة، 
والاجتماعيّة. لكن، بقدر ما تسمح الهجرة 
بتحقيـق فـرص التنميـة، فإنها تُسـتخدم، 
كذلك، في الدول غير الديموقراطية وَسيلةً 
للإقصاء المستتر من المشاركة في الحياة 

العامّة.
فـي  المرتفعـة  الهجـرة  معـدلات  فُسـرت 
البلـدان العربيّـة، قبـل وقت طويـل من بدء 
الانتفاضات العربيّة بمجموعة من المحددات 
الهيكليـة العربيّة وهـي: مداخيلُ متخلِّفةٌ، 
المحسـوبية،  علـى  قائمـة  واقتصـاداتٌ 
التعبيـر  حرّيّـة  إلـى  وافتقـار  ومحابـاة، 
السياسـي. فقـد ارتفعـت معـدلات البطالـة 
في أوساط الشباب منذ نهاية الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات، من القرن العشرين، 

بعد أن سلكت غالبية الدول العربيّة طريقَ 
الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وانضمت إلى 
منظمة التجارة العالمية، و»أعادت تنظيمَ 
اقتصاداتهـا مع معايير الإنتاجية الدولية؛ 
إلـى  أدّى  مـا  الخصخصـة،  عبـرَ  أحيانـاً 
تخفيضاتٍ قاسية في الوظائف العامّة التي 
كانت سابقاً المستوعِبَ الأكبر للمتخرِّجين«، 
)ص. 131(. كمـا دَمَغـت النزاعـات الحديثة 
العهـد فـي المنطقـة، الهجـرة العربيّـة بدءاً 
مـن حـرب الخليـج الثانيـة عـام 2003، 
وثورات الربيع العربي منذ 2011، وغيَّرت 
عَت في جنسـيات اللاجئين  ملامحهـا، ونَوَّ
العرب، الذين أصبحوا ينحدرون من أكثر 
من بلدٍ عربي: العراق، واليمن، وسورية، 

والسودان...

ملامح واتجاهات الهجرة في 
المنطقة العربيةّ

ل  عَكَسَ الفصل السابع من هذا التقرير التحوُّ
فـي ملامـح الهجـرة- كَمّـاً وكَيْفـاً- وحلَّـلَ 
اتجاهاتهـا في السـنوات الأخيـرة، اعتماداً 
عة؛ فقد  على جداول بيانات حديثة ومتنوِّ
ل العراق من بلدٍ مسـتقبل للعمال إلى  تحوَّ
بلدٍ مُصدِّر للمهاجرين واللاجئين منذ سنة 
2003. وانتقل عدد المهاجرين السـوريين 
المقيميـن فـي الخـارج مـن 1.9 فـي المئـة 
سنة 2010 إلى 14 في المئة سنة 2014. 

وتغيَّـرت طبيعـة هجرة التوافد إلى ليبيا، 
فبعدما كان هذا البلد يستقبل هجرة العمالة، 
أصبـح يسـتقدم وفـوداً مـن المهاجرين من 
البلدان الإفريقية الراغبين في العبور نحو 

أوروبا.
ـر تقرير التنمية الإنسـانيّة العربيّة  لم يُفسِّ
لات الهجرة، معتبراً إياها، فقط، نتاج  تحوُّ
ة التي شـهدتها المنطقة  الأحداث السياسـيّ
العشـر الأخيـرة،  السـنوات  فـي  العربيّـة 
والتي زَادَت في أعداد وجنسيات اللاجئين، 
بسبب عدم الاستقرار السياسي )سورية، 
الصومـال، والعـراق، وموريتانيـا(، كمـا 
يشـهد علـى ذلـك، مثاًل، وجـود أكثـر مـن 
630 ألف لاجئ من سورية في الأردن و1.2 
مليون في لبنان، و1.8 مليون في تركيا، 
بل اهتم التقرير، كذلك، بالتغيُّرات النوعية 
فـي الهجـرة، كما تُمثلُها البيانات المتعلِّقة 

بالهجرة النسائية في المنطقة العربيّة.
فـي  النسـاء،  وهجـرة  تنقُّـل  اقتصـر  لقـد 
المنطقـة العربيّـة، فـي العقـود السـالفة، 
علـى مرافقـة أزواجهـن المهاجريـن، لكـن 
بفعـل تمكيـن النسـاء، ونشـر التعليـم فـي 
أوسـاطهن، أصبحـت الشـابات العربيـات 
ينتقلن إلى كلّ البلدان بما فيها بلدان مجلس 
التعاون الخليجي. و»منذ تسعينيات القرن 
العشـرين، شـقّت أعـدادٌ متزايدة من نسـاء 

تعمــل الهجــرة بمثابــة عامــل إقصــاء للرافضيــن للوضــع القائــم، ولــذوي المهــارات المرتفعــة، فهــي 
تســمح »فــي كلّ الــدول العربيّــة بتصديــر الســاخطين المحتمليــن، فــي المجــال السياســي والاقتصــادي 
ــة »الشــباب وآفــاق التنميــة فــي واقــع  ــر، التنميــة الإنســانيّة العربيّ ــز تقري والاجتماعــي« )ص. 133(، لهــذا ركَّ
مُتغيِّــر للســنة 2016«، علــى كــون الهجــرة، فــي المنطقــة العربيّــة أحــد أعــراض إقصــاء الشــباب العــرب 

ذوي المهــارات المرتفعــة مــن مجتمعاتهــم.
البلــدان  بــه  تفُيــد  الــذي  القــدر  بنفــس  الأصليّــة،  بلدانهــم  فــي  للتنميــة  أدوات  الشــباب  يصبــح  كيــف 

لمضيفــة؟ ا

باب العربيّ هجرة الشَّ

رشيد بن بيه*

قضية
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أو  عازبـاتٌ  معظمُهـنَّ  العربـي-  المغـرب 
مطلَّقـات- طريقَهـنَّ باسـتقلاليةٍ إلى بلدان 
فُـرَص  مـن  مسـتفيداتٍ  أوروبـا،  جنـوب 
ية  التوظيـف داخـلَ قطاعَـي الرعاية الصحِّ
والرعاية المنزلية في هذه البلدان«، )ص. 

.)136
مـن ضمـن البلـدان العربيّـة، تعـدّ  منطقـة 
التعاون الخليجي، الأكثر استقبالًا للأجانب 
من العرب وغير  العرب، التي يعيش فيها 
27 مليـون مهاجـر. فقد اسـتأثرت المنطقة 
بــ 80 فـي المئـة مـن المهاجريـن العـرب 
وغيرهـم. وتسـيطر فئـة الآسـيويين على 
المهاجرين. وتعدّ منطقة شمال إفريقيا بما 
فيها مصر أَقلّ استقطاباً للمهاجرين العرب 
وغيـر العـرب. ويطغـى الشـباب فـي فئـة 
المهاجرين في مجلس التعاون الخليجي؛ 
إذ يُكوّنُ من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 
عاماً، أكثر من ربع )26 في المئة( الوافدين 
العرب في سن 15 سنة فما فوق، كما أنهم 

يتوفّـرون على كفاءات عالية. 

الهجرة من وإلى البلدان 
العربيةّ، وقضايا الاندماج

تُشـكِّل اقتصـادات بلـدان الخليـج الغنيّـة 
بالنفط، بلدان الوجهة على نحو رئيسي. 
كما تتميَّز البلدان العربيّة الأخرى بكونها، 
فـي الآن ذاتـه، بلـدان »تصدير« واسـتقبال 
اللذيـن  ولبنـان  الأردن  مثـل  للمهاجريـن 
مـن  قادميـن  يدوييـن  عمـالًا  يسـتقبلان 
بلـدان عربيّـة أخـرى. وتُعَـدُّ دول شـمال 
كمـا  أوروبـا.  إلـى  هجـرة  بلـدان  إفريقيـا 
ينفـرد اللبنانيون بهجرتهم إلـى كلّ مكان. 
وتتميَّـز بلـدان الأردن وفلسـطين ولبنـان 
ومصـر بالهجـرة المكثَّفـة لمواطنيهـا إلـى 
دولٍ عربيّة أخرى، وبخاصّة دول مجلس 
التعـاون الخليجي؛ التي تعتبر، بامتياز، 
بلـدان الهجـرة الوافدة، فهي تسـتقبل عرباً 
وآسـيويين، ومهاجرين من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء؛ »فيما قلائل من مواطنيها 
الخـارج، ومعظـم هـؤلاء  إلـى  يهاجـرون 
طلاب وأفراد أسـر معالون«، )ص. 131(.

مجلـس  إلـى  المكثفـة  الهجـرة  مـن شـأن 
الخليـج، فـي ظِـلّ سـيادة نظـام الكفالـة 
الإكراهـي، أن تفـرز  صعوبـات الاندمـاج، 
من جهة،  و»انفصالًا هيكلياً بين المهاجرين 
والاقتصـادات المحلّيّـة«، مـن جهة أخرى، 
)ص. 135(. وتخضع سياسة الهجرة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، 
ولبنـان لنظـام الكفالـة؛ حيـث يَصـدر عقـدُ 
العمـل عـن الكفيـل؛ الـذي قـد يكـون وكالـةَ 
سة، أو فرداً.  توظيف، أو شركة، أو مؤسَّ
ويطـرح هـذا النظام مشـاكل مـن قبيل منع 
الأجانـب مـن المنافسـة المهنيـة والتحـرُّك 
صعوداً في سوق الشغل الحقيقي، وتقييد 

الحركية...
كما يُعاني عمال من ذوي الدخل المنخفض، 
من مشاكل التجميع العائلي، إذ لا تتوافق 
جميع فئات المهاجرين مع فئة ذوي الدخل 
المرتفع والتعليم العالي: »فنصفُ الوافدين 
التعـاون  مجلـس  بلـدان  إلـى  المصرييـن 
الخليجي من الحاصلين على تعليمٍ ثانوي 
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ويعملـون فـي مِهَـنٍ متوسّـطة مثـل فنّيين 
وعمـالِ مبيعـاتٍ وخدمـات« )ص. 130(، 
وأجورهم أَقلّ من الدخل القانوني الأدنى، 
بمصاريـف  تفـي  أن  علـى  قـادرة  وغيـر 

العيش. 
أما هجرة الشـباب العرب خارج المنطقة، 
وخاصة إلى بلدان منظمة التنمية والتعاون 
فتتميَّـز بغلبـة  الاقتصـادي،  الميـدان  فـي 
الرجـال؛ إذ تبلـغ النسـبةُ 176 رجاًل لـكلّ 
ن الفئاتُ الشـابة 15-29   100 امرأة. وتُكوِّ
عامـاً 18 فـي المئـة من جميـع المهاجرين، 
نُ فئة 15 - 24 عاماً 10 في المئة.  فيما تُكوِّ
وتتوزَّع الدول العربيّة المرسلة للهجرة إلى 
دول منظمـة التعـاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي إلى مجموعتين: مجموعة أولى 
تُرسل مهاجرين في سن 30 سنة فما فوق، 
نُها بلدان جنوب المتوسط وشرقه، من  تُكوِّ
موريتانيا إلى سورية. وتشمل المجموعة 
الثانيـة ذات الحضـور الشـبابي الأعلـى، 
بلـدان شـرق إفريقيـا واليمـن، وخصوصاً 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجي. وتشـير 
إلـى غلبـة الأسـر مـع الأولاد )فئـة 15 - 19 
عامـاً(، بالإضافـة إلـى الطالب )فئـة 20 - 

24 عاماً(. 
نُهـا  يُكوِّ التـي  الشـتات  شـبكات  وتدعـم 
المهاجـرون العـرب الاندمـاج فـي البلـدان 
المضيفة )جمعيات قائمة على الجنسـية، 
علـى  وتسـاعد  الثّقافـي...(،  والانتمـاء 
ر  تحويل الأفكار والموارد المالية. كما يُطوِّ
وطنيّـة  عبـر  اسـتراتيجيات  المهاجـرون 
تساهم في تعزيز التكامل مع البلد الأصلي 
عبـر حشـد المغتربيـن وأعضـاء الشـتات 

المهرة من الأجيال الأولى والثانية والثالثة 
لخبراتهـم وتوجيههـا إلـى بلدانهم، بشـكلٍ 
ل الاجتماعي في  يسـاهم فـي تعزيز التحـوُّ

بلد المنشـأ.

سياسات الهجرة في الدول 
المرسلة للهجرة والمستقبلة لها

لـم تعـد تتحكـم فـي الهجـرة إرادة الأفـراد 
وإمكانياتهـم، بـل تعمل سياسـات الهجرة 
ـم هـذه  علـى توجيـه اتجاهاتهـا. كمـا تتحكَّ
السياسـات فـي نوعيـة المهاجريـن سـواء 
المغادريـن منهـم أو الوافديـن. فسياسـات 
الهجرة التي اعتمدها بعض الدول الغربية 
الخريجيـن  أبـرز  اسـتقطاب  إلـى  تـؤدي 
العرب. فقد اجتذبت كندا والمملكةُ المتحدة 
والولايـاتُ المتحدة فـي العقدين الأخيرين 
حصـةَ الأسـد مـن المهاجريـن مـن المنطقـة 

العربيّـة ذَوي المهـارات العاليـة. 
لا تقع مسؤولية الهجرة على عاتق البلدان 
المستقبلة وحدها. فالفصل السابع من هذا 
التقريـر، يُشـدِّد علـى الـدور الـذي يلـزم أن 
تلعبه الدول المرسلة، التي يتوجب عليها 
أن تكـون مسـؤولةً عـن حمايـة رعاياهـا، 
وأن تمـارس، مثال، الضغـط علـى البلدان 
الُأخرى لإدخال إصلاحٍ على نظام الكفالة.

صحيح أن البلدان المرسلة للهجرة تتوفّر 
سات مكلفة في هذا المجال، لكنها  على مؤسَّ
عبـارة عـن هيئـات علـى مسـتوى وزاري 
كمـا في تونس وسـورية ولبنـان ومصر، 
وفـي الجزائـر، والمغـرب غير أنهـا مازالت 
تعتبر الهجرة مشكلةً اقتصاديّة وسياسيّة 
بالدرجة الأولى؛ علماً بأن من الممكن اتخاذ 
تدابيـر انطلاقـاً مـن بلـد المنشـأ، لحمايـة 
وكالات  ترخيـص  قبيـل  مـن  المهاجريـن 
الاسـتخدام والإشـراف عليهـا، ومراجعـة 
وتوفيـر  بدقـة،  صهـا  وتفحُّ العمـل  عقـود 

التدريـب قبل المغـادرة...

الهجرة في ميزان التحويل 
الاجتماعي والتحويل المالي

لا تسـتفيد البلـدان المُرسِـلة للهجـرة مـن 
التحويلات المالية -فقط-، بل من الخبرة 
التقنيـة والمعرفـة المكتسـبة فـي البلـدان 
المضيفـة التـي يسـهر على تحويلهـا عمال 
ذوو مهارات عالية إلى بلد المنشأ. ويشمل 
المُسْـتجَدُ  الاجتماعـي،  التحويـل  مفهـوم 

والبالـغ الأهميـة مـن الناحيتيـن النظريـة 
»النطـاق  ذات  التحويالت  والإجرائيـة، 
الأوسع للأفكار والسلوك والهُوِيّات ورأسِ 
المـال الاجتماعـي التـي تتدفّـق من جاليات 
البلـدان  جاليـات  إلـى  المسـتقبِلة  البلـدان 
المرسِـلة، أو التحويلاتِ الاجتماعيةَ التي 
قد تكون سياسيّةً أو أفكارية«، )ص. 137(

ويَتبيَّـنُ دور الهجـرة فـي التنميـة، بشـكلٍ 
الماليـة  التحويالت  خالل  واضـح، 
للمهاجرين، في العديد من الدول العربيّة، 
والتي تغذي الاستهلاك، وبعض المشاريع 
منـاخٍ  وجـود  دون  مـن  لكـن  الصغيـرة. 
مُـواتٍ للأعمال، يمكـن أن تذهب تحويلاتُ 
ـح ذلـك هـذا  المهاجريـن هبـاءً، كمـا يوضِّ

التقرير.
وتُعَدُّ نسبة التحويلات المالية للمهاجرين 
قياسـاً علـى الناتـج الإجمالـي المحلِّـي مـا 
بيـن 2014-2005 فـي بلدان مثـل الأردن، 
ولبنان، وفلسطين، واليمن، والمغرب من 
بين الأعلى مقارنةً مع باقي الدول العربيّة. 
غيـر أنهـا عرفـت تراجعاً منذ سـنة 2008، 
فقد انتقلت مثلًا بالنسـبة للأردن من 19.8 
فـي المئة سـنة 2005 إلـى 14.5 في المئة 
سنة 2009، لتواصل انخفاضها إلى 10.8 

في المئة سـنة 2013. 

توصيات
مـن بيـن مـا يُوصي به الفصل السـابع من 
التقريـر؛ خفـض الحواجـز أمـام التنقُّل في 
المنطقـة، وتخفيـف القيـود علـى الحركية 
ومكلفـة،  مرهقـة  إجـراءات  تُكبِّلُهـا  التـي 
تبنِّـي  إلـى  ويدعـو  للوقـت.  ومسـتهلكة 
إجـراء مماثـل لمـا اعتمـده منتـدى التعـاون 
الاقتصـادي لـدول آسـيا والمحيـط الهـادي 
سنة 1999؛ ويتمثَّل في بطاقة سفر رجال 
الأعمـال »تُتيـح القيـام بزيـارات قصيـرة 
مُتعدِّدة إلى البلدان الأعضاء خلال السنوات 
الثالث، بالإضافـة إلى إقامة واحدة تصل 
مدتهـا ثلاثـة أشـهر«، )ص.139(. كمـا أن 
مـن شـأن الاعتـراف المتبـادل بالشـهادات 
والمؤهلات زيادة تنقُّل العمالة، لما يتيحه 
لها ذلك من الحصول على وظائف تتوافق 

مـع كفاءاتها.

*باحث في الهجرة الدوليّة

قضية

لا تستفيد البلدان 
المُرسِلة للهجرة 
من التحويلات 
المالية -فقط-، بل 
من الخبرة التقنية 
والمعرفة المكتسبة 
في البلدان المضيفة 
التي يسهر على 
تحويلها عمال ذوو 
مهارات عالية إلى بلد 
المنشأ.
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة المجاني
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شـهدت المنطقـة العربيّـة خالل السـنوات 
الأخيـرة، تحوُّلات كبرى كنتيجة طبيعية 
للحِـراك الاجتماعـي الذي عرفته جُلّ الدول 
بالمنطقـة ولدخـول هـذه الأخيـرة مسـار 
العولمة، حيث طرحت هذه التحوُّلات العديد 
سـات  مـن المواضيـع للنقاش داخل المؤسَّ
الرسميّة وغير الرسميّة، بهدف البحث عن 
أنجع السبل لإعادة الاستقرار لبعض هذه 
الدول والحفاظ عليه في أخرى، ومن بين 

هذه المواضيع مشاركة الشابات في العمل 
السياسي وسؤال الديموقراطية.

تشـخيص الوضـع التنمـوي يفضـي إلـى 
خُلاصـة بديهيـة مفادهـا أن الأمـر مرتبـط 
بمسـتقبل الأجيـال القادمـة، مما يسـتدعي 
البلـدان  فـي  المـرأة  بأوضـاع  النهـوض 
العربيّة، من خلال تمكين الشابات سياسياً 
اليـوم، ومـن أجـل تكويـن جيـل جديـد مـن 
النسـاء علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد 

قادر على مواجهة التحدّيات التي يفرضها 
الواقع، والتي تزداد تعقيداً يوم بعد يوم.

علـى رأس أولويـات هـذا التمكيـن؛ تعزيـز 
تكافؤ الفرص والمناصفة بين الجنسين بما 
يساهم في إتاحة المشاركة الحقيقية للمرأة 
فـي الحيـاة العامّـة وفـي الترقّي للمناصب 
القياديـة التـي يتـم مـن خلالهـا المسـاهمة 
فـي اتخـاذ القـرارات المؤثـرة فـي حياتهـا 
اليوميـة. وللتذكيـر؛ تعرف المسـاواة بين 
الجنسـين علـى أنهـا »التعامـل مـع الرجال 
والنسـاء بصـورة متسـاوية«، ويُبنـى هذا 
المفهـوم علـى إعالن الأمـم المتحدة بشـأن 
حقوق الإنسان، إذ إن ميثاق الأمم المتحدة 
لعـام 1945 نـصّ بوضـوح علـى تسـاوي 
الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بإقرار 
فـي  وتكافئهـم  الأشـخاص  جميـع  حرّيّـة 
الكرامـة وحقوق الإنسـان، وحظر التمييز 
ضـد النسـاء، أضـف إلـى ذلـك الاتفاقيـة 
الدوليـة لعـام 1979 المتعلِّقـة بمناهضـة 
كلّ أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، كمـا نجـد 
أن مـن بيـن الأهـداف الرئيسـية لتحقيـق 
التنميـة المسـتدامة هـدف تحقيـق التكافـؤ 
الكامل بين الرجال والنسـاء على مسـتوى 

حقـوق الإنسـان وحقـوق المواطنة.
وجديـر بالذكـر أيضـاً أن الدول التي تعرف 
أعلـى نسـب تواجـد المرأة فـي مراكز القرار 
السياسـي كالـدول الإسـكندينافية، تغيـب 

ــص تقريــر التنميــة الإنســانية العربيّــة للعــام 2016، مســاحة مهمــة لمناقشــة التحدّيــات التــي تواجــه  خصَّ
الشــابات فــي البلــدان العربيّــة، علــى اعتبــار أن خــروج المــرأة العربيّــة للدراســة بأعــدادٍ مهمــة، لــم يكــن لــه 

الآثــار الكبيــرة علــى مشــاركتها فــي الحيــاة العامّــة بالمنطقــة العربيّــة.

ابات في واقعٍ  الشَّ
عربيٍّ جديد

إنصاف الشراط*

قضية
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فيهـا أيـة قوانيـن تلـزم بذلـك، سـواء على 
مستوى الدساتير أو على مستوى القوانين 
تغييـر  أهميـة  مـن  فبالرغـم  الانتخابيـة، 
المنظومة القانونية، كضمانة موضوعية 
يبقـى تعزيـز الإرادة السياسـيّة وتأطيـر 
الوعـي المجتمعي والعقليـات المؤثرة في 
المنظومة الثّقافيّة شرطاً ضرورياً لتفعيل 
مبـدأ المناصفـة بالفضـاء العـام، ومـن ثَـمّ 
مشاركة الجميع في تقديم الإجابات الشافية 
عن كلّ الإشـكالات التي تعيق المجتمعات 
يمكـن  لا  إذ  وتقدُّمهـا،  رهـا  تطوُّ وتؤخّـر 
الحديـث اليـوم عن تنمية مسـتدامة في ظِلّ 
حرمـان فئة من فئـات المجتمع من الإنتاج 

بشـتى أشكاله. 
وعلـى الرغـم مـن المكانـة المتميّـزة التـي 
حظيت بها المرأة في دساتير أغلب البلدان 
العربيّـة التـي أنصفتهـا نسـبياً مـن خالل 
مجموعـة من الفصول التي تمنحها حقوقاً 
وواجبـات علـى حَدٍّ سـواء مع الرجل، فإن 
الواقـع يشـهد علـى اسـتمرار أزمـة المـرأة 
ومعهـا الشـابة في جميع المجـالات وعلى 
رأسها السياسيّة، إذ يعدّ التمكين السياسي 
المدخـل الحقيقـي لمسـاهمة الشـابات فـي 

البنـاء الديموقراطي.
ويبقـى الرهان الأساسـي مـن وراء تمكين 
الشابة العربيّة سياسياً هو أن تحتل المكانة 
اللائقة بها كشـريك أساسـي لبناء مجتمع 
يحترم الإرادة الشعبية ويدافع عن خيارات 
الشـعوب العربيّـة فـي شـتى المجـالات، 
حيـث تُشـكِّل الشـابة قوة اقتراحيـة قوية، 
وهـو الأمـر الـذي يعدّ من أهـم الدوافع التي 
جعلت من انخراطها داخل المجتمع بشكلٍ 
فعلـي أمـراً مُلحاً، على اعتبار أنها شـريك 
أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية. كما 
أن توسـيع قاعدة المشـاركة لتشمل جميع 
مكونات المجتمع بما فيها الشابات يساعد 
سات  على توسـيع قاعدة الشـرعية للمؤسَّ

الرسميّة.
عمليـة  فـي  الشـابة  إشـراك  أهميـة  إن 
التغييـر والتنميـة الشـاملة وبنـاء مجتمـع 
ديموقراطـي أصبحت تحتلّ حيّزاً مهماً من 
النقـاش الجـاد خالل السـنوات الأخيـرة، 
حيـث اسـتطاعت الشـابة العربيّـة رغم كلّ 
الإكراهـات والعراقيـل مختلفـة الأشـكال، 
إبـراز ذاتهـا من خالل تحقيق قفزة نوعية 

علـى كافـة الأصعـدة، وتحقيـق مكاسـب 
مهمة في مجموعة من المجالات السياسيّة 

والاقتصاديّـة والثّقافيّـة...
فال يكفـي اليـوم الاعتـراف مـن الناحيـة 
الشكليّة بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود 
جميـع فئـات المجتمـع بمـا فيها الشـابات، 
بـل يجـب الإقـرار بـأن التنميـة بمفهومهـا 

الشامل والمُستدام لا يمكن أن تتحقَّق بدون 
مسـاهمة الشـابة فـي بلـدان تعتمد أساسـاً 
على مواردها البشرية كالدول العربيّة، من 
أجـل مسـاهمة كاملـة في الجهـود التنمويّة 

سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً. 
وعلى الرغم من أهمية العلاقة التي تربط 
السياسـي  للعمـل  الشـابة  ممارسـة  بيـن 
معيقـات  هنـاك  أن  نلاحـظ  والتنميـة، 
وعراقيـل كثيرة وعديدة لمشـاركة الشـابة 
في السياسـة، لَعلّ أهمها النظرة السـلبية 
من قِبَلِ المجتمع لعمل الشـابة في الجانب 
الصعوبـات  جانـب  إلـى  هـذا  السياسـي، 
الكبيرة التي تواجهها المرأة لعدم توفيقها 
فـي كثيـر مـن الأحيـان بيـن مسـؤولياتها 
الأسـرية والعامّـة، ولكي تشـارك الشـابة 
بفاعليـة لا بـد مـن إزالـة جميـع العقبـات 
والعراقيل من طريقها استناداً إلى المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان، وكافة الإعلانات 
الدولية والإقليمية والوطنيّة ذات الصلة، 
د على مشـاركة المرأة مشـاركةً  والتي تؤكِّ
كاملةً وفاعلةً في جميع مناحي الحياة بما 

يضمـن حقوقها الأساسـيّة.
السياسـي  العمـل  فـي  المشـاركة  علاقـة 
وطيـدة،  علاقـة  السياسـيّة  بالتنشـئة 
إعـداد  عمليـة  هـي  السياسـيّة  فالتنشـئة 
الحيـاة  فـي  للمشـاركة  وتأهيلـه  الفـرد 
السياسـيّة لوطنه مسـتقبلًا، ومـن ثَمّ فإن 
طبيعـة التنشـئة التـي يتعرَّض لهـا الفرد، 
وطبيعة الثّقافة السياسـيّة التي يتشـرَّبها 
منذ صغره، لها أثر واضح على استيعاب 
الفرد لحقوقه وواجباته، وفي مُقدِّمتها حقه 
وواجبـه فـي المشـاركة فـي صُنـع القـرار. 
والمشاركة السياسيّة ترتبط جدلياً بالوعي 
السياسـي، الـذي لا يتأتـى إلّ عبـر قنـاة 
التنشـئة السياسـيّة والتـي هـي آليّة لنقل 
الثّقافة السياسيّة السائدة في المجتمع إلى 
الناشـئة، هـذه الثّقافـة إمـا أنهـا تـزرع فـي 
الأفراد روح المشاركة، وتذكي فيهم الجرأة 
والإقـدام، وتنمّـي فيهـم روح المسـؤولية، 
ومـن ثَـمّ يمكـن وصفها بثقافة المشـاركة، 
وإمـا أنهـا تغـرس في الفـرد روح الاغتراب 

والانطـواء علـى الـذات.

* طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، مهتمة 
بقضايا الفتاة والمرأة العربيّة

الدول التي تعرف 
أعلى نسب 
تواجد المرأة 

في مراكز القرار 
السياسي كالدول 

الإسكندينافية، 
تغيب فيها أية 
قوانين تلزم 
بذلك، سواء 
على مستوى 

الدساتير أو على 
مستوى القوانين 
الانتخابية، فبالرغم 
من أهمية تغيير 

المنظومة 
القانونية، 
كضمانة 
موضوعية 
يبقى تعزيز 

الإرادة السياسيّة 
وتأطير الوعي 
المجتمعي 
والعقليات 
المؤثرة في 
المنظومة 

الثّقافيّة شرطاً 
ضرورياً لتفعيل 
مبدأ المناصفة
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أيّ  مــن  العربــي؟  ــباب  الشَّ مشــكلات  إلــى  ينُظَــر  أن  يمكــن  كيــف 
هــي  هــل  إدراجهــا؟  يتــمّ  مجــال  أي  وفــي  تحليلهــا؟  يمكــن  منظــور 
هــي  هــل  ثقافيّــة؟  سياســيّة  أم  اقتصاديـّـة؟  اجتماعيّــة  مشــكلات 
ذلــك  كلّ  هــي  أم  وخصوصياتهــا؟  بنيتهــا  لهــا  خاصــة  مشــكلة 

الأبعــاد؟ د  مُتعــدِّ ــب  مُركَّ شــكلٍ  فــي  مجموعــاً 

بابيةّ المشكلة الشَّّ

د. آمنة بلعلى

المشـكلة  تُعقِّـد  مـا  بقـدر  الأسـئلة  هـذه 
التـي تبـدو فـي ظاهرهـا بسـيطة، تدفـع 
يبحـث  الـذي  الموضوعـي  التفكيـر  إلـى 
ـر النتائـج أكثـر مـن  فـي الأسـباب ويفسِّ
تقديـم معاينـات وتوصيفـات بسـيطة لا 
تختلف عن تحريك كاميرا للإحاطة بغابة 
انطلاقـاً مـن مروحيـة. هـذا التفكيـر الـذي 
أجـل  مـن  سـيكون  موضوعيـاً،  نتغيّـاه 
وضـع الأمـر فـي موضعـه السـليم وفـي 
سـياقه الإشـكالي الـذي نعتقـد أنـه أقـرب 

إلـى الصحـة.
ن  المكـوِّ ـباب يشـكِّل  الشَّ أن  فـي  لا شـكّ 
فهـو  مجتمـع،  أي  بنيـة  فـي  الأسـاس 
ـرة ووعيـه  قوتـه المنتجـة وطاقتـه المُفكِّ
ونبضـه  المسـتقبلي،  ـه  وحسِّ الثـوري، 

النضالـي وحلمـه نحـو الأفضل والأجمل، 
ـز المثقَّفـون والسياسـيون  ، يركِّ ومـن ثَـمَّ
والاقتصاديون والقائمون على سياسات 
ـباب علـى هـذه الشـريحة الاجتماعيّـة  الشَّ
ويضعونهـا فـي الاعتبـار عنـد وضـع أيّة 
خطة للتنمية في أي مجال من مجالاتها؛ 
باب هو العمود الفقري للمجتمع،  لأن الشَّ
إلـى  المجتمـع  يتّجـه  إشـراكه  وبـدون 
إقصـاء  هـو  إقصـاؤه  ويكـون  المـوت، 
للمجتمـع برمته وتوجيه له نحو الزوال.

والأنظمـة العربيّـة لـم تنشـغل بالمسـألة 
ـبابيّة في الوقت المناسـب، ولم تفكِّر  الشَّ
بالشـكل العلمـي الصحيـح، بحيـث تضع 
ـباب منفصلـة عـن  سياسـة خاصـة بالشَّ
السياسـات الأخـرى، فـكلّ مـا تعملـه هذه 

ـباب  الأنظمـة أنهـا تحـاول أن تجنِّـد الشَّ
ومشـاريعها  أيديولوجياتهـا  لخدمـة 
الخاصـة، وهـي، غالبـاً، مشـاريع تخدم 
طبقـة أو فئـة أو عائلـة أو مجموعـة مـا، 
ـباب وتطلُّعاتهـم  ولا تخـدم مصالـح الشَّ
أن  إلـى  دائمـاً  فهـي تسـعى  وأحلامهـم، 
ـباب، وتلحقـه بهـا ولا تمنـح  ـن الشَّ تدجِّ
لـه مـا يريـد من الحرّية ليحقِّـق ذاته. إنّها 
تقصيه من حيث تريد أن تُقرِّبه، وتعزله 
مـن حيـث تريد أن تدمجـه، وهي، غالباً، 
ـباب  الشَّ أفـكار  مـن  خيفـة  ـس  تتوجَّ مـا 
وطموحاتهـم ومطالبهم، ومن ثَمَّ تسـعى 
إلـى الالتفـاف حولهـم واسـتيعابهم، بدل 
أن تعمـل علـى تفجيـر طاقاتهـم وتفسـح 
المجـال أمام أحلامهـم، ولذلك، فإنّ كبت 
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القـوة  إيقـاف  ـبابيّة، يعنـي  الشَّ الطاقـة 
الحيّـة ولجـم الـروح الثائـرة التي تصنع 

الحياة.
قديمـاً  العـرب  تاريـخ  ـباب  الشَّ صنـع 
وحديثاً؛ فهم الذين ثاروا على الاستعمار 
وهيّأوا للثورات وقادوها واستشهدوا من 
أجل الوطن، فالثورة الجزائرية الكبرى، 
شـباب  خاضهـا  المثـال،  سـبيل  علـى 
ـط  خرجوا للتو من الطفولة، فكان متوسِّ
أعمارهم 22 سنة، جابهوا عساكر فرنسا 
بأنفسـهم  وضحّـوا  الأطلسـي،  والحلـف 

ليحيـا الوطن. 
ومثلهم هم الذين ما يزالون يقاومون في 
فلسطين، ينتفضون ويقودون المقاومة، 
وهم الذين قاموا بثورات الربيع العربي، 

الحداثـة  معـارك  يقـودون  الذيـن  وهـم 
والتواجـد  الكتابـة  عبـر  والديموقراطيـة 
الدائـم في وسـائل التواصـل الاجتماعي. 
باب أهم شريحة اجتماعيّة بما تمثِّله  الشَّ
مـن ثقلٍ فـي العدد، فأغلب الدول العربية 
باب فيها ما لا يقلّ عن 70  تمثِّل نسبة الشَّ
في المئة، وبما يمثِّلونه من طاقة، وقدرة 
علـى العمـل والإنتاج، ومـا يمثِّلونه على 
المسـتوى الوجدانـي مـن رغبـات وأحلام 
المشـاريع  فأغلـب  ولذلـك  وطموحـات، 
التّنمويـة، تـدور حولهـم وتنشـغل بهـم، 
بـل ينبغـي أن تكـون كذلـك، ولكـن مـن 
ـباب غالبـاً مـا يُحتـال  المفارقـات أن الشَّ
عليهـم، فتُسـرَق ثوراتهـم، كمـا حدث مع 
الربيـع العربـي، واسـتولت عليهـا فئـات 

أخـرى مـن العسـكريين ورجـال الأعمال، 
والسياسـيين المخضرميـن الذيـن عقـدوا 
تحالفـات مـع العسـكريين أو مـع رجـال 
فـي  الحكـم ويقفـوا  فـي  ليبقـوا  الأعمـال 
ـباب، بـل ودفعهـم إلى  طريـق هـؤلاء الشَّ
المـوت بشـتى الطـرق والاسـتراتيجيات 
هـم فـي حـركات إرهابيـة،  علـى غِـرار زجِّ

أو دفعهـم إلـى الهجـرة.
فمـا هـو الإطـار الفلسـفي الـذي يمكـن أن 
ـبابيّة ونعالجهـا  نضـع فيـه المشـكلة الشَّ
مـن خلالـه؟ هـذا سـؤال مهـم مـن أجـل أن 
ـر داخـل المتـن لا خارجـه. ونحفر في  نفكِّ

الباطـن والخفـيّ مـن وراء الظاهـر. 
المُلاحَـظ أن أغلـب الدراسـات والتقارير، 
ـباب،  ـز علـى المشـكلات التقنيـة للشَّ تركِّ
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ولا تهتم بهذا السؤال الثّقافي والفلسفي، 
، فهـي تقـدِّم توصيفـاً أمبريقيـاً  ومـن ثَـمَّ
ـباب العربي، تصف الظاهر،  لحالات الشَّ
كنقـص فـرص العمـل والتعليـم والصحة 
رغـم  الاجتماعيّـة،  والمشـاركة  والأمـن 
أهميـة ذلـك بطبيعـة الحـال، لكـن هـذه 
نتائـج لأسـباب أوّليـة ينبغـي الاهتمـام 
ً لهـذه المشـكلات، وما  بهـا لَعـلّ فيهـا حالّ
نـراه فـي معالجـه هـذه المشـكلة هـو أن 
نحـدِّد إطـاراً منهجياً وفلسـفياً نقارب فيه 

هـذه المسـألة:
مشـكلات  أن  نـدرك  أن  ينبغـي  أولًا: 
الأول،  المقـام  فـي  هـي،  ـباب  الشَّ
مشـكلات سياسـيّة، بمعنـى أنهـا نتائـج 
لسياسـة الحكـم، مرتبطة بهـا، ولا يمكن 
تحليلهـا إلّ فـي هـذا السـياق، وأن ربطها 
بسـياقات أخـرى يفقدهـا خصوصيتهـا، 
كمـا يفقـد المحلّـل إمكانيـة وضـع الحـلّ 
حدَّدنـا  أنّنـا  لـو  فمثاًل  لهـا،  المناسـب 
التـي  المشـكلات  مـن  كمشـكلة  التطـرُّف 
ـباب، فليـس كافيـاً أن نقـول  تواجـه الشَّ
بـأن الحـلّ هـو فـي القضاء علـى الإرهاب 
ـباب  كظاهـرة اجتماعيـة، أو توعيـة الشَّ
وتقديـم الفكر الوسـطي لـه، وتقريبه من 
الحقيقـة، لأن المشـكلة ليسـت فـي الفهـم 
التهميـش  سياسـة  فـي  بـل  الخاطـئ، 
والإقصاء والاستغلال والتفقير والتجهيل 
واللاعدالة واللامساواة ونحوها، لابد من 
البحـث فـي دور الأنظمـة فـي بـروز هـذه 
لها إلى ظاهرة  الظاهرة وانتشارها وتحوُّ
ـرة، وهنـا سـنضطر إلـى الحديث عن  مُدمِّ
مسـتوى الديموقراطية والعدالة والحرّية 

داخـل هـذه الأنظمـة.
ـباب  الشَّ مـع  التعامـل  طبيعـة  تعكـس 
السّياسـات القاصـرة للأنظمـة العربيـة، 
مشـكلاته  إدراج  إلـى  تسـع  لـم  حيـث 
كانـت  بـل  التنميـة،  مخطّطـات  ضمـن 
تلحقهـا دائمـاً بمجـالات أخـرى كالتربيـة 
والسـياحة،  والرياضـة  والتعليـم 
وبمشـاريع الترفيـه والتسـلية. فتسـعى 
إلـى إرضـاء عواطـف وانفعـالات ذاتيـة 
قـد  والتـي  مشـروعة،  كانـت  وإن  حتـى 
تكـون مـن أهـم أسـباب تأجيـل الحلـول 
لأي مشـكلة تحدث، بل تأجيل تشـخيص 
الإشـكال بطريقـة صحيحـة، والصحيـح 
ـباب ليسـت  في اعتقادنا أن مشـكلات الشَّ

لات الاجتماعيّة، لأن التسليم  نتاج التحوُّ
بهـذا الأمـر، يجعلنـا نعتقـد أنها مشـكلات 
منفصلـة عـن علاقـات السـلطة والنظام، 
فنبحـث عن وسـائل خارجية أيضاً لحلّها 
وننظـر إليهـا مـن الخـارج، ونضـع بيننـا 
وبينهـا مسـافة تجعلنـا نعتقـد أنها قضاء 
وقدراً، أو أنها حتمية تاريخية، في حين 
هـي فـي الأسـاس نتـاج قصـور بنيـوي 
فـي هيكلـة أنظمـة الحكـم، وعندمـا نقول 
قصـوراً بنيويـاً، فهـذا يعنـي أنـه مرتبـط 
بذهنيـة صانعـي النظـام وممارسـيه، ما 
يعني أنه خاصية لا فكاك منها إلّ بتغيُّر 

ذهنيـة الأنظمـة.
وثانياً ينبغي أن نركز على البعد الثّقافي 
باب  الحاضن للشباب، فنحن إذ نهتم بالشَّ
ينبغي أن يكون الاهتمام متكاملًا، بحيث 
يشـمل البعـد الثّقافـي، لا يكفي الانشـغال 
بالمسـائل ذات الطابـع الاقتصـادي علـى 
الثّقافـي  بالجانـب  الانشـغال  حسـاب 
ـباب تتعـدَّى  والحضـاري، فمشـكلات الشَّ
تتعلَّـق  إلـى مشـكلات  البطالـة والأمـن، 
بالانتماء لوطن والولاء لثقافة والانخراط 
فـي تاريـخ والاعتـزاز بأمـة، لا يكفـي أن 
نُكـوّن شـاباً، بـل لابـد مـن تكويـن شـابٍ 
تاريخـه  ويعـي  بذاتـه  يحـسّ  عربـي، 
وثقافتـه ولغتـه ودينـه، والتركيـز علـى 
سـيكتفي  والعملـي  الاجتماعـي  البعـد 
بتكوين إنسان آلي مفرغ من أي مضمون.

لم يهتم تقرير التنمية الإنسـانية العربية 
ـباب وآفاق  للعام 2016، والخاص بالشَّ
التنميـة الإنسـانية، الصـادر عـن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، بالبعد السياسي 
ز في المقابل على المسائل  والثّقافي، وركَّ
والاجتماعـي،  الاقتصـادي  الطابـع  ذات 
فقـد تـمّ التركيـز، مثاًل، علـى التهميـش 
والبطالـة والتشـرُّد والحـروب والإقصـاء 
السّياسـي والاجتماعـي، ولـم يربـط هذه 
الظواهر الاجتماعيّة بأسـبابها السياسيّة 
والثّقافيّـة، إذ كيـف يمكـن الوصـول إلـى 
إيجـاد حلـول لهذه المشـكلات التي تعيق 
ل حاضرهم وتلغي  باب، وتعطِّ حركة الشَّ
سياسـات  فـي  ـر  نفكِّ لـم  إذا  مسـتقبلهم 
دائـرة  مـن  الخـروج  تسـتوعب ضـرورة 
الأنظمـة التقليديـة القائمـة علـى مركزيـة 
القبيلـة أو العائلـة أو النخبـة أو سـلطة 
رجال الأعمال أو قوة العسكر إلى أنظمة 

حديثـة تؤمـن بالديموقراطيـة والحرّيـات 
الفكريّة والسياسـيّة والعدالة الاجتماعيّة 
وتكافؤ الفرص والتقييم حسب الكفاءات 

وليـس الولاءات.
إن تغيير السياسات هو ما يوفّر إمكانية 
كبيـرة لتحقيق الحلول، والأعراض التي 
ز عليها تقرير الأمم المتَّحدة هي بمثابة  ركَّ
إلّ  الأعـراض  هـذه  تـزول  ولـن  نتائـج، 
لـة لإنتـاج  بتعديـل أسـبابها لتصبـح مؤهَّ

نتائج أخـرى مغايرة. 
ز التقرير مثلًا على الصحّة والتعليم  لقد ركَّ
والاجتماعيّـة،  السياسـيّة  والشـراكة 
سـات المسـؤولة عن  ولكـن معظـم المؤسَّ
ذات  سـات  مؤسَّ هـي  والصحـة  التعليـم 
طابـع تجـاري يسـتهدف الربـح أكثـر مما 
ـبابيّة،  يسـتهدف معالجـة المشـكلات الشَّ
سـات  وعليـه، فربمـا أصبحت هذه المؤسَّ
مشـكلات إضافيـة أكثـر مـن كونهـا حلولًا 
ـر  لمشـكلات قائمة، وهذا لا يمكن أن يُفسَّ
إلّ مـن خالل البنية السياسـيّة للأنظمة، 
ميـن في القطاع الخاص  لأن أغلـب المتحكِّ
كالصحّـة والتعليـم والتجـارة والصناعة 
على علاقة بالأنظمة التقليدية الفاسدة إن 
لم يكونوا جزءاً منها. والأنظمة العربية، 
أنظمـة تقليديـة قائمـة إما على القبلية أو 
على تكتلات عسكرية نخبوية، وما دامت 
ـباب هي فكرة حديثة  فكرة الاهتمام بالشَّ
السياسـيّة  سـة  المؤسَّ بمفهـوم  مرتبطـة 
الحديثـة، فـإن النظـام التقليـدي العربـي 

لا يمكـن أن يسـتوعبها أو يتبنّاهـا. 
ثمّة مشكلات نفسية مهمة، ولكنها مهملة 
في هذا السـياق، وينبغي أن تكون محلّ 
بابيّة  اهتمام كلّ المشتغلين بالمسألة الشَّ
معاينـة  ينبغـي  العربـي،  الوطـن  فـي 
مشكلات مثل الإحباط واللامبالاة وتحدّي 
والبحـث  بالعلـم،  والاسـتخفاف  القيـم، 
عـن المتعـة العابـرة والانخـراط إلـى حَـدّ 
الإدمان في فضاءات التواصل الاجتماعي 
والإنترنـت والمواقـع الإباحيـة، وغيـاب 
ـباب،  الشَّ حيـاة  مـن  الكبـرى  المعانـي 
المشـكلات  بمثابـة  ذلـك  كلّ  وغيرهـا، 
الحقيقيـة، قد تكون سـبباً في المشـكلات 
لهـا،  نتيجـة  تكـون  وقـد  الاجتماعيّـة 
ـباب  كيـف يمكـن التوصيـة بإشـراك الشَّ
فـي السياسـة والمجتمـع، والحـال أننـا 
لأيـة  مهيئـاً  ليـس  محبـط  شـباب  أمـام 
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ـل  لتحمُّ اجتماعيّـة ولا مسـتعداً  مشـاركة 
قضيـة  أيّـة  لتبنـي  ولا  مسـؤولية،  أيّـة 
مـن قضايـا الوطـن والأمـة. ولا شـكّ أن 
الأنظمة مسـؤولة عن هذا الإحباط بشـكلٍ 
أو آخـر، أو مسـاهمة فيـه، أو مسـؤولة 
عـن حدوثـه، لأنهـا مسـؤولة عـن حمايـة 
المواطـن ومطالبـة بحـلّ مشـكلاته كلّهـا. 
والغريب أن أغلب الأنظمة العربية تحتال 
باب، وتحاول أن  على فكرة الاهتمام بالشَّ
تحتويها بسبب ما تحظى به من انشغال 
عالمـي، بوصفهـا فكـرة تقـع فـي صلـب 
انشـغال الأمم المتقدِّمة، وبحكم ما نصّت 
عليـه قـرارات الأمـم المتحـدة، لكنهـا بـدل 
باب  أن تنشغل الانشغال السليم بفئة الشَّ
تنـزع  بحيـث  احتواءهـا،  تحـاول  كلّهـا، 
أحياناً إلى اختيار عناصر شبابية مُعيَّنة 
س لهم جمعيات مدنية، أو مجالس  وتؤسِّ

عليا، من أجل أن توظفهم في أغراضها، 
تخرجهم في المناسبات والأعياد ليهتفوا 
باسـمها، أو تشـغلهم بالرياضـة، والفَـنّ 
بالمعنـى الترفيهـي الـذي لا يختلـف كثيراً 
المجتمـع،  عـن  وعزلهـم  تخديرهـم  عـن 
وهكـذا فقـد يصـل الشـاب إلـى منصـب من 
مناصـب الحكم ولكنه يصل إليه بوصفه 
ل إلـى  كهاًل مفرغـاً مـن شـبابه، إذ يتحـوَّ
جـزء من السـلطة التقليديـة المهترئة بدل 

أن يكـون عنصـراً حيّاً وإيجابياً. 
العربيـة  الإنسـانية  التنميـة  تقريـر  إن 
ـباب،  بالشَّ والخـاص   ،2016 للعـام 
والـذي وضـع هـذه الشـريحة الاجتماعيّة 
لات العالميـة وتحدِّياتها،  فـي قلب التحـوُّ
يدفـع إلـى التفكيـر، بكثيـر مـن الحـرص 
باب  والخوف، في ضرورة الاهتمام بالشَّ
تكتفـي  لا  عصريـة  اسـتراتيجيات  وفـق 

بالترقيـع، بـل ينبغـي أن تـدرك أن أيّـة 
فرصـة تضيـع إنمـا هـي لحظـة تاريخيـة 

ضائعـة. 
إن التقريـر يُشـير بشـكلٍ مباشـر أو غيـر 
مباشـر إلـى أن المشـكلة المركزيـة تكمـن 
يكمـن  الأساسـي  والحـلّ  ـباب  الشَّ فـي 
فيـه أيضـاً، بمعنـى أن المجتمعـات هـي 
هـي  المجتمعـات  ومشـكلات  ـباب،  الشَّ
ـباب جزءاً  ـباب، فليـس الشَّ مشـكلات الشَّ
فـإذا  التقليديـة،  رات  التصـوُّ تعتقـد  كمـا 
كان ثلاثـة أربـاع المجتمعات العربية من 
باب، فهذا يستدعي إعادة التفكير في  الشَّ
المشـاريع التنموية في بعدها السياسـي 
والاجتماعـي،  والثّقافـي  والاقتصـادي 
ومـا سـوى ذلـك، فمجـرَّد تسـويد الـورق 
فـي أرض  تطبيقـاً  لهـا  تجـد  بقـرارات لا 

الواقـع.

إن الحلم، الذي 
يمزج موادّ 

ن  متنافرة، يتمكَّ
من تفكيك 

البديهيات؛ لهذا 
م  السبب يقدِّ

الحلم، في نهاية 
المطاف، رؤية 

غير متوقعة حول 
الأسئلة التي 
نطرحها على 

أنفسنا، قبل يوم 
من رؤيتها
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لون الكتلــة الأكثــر  ــباب يشــكِّ ــباب موضــوع مهــم وحســاس جــداً فــي العالــم العربــي؛ الشَّ موضــوع الشَّ
داً ونشــاطاً وقــدرة علــى الحِــراك التنمــوي والنهضــوي مــن الفئــات العمريــة الأخــرى،  ــة وتجــدُّ طاقــة وحيويّ

وذلــك مــن خــال الانطــاق مــن التعليــم والتربيــة والثّقافــة والإعــام والقيــم الاجتماعيــة.
أهميــة  تأتــي  أيضــاً  المختلفــة حولهــم، ومــن هنــا  الدراســات  ــباب وأهميــة  الشَّ أهميــة  تنبــزغ  مــن هنــا 
ــباب فــي المنطقــة  الاهتمــام الراهــن بتقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2016 الموســوم بـ»الشَّ

العربيــة .. آفــاق التنميــة الإنســانية فــي واقــع متغيِّــر«.

رات في سُلَّم القيم مُؤشِّ

حواس محمود

يُشير التقرير إلى أن تحليل استطلاعات 
نتائـج  خمـس  »تبـرز  العالميـة  الـرأي 
أساسـية متقاطعـة مـن تحليـل المواقـف 
ـباب العـرب بشـأن الفرد  والقيـم بيـن الشَّ
والعائلة، والكيان السياسي والمجتمع، 
ـباب برضا أَقلّ عن واقعهم ولا  يشـعر الشَّ
موا بمستقبلهم على نحوٍ  يمكنهم أن يتحكَّ
مماثـل للشـباب في بقـاع العالم الأخرى، 
ويتجلَّـى هـذا التفـاوت علـى الرغـم مـن 
تبنِّـي  إلـى  العربيـة  المنطقـة  ـه  توجُّ
بعـض أَقـلّ القيـم محافظـة فـي السـنوات 
الأخيرة، بما في ذلك تنامي بعض الدعم 
للمساواة بين الجنسين، وارتفاع مستوى 
المشاركة المدنية، غير أن شباب المنطقة 
بشـكلٍ عـام مـا زال ذوي نزعـة محافظـة 
ـباب  فـي أبعـاد عديـدة بالمقارنـة مـع الشَّ
فـي بلـدان أخـرى علـى المسـتوى نفسـه 
مـن التنمية... وقد تغيَّرت الآراء بصورة 
واضحة في اتجاهين منذ انتفاضات عام 
تحـرُّري وآخـر محافـظ،  اتجـاه   ،2011
المنطقـة  لكـن  كبيـرة،  تباينـات  وثمّـة 
تظهر سمات مشتركة كثيرة، كما يتجلَّى 
بصـورة مثيـرة علـى المـدى القصيـر فـي 
الانتشـار السـريع لآراء سياسـية جديـدة 

نابعـة مـن الانتفاضات..
بالاسـتناد إلى هذا التقرير واستطلاعات 
ـباب  الـرأي العالميـة والمتضمِّنـة أن الشَّ

يشـعرون برضـا أَقـلّ عـن واقعهـم وليس 
ـم بمسـتقبلهم علـى نحـوٍ  بإمكانهـم التحكُّ
مماثـل للشـباب في بقـاع العالم الأخرى، 
يمكننا تحليل ذلك بأن عوامل هذه الحالة 
تعـود إلـى ضعـف الثّقافـة العلميـة لـدى 
باب )ضعف التمكين من خلال عملية  الشَّ
الثّقافـي  بالمـوروث  وتأثرهـم  التعليـم( 
للآبـاء وسـيطرة القيـم الأبويـة وضعـف 
رغـم  ـباب  الشَّ لـدى  الحرّيـة  ومحدوديـة 
حالة التحفز والتحرُّك لديهم للخروج عبر 
التقنيـة ووسـائل التواصـل الاجتماعي.

التعبير عن الذات 
التعبيـر عـن الـذات هو القـدرة على اتخاذ 
قـرارات مسـتقلّة بـدون قيـود كيفما كانت 
التقريـر  ويشـير  ومصادرهـا.  طبيعتهـا 
إلـى أن فاعليـة التعبيـر الذاتـي، ترتفـع 
العلمـي  التحصيـل  مـع  بالتـوازي  عـادة 
الحصـول  وإمـكان  ـر،  والتحضُّ الأعلـى 
علـى المعـارف والمعلومات التي توسّـع 
بهـم  يـؤدِّي  مـا  الفكريـة  النـاس  مـوارد 
إلـى أن يصبحـوا معرفيـاً أكثر اسـتقلالًا، 
وغالباً ما يرتبط التعبير عن الذات - كما 
يشـير التقريـر - بقـوى إيجابيـة للتغييـر 
الاجتماعـي، خصوصـاً المطالبـات بقـدرٍ 
أكبر للمساواة السياسية والمساواة بين 
الجنسـين، كمـا يرتبـط إيجابـاً مـع العمل 
المدنـي، والتسـامح الاجتماعـي والديني 

في جميع البلدان وبين الأفراد في البلدان 
العربية.

ويُشـير التقريـر إلـى أن قيـم التعبيـر عـن 
الـذات متبنـاة بصـورة أكثـر فـي العالـم 
باب الأرفع تعليماً، مع أن  العربي بين الشَّ
أيـاً مـن العامليـن لا يترجم إلى تعبير عن 
الـذات علـى المسـتوى المشـترك في بقية 
العالـم وفـي العديـد مـن بلـدان المنطقـة، 
لا تـزال السـلطة الأبويـة مهيمنـة وتقيـد 
سلوك الأفراد وتعبيرهم عن الذات، ومع 
ـباب العـرب أصبحـوا أكثـر تعبيراً  أن الشَّ
عـن الـذات، إلّ أن القيـم المرتبطـة بهـذا 
التعبير أضعف في المنطقة بالنسبة إلى 
بقية العالم بنحو 11 في المئة، وبصورة 
عامـة غالبـاً ما تظهر بلـدان الدخل الأعلى 
والبلدان الأكثر ديموقراطية مستوى أعلى 

مـن التعبير عـن الذات...

التواصل الإلكتروني 
العربـي  للشـباب  المباشـر  التمـاس  إن 
التواصـل  ووسـائل  التكنولوجيـا  مـع 
الواقـع  انكشـاف  إلـى  أدَّى  الاجتماعـي 
العربـي علـى حقيقتـه ومـن ثَـمَّ التعبيـر 
سات ومن  عن عدم الرضا عن أداء المؤسَّ
ثَمَّ كان نشر المعلومات وتبادلها السريع 
ـباب عاملًا حاسـماً في اتساع  من قِبَلِ الشَّ

شـرارة الانتفاضـات العربيـة.
ـباب العـرب  ويُشـير التقريـر إلـى أن الشَّ

قضية



العالـم  أرجـاء  فـي  أقرانهـم  يضاهـون 
بمـدى ترابطهـم مع المصـادر الإلكترونية 
شـبكات  أصبحـت  لقـد  للمعلومـات، 
التواصـل الاجتماعـي جـزءاً أساسـياً مـن 
حياتهم اليومية فقد قفز استخدام الهواتف 
من مستوى 26 % الذي كان دون المعدل 
العالمي عام 2005 إلى نحو 108 % عام 
2015 وهـو أعلـى مـن المعـدَّل العالمـي، 
وتمثِّـل زيـادة من 5 ملايين اشـتراك عام 
2000 إلى 141 مليونا عام 2015. وبين 
من لهم حسـابات على الفيسـبوك 67 % 
شـباب أعمارهـم 15 - 29، وذكـر مسـح 
للشـباب  مارسـتيلر   - بيرسـون  أصـداء 
العـرب عـام 2013 أن مـا يزيـد علـى 50 
ـباب المرتبطين إلكترونياً في  % مـن الشَّ

أعمـار 15 - 24 ناشـطون علـى تويتـر 
نـات )18 % لهـم  و46 % يقـرأون المدوَّ

نـات خاصـة بهـم(.. مدوَّ

رات أخرى  مؤشِّ
كمـا يُشـير التقريـر إلى اتسـاع المشـاركة 
المدنية في المرحلة التمهيدية للانتفاضات 
باب بدور طليعي في  العربية، وقيام الشَّ
ر، وأنه »فـي عام 2013 كانت  هـذا التطـوُّ
المنطقـة العربيـة تقارب المعـدَّل العالمي 
النشـطة،  المدنيـة  الفاعليـة  مجـال  فـي 
التحصيـل  وذوي  ـباب  الشَّ بيـن  وكانـت 
العلمـي المتقـدِّم أعلى من المعدَّل العالمي 
لبلدان الدخل المتوسط، ويرتبط النشاط 
المدنـي المتزايـد بتراجـع الخـوف وتزايـد 

التعبيـر عـن الذات«.

ويُشـير التقريـر أيضـاً إلى »هوة واسـعة 
وأرجـاء  المنطقـة  بيـن  التسـامح  بشـأن 
المجـالات  فـي   %  26 الأخـرى  العالـم 
الاجتماعية و 24 % في المجالات الدينية. 
عاً  لكـن لبنـان ومصـر بوصفهما أكثـر تنوُّ
معـدَّلات  يسـجلان  الدينيـة  الناحيـة  مـن 
أعلى من المعدَّل العالمي، ما يوحي بأن 
ت  التعدُّديـة تعـزِّز التسـامح وفـي المعدلَّ
ـباب  عبـر البلـدان والسـكان، لا يبـدو الشَّ
أكثـر تسـامحاً مـن الكبار في السـن، وهم 
فـي الواقـع أَقـلّ تسـامحاً دينيـاً. ويبقـى 
دينيـاً  عـة  المُتنوِّ الفئـات  بيـن  التعايـش 
العامـل الأسـاس فـي المزيد من التسـامح 

ـد التقريـر. الدينـي كمـا يؤكِّ
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لون الكتلــة الأكثــر  ــباب يشــكِّ ــباب موضــوع مهــم وحســاس جــداً فــي العالــم العربــي؛ فالشَّ موضــوع الشَّ
داً ونشــاطاً وقــدرة علــى الحِــراك التنمــوي والنهضــوي مــن الفئــات العمريــة الأخــرى،  ــة وتجــدُّ طاقــة وحيويّ

وذلــك مــن خــال الانطــاق مــن التعليــم والتربيــة والثّقافــة والإعــام والقيــم الاجتماعيــة.
ــباب وأهميــة الدراســات المختلفــة حولهــم، ومــن هنــا أيضــاً تأتــي أهميــة  مــن هنــا تظهــر  أهميــة الشَّ
ــباب فــي المنطقــة  الاهتمــام الراهــن بتقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2016 الموســوم بـ»الشَّ

العربيــة .. آفــاق التنميــة الإنســانية فــي واقــع متغيِّــر«.

طالب الدغيم 

المتحـدة  الأمـم  برنامـج  تقريـر  تطـرق 
الإنمائي حول التنمية الإنسانية العربية 
للعـام 2016، فـي فصلـه السـادس إلـى 
نتائج وآثار الحرب والنزاع العنيف على 
الشـباب فـي خمسـة بلـدانٍ عربيـة، وهي 
فلسـطين والصومال والسودان وسورية 

والعراق. 
العربـي  الشـباب  معظـم  انخـرط  حيـث 
فـي ثـورات العـام 2011، معتبرين بأنها 
فاتحـةَ عهـد جديد لإنهـاء مراحل التهميش 
التاريخـي التـي عانوا منها طويلًا، وبأن 
المشـاركة  آفـاق  أمامهـم  سـيفتح  ذلـك 
مسـتقبل  وتقريـر  واقعهـم  صناعـة  فـي 
مجتمعاتهـم. ولكـن النتائـج التـي جـاءت 
بها الثورات، كانت مخيِّبة لآمالهم، ونتج 
عنهـا خـروج الشـباب من معادلـة التأثير 
وعودتهـم إلـى مواقع التهميـش القديمة، 
مُبعديـن قسـراً أو مُنزويـن بإرادتهـم عـن 
أو  سياسـي  نشـاط  أي  فـي  المشـاركة 
اجتماعـي فـي سـياق الحـرب والنزاعـات 
العنيفـة التـي وقعـت فـي أغلـب مناطقها. 
الإنمائـي،  الأمـم  برنامـج  تقريـر  اعتبـر 
بالمنطقـة  عصفـت  التـي  الأزمـات  بـأن 
العربية، انعكسـت بشـكل خطير وسلبي 
علـى شـريحة الشـباب، وواجـه الشـباب 
العديد من التحدّيات خلال خمس سنوات 
وعَـدَّ  المنطقـة.  فـي  الدائـر  العنـف  مـن 
التقريـر بـأن الشـباب العربي هم أسـاس 
المجتمعات الخمسة، ولديهم طاقةً بشرية 
قـادرة على تحقيق المكاسـب في مختلف 

مجـالات التنميـة، وبأنهـم قـادرون علـى 
تعزيـز الاسـتقرار والنهضـة المجتمعيـة.

المنطقـة  تميُّـز  إلـى  التقريـر  وأشـار 
العربية بتغيرات ديموغرافية وسياسية 
واقتصاديـة، فالنزاعـات العنيفـة أبرزت 
حيـث  الديموغرافيـة.  الطاقـات  أهميـة 
تصدرت البلدان العربية الخمسـة الكثافة 
الأكبر من الشباب، الأكثر تعلماً ونشاطاً، 
وتواصلًا ببلدان العالم الخارجي، وذلك 
انعكـس علـى وعيهـم بضـرورة تطويـر 
واقعهم وتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل 
اصطـدم  الشـباب  وعـي  أنَّ  إلا  أفضـل، 
بحقيقـة تهميشـهم، وسَـدَّ أمامهـم قنـوات 
التعبيـر عن الرأي، والمشـاركة الفاعلة، 
لهـم مـن طاقـةٍ مَهولـةٍ للتنميـة إلـى  وحوَّ

مِعـولٍ للخـراب والدمـار.  
واشترك التقرير في مقارباته الإحصائية 
نشـرته  مـا  مـع  الشـباب  يخـص  فيمـا 
فـي  البريطانيـة«  نومسـت  »إيكـو  مجلـة 
تقريرهـا فـي 11 أغسـطس 2016، بـأن 
العالـم العربـي شـهد انفجـاراً ديموغرافياً 
بالتـوازي مـع التوسـع الحضـري، ففـي 
أواخر العام 2010، بلغت نسبة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 
نحو 20% من مجموع السكان، وتوقعت 
أن يواصـل معدل الشـباب ارتفاعه ليبلغ 
عـام  بحلـول  شـاب  مليـون   58 حوالـي 

 .2025
وأوضـح تقريـر برنامـج الأمـم المتحـدة 
الإنمائـي أهـم النتائـج والآثـار العنيفـة 

للشـباب  البدنيـة  الصحـة  علـى  للحـرب 
اليافعيـن، فالحـرب أثرت على سالمتهم 
الآثـار  وكمـا ظهـرت  وطبيعـة حياتهـم، 
غير المباشـرة للنزاعات من خلال انهيار 
ل الموارد  البُنـى التحتية الصحية، وتحوُّ
عـن الرعايـة الصحيـة، ممـا سـبب وقـوع 
حالات وفاة وإعاقات وانتشار للأمراض 
المُعدية، فسورية والعراق شهدتا تدميراً 
فـي البنيـة الصحيـة العامـة التـي جـرى 
تطويرهـا سـابقاً، فعلـى سـبيل المثـال، 
كان هنـاك مستشـفى حكومي واحد يقدم 
مواطـن  ألـف  أربعمئـة  لنحـو  خدماتـه 

سـوري فـي عـام 2013 تقريبـاً. 
ويضيـف التقريـر أن الظـروف الحاصلـة 
فـي بعـض دول الحرب والنزاع العربية، 
كسورية وفلسطين والعراق مثلًا، ألحقت 
أضراراً بصحة الشباب النفسية. واستشهد 
التقرير بمثال حيّ واعتيادي، إذ إن هناك 
60 % مـن الشـباب رأوا أشـخاصاً مـن 
عائلاتهـم يُصابـون ويُقتلـون، وذلك أثر 

علـى قدراتهم الإبداعية والعقلية. 
شـباب  مطالبـات  مـن  الرغـم  علـى  إذاً، 
الربيـع العربـي فـي عـام 2011بالحرّيـة 
أنهـم واجهـوا  إلّ  والعدالـة الاجتماعيـة، 
التقريـر  بينهـا  كمـا  كبيـرة  تحدّيـات 
التعليمـي  إلـى  الصحـي  الجانـب  تعـدت 
منهـم  العديـد  يـزال  فال  والاقتصـادي. 
لمتطلبـات  يسـتجيب  لا  تعليمـاً  يتلقـون 
سـوق العمـل، فيمـا أعـداد أخـرى منهـم، 
نَّ عاطلات عن  ولا سـيما من الشـابات، هُّ

في قلب الحرب والنزاعات

قضية
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العمل. واستحضر التقرير دور المرأة في 
المجتمعات العربية المتأزمة، وما تُلاقيه 
من تمايز اجتماعي بين الجنسين، بسبب 
المعتقد الديني والتقاليد الأسرية، فمثلًا، 
تسـبَّب النـزاع المتصاعـد فـي اليمـن، فـي 
تزايـد معـدلات العنـف الأسـري وانتشـار 
علـى  فأثـر  المبكـر...  الـزواج  ظاهـرة 
علـى  المـرأة  حصـول  فـرص  انخفـاض 
والعمـل  كالتعليـم  الأساسـية  الخدمـات 
وغيرهـا. فمـن دون دخـل مـادي، وجـد 
بالغـةً  صعوبـة  والشـابات  الشـباب 
فـي  المشـروعةَ  تطلعاتِهـم  تحقيـق  فـي 
الـزواج، والحصـول علـى مسـكنٍ ملائـم 
لتأسـيسَ حياتهـم المسـتقلّة. وكمـا هَـدَّدَ 
العُنـف الجنسـي والحـرب حرّيـات المرأة 
فـي نـواحٍ متعـددة، فقـد أحدثـت عسـكرة 
الأماكـن العامـة تغييـراً عميقاً فـي الحياة 
اليوميـة التـي هيمـن عليها الجنـدي الذكر 

فـي غالـب الأحيـان. 
فتقرير الأمم المتحدة يظهر تأثير الأضرار 
فـي التعليـم علـى واقـع التنمية من خلال 
خفـض الإنتاجيـة بيـن أفـراد الجيـل الذي 
تحمـل عـبء التكاليـف الاقتصادية، ومن 
جهـة أخـرى، كشـف الأخطـار التـي تُهـدد 
البالد كونهـا أمـام نـزاع دائـم ومسـتمر. 
وتَبايـن تأثير الحـرب والنزاع من منطقة 
لأخرى، ففي سورية دفع العنف الشباب 
البيـت،  فـي  والجلـوس  العمـل  لتـرك 
فارتفعـت نسـب البطالـة، وأدى لانكفـاء 

الشـباب عـن المشـاركة الاجتماعية.  
وكمـا نتـج عن موجـات الهجرة القسـرية 
للشباب حدوث كارثة محققة، ففي حلول 
يوليو/تمـوز 2015 بلـغ عـدد النازحيـن 
بسـبب النعـف فـي سـورية وحدهـا نحـو 
11,6 مليون أيّ نحو 35% من المواطنين 
داخـل سـورية وخارجهـا، وهـو مـا ترك 
والثقافـي  الأسـري  التباعـد  علـى  آثـاره 
والاقتصـادي فـي البلـدان الخمسـة التـي 

ذكرهـا التقرير. 
الربيـع  بـأن  التقريـر  يؤكـد  ذلـك،  ومـع 
العربـي أثبـت قُـدرةَ الشـباب على المضيّ 
نحـو التغييـر، وأظهر وعيَهـم بالأوضاعُ 
العامـةُ، وإدراكهم للتحدِّيات التي تواجه 
التعبيـر  ومحاولاتهـم  التنميـة،  عمليـة 
ومـن  ومطالبـه.  المجتمـع  رؤيـة  عـن 
هنـا، دعـا التقريـر إلـى لضـرورة تغييـر 

المواقف الرسمية الاجتماعية والسياسية 
المؤسسـية التـي تُعامـل الشـباب العـرب 
بوصفهـم مُعاليـن غيـر فعاليـن، أو أنهـم 
ولا  لهـم  حـول  لا  مراهـق  جيـل  مجـرد 
قـوة. فهـؤلاء الشـبابَ هـم رافعـة التغيير 
الاجتماعي والسياسي في العالم العربي، 
وهـم من سيرسـمون خطوط المسـتقبل. 
عليهـم  التركيـزُ  الضـروري  مـن  ولذلـك 
كأسـاس للتنميـة البشـرية فـي المنطقـة 
العربيـة والقادريـن علـى تفعيلها، وألح 
التقرير على ضرورة التخلص من القيود 
الهيكلية التي فرضها النزاع العنيف على 
الشـباب. فـإن وجـود رأسـمال اجتماعـي 
فاعل على نحو جيد، يجعل الشـباب أَقلّ 
عرضـة للانضمـام إلـى جماعات مسـلحة 
ذات نعـرةٍ طائفيـة، ويزيـد مـن احتمالية 
المشـاركة الشـبابية المدنيـة والسياسـية 

بشـكل حقيقـي ومثمـر.
وخلـص التقريـر فـي نتائجـه إلـى دعـوة 
الاسـتثمار  إلـى  العربيـة  المنطقـة  دول 
فـي شـبابها وتمكينهـم مـن الانخـراط في 
عمليات التنمية كأولوية حاسمة، وشرطٍ 
أساسـي لتحقيـق التنميـة، لافتـاً إلـى أن 
هـذه الدعـوة تكتسـب أهميـة خاصـة فـي 
إعـداد البرامـج الوطنيـة العربية لمواكبة 
مشـروع التنميـة المسـتدامة لعام 2030. 
وفي النهاية يعيد التقرير التأكيد على أن 
تبني نموذجِ تنميةٍ شبابية واعد سيكون 
عبـر بناء السالم والأمـن على الصعيدَين 
الوطنيِّ والإقليمي، وهو ما سيحدث نقلةً 

نوعيـةً باتجـاه مسـتقبلٍ يليق بهم. 
يمكـن القـول، لقـد تأثـر الشـباب العربـي 
جُـرِف  إذ  بالأزمـات،  علـى نحـو خطيـر 
الأماميـة،  الخطـوط  إلـى  منهـم  العديـدُ 
وتم إقصاؤهم من التأثير في السياسـات 
العامة التي تمس حياتهم، فبات الشباب 
العربـي لا يحتلـون أي حيـز فـي المجـال 
العـام. ونتيجـة لذلـك؛ لم تجد سياسـات 
تنمية الشـباب طريقها إلى جداول أعمال 
العـرب،  القـرارات  وصنـاع  الحكومـات 
الاحتجاجيـة  الحـركات  إخفـاق  فاعتبـر 
عـن  تعبيـر  بمثابـة  الأخيـرة،  الشـبابية 
موجـة الإحباط والاغتراب الجديدة لجيل 

الشـباب العربـي الراهـن ككل.  
وبنـاء علـى تلـك الوقائع والأرقـام، فإن 
الشـباب العربي يمر اليوم بعصر تمزقٍ، 

انتهـت فيـه الأحالم الورديـة تحـت واقـع 
الشـك  وحـلَّ  والانتكاسـات،  الخيبـات 
واعتقـد  والأمـل،  الثقـة  محـل  واليـأس 
كثيـر من شـباب العـرب بأنهم قد خدعوا. 
ل الجيـل العربي إلى  وشـيئاً فشـيئاً تحـوَّ
جيـل غاضـب غضبـاً شـاملًا، غاضـب من 
التـي سـبقته، ولا سـيما جيـل  الأجيـال 
الآبـاء الكبـار، ومـن فئـات المجتمـع التي 

يعيـش معهـا اليـوم. 
عـام  بعـد  مـا حصـل  فـإن  يكـن،  ومهمـا 
2011 مـن حـركات وانفجـارات شـبابية 
داخـل المنطقـة العربيـة يعـد ميالد جيـل 
شبابي عربي يخطط للتغيير الاجتماعي 
والثقافي والسياسي والاقتصادي ويعمل 
فـي  التوسـع  بصـدد  وهـو  أجلـه،  مـن 
حركية تاريخية، ولا يمكن الإجهاز عليها 
بسهولة من قِبل تيارات الثورة المضادة، 
ولـو ربحـت أنظمـة الاسـتبداد الجولة في 
موقـع أو آخـر لـن تربـح فـي كل وقـت. 
فجيل الربيع العربي أسقط جدار الخوف 
الـذي شـيَّده المسـتبدون علـى مـدار عقود 
النـزاع  تأثيـرات  بلغـت  ومهمـا  طويلـة، 
العنيف على الشـباب العربي اليوم، فإن 
الجيـل القـادم سـيكون أكثر جـرأة وقدرة 
على المناورة السياسـية، وأشـد إصراراً 

علـى نيـل حرّيتـه وتحقيق اسـتقلاله.

 وجود رأسمال 
اجتماعي فاعل 
على نحو جيد، 
يجعل الشباب 

أقَلّ عرضة 
للانضمام إلى 

جماعات مسلحة 
ذات نعرةٍ طائفية، 
ويزيد من احتمالية 

المشاركة 
الشبابية المدنية 

والسياسية 
بشكل حقيقي 

ومثمر
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الإنسان أصبح اجتماعياً أكثر من ذي قبل
هل شارف عصر الفردانية على 

النهاية؟

 يبعث تراجع النزعة الفردية على الخوف من صعود الشعبوية والقومية، فضلًا عن 
غياب الأمل بروح الجماعة الصغيرة المسالمة.

جاءتنـــي الفكـــرة مـــن طابـــور الـــذرة المشـــوية فـــي إحـــدى 
المركبـــات. عندمـــا نظـــرت إلـــى الملصقـــات، تذكـــرت، فجـــأةً 
دنـــا علـــى مشـــاهدتهم فـــرادى تـــم  أن أبطـــال الأفـــام الذيـــن تعوَّ
اســـتبدالهم بـــزوج أو مجموعـــة مـــن الأبطـــال. بـــل إن حتـــى 
ــر  ــة الشـ ــون، الآن محاربـ لـ ــن، يفضِّ ــال الخارقيـ ــراد، والأبطـ الأفـ
فـــي مجموعـــات. هـــذه الفكـــرة، مرتبطـــة فـــي ذهنـــي بالعديـــد مـــن 
رات الثّقافيـــة الأخـــرى، توحـــي بـــأن عصـــر الفرديـــة، الـــذي  التطـــوُّ
ـــي  ـــة ف ـــرة مؤقت ـــى فت ل إل ـــر، تحـــوَّ ـــت لا يتغيّ ـــه ثاب ـــد أن ـــا نعتق كن
ـــدأ  ـــذي ب ـــع ال ـــط والقم ـــى الضغ ـــل مفرطـــة عل ـــردة فع ـــخ، ك التاري

ــه الآن.  ــح نفسـ ـ يصحِّ
أصبحـــت الفرديـــة، أو فكـــرة أن الحرّيـــة الفرديـــة والحقـــوق 
تحتـــل أهميـــة قصـــوى، كفكـــرة ثقافيـــة راســـخة تبـــدو وكأنهـــا 
ـــرة  ـــن الفك ـــم تك ـــع، ل ـــي الواق ـــة. ف ـــة وأبدي ـــة مطلق ـــة عالمي حقيق
عالميـــة، بـــل مقتصـــرة إلـــى حَـــدٍّ كبيـــر علـــى الغـــرب؛ ولا مطلقـــة، 
ر مشـــروط. وبعيـــداً عـــن كونهـــا أبديـــة، مـــن  بـــل هـــي تطـــوُّ

الممكـــن أنهـــا بـــدأت تفقـــد جاذبيتهـــا اليـــوم.

نشأة الفردية
نشـــأت أســـطورة الفرديـــة خـــال عصـــر التنويـــر بأوروبـــا 
ــال  ــن أبطـ ــل مـ ــدد قليـ ــام عـ ــا قـ ــر عندمـ ــن عشـ ــرن الثامـ ــي القـ فـ
ــي، واســـتعادوا  ــع الدينـ ــال القمـ ــجعان بكســـر أغـ العقـــل الشـ
حرّيـــة الفـــرد فـــي بحثـــه علـــى ذاتـــه الحقيقيـــة والتعبيـــر عنهـــا 
ـــر  ـــر، وأكث ـــك بكثي ـــل ذل ـــدأ قب ـــة ب ر الفردي ـــوُّ ـــن تط ـــا. لك وتحقيقه
ـــى  ـــة. وإل ـــة وفكري ـــة ومادي ـــل، ديني ـــدّة عوام ـــداً لعِ ـــاً وتعقي تدرُّج
ـــو  ـــة، ســـاهم نم ـــن أجـــل الحرّي ـــر م ـــري للتنوي ـــب الفك ـــب الطل جان

التجـــارة فـــي خلـــق طبقـــة متوســـطة مـــن التجـــار والمزارعيـــن 
ــة  ــون بالملكيـ ــن يؤمنـ ــن الذيـ ــن الحضرييـ ــن والحرفييـ المزدهريـ
ـــة  ـــت الفردي ـــمَّ كان ـــن ثَ ـــرد. وم ـــروة الف ـــم الحـــرّ لث الخاصـــة والتراك
شـــراكة مـــن الأفـــكار والأعمـــال التجاريـــة علـــى غِـــرار مـــا تحلـــم بـــه 
ر  الجامعـــات المعاصـــرة. إلّ أن العوامـــل الكامنـــة خلـــف هـــذا التطـــوُّ
الثـــوري كانـــت فكـــرة المســـيحية الثوريـــة - والصادمـــة فـــي 
ـــع البشـــر متســـاوون فـــي القيمـــة.  ـــأن جمي ـــم الكلاســـيكي - ب العال
هـــذا لـــم يحـــدث قـــط للفلاســـفة - ونظـــراً لحاجـــة الإنســـان الملحـــة 
للتسلســـل الهرمـــي والتمييـــز- قـــد لا نكـــون فـــي حاجة لأي شـــخص 
ــة  ــى الحرّيـ ــب علـ ل الطلـ ــوَّ ــاف تحـ ــة المطـ ــي نهايـ ــن فـ كان. لكـ
ــد  ــة ضـ ـــس للكنيسـ ــاد مؤسِّ ــى اعتقـ ــية والشـــخصية إلـ السياسـ
ـــذكاء المـــؤرِّخ لاري ســـيدنتوب  ر يلخصـــه ب الكنيســـة، وهـــو تطـــوُّ

بـــأن »العلمانيـــة هـــي هديـــة المســـيحية للعالـــم«. 
فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، كان الفكـــر التجـــاري والثّقافـــي للفردية 
قـــد انقســـم إلـــى الأعمـــال الرأســـمالية والرومانســـية الفرديـــة. هـــذه 
الأخيـــرة ترفـــض التبعيـــة الماديـــة للقطيـــع لصالـــح الانفراديـــة 
ـــى الســـواحل الوعـــرة  ـــا مـــع الطبيعـــة المتســـامية عل فـــي تواصله
والهضـــاب الجبليـــة. وبحلـــول نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر 
لـــت الرومانســـية  والنصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين، تحوَّ
ـــة  ـــة - أو منطق ـــي اســـتعادت المدين ـــة، الت ـــة البوهيمي ـــى الفردي إل
محـــدودة منهـــا - كمـــاذ مـــن أخـــاق وعـــادات ونواميـــس المجتمـــع 

البرجـــوازي. 
ــة،  ــة نخبويـ ــة والمختلطـ رات المتداخلـ ــوُّ ــذه التطـ ــت كلّ هـ وظلَّـ
وأثـــرت فـــي معظمهـــا علـــى الفنانيـــن والمثقفيـــن والمتطرفيـــن 

مجتمع
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السياســـيين حتـــى نهايـــة الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين 
عندمـــا تركـــزت فـــي ثقافـــة جماهيريـــة للشـــباب وانتشـــرت فـــي 
ـــا،  ـــي دعتن ـــة، الت ـــة التعبيري ـــاج الفردي ـــم لإنت ـــع أنحـــاء العال جمي
ـــا  ـــاف ذاتن ـــى »اكتش ـــد، إل ـــلطة والتقلي ـــض الس ـــى رف ـــة إل بالإضاف

الحقيقيـــة« و»بـــأن تفعـــل مـــا يمثلنـــا فقـــط«. 
ــن  ــن الممكـ ــرة: مـ ــة الأخيـ ــي الأزمنـ ــائد فـ ــزاج السـ ــك المـ كان ذلـ
أن الفرديـــة بلغـــت أَوْجَهـــا ســـنوات 1970 و1980. عـــادة مـــا 
تعكـــس النظريـــات العلميـــة والسياســـية، التـــي تؤكـــد علـــى مبـــدأ 
الاســـتمرارية والحقائـــق الموضوعيـــة، وروح العصـــر. ومـــن 
المعـــروف أن مذهـــب الفرديـــة، فـــي أَوْجِهـــا، نـــال إجمـــاع نظريتيـــن 
مهمتيـــن: الأولـــى الداروينيـــة الجديـــدة فـــي علـــم الأحيـــاء، التـــي 
ر كمنافـــس للبقـــاء مـــن قِبَـــلِ أقـــوى و/أو الأكثـــر  فسّـــرت التطـــوُّ
الأفـــراد مكـــرا؛ والثانيـــة، الليبراليـــة الجديـــدة فـــي الاقتصـــاد، التـــي 
اســـتندت إلـــى النظريـــة الأولـــى للقـــول بـــأن الأســـواق يجـــب أن 
رهـــا، كالطبيعـــة، عبـــر منافســـة نزيهـــة بيـــن  تكـــون حـــرّة فـــي تطوُّ

الأفـــراد.

تراجع النزعة الفردية
مكانتهمـــا،  النظريتـــان  فقـــدت  العصـــر،  روح  بتغيُّـــر  لكـــن   
رييـــن، وأدرك  ل موقـــف العديـــد مـــن المنظريـــن التطوُّ وتحـــوَّ
ــرزت  ــد أفـ ــرّة قـ ــوق الحـ ــيين أن السـ ــن السياسـ ــم المنظريـ معظـ
ــن  ــرراً بالفائزيـ ــاواة ألحقـــت ضـ ــدم المسـ ــن عـ ــدة مـ ــة متزايـ حالـ
والخاســـرين علـــى حَـــدٍّ ســـواء. كمـــا تـــم تقويـــض الفرديـــة فـــي 
مهدهـــا مـــن قِبَـــلِ علمـــاء الأعصـــاب الذيـــن ادعـــوا أن الشـــعور 
الفـــردي بالـــذات الوحدويـــة مجـــرد وهـــم خلقـــه الدمـــاغ لتوفيـــر 

ـــت  ـــاء مارغري ـــإن ادع ـــك ف الراحـــة والاســـتقرار والاســـتمرارية. لذل
تاتشـــر الشـــهير بعـــدم وجـــود مـــا يُســـمى بالمجتمـــع قـــد قابلـــه 
ــذات  ــرد. الـ ــمه الفـ ــيء اسـ ــد شـ ــه لا يوجـ ــاء المعاكـــس بأنـ الادعـ
ليســـت جوهـــراً يمكـــن اكتشـــافها، بـــل عمليـــة مســـتمرة مـــن التفاعل 
مـــع البيئـــة، ووفقـــاً لنظريـــة »العقـــل الموســـع« هـــي جـــزء مـــن 
ـــور هـــذه  ـــل تشـــارلز تايل ـــم الفلاســـفة مث ـــلّ. ودعّ ـــى الَأق ـــا عل بيئته
الفكـــرة بحجـــة أن الآخريـــن هـــم أكبـــر المؤثريـــن فـــي بيئـــة الفـــرد، 
ـــواء  ـــال الانط ـــن خ ـــراً م ر كثي ـــوَّ ـــخصية لا تتط ـــة الش ـــأن الهويّ وب
ر عبـــر قبـــول أو  للبحـــث عـــن الـــذات الحقيقيـــة، بقـــدر مـــا تتطـــوَّ
مقاومـــة الهويّـــات التـــي يحـــاول الآخـــرون فرضهـــا. »مـــن المتوقـــع 
ـــر مـــن  ـــدٍّ كبي ـــى حَ ـــا للأمـــور إل ـــا ومواقفن ر آراءنـــا ونظرتن أن نطـــوِّ
خـــال الانعـــزال الانفـــرادي، ولكـــن هـــذه ليســـت الطريقـــة التـــي 
ـــا.  ـــف هويّتن ـــل تعري ـــة، مث ـــا المهم ـــع القضاي ـــور م ـــا الأم ـــل به تعم
نحـــن دائمـــاً نحـــدِّد ذلـــك فـــي حوارنـــا، أو نضالنـــا فـــي بعـــض 
الأحيـــان، مـــع الهويّـــات التـــي يرغـــب الآخـــر )المهـــم( أن يراهـــا 
فينـــا. وحتـــى بابتعـــاد البعـــض - آبائنـــا علـــى ســـبيل المثـــال - 
واختفائهـــم مـــن حياتنـــا، لا ينقطـــع الحـــوار معهـــم بداخلنـــا مادمنا 

ــارلز تايلـــور، 1992(. ــة تشـ ــات الأصالـ ــن أخلاقيـ ــاء« )مـ أحيـ
حتـــى الفيزيـــاء، التي يعتقـــد أنهـــا أكثـــر التخصصـــات موضوعية، 
ــزاج  ــب المـ ــع لتناسـ ــة الواقـ ــى طبيعـ ــا علـ ــرت نظرياتهـ ــد غيَّـ قـ
ل. فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل القـــرن  المتحـــوِّ
العشـــرين، فهـــم النهـــج الـــذرّي الواقـــع بكونـــه يتكـــون مـــن 
الجســـيمات الأوليـــة التـــي كوّنـــت علاقـــات بالتلاحـــم بيـــن بعضهـــا 
ـــرن  ـــة الق ـــرين وبداي ـــرن العش ـــة الق ـــول نهاي ـــن بحل ـــض، ولك البع



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 542017

ــع  ــير للواقـ ــى تفسـ ــا إلـ ــك تمامـ ــب ذلـ ــرين انقلـ ــادي والعشـ الحـ
كحقـــل؛ كســـرب مـــن العمليـــات التفاعليـــة المســـتمرة التـــي تخلـــق 
ــاً مـــا يعتقـــد أن العلاقـــات تخلـــق  وتدمـــر الجســـيمات. الآن غالبـ
الجســـيمات وليـــس العكـــس. مؤخـــراً كتـــب الفيزيائـــي النظـــري 
ــن  ــات بيـ ــي العلاقـ ــع إلّ فـ ــاك واقـ ــس هنـ ــي: »ليـ ــو روفيلـ كارلـ
النظـــم الفيزيائيـــة. ليســـت الأشـــياء التـــي تدخـــل فـــي علاقـــات، 
ـــدو:  ـــا يب ـــد لفكـــرة )الشـــيء(«. )الواقـــع ليـــس كم بـــل العلاقـــات تمه
رحلـــة إلـــى الجاذبيـــة الكموميـــة، كارلـــو روفيلـــي، 2016 (، 
وهـــذا يلخـــص رأي تايلـــور عـــن الأفـــراد المطبـــق علـــى الجســـيمات 

ــة. الأوليـ

الترابط الجديد
بـــدا تراجـــع النزعـــة الفرديـــة واضحـــاً مـــن الناحيتيـــن العمليـــة 
والنظريـــة مـــن خـــال انتشـــار الشـــبكات الاجتماعيـــة والقبائـــل 
والألعـــاب  والمهرجانـــات  الصداقـــة  ومجموعـــات  الحضريـــة 
وجميـــع أنـــواع الأنشـــطة الجماعيـــة بمـــا فـــي ذلـــك الرقـــص 
الجماعـــي والغنـــاء فـــي الجوقـــات والألعـــاب الجماعيـــة والحفـــات 
ـــب المشـــتركة  ر موضـــة الطـــاولات والمكات عـــة. ومـــع تطـــوُّ المتنوِّ
وتقاســـم الأطبـــاق، اكتســـح هـــذا التوجـــه المطاعـــم، بـــل حتـــى 
القـــراءة، هـــذه الممارســـة الانفراديـــة فـــي جوهرهـــا، أصبحـــت 
ـــاً، مـــن خـــال مجموعـــات القـــراءة. وهنـــاك أيضـــاً  مســـعى جماعي
ـــي  ـــد شـــعبية الكنائـــس الخمســـينية، الت ـــع تزاي ـــة، م ـــع ديني دواف
ـــة وشـــجعت  ـــة الفردي ـــالات الديني ـــى الاحتف ـــز عل ـــن التركي ـــت م قلل

المشـــاركة الجماعيـــة فـــي الغنـــاء والرقـــص. 
فـــي السياســـات اليمينيـــة واليســـارية كان هنـــاك رفـــض يدعـــو 
الأيديولوجيـــة  علـــى  تقـــوم  الديموقراطيـــة  بـــأن  للافتـــراض 
الليبراليـــة للحقـــوق الفرديـــة. وقـــد اســـتند صعـــود الشـــعبوية 
اليمينيـــة إلـــى إيمـــان متجـــدِّد بالقوميـــة مـــن خـــال التجمعـــات 
الجماهيريـــة التـــي توفـــر نفـــس الطمأنينـــة للانتمـــاء إلـــى جماعـــة 
المؤمنيـــن المنتشـــين، بينمـــا علـــى اليســـار هنـــاك شـــكل جديـــد 
مـــن الفوضـــى الجماعيـــة الســـاخرة. فـــي كتابـــه لعـــام 2008 
ــة«،  ــة والمقاومـ ــزام والسياسـ ــاق الالتـ ــدود: أخـ ــا حـ ــب بـ »طلـ
كتـــب الفيلســـوف ســـيمون كريتشـــلي: »فـــي رأيـــي، الفوضويـــة - 
مـــا يمكـــن أن نســـميه »الفوضـــى الحاليـــة« - هـــي رد فعـــل منعـــش 
ـــة  ـــة الليبرالي ـــى انحـــراف الديموقراطي ـــد عل ـــدٍّ بعي ـــى حَ ومتجـــدِّد إل
ـــة  ـــة الكرنفالي ـــى وجـــه الخصـــوص ... هـــي الفكاه ـــا. عل واندفاعه
للجماعـــات الفوضويـــة وتكتيكاتهـــا )للحـــرب الســـلمية( التـــي أدت 
إلـــى خلـــق لغـــة جديـــدة مـــن العصيـــان المدنـــي واســـتعادت مفهـــوم 
الديموقراطيـــة المباشـــرة«. ويرفـــض كريتشـــلي علـــى وجـــه 
ـــر: »إن  ـــدة كائـــن اجتماعـــي أكب ـــد الفردانـــي الفوضـــوي لفائ التحدي
ــور  ــا... لا يتمحـ ــاع عنهـ ــعى للدفـ ــي أسـ ــة التـ ــوم الفوضويـ مفهـ

كثيـــراً حـــول الحرّيـــة كمســـؤولية«. 
وذلـــك، وفـــق كريتشـــلي، هـــو ســـبب فقـــدان الفردانيـــة لجاذبيتهـــا. 
إن الحرّيـــة الشـــخصية، الســـمة الأساســـية للفردانيـــة، هـــي ليســـت 
ـــي  ـــى فترت ـــرة أخـــرى إل ـــدو. وبالعـــودة م ـــا تب ـــة كم ـــة العالمي الهدي

الســـتينيات والســـبعينيات الصاخبتيـــن، حيـــث المطالب الشـــعبية 
مـــن أجـــل التحـــرُّر والحقـــوق، يبـــدو أن الحرّيـــة كانـــت المطلـــب 
ـــي  ـــة، ف ـــة الكامل ـــة. ولكـــن الحرّي ـــاة مرضي ـــع بحي الرئيســـي للتمت
ــا إلا القِلّـــة القليلـــة التـــي تســـتطيع  نظـــر الشـــعبويين، لا تنالهـ
ـــد  ـــم ق ـــة عدده ـــم قِلّ ـــن رغ ـــؤلاء المحظوظي ـــن ه ـــر م ـــا. وكثي تحمله
اكتشـــفوا أن الحرّيـــة الكاملـــة لا تســـاوي التحـــرُّر بقـــدر مـــا هـــي 
عـــبء مـــن نـــوع آخـــر. إنـــه خيـــار غيـــر نهائـــي مثيـــر مـــن الناحيـــة 
النظريـــة ولكنـــه مرهـــق عمليـــاً، ويتطلـــب العـــودة قبـــل اتخـــاذ 
أي قـــرار إلـــى المبـــادئ الأولـــى، غالبـــاً مـــن قبـــل أولئـــك الذيـــن 

ـــادئ.  ـــدون للمب يفتق

بذور الغضب
ـــة:  ســـين للفرداني ـــاء المؤسِّ ـــاة الآب ـــة موجـــودة فـــي حي كانـــت الأدل
نفـــوذاً،  الأكثـــر  الحديـــث  الشـــاعر   ،)1867 -  1821( بودليـــر 
ـــراً، ونيتشـــه  فلوبـــرت )80-1821(، الروائـــي الحديـــث الأكثـــر تأثي
ـــر الحديـــث الأكثـــر نفـــوذاً. عـــاش الثلاثـــة  )1844 - 1900(، المُفكِّ
ــم  ــة، ورفضهـ ــة والحرّيـ ــى العزلـ ــم علـ ــع إصرارهـ ــن، مـ منفرديـ
الـــزواج والديموقراطيـــة، واحتقارهـــم لمـــا وصفـــوه بـ»القطيـــع 
ـــاً  ـــي برج ـــت بنفس ـــد بني ـــرّة: »لق ـــرت ذات مَ ـــال فلوب ـــترك«. ق المش

وســـمحت لموجـــات القـــرف بـــأن تدكّـــه فـــي أسســـه«. 
كان ينبغـــي للحيـــاة الانفراديـــة الحـــرّة أن توفـــر قممـــاً للشـــعور 
ــن  ــدلًا مـ ــدو بـ ــن يبـ ــاء، ولكـ ــن الصفـ ــة مـ ــى هضبـ ــي علـ الإبداعـ
ــة  ــرون الثلاثـ ــون المؤثـ ــب. كان الفرديـ ــارت الغضـ ــا أثـ ــك أنهـ ذلـ
ـــش لوحـــده  ـــر انفصـــالًا، يعي ـــن باســـتمرار. نيتشـــه، الأكث مهتاجي
فـــي تورينـــو، دون أي نـــوع مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة، وكان 
أكثرهـــم غرابـــة، وألقـــى باللـــوم فـــي جميـــع مشـــاكله علـــى وطنـــه 
وتنشـــئته، ويكتـــب رســـائل مســـيئة إلـــى عائلتـــه وأصدقائـــه، 
ـــاً.  ـــدام القيصـــر علن ـــب بإع ـــي، ويطال ـــع ناشـــره الوف ويتشـــاجر م
المشـــكلة هـــي أن التمجيـــد الفكـــري يشـــجع ازدراء الشـــعب فـــي 
قاعـــدة البـــرج ويزيـــد مـــن يقينـــه فـــي تفـــوق قناعاتـــه الخاصـــة 
التـــي فشـــل العالـــم بغبائـــه العنيـــد حتـــى فـــي الاعتـــراف بهـــا، 
ــة  ــن الأمثلـ ــب. ومـ ــي الغضـ ــة هـ ــا. والنتيجـ ــن قبولهـ ــك عـ ناهيـ
الأحـــدث علـــى هـــذه المتلازمـــة الشـــاعر فيليـــب لاركـــن الـــذي 
ـــي أي نشـــاط  ـــن عشـــاقه أو الانخـــراط ف ـــع أي م ـــزام م ـــض الالت رف
ـــداً، لكنـــه وصـــف نفســـه فـــي  اجتماعـــي لا يناســـبه، وعـــاش وحي
ـــة  ـــاً« . المفارق ـــي غضب ـــه »يغل ـــق بأن ـــت لاح ـــي وق ـــاة ف ـــذه الحي ه
أن لاركـــن قـــد حمـــى حرّيتـــه حتـــى يكـــون لديـــه الوقـــت الكافـــي 

ـــة. للكتاب

معنى التغيير 
للحفـــاظ علـــى الحـــسّ الســـليم يبـــدو مـــن الضـــروري الحفـــاظ علـــى 
ـــب  ـــة ومطال ـــة الفردي ـــى الحرّي ـــن الحاجـــة إل ـــن الضغـــط بي ـــوع م ن
الآخريـــن. كانـــت قيـــود المجتمـــع التقليـــدي ملزمـــة إلـــى أبعـــد حَـــدّ، 
ـــن هـــو الحـــل.  ـــم يك ـــود ل ـــكلّ القي ـــض ل ـــن الطـــرف الآخـــر الراف ولك
فبمجـــرد اختناقنـــا فـــي ســـجن التقليـــد، نغـــرق فـــي محيـــط مـــن 

ـــارات.  الخي

مجتمع
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فهـــم نيتشـــه ضـــرورة الحفـــاظ علـــى زوج مـــن كلّ نـــوع، ولكـــن 
ـــز النظـــام الاجتماعـــي والحـــدود،  ـــو، رم ـــن أبول بشـــكلٍ خـــاص بي
وديونيســـوس، رمـــز الحرّيـــة والثمـــل. إن الحفـــاظ علـــى درجـــة 
مـــن التوتـــر بيـــن قـــوى متناقضـــة يمكـــن أن يصبـــح مصـــدراً 
ـــك  ـــه الخاصـــة، ورغـــم ذل ـــم يتبـــع نصيحت للقـــوة. لكـــن نيتشـــه ل
تبـــدو هنـــاك محاولـــة لاســـتعادة تـــوازن لاواعٍ بيـــن الحالـــة 
ـــة  ـــي ترفـــض تجـــاوزات الحرّي ـــة، الت ـــاة الاجتماعي ـــة والحي الفردي
فضـــاً عـــن التقليـــد الســـائد. ويبـــدو أن الحَـــلّ يكمـــن فـــي الانخـــراط 
فـــي أنـــواع جديـــدة مـــن المجموعـــات التـــي يتـــم اختيارهـــا بـــدلًا مـــن 
ـــدلًا مـــن شـــرط  ـــر رســـمية ب ـــدلًا مـــن دائمـــة، غي ـــة ب ـــا، مؤقت فرضه

ـــمية.  ـــة الرس العضوي
ــث  ــي، يبعـ ــر الاجتماعـ ــاط التغييـ ــن أنمـ ــد مـ ــرار العديـ ــى غِـ وعلـ
ــعبوية  ــود الشـ ــوف - صعـ ــى الخـ ــة علـ ــة الفرديـ ــع النزعـ تراجـ
والقوميـــة - فضـــاً عـــن الأمـــل - بـــروح الجماعـــة الصغيـــرة 
ـــا، دون وعـــي،  ـــى معظمن ـــراً عل ـــة تأثي المســـالمة. وتمـــارس الفري
ـــاً إلـــى مذهـــب  فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان. أنـــا أدرك أننـــي أنتمـــي كلي
الفردانيـــة للقـــرن العشـــرين الـــذي يمنعنـــي مـــن الانضمـــام إلـــى 
أي مجموعـــة منظمـــة، لكنـــي نزلـــت، علـــى الَأقـــلّ، مـــن البـــرج 
ـــع  ـــك »القطي ـــد ذل ـــم يع ـــذي ل ـــى الشـــارع والحشـــد الحضـــري - ال إل
المشـــترك« الـــذي يحتقـــره كلّ مـــن بودليـــر، فلوبـــرت ونيتشـــه، 
لًا،  بـــل هـــي مجموعـــة مـــن الأنـــواع، الأكثـــر ميوعـــة وتحـــوُْ

ـــى  ـــة إل وتمنحـــك شـــعوراً بالانتمـــاء، رغـــم هشاشـــتها، وبالإضاف
توسّـــع أنشـــطة المجموعـــات الجديـــدة، شـــهدنا انتشـــاراً متزايـــد 
للأماكـــن العامـــة الجديـــدة التـــي تجمـــع للنـــاس فيشـــاهِدون 
ويُشـــاهَدون - مســـاحات الأكل المفتوحـــة للمراكـــز التجاريـــة؛ 
الطـــاولات فـــي الهـــواء الطلـــق التـــي تحتـــل الأرصفـــة والســـاحات، 
والمقاهـــي المنتشـــرة باســـتمرار. علـــى طريقـــة بودليـــر، فلوبـــرت 
ونيتشـــه فسّـــرت ذلـــك فـــي الســـابق كدليـــل علـــى النرجســـي 
ـــك  ـــر ذل ـــاً أن نعتب ـــن أيض ـــن الممك ـــن م ـــام. لك ـــن الاهتم ـــث ع الباح
ــن  ــد مـ ــكل جديـ ــو شـ ــن، وهـ ــكال التضامـ ــن أشـ ــداً مـ ــكلًا جديـ شـ
المجتمـــع - مجتمـــع متناقـــض مـــن الغربـــاء. هنـــاك شـــيء مرضـــي 
بشـــكلٍ غريـــب عنـــد التأمـــل فـــي الأشـــخاص: أنـــاس غامضـــون، 
لا ســـبيل لمعرفتهـــم ومفعمـــون بالقـــوى العميقـــة والعواطـــف، 
ــادل  ــه المعـ ــة. إنـ ــن المبهمـ ــة ولكـ ــم العاجلـ ــغلون بأعمالهـ منشـ

الحضـــري لتأمـــل البحـــر.

* مايـــكل فولـــي: كاتـــب ومفكـــر أيرلنـــدي آخـــر أعمالـــه: »أليـــس هـــذا ممتعـــاً«؟، 

»تحقيـــق فـــي الأعمـــال الجـــادة فـــي الترويـــح عـــن أنفســـنا« )ســـيمون وشوســـتر 

.michael-foley.net :2016(. موقعـــه علـــى الإنترنـــت

المصدر: مجلة Philosophy Now عدد يونيو/ يوليو 2017.

ترجمة: عبدالله بن محمد
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التناص الكوني!
مجتمع المعرفة الجديد

د. محمد بن حمودة

المــرء مــن كلّ وســائل التكويــن معنــاه أن يتعلَّــم كيــف  أن يســتفيد 
ينُتــج معــارف انطلاقــاً مــن الانتقــال مــن مفهــوم المعرفــة إلــى مفهــوم 

الكفــاءة فــي محيــط لا ينــي يتغيَّــر...

فــي إحــدى كتاباتــه يلاحــظ د. شــاكر لعيبــي بــأن: »الأســى لا حــدود 
ــرة  ــة مبك ــة كهول ــي مرحل ــدو ف ــي تب ــوص الت ــض النص ــي بع ــه ف ل
ومكتملــة. تصيــر المدينــة الحديثــة وليــس الريف فضــاء لهــذا العنف. 
ــة  ــدن العربي ــل الم ــو جي ــن ه ني ــل المدوِّ ــاف أن جي ــهل اكتش ــن الس م
وفوضاهــا العمرانيــة والتباســاتها وتناقضاتهــا كلّهــا ]...[ مــن أيــن 
جــاءت عوالــم المــدن الأوروبيــة الصناعية وكيــف حلّت فــي نصوص 
نــات العــرب؟ هــل يترجــم بعضهــم نصوصــاً  بعــض كُتَّــاب المدوَّ
ــاً  ــة أحيان ــلوب الكتاب ــد أس ــهم؟ يؤي ــبونها لأنفس ــات وينس ــن اللّغ م

هــذا الافتــراض، وأحيانــاً أخــرى تبــدو الكتابــة تقليــداً لأجــواء المــدن 
ــة  الأوروبيــة الكبــرى مــن أجــل التعبيــر عــن صخــب المدينــة العربيّ

العشــوائية«)1(.
فهل معنى ذلــك أن فاعليــة التنــاص أصبحــت كونيّــة؟.. الواقــع الذي 
لا مِــراء فيــه هــو أن الإنترنــت يســمح بالتفاعليــة علــى نحــو تختفــي 
ــن - تانوجــي  ــوران كوهي ــا حــدا بل ــو م ــك ه ــلّ ذل ــود. ولَع ــه القي في
إلــى القــول »بــأنّ الإنترنــت يرتبــط فــي الذهــن عمومــاً بفكــرة الحرّيــة 
 Michel واللامركزيــة وعــدم احتــرام التراتبيــات«. كمــا قــد ذهــب

مجتمع
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ــل الثــورة الإنســانية الثالثــة:  Serres إلــى أنّ التقنيــات الحديثــة تُمثِّ
»لقــد تحرّرنا مــن ربقــة الإكــراه الــذي كان يمثّلــه مجهــود التخزين في 
الذاكرة، كما تحرّرنا مــن القيود الإجرائية المنطقيــة.. فهذه العمليات 
جميعها )مــن تشــغيل ذاكرة ومنطــق إجرائــي وخيــال( تتحوَّل شــيئاً 
فشــيئاً لتؤول مهمة القيام بهــا إلــى الآلات والأدوات التي نســتعملها. 
ــذي نحــن  ــذي ســنربحه مــن وراء ذلــك، ومــا نــوع الإنســان ال فمــا ال
ماضــون اليــوم في تشــكيله؟« يجيــب الفيلســوف الفرنســي بــأنّ ذلك 
التحــرُّر يحمــل طيّــه وعــوداً باكتشــافات جديــدة وبقــدرة جديــدة على 

الابتــكار...«. 
مــع الإنترنــت انخــرط العالــم ضمــن إطــار مجتمــع أثيــري وغيــر 
ملمــوس، وهــو ما جعــل مــن المعرفــة متاحــة للنــاس جميعــاً. وبناء 
ــا  ــى اتصــال. ومم ــا هــو تواصــل إل ل م ــداول تحــوَّ ــى سلاســة الت عل
ــة  ــات الطباعي ــو أن المجتمع ــذا الســياق ه ــي ه ــه ف ينبغــي ملاحظت
طــوَّرت مســاحة تعويــل النــاس علــى وســائل التواصــل بقــدر 
أضعف فيهــم القــدرة علــى الاتصــال، ومــن ثَــمَّ القــدرة علــى الارتجال 
والتعاطــف وتحمُّل علاقــات القــرب والحميمية. بينما حياد الوســيط 
الرَّقمــيّ ردّ الاعتبــار للوســاطة الثّقافيّــة التــي حجبتهــا المطبعــة فــي 

الغــرب.
ومعلــوم أن الصناعــة واظبــت خــال القــرن التاســع عشــر علــى نزع 
الصبغــة المحلّيــة ومــن ثَــمَّ تفكيــك العلاقــات الاجتماعيــة وتعطيــل 
فــرص التعايــش بيــن النــاس مــن جهــةٍ، وبينهــم وبيــن الطبيعــة من 
ــى  ــيّ، عل ــيط الرَّقم ــن الوس ــوب م ــر، مطل ــكلامٍ آخ ــرى. ب ــةٍ أخ جه
ــن  ــاخ عــام يجعــل م ــم من ــى إرســاء دعائ ــل عل ــال، العم ســبيل المث
مــات مركزيــة لمشــروع جماعــي  التســلية والســعادة والتــرف مُقوِّ

ــاة.  ــان جــودة الحي ــه ضم رهان
لقــد ارتبــك المُثقَّفــون الغربيــون منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي ممــا 
ــور  ــة الســمعي- البصــري غــداة ظه ــى تســميتها بصدم ــح عل اُصطل
الســينما، ثــمّ المذيــاع، ثــمّ التليفزيــون. ولكــن لــم يظهــر الإنترنــت إلّ 
ــر الحــال علــى نحــوٍ بالــغ، بمــا أنــه أصبــح مــن أساســيات  وقــد تغيَّ
ــا جيريمــي  ــاب، يُعلمن ــي هــذا الب ــد الاجتماعــي المعاصــر. وف التعاق
ريفكيــن أنّ »الفاصل العظيــم في العصــر القادم ســيكون بيــن هؤلاء 
الذين ترتبط حياتهــم بصورة متزايــدة مع المجــال الســايبري، وبين 
أولئك الذيــن لن تتوفّر لهم مطلقــاً فرصــة الوصول إلــى هذه المملكة 
الجديــدة القويــة لوجــود الإنســان. إن هــذا الانقســام الجذري ســيكون 
أساســاً لكثير من النضال السياســي في الســنين القادمــة«)2(. وبناء 
ــد  ــة العق ــودة لمراجع ــتتحتم الع ــه س ــة فإن ــذه النقل ــة ه ــى جذري عل
الاجتماعــي. وهــو الإجــراء الــذي أوصــى بــه جيريمــي ريفكيــن ضمن 
بقيــة كلامــه: »إن التحــوُّلات مــن الجغرافيــا إلــى المجــال الســايبري، 
ومــن الرأســمالية الصناعيــة إلــى الرأســمالية الثّقافيّة، ومــن الملكية 
العقــد  إلــى إعــادة تفكيــر شــاملة فــي  إلــى الوصــول، ســتدفع 

الاجتماعــي«)3(.
مجمــل القــول إن الوظيفــة الأخطــر فــي تــوازن المجتمعــات هــي 
وظيفــة الوســاطة الثّقافيّــة، وأن معالجــة الخطــاب هــي أخطــر 
ــراً مهماً للتغيير  أشــكال الوســاطة المذكــورة؛ ولما كانــت اللّغــة مؤشِّ
الاجتماعــي، فإنــه مــن المدهــش حقــاً إذا لــم يكــن لمثــل هــذه الظاهرة 

الابتكاريــة إلــى أقصــى حَــدّ تأثيــر مقابــل فــي طريقــة تواصلنــا إذ إن 
ــى  ــاط عل ــون النش ــث يك ــت، حي ــن الإنترن ــب م ــي القل ــع ف ــة تق اللّغ
الشــبكة تفاعلًا متبــادلًا. فالإنترنت ليــس مجرَّد حقيقــة تكنولوجية، 
ــات  ــي ضــوء مقتضي ــه ف ــة. والحاصــل أن ــة اجتماعي ــل هــو حقيق ب
الجمهــرة التي يســتدعيها توظيــف الإنترنــت والمعلوماتية فإنــه بات 
من الضروري إعــادة صياغة دور المدرســين والمكونين والمؤطرين 
بعــد أن أضحــت المعرفــة فــي متنــاول النــاس جميعــاً، دون أن 
يجــدوا فــي ذلــك بالضــرورة حاجــة إلــى وســيط بمعنــاه التقليــدي. 
ــن  ــطين والمؤطري ــن والمنش ــين والمكوني ــى المدرس ــم عل ــا يحت مم
ــم  ــى مهمته ــوا إل ــى أن يضيف ــم مدعــوون إل ــوا بأنه ــأن يقبل جميعــاً ب
ــدة،  ــة جدي ــوارد تربوي ــاج م ــي إنت ــة ف ــة، المُتمثِّل ــى والضروري الأول
مهمة الإســهام فــي عمليــة امتــاك المعرفــة وفي اســتعمال المعــارف 
والكفــاءات، وذلــك عبــر الاضطــاع بأشــكال عِــدّة مــن الوســاطة 
الثّقافيّــة. وهــي وســاطة تتطلَّب القــدرة على تعديــل طريقــة المُتعلِّم 
ــم  ــات العل ــذي تشــهده آلي ــق ال ــر العمي ــع التغيي ــم م ــن أجــل التأقل م
الماديــة وحاملاته المادية نفســها. فأن يســتفيد المرء من كلّ وســائل 
التكويــن معنــاه أن يتعلَّــم كيــف ينتــج معــارف انطلاقــاً مــن الانتقال 
مــن مفهــوم المعرفــة إلــى مفهــوم الكفــاءة وهــو مــا ترتــب عنــه واجب 

ــر. التعلُّــم فــي محيــط لا ينــي يتغيَّ

هامش:
نات، نحو كتابة عربيّة جديدة، كُتيب  1( د. شاكر لعيبي، أدب المدوَّ

المجلة العربيّة، العدد 387، ربيع الآخر، إبريل/نيسان 2009م، ص 
.37 - 35

2( جيريمي ريفكين، عصر الوصول، الثّقافة الجديدة للرأسمالية 
المفرطة، مصدر مذكور، ص 43.

3( نفس المصدر.

مطلوب 
من الوسيط 

الرَّقميّ، العمل 
على إرساء 
دعائم مناخ 
عام يجعل 
من التسلية 
والسعادة 

مات  والترف مُقوِّ
مركزية لمشروع 
جماعي رهانه 
ضمان جودة 

الحياة. 
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»كاندي كرش« والرأسمالية 
عولمة الإلهاء والتشّتُّت

ولاء فتحي

أن يستفيد المرء من كلّ وسائل التكوين معناه أن يتعلَّم كيف ينُتج 
معارف انطلاقاً من الانتقال من مفهوم المعرفة إلى مفهوم الكفاءة 

في محيط لا يني يتغيَّر...

 Enjoying ــدي كــرش والرأســمالية ــا... كان ــاب »فلتســتمتع به كت
  )It: Candy Crush and Capitalism» (Zero Books 2016
ــر الإنجليــزي المعاصــر  دراســة عــن »التَّســليَة« يطــرح فيهــا المُفكِّ
ألفي بــون تســاؤلًا رئيســياً يتمثَّل فيما يمكــن للتَّســليَة أن تخبر به 
عنــا، وكيــف تدخــل معنــا فــي علاقــات حياتيــة جدليــة، ومــا الــذي 

فــي اســتطاعتنا نحــن أيضــاً أن نقولــه عنها.
ــراش، صــراع العــروش، جانجــام ســتايل(، ومروحــة  ــدي ك )كان
ــم  ــتوى العال ــى مس ــه عل ــوق الترفي ــي س ــالات ف ــن الح ــعة م واس
جلبهــا ألفــي بــون إلــى طاولــة البحــث والدراســة مدعومــاً بــأدوات 
التحليــل النفســي ليســتعرض طريقــة جديــدة للتفكيــر عــن »كيــف 
نتحدَّث عمــا يســلينا، ومــن ثَــمَّ كيف نســتمتع ونحــن نتحــدَّث عن 

هــذا الــذي يســلينا«.
يُقــدِّم لنــا ألفــي بــون تحليــاً مذهــاً عــن وســائل الترفيــه فــي 
الثّقافــة الدارجــة وكيــف لهــذه المتــع البريئــة أن تكــون الدعائــم 
الأهــم للرأســمالية التي يقول الكثيــر مــن المُفكِّرين والفلاســفة أنها 
ــش، ثنائيــة مذهلــة هي مــا يطرحهــا الكاتب   وصلــت مرحلــة التوحُّ

ــك؟ ــف ذل شــة.... كي ــريء/ رأســمالية مُتوحِّ ــه ب ترفي
ــكلّ  ــذكاء الاصطناعــي؛ ف ــه شــكل ال ــوم اتخــذ الترفي ــم الي ــي عال ف
ــم التَّســليَة بشــعاراتها ورموزهــا تســتهدف منظومــة  مفــردات عال
الضمير الإنســاني التقليديــة  بشــكلٍ يأخذ حســاً اجتماعيــاً يتلاعب 
ى، بل ولتكســر  عبــر الوقت بهــذه المنظومــة التــي تتزحــزح لتتخطَّ
كلّ القوالب العقلانية المنتظمــة والمعروفة فتبدو وكأنهــا إعلانات 
عن مذهب المتعــة، ســواء في الفيديــو كليــب، أو الفيديو جيمــز كلّ 
أبطــال هــذه الأعمــال الحديثة هــي ســرد حرفي لمفهــوم القــوة التي 
تعيش خــارج ســياقات القوانين، هكــذا يمكــن صياغة الأمــر: نحن 

ــد به. ــدون- فقــط- بمتطلبــات مــا  لا ينبغــي أن نُقيَّ مُقيَّ
ــعاً ومتضمِّنا فــي الوقــت ذاتــه لكتاب  فــي كتابــه يقــف »بــون« موسَّ
ــر ســافوي جيجــك، الذي  »العنــف.. ســتة تأمــات جانبيــة« للمُفكِّ
يتناول نفس الفكــرة العريضة تطبيقاً على تبــادل العنف الممنهج 

ــن  ــط ل ــر بنم ــن بالتغيي ــن المطالبي ــن الشــرطة والمتظاهري ــا بي م
ــع في اســتخدام  ض إلّ عن اللاتغيير، لكن »إلفي بون« يتوسَّ يتمخَّ
هــذه المضاميــن، ومــن ثــمّ اكتشــاف هــذه المنظومــة بتطبيقهــا 
علــى مفــردات الثّقافــة الشــعبية الرائجــة، وكلّها وســائل مدروســة 
لتطويعنا ولنســلك بشــكلٍ آلــي ولا شــعوري مــا تــراه الرأســمالية 
»ســلوكاً رشــيداً« فنفعل ما هو مطلــوب منــا دون اعتــراض، فكيف 

نعتــرض علــى مــا لا يصــل إلــى عتبــة الوعــي..
ظهــر جليــاً خاصــة مــا بعــد 2008 أن مــا يقودنــا هــو: الجرائــد 
اليوميــة، ألعــاب التليفــون، إدارة مباريــات كــرة القــدم، أي مــا 
اعتبــره مايلــي كــروس القيــادة مــن خــال أســلوب »جانجــام 
ســتايل«، وهــو مــا اســتدعى الكاتــب لاســتخدام التفكيكيــة للتمييز 

ــر المنتجــة.  ــا أســماه المتعــة المنتجــة والمتعــة غي ــن م بي
ــائل  ــن وس ــا م ــتجرام( وغيرهم ــبوك( و)الانس ــح )الفيس ــذا يمن هك
التواصــل الاجتماعــي  الشــعور بـ»الرضــا الفــوري« فنقضــي الليــل 
ــي مســتقبلين  ــذكاء الاصطناع ــزة ال ــات أجه ــي شاش ــن ف محملقي
المزيــد مــن »المــواد الباعثــة علــى الســرور«،  فنحــن هنــا كنشــطاء 
ــة  ــة وأخلاقي ــارات جمالي ــي مــن اعتب ــا يكف ــى م ــا عل ــك حصلن كذل
ــا، وشــتان مــا بيــن هــذا  ــل أن نغمــض أعينن تشــعرنا بالراحــة قب
ــذي ينتــج عــن مشــاهدة )دي  الإحســاس بالرضــا وذلــك التوتــر ال
في دي( للعيــن الاصطناعيــة، أو قــراءة كتــاب  لديفيــد هارفي قبل 
أن ننــام. ففــي الحَــدّ الأدنــى يجعلنــا قضــاء الوقت فــي التَّســكُّع في 
الشــوارع الجانبيــة للويكيبديــا أَقــلّ شــعوراً بالذنــب، ممــا يجعلنــا 
عندما نســمع شــخصاً ما يقــول إنه يشــعر بالمتعــة نتســاءل بحذرٍ 
عما يعنيه بذلك مســتدعين فكــرة المتعة المنتجــة ربطــاً بالنظرية 

النقديــة أو الفلســفية.
نحــن نقابــل أناســاً ينظــرون لأنفســهم داخــل إطــار مــا، منظريــن، 
مــا بعــد حداثييــن، كتابــاً، أو حتــى ضــد »الأوديبيــة«. نــرى هــؤلاء 
الأشــخاص يســارعون إلى كتابــة تغريــدات كيفكا عشــوائية، فقط 
ــرون  روننــا بأنهــم راديكاليــون، وأنهــم يُغيِّ ــروا أنفســهم ويذكِّ ليذكِّ
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العالَم من حولهم. وفي الصورة الخفيّة اســتطاعت الرأســمالية أن 
تحــوِّل الثوريــة والراديكاليــة إلــى مجــرَّد ســلع بــا قيمة يمارســها 
ــر نوعــاً مــن المتعة  الأفــراد بأمــانٍ وهــم داخــل واقــع افتراضــي يوفِّ
غير المثمــرة، إلّ للرأســمالية التــي بذلك أعــادت إنتــاج التبعية لها 

باســتخدام القوالــب الحديثــة وترويــض أكثــر الأفــكار راديكالية.
بالعودة إلى لعبــة الكانــدي كراش الشــهيرة يطــرح الكاتــب ظاهرة 
ــى كلّ الموظفيــن العامليــن داخــل الســياقات الليبراليــة؛  مــرّت عل
ــا ليــس  ــة أو صعوبته ــات الوظيفي ــة المتطلب ــا بلغــت صرام فمهم
هناك مــن موظــف لــم يتــرك العمــل ليقــوم بلعــب دور أو اثنين من 
هــذه اللعبــة أو غيرهــا كوســيلة اســتهلاكية لهــدر الوقــت فــي مكان 
العمــل، وبحســب بــون فــإن هــذا التّشــتُّت فــي مــكان العمــل يُحــدِّد 
أحكامنــا القيميــة، فالعمــل الــذي نقــوم بــه مهــم وواقعــي، ولعبــة 
الكانــدي كــراش وغيرهــا هي تســليَة مُشــتَّتة، لكن فــي الواقــع فإن 

كانــدي كــراش أكثــر مــن مجــرَّد تســليَة.

ماذا يحدث عندما نلعب كاندي كراش؟
ــعر  ــن نش ــراش فنح ــدي ك ــا نلعــب كان ــي بــون: عندم ــرح إلف )يش
بأننــا منتجيــن افتراضييــن فنشــعر بالرضــا مــن تحقيــق النظــام 
الموجــود في اللعبــة بدقــة واحترافيــة وهو مــا لا نحققه فــي العمل 
بالضــرورة، بــل قــد نرفضــه حتــى، لــذا فــإن هــذا الإلهــاء والتّشــتُّت 
هو حماية لنــا في علاقتنا بهــذا العمل التــي غالباً ما تكــون مُتفكِّكة 
ــل هــذا الواقــع  وغيــر مرضيــة لــذا تقــوم هــذه اللعبــة بــدورٍ فــي تَقبُّ
الســيئ كــي لا نتوقــف عــن العمــل، فهــذا الإلهــاء ضــروري لأننــا إذا 
وجدنــا أنفســنا مجبريــن علــى هكــذا عمــل فإننــا ســنكون ضحايــا 

لاغتــرابٍ عميــق لا نتقبــل فيــه واقعنــا الحقيقــي المَعيــش(.
فيمــا خــص وســائل التواصــل الاجتماعــي يعــرج »بــون« علــى 
ــذا  ــل ه ــن نتخيَّ ــاك لاكان فنح ــي ج ــر للفرنس ــر الكبي ــة الآخ نظري
 ـلمجريــات الواقــع. بهذا  ــ  ـبقدرتــه ـ ــ الآخــر رقيبــاً يضمــن خضوعنا ـ
ــن  ــي تضــم ملايي ــي الت ــإن وســائل التواصــل الاجتماع ــى ف المعن

ــد انتماءنــا وإخلاصنا  »الآخريــن« مــا هــي إلّ وســيلة تضمــن وتؤكِّ
لمنظومــة المجتمــع وقيمــه وآرائــه، أي أننــا كأشــخاص نضــع 
د  آراءنــا وتجاربنــا ضمن هــذه الســياقات في إطــار انصياعــي، يؤكِّ
ــي أحــوالٍ  ــه ف ــة هــي أن ــن المفارق ــع، لك ــع هــذا المجتم ــا م تناغمن
كثيــرة لا يــرى الآخــر/ الرقيــب مــا نضعــه علــى وســائل التواصــل 
ر هــذا الآخــر قد نظــر إلينــا ووافــق على ما  الاجتماعــي لكننا نتصــوَّ
نقولــه مثلــه مثــل عشــرات الآلاف مــن الآخريــن المشــاركين الذيــن 

نظــروا إلينــا ووافقــوا علــى مــا قلنــاه.
بالعــودة إلى مفهــوم المتعة نجد بــون إلفي ينظــر إليها في ســياق 
اللــذة ســواء الفكريّــة أو الجســديّة؛ فالاســتماع إلــى أغنيــة جانجام 
ــت المليــار مشــاهد علــى الإنترنــت، ينــدرج فــي  ســتايل، التــي تخطَّ
ســياق المتعــة غيــر المنتجــة، وبالرغــم مــن غرابــة تلــك الأغنيــة، 
ومــن أن كثيريــن يجدونهــا غيــر مقبولــة إلّ أنهــم لم يســتطيعوا أن 

يتجاهلوها. 
يختلف الأمــر قليلًا فــي مسلســل »صــراع العــروش« ذائــع الصيت، 
ــذة  ــة بالل ــن الســادية المصحوب ــوع م ــى ن ــد المتعــة عل ــا تعتم فهن
الجســديّة الدمويّــة المرتبطــة بتلــك النوعيــة التجاريــة التاريخية،  

ــمَّ هــي انعــكاس لرغبــة جســدية واضحــة. ومــن ثَ
أمــا بالنســبة إلــى ســافوي جيجــك ومــارك فيشــر فنجــد أن الأول 
يرجــع مفهــوم »المتعــة« فــي العصــر الرأســمالي إلــى »الأنــا العليا« 
التــي تجعــل هــذه المتعة هــي كلّ مــا تبقَّــى لهــا أمــا الثاني فتحــدَّث 
عــن »الرأســمالية الواقعيــة« التــي تعــرف جيــداً كيــف تتعامــل مــع 
»الإنســان العامــل« وتحقــق لــه متعتــه أيضــاً مــن خــال »الاكتئــاب 
الممتــع« فالضغــط الدائــم على الفــرد يجعلــه يندمج فــي متعة غير 
مجديــة وقصيــرة الأمــد، هــذه المتــع غيــر ضــارة بالرأســمالية، بل 
علــى العكــس تمامــاً فهي تجعــل عملنــا يبــدو أكثــر جــدوى ممــا هو 
فــي الحقيقــة فنعــود للعمــل بهمــة أكبــر مســتمتعين بمــا هــو غيــر 
مجــدٍ ومضيع للوقــت في عمليــة ديناميكيــة لم ولــن تتوقَّــف طالما  

بقيت لعبــة الكانــدي كــرش.
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الإنترنت الذي يراوغنا!

»اليوم نعرف ثمن كلّ شيء، لكننا 
لا ندرك قيمة أي شيء«

وادي  فــي  ــق  تتدفَّ الأمــوال  فجــأة.  الإنســان  قيمــة  ـت  تدنّـَ مجانــاً،  شــيء  كلّ  فيــه  أصبــح  الــذي  الوقــت  فــي 
دة بالإنترنــت، 7.5 مليــون  الســيليكون: فــي يــومٍ واحــد تحصــد شــركة Pebble المُتخصّصــة فــي الســاعات المُــزوَّ
ــادي الإقــراض المالــي« لرينــو لابلانــش  ــاح شــركة ســيارات الأجــرة Uber، أمــا »ن ــار دولار فــي شــهرين أرب دولار، 3.4 ملي
925 مليــون دولار عــن مشــروع منصــة قــروض للأفــراد. وفــي الوقــت نفســه،  ــق، هــو الآخــر،  مــن فرنســا فقــد حقَّ
ــم الديــون وارتفــاع معــدلات  تشــهد الماليــة العالميــة انهيــارات، وتعيــش معظــم البلــدان أزمــات، عــاوة علــى تضخُّ
تذهــب  أيــن  bitcoin؟  البيتكويــن)1(  لتأســيس  اليــورو  منطقــة  مــن  الخــروج  الضــروري  مــن  بــات  هــل  البطالــة. 
الأمــوال؟ كيــف ســتكون قيمتنــا يــوم الغــد؟ مــا هــو شــكل الاقتصــاد الــذي نســعى إلــى بنائــه حاليــاً فــي ثنايــا 

الشــبكة؟

ميديا
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ابتكار تخريبي: مشاريع وادي السيليكون
بمجـــرد قـــراءة كتـــاب شـــابيرو وفاريـــان)3( نفهـــم مـــا يـــدور فـــي 
ـــور دورة  ـــي لحض ـــة، ويكف ـــركات الحديث ـــاب الش ـــان أصح أذه
بجامعـــة ســـتانفورد لفهـــم الحـــرب الاقتصاديّـــة التـــي تجـــري 
حاليـــاً. فـــي وادي الســـيليكون Silicon Valley ، الكلمـــة 
الســـحرية هـــي »ابتـــكار تخريبـــي«. فـــي فرنســـا يمكـــن أن تكـــون 
الترجمة ابتكار »القطع« )disruptive(، أو تكنولوجيا القطع. 
ـــي«،  ـــع »التخريب ـــداً، الطاب ـــرة جيّ ـــل الفك ـــو نتأمَّ ـــع، ل ـــي الواق ف
يعنـــي كســـر الأســـواق الحاليـــة بقيمهـــا الســـائدة واســـتبدالها 
بنظـــامٍ جديـــد. بهـــذا الشـــكل تبـــدو عبـــارة »ابتـــكار تخريبـــي« 
لطيفـــة. لكـــن فـــي الواقـــع، الكلمـــة التـــي يجـــب اســـتحضارها هنـــا 
ـــم  ـــم، تحطي ـــل »القطـــع«؛ قطـــع مـــع القدي ـــكار«، ب ليســـت »الابت
للموجـــود. الأمـــر لا يقتصـــر علـــى المجموعـــات الكبيـــرة- فقـــط- 
التـــي اكتســـبت ســـمعة ســـيئة علـــى غِـــرار شـــركات أوريـــال، 

ـــون. نســـتلي، دان
هـــذا يعنـــي »كســـر النمـــوذج الاقتصـــادي القائـــم«: ســـواء المتعلِّق 
بالفنـــادق الصغيـــرة أو دور الضيافـــة التـــي يتـــم تأجيرهـــا عـــن 
طريـــق Airbnb، تدميـــر الصناعـــة الموســـيقية الحاليـــة لآي 
 ،Spotify وســـبوتيفاي Deezer أو ديـــزر iTunes تيونـــز
القطـــع مـــع البحـــوث والأعمـــال الجامعيـــة وجميـــع المحاضـــرات 

المُتاحـــة علـــى المواقـــع الافتراضيـــة، وكذلـــك المســـاقات الهائلـــة 
المفتوحـــة عبـــر الإنترنـــت MOOCS ، وهـــذا يعنـــي أيضـــاً ســـحب 
ـــك  ـــع(، والضح ـــدم المطي ـــن )الخ ـــت الصحافيي ـــن تح ـــاط م البس
ريـــن المتنافســـين، وإيقـــاف نشـــاط »كوداك«  علـــى بعـــض المصوِّ
Kodak وإحالـــة موظفيهـــا الــــ 140 ألفـــاً علـــى البطالـــة، والحـــدّ 
مـــن ســـلطة البنـــوك... فـــي نهايـــة المطـــاف، حســـب جـــارون 
لانييـــر)4(، إن مـــا نســـعى إلـــى تدميـــره، هـــو قيمـــة كلّ واحـــد منا.

هـــذا النظـــام غـــارق فـــي الفســـاد. Airbnb فكـــرة رائعـــة وجيـــدة، 
ـــن أن نشـــارك جميعـــاً ونربـــح معـــاً. أن تجـــرِّب يعنـــي أن  يمك
ـــروا  ـــن تأث ـــدق BTS الذي ـــاب بفن ـــتثنينا الط ـــى، إلَّ إذا اس تتبنَّ
بتراجـــع الوظائـــف بشـــكلٍ كبيـــر فـــي الآونـــة الأخيـــرة. أمـــا ديـــزر 
ـــت  ـــى الإنترن ـــيقى عل ـــع، الموس ـــيء رائ ـــو ش ـــبوتيفاي، فه وس
مجانـــاً، باســـتثناء الموســـيقيين الذيـــن نحبهـــم قـــد تدهـــورت 
مداخيلهـــم بشـــكلٍ غيـــر مســـبوق. ويكيبيديـــا هـــي بالأســـاس أداة 
لنشـــر المعرفـــة علـــى أوســـع نطـــاق، ولكـــن فـــي نوفمبـــر 2014 
أقفلـــت الموســـوعة العالميـــة universalis أبوابهـــا. أصبـــح 
ـــاً.  ـــات ميت ـــن الحف ـــى كســـب عيشـــه م ـــدر عل ـــذي لا يق ـــان ال الفَنّ
إنـــه لأمـــر ســـيّئ للغايـــة، هـــو ضحيـــة جانبيـــة للابتـــكار ... أمـــا 
ـــذا  ـــن ه ـــة جـــداً م ـــا قلق ـــق. أن ـــل عـــدم التعلي ـــون، فأفضّ الصحافي
الوضـــع، أنـــا مـــن محبـــي المعلومـــات المجانيـــة. فـــي اليـــوم 
الـــذي أدركـــت فيـــه أن قيمتـــي أصبحـــت علـــى المحـــكّ، بـــدأت 

ـــر باســـتمرار. ـــي التقهق ـــرة ف ـــذه الأخي ه
 باختصـــار، ابتـــكار القطـــع، القطـــع التكنولوجـــي مثّـــل اضطراباً 
كبيـــراً ســـيُغيّر قواعـــد الســـلطة وأشـــكال توزيعهـــا تغييـــراً جذرياً.

الهدف: إنشاء منصة
ـــل،  ـــم: آب ـــي العال ـــوى ف ـــدة الأق ـــركات الجدي ـــداً الش ـــوا جي لاحظ
غوغـــل، الفيســـبوك، تويتـــر، الأمـــازون، موقـــع إيبـــاي. مـــا هـــي 
القواســـم المشـــتركة التـــي تجمـــع بينهـــم؟ هـــل ينتجـــون؟ هـــل 
ــذكاء الصناعـــي،  ــيارات، الـ يصنعـــون القيمـــة، الصّلـــب، السـ
المحتـــوى؟ كلا. كلّ أعمالهـــم تســـتند إلـــى قاعـــدة ذهبية: الحضور 
والانتصـــاب كمنصـــة. هـــا نحـــن قـــد عدنـــا مجـــدداً. المشـــهد الثاني: 
ـــق بالحاويـــات، والناقـــل، والظـــرف الصغيـــر. هـــؤلاء هـــم  يتعلّ
ـــن فرضـــوا  ـــم الذي ـــي؛ ه ـــن الاقتصـــاد الرقم ـــر المســـتفيدين م أكب
أنفســـهم كمنصة: منصة اجتماعية الفيســـبوك، مهنيّة لينكدين، 
معلوماتيـــة غوغـــل، الســـلع الاســـتهلاكية الأمـــازون، والمنتجات 
الثّقافيّـــة شـــركة آبـــل. كلّ هـــذه الشـــركات حقّقـــت مرابيـــح طائلـــة 
بعـــد أن اســـتقطبت أعـــداداً هائلـــة مـــن المســـتخدمين المدفوعيـــن 
بالمجانيـــة واتســـاع الشـــبكة علـــى حَـــدٍّ ســـواء. إنـــه تأثيـــر كـــرة 
رت  الثلـــج؛ كلمـــا تمـــدَّدت شـــبكاتهم، نمـــى نفوذهـــم. وكلمـــا تطـــوَّ
إمكانياتهـــا، فرضـــت شـــروطها علـــى عملائهـــا. تتوخّـــى آبـــل 
ـــات. كلّ شـــيء  ري التطبيق ـــى مطـــوِّ ـــة عل سياســـة ملزمـــة للغاي
ــات،  ــد البيانـ ــواء قواعـ ــز: سـ ــتيف جوبـ ــركة سـ ــر شـ ــرّ عبـ يمـ
ــظ  ــرد أن يحافـ ــن للفـ ــا. لا يمكـ ــات أو تثمينهـ ــر التطبيقـ تطويـ
ــد  ــل يفقـ ــر آبـ ــرّ عبـ ــذي لا يمـ ر الـ ــوِّ ــتقلاليته، والمطـ ــى اسـ علـ



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 622017

ملاييـــن الزبائـــن، ومـــن ثَـــمّ وقـــع فـــي الفـــخ. وكذلـــك الأمـــازون، 
ـــم  بفضـــل هيمنتـــه علـــى الســـوق، أصبـــح قـــادراً علـــى التحكُّ
فـــي الناشـــرين والكُتَّـــاب وإخضاعهـــم لشـــروطها. وســـاحها فـــي 
ذلـــك: اســـتحواذها علـــى الســـوق العالمية بمليارات المســـتهلكين 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. النقطـــة المهمـــة لهـــذه الاســـتراتيجية 
تكمـــن فـــي أن الحاويـــة أهـــم مـــن المحتـــوى دائمـــاً. اليـــوم، مـــن 
ـــل؟ الصحافيـــون أم غوغـــل؟  هـــم الفائـــزون؟ الموســـيقيون أم آب
الكُتَّـــاب أم الأمـــازون؟ اليـــوم أصبحـــت القيمـــة تكمـــن فـــي منصـــة 
التوزيـــع )الخـــادم Le serveur( ولـــم تعـــد فـــي الإنتـــاج مطلقـــاً. 
ـــة،  ـــة المرموق ـــهادتي الجامعي ـــن ش ـــم م ـــى الرغ ـــة، عل كصحافي
وإتقانـــي اللّغـــات الإنجليزيـــة والفرنســـية والألمانيـــة، وقدرتـــي 
ـــل أي  علـــى تجميـــع المعلومـــات وتقديـــم التقاريـــر، لـــم أعـــد أُمثِّ
شـــيء فـــي ســـوق العمـــل. قيمتـــي فـــي خلـــق المحتـــوى لا ترتقـــي 
ـــة  ر الماهـــر بالكمبيوتـــر القـــادر علـــى اختـــراع منصَّ لقيمـــة المطـــوِّ
جديـــدة. فـــي ســـبيل إعـــداد هـــذا الكتـــاب، لا أتقاضـــى أي مرتـــب. 
هـــو الكتـــاب الأول، هكـــذا ســـتقولون لـــي، لقـــد تطلَّـــب منـــي رغـــم 

ذلـــك ســـاعات وســـاعات مـــن العمـــل فـــي مكتبـــي.
ائـــي الأعـــزاء، بغـــض النظـــر عـــن مجـــال عملكـــم، ســـتتأثرون  قُرَّ
ـــات. إن كنـــت تعتقـــد أنـــك تاجـــر خـــزف، وأنـــه  بهـــذه المنصَّ
ـــد تجـــاوزت بالفعـــل خطـــر المنتجـــات  ـــك ق يضـــرَّك شـــيء؟ وأن
مـــن البلـــدان ذات التكاليـــف المنخفضـــة؟ انتبـــه، الطابعات ثلاثية 
الأبعـــاد ســـتصلك قريبـــاً. عندمـــا تصبـــح صناعـــة الســـلع مهـــارة 
ـــا  ـــة والتطبيقـــات، حينه ـــال، تاريـــخ بســـيط للبرمجي ـــد الأطف بي
ســـندرك أن الاقتصـــاد بشـــكله الحالـــي قـــد ولَّـــى بـــا رجعـــة. 
وحدهـــا النخـــب الجديـــدة أيقنـــت أن الحـــلّ كان يكمـــن فـــي اللّغـــة 
الجديـــدة للمشـــاريع والأعمـــال كمـــا كانـــت الإنجليزيـــة فـــي القـــرن 
20، والفرنســـية فـــي القـــرن 19. تســـعى هـــذه النخبـــة الجديـــدة 
إلـــى بنـــاء عالـــم غيـــر متكافـــئ بالكامـــل يســـتحوذ فيـــه المنتصـــر 

ـــى كلّ شـــيء. عل

المنتصر يستحوذ على كلّ شيء
فـــي مـــا يلـــي بعـــض القواعـــد الأساســـية لكســـب الريـــادة فـــي 

الاقتصـــاد الشـــبكي.
1 - أن تكون شاباً)5(

ـــكلٍ  ض، بش ـــوِّ ـــة لتق ـــة وجذاب ـــرة طريف ـــك فك ـــون لدي 2 - أن تك
دائـــم، مجـــالات الاقتصـــاد الحالـــي )ســـيارات الأجـــرة، الفنـــادق، 
ـــاء، الموســـوعة،  ـــوك، الأطب ـــنّ، الصـــور، البن الموســـيقى، الفَ
النقـــل الجماعـــي، المتاجـــر، باعـــة خرائـــط الطرقـــات أو أنظمـــة 

تحديـــد المواقـــع، إلـــخ(.
س منصة للتوزيع. 3 - أن تؤسِّ

4 – أن تصبح محتكراً، تفرض وجودك، تسحق الآخر.
يجـــب أن تســـتحوذ علـــى كامـــل الســـوق. ديلـــي موشـــن؟ لا أعرف. 
ليـــس هنـــاك مجـــال ســـوى لليوتيـــوب. أم الشـــبكة الاجتماعيـــة 
ـــوت  ـــة غال ـــي مواجه ـــد ف ـــه ديفي ـــو )Viadeo(؟ إن ـــة فيادي المهني
ـــه  لينكديـــن. مـــاي ســـبيس Myspace؟ لقـــد انتهـــى، وحـــلّ محلّ

ـــون الأفضـــل.  ـــي وادي الســـيليكون، يجـــب أن تك الفيســـبوك. ف
عندمـــا تُعـــزِّز موقعـــك، تســـتطيع أن تشـــق طريقـــك. بفضـــل 
ـــم  ـــه. ل ـــن أن يعـــزِّز مكانت ـــز المهيم ـــن للمرك ـــر الشـــبكة، يمك تأثي
ــن  ــو مـ ــغ، ياهـ ــتا، بينـ ــث ألتافيسـ ــركات البحـ ــام محـ ــن أمـ يكـ
خيـــار ســـوى الانســـحاب أمـــام الخوارزميـــات الأفضـــل تصميمـــاً 
لغوغـــل. والنتيجـــة: غوغـــل يســـيطر ويســـتخدم كافـــة البيانـــات 
ـــو  ـــى الصـــدارة. لمشـــاهدة شـــريط فيدي ـــاظ عل ـــه للحف وكل قوات
علـــى غوغـــل، يتـــم توجيهنـــا دائمـــاً إلـــى اليوتيـــوب قبـــل ديلـــي 
موشـــن. ســـيتم اقتـــراح مســـلك فـــي البدايـــة مـــن خـــال خرائـــط 
غوغل Gmap قبل Mappy وViaMichelin أو غيرهما. حتى 
الشـــركات والخدمـــات التـــي اشـــتراها غوغـــل تحظـــى بالأســـبقية 
علـــى جميـــع مواقـــع الويـــب الأخـــرى. تمكّـــن غوغـــل مـــن فـــرض 
شـــروطه حتـــى علـــى مُصنِّعـــي الهواتـــف. فـــي الوقـــت الحالـــي، 
يتـــم تثبيـــت يوتيـــوب وغوغـــل تلقائيـــاً علـــى الأندرويـــد، بشـــكلٍ 
يســـتحيل محوهمـــا. نفـــس المبـــدأ معمـــول بـــه لـــدى شـــركة آبـــل: 
آي تيونـــز وخرائـــط )بلانـــز( هـــي جزء من التطبيقات الأساســـية 
فـــي هواتـــف آي فـــون. والســـبب فـــي كلّ ذلـــك أنـــه إذا تمكنـــا مـــن 
ـــع  ـــى الســـوق، نكـــون فـــي موق امتـــاك منصـــة، والســـيطرة عل
ـــاً، نصبـــح قادريـــن علـــى فـــرض قانـــون الســـوق  لا يهـــزم تقريب

الـــذي يناســـبنا.
ـــاً، لكـــن مـــاذا عـــن يـــوم غـــد؟ غـــداً، مـــن  اليـــوم، كلّ شـــيء مجان
يضمـــن لنـــا أن Gmail لـــن تصبـــح خدمـــة مدفوعـــة؟ خاصّة وأنه 
يتمتـــع بكامـــل الصلاحيـــات، ونحـــن مدمنـــون، بمـــن فيهـــم أنـــا. لا 
يمكـــن أن أتخيّـــل أنـــي ســـأنقل يومـــاً مـــا جميـــع العناويـــن التـــي 
ـــة  ـــنوات الماضي ـــدى الس ـــى م ـــر عل ـــارغ الصب ـــا بف ـــت عليه حصل
إلـــى بريـــد الكترونـــي آخـــر. لذلـــك تجدنـــي حسّاســـة جـــداً لقـــرارات 
غوغـــل، وأخضـــع لأهوائـــه. لـــو قـــرَّر، اليـــوم أو غـــداً، أن تصبـــح 
خدماتـــه بمقابـــل، ســـأجد نفســـي مضطـــرة لفتـــح محفظـــة النقود. 

مـــع غوغـــل، يمكنـــك توقُّـــع كلّ شـــيء.
اســـتراتيجية آبـــل، فـــي الواقـــع، أكثـــر شـــفافية. إنهـــا تعمـــل علـــى 
خلـــق تبعيـــة للمنتـــج أو برمجـــة معداتهـــا لتجعلهـــا بحاجـــة إلـــى 
ـــي  ـــة الحـــرّة ف ـــلء الســـحابة الالكتروني ـــات مســـتمرة، وم تحديث
غضـــون أســـابيع وإجبارنـــا علـــى الدفـــع لاحقـــاً. تملـــك آبـــل 
اســـتراتيجية عمـــل واضحـــة: جـــذب العمـــاء، اســـتعبادهم 

ـــي شـــباكها. ـــم ف ـــاظ به والاحتف
ـــة،  ـــال الخيري ـــا عـــدا  الأعم ـــكل شـــيء م ـــوم ب هـــذه الشـــركات تق
ــا الناعـــم كفكـــرة  تقودهـــا طموحـــات وأجنـــدات رغـــم مظهرهـ
ـــال  ـــون ولوري ـــرار دان ـــى غِ ـــا عل ـــئة. إنه ـــركة ناش ـــروع وش مش
أو نســـتلي، عمالقـــة يجمعهـــم الربـــح، لا يدفعـــون الضرائـــب فـــي 
البلـــدان التـــي يجنـــون فيهـــا الأربـــاح الطائلـــة. مـــن يقنعنـــا أنهـــم 
يفكـــرون فـــي ســـعادتنا؟ والخدعـــة الكبـــرى أنـــه بمجـــرد بلوغهـــم 
القمـــة، يصبـــح مـــن المســـتحيل اســـتبعادهم. فـــي الواقـــع، بفضل 
جمعهـــا لبياناتنـــا الشـــخصية حـــول عاداتنـــا، ورغباتنـــا، ومـــدى 
 GAFAاســـتعدادنا للدفـــع مقابـــل الخدمـــات، اســـتطاع الرباعـــي
ـــن غيرهـــم،  ـــازون(، أفضـــل م ـــل، الفيســـبوك، الأم )غوغـــل، آب

ميديا
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المنـــاورة مـــن أجـــل البقـــاء فـــي القمـــة. المنتصـــر يجمـــع كلّ 
شـــيء. أن تتنافس مع هذه الشـــركات، ســـيكون، وفقاً لجارون 
لانييـــر، أشـــبه بلعـــب الـــورق أو التـــارو أو مـــع شـــخص يعـــرف 
كلّ الأوراق، ينتهـــي بفـــوزه دومـــاً. لكـــن كيـــف يمكـــن الوصـــول 

إلـــى موقـــع الفائـــز؟

الحرب الاقتصاديةّ
ـــلّ  ـــو ليســـت أَق ـــي موشـــن وفيادي ـــل ديل الشـــركات الفرنســـية مث
مهـــارة فنّيّـــة مـــن نظيراتهـــا الأميركيـــة، فقط تعوزهـــا القدرة على 
جمـــع الأمـــوال. فـــي وادي الســـيليكون، كلّ شـــيء مُعـــدّ مســـبقاً 
لتحقيـــق الأربـــاح الطائلـــة وســـحق كلّ المنافســـين الأوروبييـــن، 
ســـات تمويـــات مـــن الشـــركاء التجارييـــن،  حيـــث تتلقـــى المؤسَّ
صناديـــق الاســـتثمار، كبـــار رجـــال الأعمـــال، وأســـماك القـــرش 
ـــن أن  ـــي يمك ـــات الت ـــا المعلوم ـــة تكنولوجي ـــي صناع ـــرة ف الكبي
تفـــرج عـــن ملاييـــن الـــدولارات فـــي غضـــون أســـبوع. أمـــوال 
المســـتثمرين تســـاهم فـــي تعويـــم رأســـمال هـــذه الشـــركات التـــي 
ســـي  غالبـــاً مـــا تبـــدأ نشـــاطها فـــي المرائـــب. بيتـــر تيـــل، أحـــد مؤسِّ

ـــدوق Founders Fun أو  ـــس صن ـــال PayPal ومؤسِّ ـــاي ب ب
ـــس نتســـكيب Netscape همـــا  أندرســـون -هورويتز، مؤسِّ
ـــدوق  ـــيليكون. صن ـــي وادي الس ـــتثمرين ف ـــر المس ـــن أكب ـــن بي م
أندرســـين هورويتـــز Andreseen-Horowitz اســـتثمر بأكثـــر 
من 3 مليارات دولار في الفيســـبوك، تويتر، ســـكايب، آرناب، 
بينتريســـت، بيزفيـــد. مـــن دونـــه نحـــن لا نمثـــل شـــيئاً، وبدعمـــه 
يمكنـــك الاســـتثمار بكثافـــة فـــي مجال التســـويق الدعائي وســـحق 
منافســـيك. أعتقـــد مجـــددا، أنـــه فـــي شـــبكة الإنترنـــت، نحـــن 
لســـنا فـــي عالـــم التســـلية وألعـــاب الصغـــار، بـــل فـــي حـــرب 
اقتصاديّـــة بيـــن أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة وآســـيا. للحصـــول 
علـــى المـــال بســـرعة، وحتـــى أكثـــر مـــن المـــال، لا مفـــرّ مـــن 
نصائـــح هـــؤلاء العمالقـــة، يجـــب أن تكـــون حاضـــراً ماديـــاً فـــي 
وادي الســـيليكون. يجـــب أن تعيـــش فـــي مينلـــو بـــارك، تـــدرس 
فـــي جامعـــة ســـتانفورد، وتمـــارس رياضـــة الجـــري علـــى تـــال 
ـــن  ـــتثمرين الأميركيي ـــذب المس ـــة لج ـــي محاول ـــوس. ف ـــوس الت ل
قمـــيّ  لـــت فلـــور بيليريـــن، وزيـــرة الاقتصـــاد الرَّ إلـــى فرنســـا، تحوَّ
إلـــى هنـــاك فـــي جـــوان 2013، وتحدَّثـــت مـــع مســـؤولي صنـــدوق 
أندرســـين هورويتـــز. لكـــن كمـــا كان متوقعـــاً، كانـــوا متردديـــن 

لاحظوا جيداً 
الشركات الجديدة 
الأقوى في العالم: 

آبل، غوغل، 
الفيسبوك، 

تويتر، الأمازون، 
موقع إيباي. ما 
هي القواسم 

المشتركة التي 
تجمع بينهم؟ 

هل ينتجون؟ هل 
يصنعون القيمة، 
الصّلب، السيارات، 
الذكاء الصناعي، 
المحتوى؟ كلا. 
كلّ أعمالهم 

تستند إلى قاعدة 
ذهبية: الحضور 

والانتصاب 
كمنصة
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كثيـــرا بخصـــوص الاســـتثمار فـــي مـــكانٍ آخـــر عـــدا وادي 
الســـيليكون، لا ســـيما فـــي فرنســـا. الســـبب: قانـــون 35 ســـاعة 
لأســـبوع العمـــل، الصرامـــة والأعبـــاء الاجتماعيـــة. لقـــد اســـتبدل 
قمـــيّ تدريجيـــاً العمـــال بـــالآلات، وظلَّـــت أجـــور  الاقتصـــاد الرَّ
ـــل عبئـــاً علـــى هـــؤلاء المســـتثمرين الجـــدد. بقيـــة الموظفيـــن تمثّ
Vente�  رغ�ــم ذل�ــك نج�ــح بع�ــض الفرنس�ــيين في كس�ــب الره�ــان :

privée.com، Deezer،Priceminister وCriteo ... لكـــن 
ـــاء ببعـــض  ـــي فرصـــة للالتق ـــى أشـــدّها. أُتيحـــت ل المنافســـة عل
أصحـــاب المشـــاريع الصغـــرى مـــن فرنســـا، الذيـــن تخرَّجـــوا 
فـــي مدرســـة الإلكترونيـــات والتجـــارة المرموقـــة ECE بقلـــب 
ســـات،  باريـــس. كان ذلـــك منـــذ عاميـــن فـــي محضنـــة المؤسَّ
بهـــدف الحصـــول علـــى التمويـــات اللازمـــة لخلـــق وتطويـــر 
مشـــروع Click-eat، وهـــو تطبيـــق لحجـــز مطعم على الإنترنت 
ــة.  ــر الطويلـ ــرور بالطوابيـ ــة دون المـ ــى وجبـ ــول علـ والحصـ
بصراحـــة، كان تطبيقهـــم عمليـــاً جـــداً، التصميـــم رائـــع ومريـــح 
ـــدأوا مشـــروعهم كطـــاب، واســـتفادوا  ـــاول غـــداء ســـريع. ب لتن
ـــة، وقدَّمـــوا خطـــة عمـــل  ـــة ومنخفضـــة الكلف ب ـــاءات متدرِّ مـــن كف

ممتـــازة. كانـــوا متميِّزيـــن علـــى غِـــرار طـــاب جامعـــة ســـتانفورد. 
ـــد. ســـعوا إلـــى الحصـــول علـــى  لكـــن مســـار الفـــوز بالســـوق مُعقَّ
ـــا  ـــغ تميُّزهـــم، أن تمويـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة، لكـــن مهمـــا بل
ـــب وادي الســـيليكون،  ـــي قل ـــن أن المشـــروع نفســـه، ف ـــة م واثق
ـــات بســـهولة،  ـــن اليوروه ـــن م ـــدّة ملايي ـــى عِ كان ســـيحصل عل
ملاييـــن ستســـتخدم لغـــزو ​​الأســـواق الأوروبيـــة والقضـــاء علـــى 

.Click-eat ـــرة فك
Airbnb، Kick�  يج�ــب ألّ يخدعون�ــا بـ»الاقتص�ــاد التش�ــاركي« :
starter وKissKissBankBank كلّ هـــذه التطبيقـــات تهدف 
إلـــى تمكيـــن المواطنيـــن الأميركييـــن دون ســـواهم، وهـــي ممولـــة 
ـــق المعاشـــات  ـــة وصنادي ـــق الاســـتثمارية الخاصّ ـــن الصنادي م

لملاييـــن المتقاعديـــن.

ثقوب الجبن
يعتمـــد اقتصـــاد الإنترنـــت علـــى تمويلات الصناديق الاســـتثمارية 
ــال.  ــى المـ ــاً إلـ ــة دائمـ ــرة بحاجـ ــذه الأخيـ ــن هـ ــورة، لكـ المذكـ

ميديا
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لذلـــك يلتجئـــون إلـــى مســـتثمرين آخريـــن: صناديـــق التقاعـــد 
ـــة  ـــي المخيل ـــن. ف والمدَّخـــرات، باختصـــار، معاشـــات الأميركيي
ـــة.  ـــارة رابح ـــيليكون تج ـــي وادي الس ـــتثمار ف ـــة، الاس الجماعي
ـــلّ  ـــد أَق ـــار دولار بع ـــغ 1.65 ملي ـــوب بمبل ـــل يوتي ـــترى غوغ اش
Se� �ــدوق الأميرك�ــي �ــوره. واس�ــتثمر الصن �ــن م�ــن ظه �ــن عامي  م
ـــن  ـــر م ـــح بأكث ـــق مرابي ـــون دولار فحقَّ ـــة 11.5 ملي quoia بقيم
منـــا جيّـــداً فـــي  43 ضعفـــاً، وخلـــق بذلـــك أســـطورة. لـــو تحكَّ
قواعـــد اللعبـــة، فـــإن وادي الســـيليكون ســـيجلب لنـــا الثـــروات. 
لذلـــك، يولـــي الأميركيـــون والفرنســـيون والعالـــم بأســـره كلّ 
قميّـــة المســـتقبلية.  الاهتمـــام للاســـتثمار فـــي الشـــركات الرَّ
ــى  ــير إلـ ــل يُشـ ــن الداخـ ــر مـ ــطورة. إلّ أن النظـ ــتمر الأسـ وتسـ
أن عائـــدات تلـــك الشـــركات الناشـــئة والمموّلـــة مـــن الصناديـــق 
ـــك الصـــورة المشـــرقة، خاصّـــة بعـــد  ـــم تكـــن بتل الاســـتثمارية ل
ســـة كوفمـــان - صنـــدوق المعاشـــات بالولايـــات  أن أحدثـــت مؤسَّ
المتحـــدة، الـــذي يجمـــع مدخـــرات الأشـــخاص العادييـــن للتقاعـــد 
- ضجـــة فـــي تقريـــر صـــدر فـــي عـــام 2012)6(: مـــن بيـــن 100 
صنـــدوق اســـتثماري لكوفمـــان بالســـيليكون فالـــي، 20 ٪  فقـــط 

ـــاوز 2  ـــم تتج ـــا ل ـــاوزت 3 ٪، ومعظمه ـــح تج ـــق مرابي ـــا حقَّ منه
ـــدوق  ـــى منافســـة الصن ـــن عل ـــر قادري ـــا غي ٪ ســـنوياً. إذن مازلن

الاســـتثماري الأميركـــيSequoia ؟
ـــد  ـــذ الفقاعـــات، هـــل هـــو مفي ـــذي يحبّ هـــذا الاقتصـــاد الشـــره، ال
علـــى الَأقـــلّ لوظائفنـــا ومســـتقبلنا؟ بالتأكيـــد هناك ثـــروات كبيرة 
ـــه  ـــذي يشـــهد في ـــت ال ـــي الوق ـــلّ، ف ـــى الَأق ـــاً عل ـــم، افتراضي تتراك
الاقتصـــاد الحقيقـــي انهيـــاراً. إنـــه لمـــن الغريـــب أن يشـــهد العالـــم 
الغربـــي أزمـــة ماليـــة واقتصاديّة وسياســـيّة منذ طفـــرة الإنترنت 
تحديـــداً فـــي ســـنوات 2000. أصبـــح النظـــام المالـــي الذي تحكمه 
ـــه معـــدلات  ـــع في ـــذي ترتف ـــت ال ـــي الوق ـــاً، ف ـــات، غبيّ الخوارزمي
ــة  ــار القيمـ ــل انهيـ ــيادية مقابـ ــون السـ ــم الديـ ــة وتتراكـ البطالـ
الجوهريـــة للأفـــراد. والســـبب فـــي ذلـــك أن الاقتصـــاد، الـــذي 
وُلِـــدَ عـــن طريـــق الإنترنـــت، لـــم يكـــن بذلـــك الشـــكل »التعاونـــي« 
ـــادلات  ـــة، التب ـــي النهاي ـــه. ف جَ ل ـــا رُوِّ ـــع كم ـــاركي« الرائ و»التش
الهائلـــة للمحتـــوى علـــى شـــبكة الإنترنـــت هـــي ســـبب تدنـــي قيمـــة 
العنصـــر البشـــري، وقيمـــة البيانـــات التـــي خلقهـــا البشـــر، الذيـــن 

ل هـــذا الجهـــاز. هـــم أنفســـهم، علـــى وجـــه التحديـــد، مـــن شـــغَّ

)bytes( بايت بشري
مـــة، يتســـاقطون  الرجـــال يقضمـــون، يأكلـــون الفاكهـــة المحرَّ
ــود  ــم وعـ ــارة. تجذبهـ ــود الإنـ ــى عمـ ــت علـ كالبعـــوض المتهافـ
ـــدة، نحـــن فقـــط  ـــادل، الخطـــط الجيّ المشـــاركة، المجانيـــة، التب
ننقـــر علـــى كلّ شـــيء. نضغـــط جميعـــاً علـــى أحـــدث إصـــدارات 
التطبيقـــات حســـب الموضـــة. ننقـــر علـــى كلّ شـــيء لتحديـــث 
برامجنـــا... ننقـــر، ولكننـــا لا نقـــرأ أبـــداً شـــروط الاســـتخدام 
ر باســـتمرار. يجـــب علينـــا أن نُعيـــد النقـــر  الشـــهيرة. إنهـــا تتطـــوَّ
باســـتمرار. مـــع أي تيونـــز، يحـــدث ذلـــك دائمـــاً عنـــد تحميـــل 
سلســـلة أو تطبيـــق. فجـــأة، يجـــب أن نقبـــل مـــرّة أخـــرى بقواعـــد 
الاســـتخدام الجديـــدة. يجـــب علينـــا أيضـــاً تحميـــل الإصـــدارات 
الجديـــدة للتطبيقـــات باســـتمرار، وفـــي كلّ مـــرّة يجـــب الضغـــط 
مُجـــدَّداً علـــى شـــروط الاســـتخدام. والهـــدف واحـــد فـــي الواقـــع: 
نحـــن لا نقبـــل مـــا لا يمكـــن قبولـــه: أن يتـــم تخزيـــن كافـــة بياناتنـــا 
ثـــم إعـــادة اســـتخدامها فـــي المســـتقبل، أو اســـتعمالها لأغـــراض 
مختلفـــة. قـــد تتســـاءلون لمـــاذا تقتـــرح علينـــا تطبيقـــات الأخبـــار 
)Le Parisien, Rue 89, Le Monde( تفعيـــل خيـــار تحديـــد 
ق لنـــا فضـــاءات إعلانيـــة  الموقـــع الجغرافـــي؟ حتـــى تســـوِّ
مناســـبة. لا علاقـــة لذلـــك بنوعيـــة المعلومـــات. اليـــوم، أصبحـــت 
ـــا، وإعـــادة  ـــل مـــع بياناتن ـــى العم ـــادرة عل ـــة ق قميّ الشـــركات الرَّ
ـــدة، بينمـــا نحـــن، نحـــن نبيعهـــا  بيعهـــا، وجنـــي أربـــاح مؤكَّ
مقابـــل لا شـــيء. الخبـــرة المكتســـبة فـــي الســـنوات العشـــر الأولى 
مكنتهـــم مـــن بنـــاء قدراتهـــم التقنيـــة وإيجـــاد الحلـــول والتقنيـــات. 
الوقـــت الحاضـــر، بالنســـبة إليهـــم، هـــو وقـــت العمـــل، وتحويـــل 
المـــواد الخـــام وجنـــي الأربـــاح. المـــواد الخـــام، هـــم نحـــن البشـــر، 
قمـــيّ: تســـعى كلّ  ـــا الشـــخصية. اليـــوم، فـــي العصـــر الرَّ بياناتن
الشـــركات إلـــى خلـــق ملفـــات تتضمَّن بيانات الأشـــخاص وبيعها. 



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 662017

ووفقـــاً لجـــارون لانييـــر، ذلـــك ســـبب تدميـــر الطبقـــة الوســـطى 
ـــاً )الصـــور،  فـــي نهايـــة المطـــاف. إن القـــول بأننـــا نكســـب مجان
ـــي  ـــع( ف ـــد المواق ـــط تحدي ـــبكة، خرائ ـــد، الش ـــات، البري المعلوم
مقابـــل مـــا فقدنـــاه مـــن وظائـــف )كـــوداك، الصناعـــة الموســـيقية 
التـــي فقـــدت 40 ٪ مـــن عائداتهـــا بيـــن عامـــي 2004 و2014، 
أزمـــة عالـــم الصحافـــة...( هـــو خطـــأ كبيـــر. هنـــاك مثـــال حـــدث 
رون  قـــت مجلّـــة L’Obs إلى الفرنســـيين الذين يؤجِّ بالأمـــس: تطرَّ
مـــن الباطـــن شـــققهم فـــي Airbnb حتـــى يمكنهـــم العيـــش هنـــاك 
ريـــن  وتســـديد الفواتيـــر. أغلبهـــم مـــن الصحافييـــن والمصوِّ
والموســـيقيين، بعـــد أن فقـــدوا مصـــادر مهمـــة مـــن الدخـــل بســـبب 
قمـــيّ. باللجـــوء إلـــى التأجيـــر مـــن الباطـــن وبفضـــل  الاقتصـــاد الرَّ
ـــش  ـــأزق والعي ـــن الم ـــم الخـــروج م ـــه يمكنه ـــوا أن Airbnb، ظنّ
بشـــكلٍ مختلـــف. كانـــت خيبـــة أملهـــم كبيـــرة، وأُجبـــروا علـــى 
ـــي عـــن شـــققهم، أصبحـــوا غربـــاء فـــي منازلهـــم، أُجبـــروا  التخلِّ
علـــى الاشـــتغال كخادمـــات أربـــع مـــرّات في الأســـبوع، أو العيش 
مـــع الأصدقـــاء، والترحـــال باســـتمرار)7(. بيـــن طيّاتـــه الناعمـــة، 
ض  ـــف. إنـــه يقـــوِّ ـــش عني ـــيّ عـــن توحُّ قم ـــاد الرَّ يكشـــف الاقتص
ــون  ــون يعرفـ ــتبدة. إقطاعيـ ــات مسـ سـ ــق مؤسَّ ــا، يخلـ كرامتنـ
ــا  ــتباق أفكارنـ ــى اسـ ــادرون علـ ــا، قـ ــا وتصرفاتنـ كلّ خطواتنـ
ل إلـــى فريســـة لأطماعهـــم الماديـــة.  وتوجيـــه عقولنـــا لنتحـــوَّ
الجمـــع بيـــن المشـــهدين الثانـــي والثالـــث )المعاييـــر القياســـية 
مـــع الخوارزميـــات( مضـــر بمســـتقبلنا هنـــا تحديـــداً، إذا اعتبرنـــا 
ـــي تعطـــي الشـــركات الرابحـــة  ـــر المشـــهد الأول للشـــبكة الت تأثي

ـــكاراً وســـلطة مطلقيـــن. احت
فـــي نهايـــة المطـــاف، تـــمَّ الحكـــم علـــى الطبقـــة الوســـطى بالفناء، 
المحامـــون والأطبـــاء والمهـــن الحـــرّة وقطـــاع الخدمـــات ككل. 
ســـيتم تقديـــم الاستشـــارات القانونيـــة مـــن قِبَـــلِ وكلاء التخاطب، 
تشـــاتبوت )chatbot(. الآن يتـــم إنشـــاء تطبيقـــات »المســـاعدة 
ـــي  ـــة ف ـــة القانوني ـــادل المعرف ـــدة لتب ـــات جدي ـــة«: منص القانوني
ــي  ــن فـ ــع المحاميـ ــل مـ ــك التواصـ ــرَّض عليـ ــم تعـ ــة، ثـ البدايـ
ـــة  ـــى منصـــة حتمي ـــة إل ـــي النهاي ل ف ـــة، لتتحـــوَّ ـــة الموالي المرحل
فـــي المجـــال القانونـــي. الأطبـــاء يســـتجيبون لبعـــض حـــالات 
الطـــوارئ مـــن هنـــا وهنـــاك، والبقيـــة يأتيهـــا الحـــلّ عـــن طريـــق 
البريـــد وكاميـــرات الويـــب. حتـــى الصناعـــة لـــن يكـــون لهـــا شـــأن. 
ـــون  ـــن، يكتف ـــى مبرمجي ـــة إل ل منتجـــو الســـلع المصنع ســـيتحوَّ
بكتابـــة البرامـــج للطابعـــات ثلاثيـــة الأبعـــاد. تدريجيـــاً، ســـوف 
تختفـــي وظائفنـــا، بعـــد أن حلَّـــت محلَّهـــا الآلات والرمـــوز، 
والبرامـــج. وكل النظـــام إلـــى زوال، بعـــد فتـــرة مـــن الوقـــت، 
لـــن يبقـــى شـــيء للبيـــع، ســـوى المزيـــد مـــن الإعلانـــات، المزيـــد 
مـــن العائـــدات لأنظمـــة الكمبيوتـــر الكبيـــرة. فكيـــف ســـيكون الدفع 
لهـــذه الخـــوادم الكبـــرى serveurs بمراكـــز البيانـــات، أو حتـــى 

ـــات اســـتخراج الفحـــم؟ لعملي
اليـــوم، يقـــوم العالَـــم، والفلســـفة، والتنظيـــم الاجتماعـــي 
والسياســـي علـــى العلاقـــة بيـــن العمـــل ورأس المـــال والســـيولة 
النقديّـــة. نحـــن لـــم نتوقـــع نهايـــة اقتصـــاد الســـوق ونهايـــة المـــال 

ـــة. ـــة الجماعي ـــك، كالبطال ـــع ذل ـــا يتب وم
ر  لتغييـــر قواعـــد اللعبـــة، يجـــب إبطـــاء وتيـــرة الاندفـــاع المُتهـــوِّ
ـــا  ـــال البشـــرية، جوهرن ـــة كلّ الأعم ض قيم ـــذي يمكـــن أن يقـــوِّ ال
وكرامتنـــا، يجـــب إعـــادة مكانـــة الإنســـان فـــي جوهـــر شـــبكة 
الإنترنـــت، ومـــن أجـــل ذلـــك يجـــب علينـــا تغييـــر تقنيـــة الإنترنت، 
واســـتبدال الحجـــارة التـــي اُســـتخدمت فـــي بنائهـــا. يجـــب إعـــادة 
ـــي  ـــابقاً ونأت ـــا س ـــي ذكرناه ـــة الت ـــاهد الثلاث ـــد المش ـــكيل أح تش
بأخـــرى جديـــدة. هـــذا أَقـــلّ مـــا يقترحـــه جـــارون لانييـــر، قدوتـــي 
ومرشـــدي. بفضلـــه، يمكـــن أن أنهـــي هـــذا الفصـــل الأخيـــر 

ـــة! بملاحظـــة إيجابي

الوصلة المزدوجة
يتعلَّـــق  بالكمبيوتـــر  ـــص  المُتخصِّ العالـــم  هـــذا  تفكيـــر  إن 
بي hypertexte، الـــذي يســـمح بالانتقـــال  بالارتبـــاط التشـــعُّ
مـــن صفحـــة إلـــى أخـــرى، وربـــط كلّ مـــا محتـــوى بمصـــدره، 
والانتقـــال إلـــى صفحـــة ثالثـــة، إلـــخ. إنهـــا جـــزء مـــن مشـــهد 
.Les identifiants العمـــل الثالـــث: أو مـــا يُســـمَّى بالمعرّفـــات 
بية وفـــق اتجـــاه  فـــي الوقـــت الحالـــي، تصنـــع الوصـــات التشـــعُّ
واحـــد. عندمـــا نضـــع رابطـــاً لأحـــد الفيديوهـــات أو المواقـــع علـــى 
ــي أي  ــه الأصلـ ــك صاحبـ ــبوك، لا يملـ ــى الفيسـ ــا علـ صفحتنـ
ـــوى.  ر المحت ـــوَّ ـــتخدم، أو ط ـــارك، اس ـــن ش ـــره بم ـــيلة تخب وس
الإنترنـــت هـــي مصدرنا في المشـــاركات والاســـتخدامات المُتعدِّدة 
للمحتـــوى، لا نقلـــق كثيـــراً بشـــأن مصدرهـــا. فـــي نهايـــة المطاف، 
ـــن نســـخه  ـــه يعـــرض بالمجـــان، يمك ـــه لأن ـــوى قيمت ـــد المحت يفق

إلـــى مـــا لا نهايـــة دون عنـــاء البحـــث عـــن المصـــدر)8(.
ـــا أنتجـــه الإنســـان،  ـــة لم ـــر أن نعطـــي قيم ـــرح جـــارون لانيي يقت
قمـــيّ. ومـــن أجـــل  أن نضـــع الإنســـان فـــي مركـــز الاقتصـــاد الرَّ
ذلـــك، يجـــب علينـــا، وفـــق تعبيـــره، تغييـــر البروتوكـــول التقنـــي 
ـــن كلّ منتـــج للمحتـــوى مـــن  بية حتـــى يتمكَّ للارتباطـــات التشـــعُّ
ـــمَّ يجـــب  معرفـــة إنتاجـــه أو مســـاهمته فـــي انتـــاجٍ آخـــر. ومـــن ثَ
ـــا  ـــات، تمكنن ـــة المدخ بية مزدوج ـــعُّ ـــط تش ـــر رواب ـــا تطوي علين
ــنْ يســـتخدم مـــاذا: مصـــدر صـــورة، تدوينـــة،  مـــن معرفـــة مَـ
ـــا  ـــتخدم أحدن ـــا يس ـــو، عندم ـــذا النح ـــى ه ـــلكه. وعل ـــو ومس فيدي
ـــك  ـــر بذل ـــم إخطـــار الأخي ـــث، يت ـــة لموقـــع ثال فـــي موقعـــه وصل
ــا يســـتخدم 30 ألـــف  ــا لـــه. عندمـ ــه تتبـــع مـ حتـــى يتســـنى لـ
شـــخص صـــورة منشـــورة علـــى Pinterest يجـــب إخطـــارك 
بذلـــك، وربمـــا يتســـنى لـــك حتـــى الحصـــول علـــى بعـــض المبالـــغ 
الصغيـــرة. حتـــى لـــو اســـتخدم أربعة أشـــخاص- فقـــط- صورتي 
الشـــخصية علـــى موقـــع Pinterest، يجـــب أن أكـــون علـــى علـــم 
وأحصـــل علـــى مقابـــل لذلـــك. اليـــوم، يقـــوم يوتيـــوب بتوزيـــع 
المداخيـــل انطلاقـــاً مـــن 100 ألـــف مشـــاهدة للمحتـــوى. ومـــع 
ذلـــك، فـــإن قيمـــة الإنترنـــت، ثروتهـــا، تأتـــي أيضـــاً مـــن 126 
أو 10 آلاف مشـــاهدة. بفضـــل وصـــات المدخـــات المزدوجـــة، 

ـــي. ـــة بشـــكلٍ فعل ـــادل المعلوم ـــع يتب الجمي
إن الهـــدف مـــن ذلـــك لا يكمـــن فـــي تدميـــر الإبـــداع والمشـــاركة 

ميديا
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والابتـــكار الـــذي رســـمته الشـــبكة، بـــل علـــى العكـــس، تعزيزهـــا 
ــيطة،  ــا البسـ ــة لحركاتنـ ــادة القيمـ ــات، وإعـ ــطة ضمانـ بواسـ
ــراد  ــن للأفـ ــرى، ولكـ ــويق الكبـ ــركات التسـ ــاب شـ ليـــس لحسـ
الذيـــن انتجوهـــا. إنـــه لشـــيء رائـــع أن ننفـــذ للمقـــالات علـــى 
ويكيبيديـــا. فقـــط عندمـــا نُعيـــد اســـتخدام المـــادة مـــن ويكيبيديـــا، 
ـــن المنطـــق،  ـــح م ـــم، يصب ـــر كلّ صحـــف العال ـــا، عب ـــو جزئي ول
والعـــدل، والطبيعـــي، والأمـــر المتـــوازن أن نخبـــر المســـاهم الذي 
كتـــب المقالـــة مجانـــاً، ومـــن حقـــه ربمـــا أيضـــاً الاســـتفادة ماديـــاً. 
كلّ مـــا فـــي الأمـــر هـــو التفكيـــر فـــي إعـــادة القيمـــة مجـــدداً لأعمالنـــا 

ـــى الإنترنـــت. الصغيـــرة عل
مـــن الصعـــب العـــودة إلـــى الـــوراء، وتســـديد مقابـــل للمعلومـــات 
المجانيـــة حتـــى الآن. يجـــب أن يتـــم ذلـــك تدريجيـــاً وبطـــرق غيـــر 
مؤلمـــة، ربمـــا فـــي شـــكلٍ مـــن أشـــكال التحويـــات الصغيـــرة. كلّ 
ـــات، والآلات التـــي ســـتحدِّد  شـــيء ســـيتم بواســـطة الخوارزمي
لـــك خـــال ثـــوانٍ قيمـــة بياناتـــك الشـــخصية ومســـاهماتك علـــى 
أســـاس الاســـتخدامات مـــن قِبَـــلِ الآخريـــن. فـــي نهايـــة المطـــاف، 
يمكـــن أن نقـــوم بـــكل شـــيء فـــي شـــكل دفوعات صغيـــرة وادخار 
ـــة، بشـــكلها  ـــاً. العمل ـــن نكـــون بحاجـــة للســـيولة مطلق ـــيّ. ل رقم
الافتراضـــي، ســـتكون بياناتنـــا، معـــدّل تصفحنـــا للإنترنـــت، 
تدويناتنـــا. هـــذا النظـــام يعمـــل علـــى تثميـــن مشـــاركاتنا فـــي 
الشـــبكة، وكل أعمالنـــا حتـــى البســـيطة ســـتجلب لنـــا القليـــل. 
ـــر  ـــال مصغ ـــيكوّن رأس م ـــر Airbnb س ـــم عب ـــاهم المنتظ المس
عالـــي القيمـــة، يمكـــن أن يســـتبدله، علـــى ســـبيل المثـــال، بقـــراءة 
الأخبـــار مجانـــاً علـــى غوغـــل بفضـــل مســـاهمته فـــي تطويـــر. 
ريـــن، بعـــد نشـــره لصـــور  Airbnb وقـــد يحصـــل أحـــد المصوِّ
حصـــدت العديـــد مـــن التغريـــدات وإعـــادات المشـــاركات علـــى 
الفيســـبوك، علـــى العديـــد مـــن الدفوعـــات الصغيـــرة التـــي يمكـــن 
قمـــيّ أو تحويلهـــا إلـــى أمـــوال حقيقية.  اســـتخدامها فـــي العالـــم الرَّ
اليـــوم نســـعد بمجـــرد أن نـــرى أن مســـاهماتنا قـــد حصلـــت علـــى 
أقصـــى عـــدد مـــن مشـــاهدات المســـتخدمين، لكـــن ذلـــك لا يضمـــن 

لنـــا العيـــش.
الحـــلّ الـــذي قدمـــه جـــارون لانييـــر حمَّســـني كثيـــراً حتـــى أن أظـــلّ 
أتحـــدث عـــن الكتـــاب لـــكل العالـــم. شـــجعتني أختـــي علـــى تقديـــم 
ـــص فيديـــو مدتـــه ثـــاث دقائـــق وأنشـــره علـــى  فكرتـــي عبـــر مُلخَّ
الإنترنـــت، فقمـــت بذلـــك. لـــم تكـــن المهمـــة ســـهلة، أمـــام الكاميـــرا 
ودون تركيـــب، لا بـــدّ أن أُنتـــج خطابـــاً مسترســـاً سلســـاً، لا 
د فيـــه كثيـــراً، ولكـــن، فـــي الوقـــت نفســـه، ارتجـــل أفـــكاري.  أتـــردَّ
حاولـــت عشـــرات المـــرّات. اســـتغرق منـــي صبـــاح يـــوم للوصـــول 
لنتيجـــة متوســـطة. فـــي الأخيـــر أرســـلته إلـــى أختـــي وقلـــت لهـــا: 
»هـــذا هـــو مـــا أرغـــب القيـــام بـــه، مقطـــع فيديـــو مُعبِّـــر. قـــد يكـــون 
مفيـــداً لشـــخصٍ مـــا. إنهـــا ليســـت هوايـــة مثـــل الاعتنـــاء بالحدائـــق 
أو ترقيـــع المنـــزل، ولا هـــو بالعمـــل المدنـــي علـــى الإطـــاق. كلا؛ 
ـــة  ـــت: وثيق ـــى الإنترن ـــياء عل ـــة للأش ـــاد قيم ـــل إيج ـــن أج ـــه م إن
رة بالفيديـــو. نصـــف يـــوم مـــن العمل غيـــر مدفوع  صحافيـــة مُصـــوَّ
ـــد لا يلتفـــت إليـــه أحـــد، ولكنـــه  ـــد يجـــد مـــن يشـــاركه وق الأجـــر ق

لا يُمثِّـــل اليـــوم، فـــي نظامنـــا الحالـــي، أي قيمـــة تذكـــر«. أنـــا 
ـــي،  ـــى أخت ـــو إل ـــة. أرســـلت الفيدي ـــي النهاي ـــا ف ـــة له ـــي لا قيم الت
وهـــذا كلّ شـــيء. أنـــا لـــم أنشـــره. أعتقـــد أن ذلـــك محـــزن للغايـــة. 
تخيَّلـــت نفســـي فـــي الســـنوات القليلـــة القادمـــة فـــي عالـــم جـــارون 
ـــو،  ـــذا الفيدي ـــط بوصـــات مزدوجـــة. بفضـــل ه ـــر، المتراب لانيي
مـــن الممكـــن أنـــي ســـاعدت أحـــد الطـــاب الـــذي قـــد يحتاجـــه فـــي 
ـــل  ـــه، ويتص ـــم بصاحبت ـــى عل ـــون عل ـــو يك ـــا، وأودّ ل ـــرضٍ م ع
بـــي حينهـــا، وســـأكون فـــي خدمتـــه. بعـــد ذلـــك سينشـــر بـــدوره 
الفيديـــو الـــذي أنتجتـــه بنفســـي ويصـــل إلـــى أحـــد مجموعـــات 
الـــراب التـــي ســـتدخل عليـــه عمليـــات إعـــادة ومحـــاكاة ســـاخرة 
فيحصـــد ملاييـــن المشـــاهدات. بعـــد خمســـة عشـــر عامـــاً، ســـيعثر 
الصحافيـــون فـــي ســـعيهم للبحـــث عـــن باكورة اقتصادنـــا الجديد، 
علـــى مصـــدر الفيديـــو الســـاخر، وســـيعرفون علـــى الفـــور أننـــي 
كنـــت صاحبتـــه الأصليـــة، ســـيتصلون بـــي فـــي غضـــون دقائـــق. 
ســـأحكي لهـــم حينئـــذ عـــن هـــذا العالـــم المُتغيِّـــر فـــي 2014. 
بعـــد ذلـــك، مـــع تقدُّمـــي فـــي الســـن، لـــن تكـــون لـــديَّ الشـــجاعة 
لتصفُّـــح الإنترنـــت، ستســـتمر بياناتـــي الشـــخصية والمحتويـــات 
التـــي أنتجتهـــا تـــدر علـــيَّ بعـــض المداخيـــل التـــي ســـتمكنني مـــن 

البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة... 
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ملــف



انقلابات 
الديجيتال

لقرونٍ  دار  الذي  راع  الصِّ أن  يبدو 
على  أو  حُسم!  قد  والفَنّ  العقل  بين 
استعمال  المجدي  من  يعد  لم  الَأقلّ 
كما  الكلاسيكية،  الصراع  أدوات 
فمن  الفلسفية.  النقاشات  في  هي 
في  الفَنّيّة،  الأعمال  تنفيذ  بات  جهةٍ 
العقل  منجزات  أهم  الحالي،  الزمن 
فإن  ثانية  جهةٍ  ومن  التكنولوجي، 
ثورة فنّيّة ذاهبة بنا نحو علم جمال 
مما  وجماهيرية  تعميماً  أكثر  جديد 
ذلك  ويبدو  الماضي.  في  عليه  كان 
جليّاً حينما يتعلَّق الأمر ص بارتباط 
لات  بالتحوُّ حالياً  الفَنّيّة  الممارسة 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة. 

نحن مدعوون من خلال هذا الملف إلى 
تعميق رؤيتنا في تخوم  التكنولوجيا 
البرمجيات  تمارس  حيث  قميّة،  الرَّ
المُسبقة  أفكارنا  موهمةً  السحر  فعل 
بأن إغراءات الانفصال عن تاريخ الفَنّ 
ليست إلّ إنقلاباً على تاريخ العاطفة 

الإنسانيّة..!
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ملـــف

أجيال الديجيتال

د. محمد الشيكر*

لم ينحصر مفعول 
الانعطافة 
التكنولوجية 
الرَّقميّة التي 
شهدتها الإنسانية 
المعاصرة في مناحٍ 
تقنية خالصة، بل 
طالت أيضاً كافة 
أنحاء وعينا بذاتنا 
وبما يحُيط بنا، 
وأثَّرت في كينونتنا 
وبنية إدراكاتنا وأفق 
إبداعاتنا

ل جمالــي جــذري لا يغُيِّــر بنيتنــا الإدراكيــة فحســب،  إن الفَــنّّ الرَّقمــيّ مــاضٍ نحــو إنجــاز تحــوُّ
بــل يخلخــل، فــوق ذلــك، نســقنا المفاهيمــي الاعتيــادي عــن الفَــنّّ والعبقريــة والأثــر الفَنّــي 
والتلقّــي الجمالــي وســواها مــن مفــردات المعجــم الجمالــي الفلســفي، عامــاً بالنتيجــة 
علــى فتــح الحــدود الموصــدة بيــن الفَــنّّ وهوامشــه، وبيــن الفَــنّّ والعلــم والتقنيــة، وردم 

الهــوة المصطنعــة بيــن الفَنَّــان والمتلقّــي.

لا يســتقيم فهم الدلالــة الثاوية لـ»فَــنّ الديجيتال« أو 
تبيُّــن أبعــاده الجماليــة ومؤدياتــه الفلســفية إلّ إذا 
تــَـا  وضعنــاه في ســياق انعطافتين مفصليتين مسَّ
بنيتنــا الإدراكيــة، وأنحــاء تلقينا الجمالــي وتمثلنا 
الحســي والذهنــي للواقــع، ولموضوعاتــه العينية 

والافتراضية: 
لات الفَنّّ المعاصر  تتجلَّــى الانعطافة الأولى في تحوُّ
وتداعياتــه الجماليــة علــى الــذوق المشــترك وعلى 
الحــدود الفاصلة بين الفَــنّّ واللافَنّ؛ في حين تتبدَّى 
الانعطافة الثانية في الثورة الرَّقميّة، وما أفضت إليه 

من تحوُّلات معرفية وقيمية جذرية.
فـ»فَــنّ الديجيتــال Digital Art« أو مــا يُعرف بـ»فنّ 
ــل بكلّ ما  الويــب Web art« أو الفَــنّّ الرَّقمــيّ يتوسَّ
تســمح به التقانة الرَّقميّة من إمكانات هائلة لإنشاء 
تصاميــم وأشــكال وهيئــات وكائنــات افتراضيــة، 
اســتناداً إلــى برامــج الكمبيوتــر ونظمــه الرَّقميّــة، 
واعتماداً على ما تتيحه الألواح الإلكترونية وشاشات 
اللمس والأقلام الضوئية من توليفات وتراكيب رقميّة 

ع والغنى. بالغة التنوُّ
وهذا النحو من التشــكيل البصــري الافتراضي يمتح 
يّة الجديدة من انتســابه إلى ما يدعوه  تعبيريتــه الفَنّّ
الفيلسوف الفرنسي المعاصر ستيفان فيال بـ»الفكر 
التكنولوجي الجديد«)1( الذي تمثِّل التقانة الرَّقميّة أحد 
تمظهراته الفارقة. فلقد أدت التكنولوجيا الحديثة إلى 
خلق »ضرب من الثورة الفينومينولوجية، أي ثورة 

فــي حقل الإدراك، خلخلت عوائدنا الإدراكية للمادة، 
ت بالنتيجة فكرتنا عن الواقع«)2(. إذ لم ينحصر  ورجَّ
مفعول الانعطافة التكنولوجية الرَّقميّة التي شهدتها 
الإنســانية المعاصرة فــي مناحٍ تقنيــة خالصة، بل 
طالت أيضاً كافة أنحاء وعينا بذاتنا وبما يُحيط بنا، 
وأثَّرت في كينونتنا وبنيــة إدراكاتنا وأفق إبداعاتنا 
قبل أن تؤثِّر في حواســبنا وشاشاتنا. وترتيباً على 
ذلــك لم تكن تلــك الانعطافة مجرَّد حــدث تاريخي، 
ل أنطوفاني  إنهــا أخذت فضــاً عن ذلك لبوس تحــوُّ
ontophanique في كيفية تمظهر الكائنات وتبدّيها 
وتمرئيها، وانقلاب فينومينولوجي في نمط إدراكنا 
وتمثلنــا لـ»الواقــع الافتراضــي«. لهــذا ففهــم أبعــاد 
»الديجيتــال آرت« هــو جــزء من فهمنــا للأنطوفانيا 
الرَّقميّــة )ontos الوجــود( و )phanos التمهظــر(، 
ولمفاعيــل نظــم الحواســب علــى ذائقتنــا الجمالية 
يّة، وعلى أشكال تلقينا الإستتيقي  وحساسيتنا الفَنّّ
لجزء غير يسير من المنجز البصري الافتراضي. كما 
أن الفَــنّّ الرَّقمــيّ لا يمكــن فصله من جهــة أخرى عن 
القطائع الجمالية الكبرى التي دشنها الفَنّّ المعاصر. 
فبملمحــه التجريبي وبنزوعه إلــى خرق مواضعات 
الفَنّّ وتعاقداته يُشــكِّل الديجيتــال آرت امتداداً عفوياً 
للبراديغم الجمالي للفنّ المعاصر. فهذا البراديغم الفَنّي 
المعاصر يتميَّز، كما تقول الباحثة السوسيولوجية 
الفرنســية ناتالي هينيــك، عن كلّ مــن البراديغمين 
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الفَنّّ المعاصر 
ينهض  على 
إقامة »قطيعة 
أنطولوجية مع 
ما درجنا على 

 ،» تسميته بالفَنّّ
وعلى محو الحدود 
المصطنعة بين 
الفَنّّ واللافَنّ، 

ويمضي في تجذير 
انقلابات الفَنَّان 

على متون التقليد 
البصري الماضوي 

والحداثوي معاً

الكلاســيكي والحداثــي: فــإذا كان النظــام الجمالــي 
الكلاســيكي ينهض على نموذج »ميمي« تشــخيصي 
لا يتزحزح عن قواعد السنن الأكاديمي المشترك )من 
قبيــل قواعد النســبة والتناغــم والمنظــور...(، وإذا 
كان النســق الجمالــي الحداثي يقوم مــن جهته على 
مبــدأ فرادة الفَنَّان واتكاء أثره الفَنّي على ما يســميه 
كاندنســكي »الضــرورة الجوانيــة النابعــة مــن ذات 
المبدع، وليــس من إملاءات العالــم الخارجي«، فإن 
الفَنّّ المعاصر الذي شهد إطلالته الأولى مع مارسيل 
دوشــامب وكاســيمير ماليفتــش وغيرهمــا، ينهض 
بخلاف البراديغمين الســالفين، علــى إقامة »قطيعة 
 ،)3(» أنطولوجيــة مع ما درجنا على تســميته بالفَنّّ
وعلــى محو الحــدود المصطنعة بين الفَــنّّ واللافَنّ، 
ويمضي في تجذير انقلابات الفَنَّان على متون التقليد 

البصري الماضوي والحداثوي معاً. 
وضمــن هــذا النســق الجمالــي المعــارض للأبنيــة 

الإســتتيقية الكلاســيكية والحداثية على حَدٍّ سواء، 
تندرج تعبيرات فنّيّة معاصرة ضالعة في الجســارة 
والتدميرية، مثل الريدي مايد Ready made والفَنّّ 
المفاهيمي وفــنّ الإنجاز والهابيننغ والأنستلايشــن 
والفَــنّّ الرَّقميّ، والقاســم الفَنّي المشــترك بين هذه 
ضُ  التعبيــرات، وما يلــفُّ لفَّها هو أنهــا جميعها تقوِّ
مواضعات الفَنّّ وتخلخل حَدَّه التعاقدي. فضلًا عن أنها 
تمنح أسبقية إبيستمولوجية/ معرفية للفكرة على 
تعيُّنِهــا الفَنّّي، وللمفهوم على تجســيداته الجمالية، 
وتضيف إلى التشكيل المعاصر خمسة ملامح رئيسة 
لم يأنســها التقليد الإيقونوغرافي القائم، سواء كان 
تقليــد التقليد أو تقليــد الحداثة، وهي نزع المســحة 
 Dématérialisation المادية عــن المنجــز الفَنّــي
والميل إلى »المفهمــة« Conceptualisation وبناء 
رات وصياغة الأفكار الأشدّ جراءة ووضاءة،  التصوُّ
والتوليــف والرتــق والتركيــب الخلاســي للأشــكال 
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وتهجينهــا Hybridation وإضفاء ملمح العرضية 
والــزوال عليهــا Ephémerisation والنــزوع إلى 

.Documentation )4(التوثيقية
يُشــكِّل الفَنّّ الرَّقميّ جــزءاً من دينامية الفَنّّ المعاصر 
جهــة  مــن  يمثِّــل  كمــا  التقويضيــة،  وصيروراتــه 
أخرى عنصــر تمفصل الفَــنّّ والتكنولوجيــا الرَّقميّة 
)المعلوميات، الإنترنت، لعب الفيديو، الفوتوشوب، 
الأنفوغرافيــا...(. ويشــمل الفَــنّّ الرَّقمــيّ بوجه عام 
كلّ مــا جــرى إنشــاؤه معلوماتيــاً مــن صــور ثابتة 
ومتحرِّكة، وكلّ ما يتم توجيهه والتحكُّم في نمذجته 
عن طريق نظم الحاسوب ومن خلال توظيف »الذكاء 
التقانــي«. ومــن خصيصات هــذا اللقــاء الخلّاق بين 
الفَنّّ والرَّقميّات أنه شرع ممكنات التعبير الفَنّي على 
مصراعيهــا، ووضع قيم الإبــداع على تخوم جمالية 
غير مطروقة ولا مسبوقة، كما أسبغ ملمح الحركية 
على المنجز البصري الرَّقميّ، وأقامه على بروتوكول 
نه من وســائط  ــة مكَّ التفاعــل الافتراضــي، ومــن ثمَّ
يّــة الخلّقة  وأســانيد جديــدة قوامهــا المشــاركة الفَنّّ
التــي يندمج فيها المتلقّي بالأثر الفَنّي بصورة لا حَدّ 
لهــا. وهذا بيِّن في تعبيــرات فنّيّة رقميّة مثل العمارة 
الافتراضيــة والديزايــن الإلكترونــي والفوتوغرافيــا 
والكوريغرافيــا  الافتراضيــة  واللوحــات  الرَّقميّــة 

التفاعلية والأنفوغرافيا المعلوماتية وما إلى ذلك من 
الإبداعات البصرية التي تســتمد سندها التعبيري من 
وسائط »قارة الإنترنت« التي يعدَّها جاك أتالي قارة 
افتراضية ســابعة، بــا تعيينات مكانيــة ولا حدود 
جغرافية معلومة. وتكمن الخصيصة المائزة للديجتال 
آرت فــي احتفائــه بعالم إيقونوغرافــي افتراضي لا 
يضــاد ما هــو واقعي، بل يحيل إلى مــا هو ممكن أو 
موجود بالقوة وعلى ســبيل الإمكان لا الفعل، أو ما 
لم يتعيّن في هيئة مشــخصنة ولم يأخذ بعد لبوســاً 
فعلياً. وهذا العالم الممكن والافتراضي يســتوي إزاء 
المتلقّــي ويســتدعي حضــوره ومشــاركته الفاعلة. 
الشــيء الذي يسوق إلى ربط الفَنَّان ومتلقيه بميثاق 
بصــري بين تفاعلــي Interactif. وفي هذا تدشــين 
لما سماه نيكولا بوريو في مستهل تسعينيات القرن 
المنصرم »بالإســتتيقا العلائقيــة« التي تريد للمنجز 
الفَنّي أن يكون »موعداً لبناء تعاقدات إنسانية وإنشاء 
شــبكات للغيريــة والتبادل البين ذاتــي«. كما تراهن 
على إنسانية رقميّة، عبر قارية معولمة هي »إنسانية 
وعليــه،   .Digital humanities الديجيتــال« 
فالجماليــات البصريــة الرَّقميّة تســتدعي حساســية 
فنّيّة جديدة وتستلزم أفقاً مغايراً للتلقّي، يختلف في 
مقوماته ومرجعياته عن الجماليات الكلاسيكية وعن 

من خصيصات هذا 
اللقاء الخلاقّ بين 
الفَنّّ والرَّقميّات 
أنه شرع ممكنات 
التعبير الفَنّي على 
مصراعيها، ووضع 
قيم الإبداع على 
تخوم جمالية 
غير مطروقة ولا 
مسبوقة
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الحداثيــة حتى. يقول جــان كلود شــيرولي: »كانت 
فلسفات الفَنّّ الغربية الكلاسيكية، منذ عصر اليونان 
حتى القرن التاســع عشــر، تمنح قيمــة لكلية البناء 
التشــكيلي وشــموليته، وتكرِّس الانطبــاع البصري 
د للشكل الإبداعي...  بوجود بناء جامع أو تركيب موحَّ
في حين ينحو الفَنّّ الرَّقميّ بالأحرى إلى إيثار الشذرة 
على النســق والجزء على الكلّ«)5(. وعلى هذا النحو 
فهو ينتظم ضمن »عملية التشــذير الإيقوني المعمم« 
التي دشنها الوعي التشكيلي ما بعد الحداثي، والتي 
أحلَّــت جماليــا التفكيك والتشــظية والتهويــم محلّ 
جماليــات الوحــدة والتجانــس والواقعيــة، وذهبت 
بالتشذير والتشظية والتفكيك الميكرو- بصري للعمل 
الفَنّي إلى حَدّ منح قيمة كبرى للبيكسال الأنفوغرافي 
يّة  Pixel infographique على حساب الوحدة الفَنّّ
الشاملة للعمل الإبداعي. كما تنزع الجماليات الرَّقميّة 
إلــى تحرير المنجز الفَنّي من »ســطوة« ذاتية المبدع 
ليغدو بمثابة »مدونة« أو »مروية« مشتركة بين الفَنَّان 
ومتلقّيــه، وبين الأثر ومفاعيــل التقانة الرَّقميّة. كما 
تعمل في السياق ذاته على تخليص العمل الفَنّي من 
»حضوره الفيزيقي المادي«، لتجعل منه »أثراً سيّالًا« 
يتنقــل بسلاســة رقميّــة عالية بين شــبكات الويب، 
 .Interface البينيــة الفايســات  وعلــى صفحــات 

ق  وهذا من شــأنه أن يرقى بالمشــاهد من مقام التذوُّ
والتلقّــي الأحادي إلى مســتوى الانتظام في دينامية 
يّة الخلّقة فيه، كما يعمل على  الإبداع والمشاركة الفَنّّ
المزاوجة الإبداعية بين الذكاء الآلي والخيال الإنساني 

والجمع بينهما في صعيدٍ واحد. 
ل جمالي جذري  إن الفَنّّ الرَّقميّ ماضٍ نحو إنجاز تحوُّ
لا يُغيِّــر بنيتنا الإدراكية فحســب، بــل يخلخل، فوق 
ذلك، نسقنا المفاهيمي الاعتيادي عن الفَنّّ والعبقرية 
والأثــر الفَنّي والتلقّي الجمالي وســواها من مفردات 
المعجم الجمالي الفلسفي، عاملًا بالنتيجة على فتح 
الحــدود الموصدة بين الفَنّّ وهوامشــه، وبيــن الفَنّّ 
والعلم والتقنية، وردم الهوة المصطنعة بين الفَنَّان 
والمتلقّــي، حريصاً فــي الآن ذاته- حرصــاً خاصاً- 
علــى المضي أبعد في »شــخصنة« التقانة، و»مكننة 
ر  «، وتفجير الوسائط التقليدية، وتوسعة تصوُّ الفَنّّ
الفَنّّ ليشمل تعبيرات بصرية أوسع. وهذا وسواه لا 
يّة  يمكن تقبله وتســويغه إلّ عبر خلخلة العوائد الفَنّّ
الجارية التي تفصل بين الفَنّيّ والتقني فصلًا مسرفاً. 
لقــد كان الفيلســوف الألماني إيمانويــل كانط يقول: 
يّة تتخلَّق في ذلك الأفق الذي يلتقي  »إن العبقرية الفَنّّ
فيه الفهم بالخيال، واليوم يبدو أن الجماليات الرَّقميّة 
تدعونا إلى معانقة العبقرية في أفق مغاير؛ أي هناك 
ــل بالتقنية  حيث يلتقي الخيــال بالقدرة على التوسُّ
ــم فــي النظم الرَّقميّــة، وهذا بدوره يشــترط  والتحكُّ
إنسانية مغايرة هي »إنسانية الديجيتال«، ومقاربة 
جماليــة جديدة تلج بنا المرحلــة الافتراضية ولوجاً 

جسوراً.
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* أستاذ جامعي لمادة الفلسفة“

تنزع الجماليات 
الرَّقميّة إلى تحرير 
المنجز الفَنّي من 
»سطوة« ذاتية 
المبدع ليغدو 

بمثابة »مدونة« أو 
»مروية« مشتركة 

بين الفَنَّان 
ومتلقّيه، وبين الأثر 
ومفاعيل التقانة 

الرَّقميّة
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الفوتوغرافيا في زمن الرَّقمنة
جعفر عاقل*

اهتمامات 
الفوتوغرافي 
المعاصر لم تعد 
هي إعادة إنتاج 
فلسفة وهواجس 
فوتوغرافيي 
جيلاتين بروميد 
الفضة؛ لأن أولويات 
هذا الأخير ليست 
هي التقاط 
الوضعيات في 
حركتها

تميَّــز المنتــج الفَنّّــي للمنتصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، بمختلــف أنماطــه التعبيريــة، 
نــت العامليــن فــي  بنســج علاقــات وتفاعــات عديــدة مــع الوســائل التكنوليوجيــة، والتــي مكَّ
الحقــل مــن تجريــب أشــكالٍ فنّيّــة معاصــرة واختبــار آليــات حديثــة واكتشــاف فضــاءات إبداعيــة 

أكثــر جــرأة.

لــه  كان  بالتكنولوجيــا  واحتكاكــه  الفَــنّّ  انفتــاح 
إســهام ملحوظ في ظهور أســاليب ورؤى وتقنيات 
وانشغالات إبداعية جديدة. وقد تأثرت الفوتوغرافيا، 
بأجناســها وأســنادها المختلفة، هــي الأخرى بهذه 

رات والابتكارات والاســتعمالات التي أتت بها  التطوُّ
التكنولوجيــا الرَّقميّة، بحيث ســتعرف خلال نهاية 
القرن العشــرين منعطفاً حاسماً في تاريخها التقني 
والإبداعــي والأخلاقــي. ويمكــن الوقــوف على ذلك 
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من أهم الإضافات 
التي حملها 
ر  معه التطوُّ
التكنولوجي 

هو رقمنة 
الصور، وجعلها 
قابلة للتخزين، 

والمشاركة

يّة والقضايا الجمالية  ســواء من خلال الأســئلة الفَنّّ
التــي أثارهــا الفوتوغرافيــون المعاصــرون أو مــن 
رَتْها  خلال الموضوعات والعوالم المبتكرة التي صوَّ

 .Objectif شَبَحِيَّتهم
ل في مســارها، ســتكون لــه تأثيرات  إن هــذا التحوُّ
مهمــة، ســواء على مســتوى المنتــج الفوتوغرافي 
يّة  وتداوله واستهلاكه أو على مستوى المقاربات الفَنّّ
للفوتوغرافييــن. بمعنــى أشــمل كان لهــا تأثير في 
مختلف الصناعــات الثّقافيّة والإعلامية التي توظّف 
الفوتوغرافيــا كســندٍ أو وســيط. كما سيســمح هذا 
الوضع للفوتوغرافيين بإعادة كتابة وطرح الأسئلة 
التــي تبحث في الطبيعة والكيفية والســياقات التي 
رات الرَّقميّة في الفوتوغرافيا؛  وظّفت بها هذه التطوُّ
فهــل وفــق الفوتوغرافي في عمله هــذا؟ وكيف يمكن 
قــراءة التحدّيات الجديدة التــي رفعتها الفوتوغرافيا 
بعــد دخولها الزمن الرَّقميّ؟ ومــا هو أثر هذه الثّقافة 
ــي؟ وما هــي رهانات  الجديــدة فــي الاســتهلاك الفَنّّ
الفوتوغرافــي بعد اســتعماله لهــذه الرّقمنة؟ وكيف 
اســتطاعت الفوتوغرافيا الرَّقميّة، وفي وقت وجيز، 

أن تخلق لها موردين جدداً؟ 
الَأقــلّ  علــى  أو  الأســئلة  لهــذه  أجوبــة  إيجــاد  إن 
البعض منها، ســمح للفوتوغرافيا الرَّقميّة أن تأخذ 
مكانــة أساســية فــي المشــهد الفَنّّي، بل ســتصبح 
معادلــة مركزيــة في تجويــد أي فعلٍ مهنــي أو فنّي 
للفوتوغرافــي المعاصــر، وســتعمل علــى إغنــاء 
الأرشــيف الفوتوغرافي بتمثيلات وأشــكالٍ بصرية 
أكثر »واقعية«، ثم تزويد مستعمليها بتقنيات وآليات 
راً للإفصــاح عن متخيلهــم، هذا  اشــتغال أكثر تطــوُّ
علاوة على مساعدة الفوتوغرافي على ترويج منتجه 
الفَنّّي بطريقة سريعة وفعالة، إذ ستمنحه إمكانات 
لــم يكــن يتوفّر عليها من قبل من أجــل التواصل مع 
الآخرين، وخاصّة مع مجيء الإنترنت الذي سيمكّن 
الفوتوغرافــي من جني مكتســبات مادية ومعنوية، 
ومــن توســيع وتجويد شــبكة علاقاتــه المهنية مع 
ــاع والمحبيــن لمنتجــه الفَنّّي. بمعنى  النقــاد والجُمَّ
آخر، ستعمل الفوتوغرافيا الرَّقميّة على خلق ثقافة 
فوتوغرافيــة جديدة، بــل أكثر من ذلك على زحزحة 
رات والتمثــات الإيكونوغرافية التي ســبق  التصــوُّ
اعتمادهــا وتداولها من قِبّلِ الممارســين الســابقين. 
ذلك، أن اهتمامات الفوتوغرافي المعاصر لم تعد هي 
إعادة إنتاج فلسفة وهواجس فوتوغرافيي جيلاتين 
بروميــد الفضة؛ لأن أولويات هذا الأخير ليســت هي 
التقاط الوضعيات في حركتها، ولا تجسيد الحالات 
في كثافتها، ولا القبض على اللحظات في سيرورتها 
مــن منظــور يُعلي من قيمــة اللقطة الحاســمة، ولا 

اجتهــاد الفوتوغرافــي بــكل طاقاته مــن أجل تثبيت 
ل  وتخليــد ما تلتقطه عينه في شــكل صــورة تتحوَّ
فيما بعد إلى ذكرى. فبمجيء هذا الاختراع استطاعت 
ــة الفوتوغرافي، علاوةً على  الفوتوغرافيا، ومن ثمَّ
التحــرُّر مــن العناصر التقنيــة والإبداعيــة القديمة، 
مــن إحداث فجوات وشــروخات إن لم نقل نوعاً من 

القطيعة مع المحتويات والأشكال السابقة. 
ر  وتبقــى أهم الإضافات التي حملها معــه هذا التطوُّ
التكنولوجي فــي المجال هو رقمنــة الصور، بحيث 
ن من  ســتصبح هذه الأخيرة عبارة عن شذرات تتكوَّ
مجموعة من البيكسيلات التي بعد خضوعها لسلسلة 
ل إلى إشــارات  مــن التغييرات والتحويــرات، تتحوَّ
رقميــة مزدوجــة Signaux binaire بل عبارة عن 
أســناد Supports قائمــة الــذات قابلــة للتخزين، 
وخاصّة مشــاركة مضامينهــا ومتعتها البصرية مع 
الأفراد والجماعات، بعد عملية الإرســال، وفي وقت 
وجيز جداً. وسترتفع وتيرة ذلك مع ظهور الإنترنت 
والتقــدُّم الهائل لشــبكات التواصــل الاجتماعي، ثم 

الطفرة السريعة التي حققها الإعلام الرَّقميّ.
ومما ســيعضد هذا الحضور، ظهــور بعض البرامج 
المتخصصــة فــي معالجــة الصــور كالفوتوشــوب 
والتــي   ،Lightroom واللايتــروم   Photoshop
رات وابتكارات لا نهائية  ســتخضع بدورها إلى تطوُّ
منذ ظهورهــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي. إذ 
انيــن الفوتوغرافييــن، أو بالأحــرى،  ســتمكّن الفَنّّ
ستمنحهم فرصاً من أجل إدخال إما تعديلات طفيفة 
على محتويات صورهــم الفوتوغرافية مع الحرص 
الشــديد على أن تتماشــى طبعاً مع اســتراتيجياتهم 
ومقارباتهــم وأهوائهــم وميولاتهــم. وأحياناً أخرى 
ل من أجــل تحويرها، بل أكثر من ذلك، إعادة  التدخُّ
تركيبهــا وبنائهــا، ثــم إخراجهــا فــي حُلّــة جديدة. 
وكنتيجة طبيعية لهذا الإجراء الأخير، سوف نلاحظ 
بأن الصورة الفوتوغرافية قد فقدت جانباً من ماديتها 
هات كان لها أثر  كما طــرأت عليها تغييــرات وتشــوُّ
سلبي في جوهرها مباشرة. وهذا ما يفسر، من جانب 
آخر، ذلك القلق الحاصل عند بعض الفوتوغرافيين 
ــد في أعمالهم من خلال مراجعــة أو إعادة  والمتجسِّ
كتابــة بعــض المواضيع والأجنــاس بنحو ومعجم 
جديديــن كمــا حصــل مــع الفوتوغرافيــا الصحافية 
والفوتوغرافيا العائلية وغيرهما. كما يفســر أيضاً، 
لماذا صار المُنتَج الفَنّّي لبعضهم سؤالًا مُتجدِّداً حول 
مــا معنى تمثيل »الواقع« فوتوغرافيــاً، أو بالأحرى 
ســؤالًا حول حــدود علاقة الأثر البصــري بـ»الواقع« 

المصوَّر.
رات الفوتوغرافــي المعاصر  لقد منحــت هذه التطــوُّ
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نفســاً جديــداً وإمكانات اشــتغال لا محــدودة للرقي 
بعملــه الإبداعي نحو الســمك والكثافــة والالتباس، 
وهو ما قد يُبرِّر من جهةٍ أخرى لماذا سيتوجه بعض 
انيــن في اختياراتهــم ورهاناتهم نحو مواضيع  الفَنّّ
تتميَّز بالهجانة وإثارة موضوعات مفزعة ومشاكسة 
هُم الأســاس هو  ولا تؤمــن بالكمــال المطلق، لأن همَّ
مساءلة فعل إدراك الأشياء وضمنها الصور، وتحديداً 
كيــف تتفاعل الذات المدركة مــع الموضوع المدرك، 
ولنــا تجــارب فوتوغرافيــة في هذا البــاب تعدّ بحق 
مرجعاً بالنســبة لدارس تاريخ الفَنّّ الفوتوغرافي أو 
للباحث في سوســيولوجية الفَــنّّ أو الناقد الفَنّّي أو 
ر الأشــكال والمحتويات في  غيرهــم ممن يهتم بتطوُّ

مجال الفَنّّ عموماً والفوتوغرافيا تحديداً. 

تجربة تجيف وُولْ
إن المتتبع للفوتوغرافيا في زمن الرَّقمنة، تستوقفه 
سلســلة من التجــارب الفوتوغرافيــة، الأميركية أو 
الأوروبية أو العربية... إلخ، التي بصمت بمقارباتها 
عة قضايا إنسانية كالموت والمُقدَّس والحميمي  المُتنوِّ
وغيرهــا. وبمــا أن المقــام هنا لا يســمح بتقديم كلّ 

التفاصيــل والجزئيــات حول ما أُنجز فــي هذا الباب 
ز  من أعمال أو أفكار أو أذواق أو حساسيات. فسنركِّ
على فوتوغرافي ســاءل بأفق ومعجــم فوتوغرافي 
عصريين مفهوم النظر والإدراك، مســتعيناً في ذلك 
بالإمكانــات التي توفّرها لــه الفوتوغرافية الرَّقميّة. 
 ،Jeff Wall ْإنــه الفوتوغرافي الكندي تْجيــف وُول
الذي تتميَّز أعماله بالجمع بين أسلوب تقنية الإخراج 
الفوتوغرافــي والتنصيبــات وأســلوب التركيبات، 
ســواء علــى مســتوى لحظــة إنجــاز الصــورة أو 
مرحلــة ما بعــد الإنتــاج Post production )انظر 
في هذا البــاب الفوتوغرافيات المرفوقة بمقالنا(. إن 
مــا يطبع منجزه الفوتوغرافي هو تكســيره للحدود 
التي تفصل ما بين »الواقع« والخيال. فالأعمال التي 
أنتجتهــا كاميراتــه تمثل صــوراً مختلفة كثيــراً عن 
دت عليها عين المشــاهد،  نواميس الإدراك التي تعوَّ
إنهــا واقعات من صنع الخيــال المحض، بحيث جُلّ 
نة للصورة هــي موجودة الآن وهنا  العناصــر المكوِّ

فقط ومن باب الممكن والمحتمل. 
إن وُولْ لا يُخفي اســتعانته، أو بالأحرى استغلاله 

لا يخُفي 
الفوتوغرافي 
استعانته، أو 
بالأحرى استغلاله 
للتقنيات الرَّقميّة، 
لكن في الوقت 
ح أن  نفسه يوضِّ
توظيفها إنما 
الغرض منه هو 
تحوير وتغيير 
حقيقة بعض 
المكوّنات 
والعناصر التي 
تؤثث الفضاء 
ر المُصَوَّ
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ح  للتقنيــات الرَّقميّــة، لكن فــي الوقت نفســه يوضِّ
أن توظيفهــا إنمــا الغــرض منه هو تحويــر وتغيير 
حقيقــة بعــض المكوّنــات والعناصــر التــي تؤثث 
ر. وكل ذلك مــن أجل المضاعفة من  الفضــاء المُصَــوَّ
وقعها البصــري ومن معناها ودلالاتها ومن جودتها 
الجمالية، وكذلك من أجل إعطاء« لِمَشَاهِدِه مظهراً ثم 
بعداً »واقعياً«. إنه يحرص أيّما حرص على أن يتلقّى 
مُشاهده أعماله باعتبارها تمثيلات لرؤية خاصّة عن 
ما هو مُـمَثَّل. إنه يعي جيداً بأن كلّ إفراط أو مبالغة 
فــي تصوير الأشــياء المحيطــة بنا بالمنظــور الذي 
يبجل الوفاء الأعمى »للواقع« من شــأنه التشــويش 
علــى إدراك المشــاهد وإقلاقــه واضطرابــه، ومــن 
شــأنه أيضاً إخلاله لدرجة يصعــب عليه التمييز ما 
بين الصحيح والخطأ. فأســلوب الآنية والفجائية، 
دتنا عليها الفوتوغرافيا  وكذا البعد الوثائقي الذي عوَّ
»الكلاســيكية« يتراجع في أعمالــه، بل ينهار أمامها 
تماماً، تارِكاً لـمُشاهِد أعماله، سواء تلك التي أُنجزت 
ل  بداخل الأستوديو أو خارجه، فرصة اكتشاف وتأمُّ

ق أسلوبه الإخراجي.  ثم تذوُّ

التفاصيــل  أدق  معالجــة  فــي   Wall ْوُول يتفنَّــن 
يّــة والجزئيات الجمالية، وفي إدخال التعديلات  الفَنّّ
والترميمات الرَّقميّة المناســبة حتى يشعر مشاهدو 
عمله النهائي بإحســاس الغرابــة. فتفكيك المفهوم 
»الكلاســيكي« للفوتوغرافيــا، يتخــذ بعــداً جوهرياً 
ومحوريــاً فــي مقاربته. كما تطــرح أعمال تــْـجِيف 
وُولْ سؤالًا مفتوحاً حول النقاش التاريخي الخاص 
بالتمييــز ما بيــن الواقع والواقعيــة، ما بين المرئي 
والحســي، وكذلــك الوضــع والطبيعــة، والحجــم 
والمعنى، الذي تأخذه هذه المفاهيم راهناً في الصورة 
الفوتوغرافيــة؟ أكثــر من ذلك، يمكن الجــزم بأن كلّ 
يّة مشــتل لتجريب واختبار  محطــة من محطاته الفَنّّ
الأشــكال والمحتويات التي قد تســاعد الفوتوغرافي 
للانتقال بعمله من مستوى »إنه كان«  .. يمكن العودة 
 Barthes, Roland. La :فــي هذا الباب إلى مؤلَّف
chambre claire, 1980  إلــى مســتوى »يمكن أن 
 .Le devenir ر يكون«، أي الرهان أكثر على الـمُتَطَوَّ

* أستاذ جامعي، باحث في الفوتوغرافيا

كلّ إفراط أو 
مبالغة في تصوير 
الأشياء المحيطة 

بنا بالمنظور 
الذي يبجل 

الوفاء الأعمى 
»للواقع« من شأنه 
التشويش على 
إدراك المشاهد 

وإقلاقه واضطرابه
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الآلة عوض اليد
إبراهيم الحَيْسن

ظهور أول برنامج 
للرسم على 
الكمبيوتر يعود 
إلى عام 1980 باسم 
»باينت بوكس«، 
كما أن ظهور أول 
برنامج فوتوشوب 
قبل وضعه على 
كمبيوتر »ماك« 
يرتبط بعام 1986.

عندمــا تنََبَّــأَ الفيلســوف الألمانــي والتــر بنياميــن W. Benjamin بأثــر التكنولوجيــا علــى الفَــنّّ 
ودور وســائط الاتصــال فــي تغييــر الطابــع التفــرُّدي للفَــنّ كان علــى حــدس كبيــر لمعرفــة 
ــان وتفكيــره تجــاه الفَــنّّ ودفعــه  درجــة تأثيــر الوســائط التكنولوجيــة الحديثــة علــى رؤيــة الفَنَّ
ــة. فالتكنولوجيــا اكتشــاف بشــري جديــد أمســى يمنــح  إلــى إعــادة النظــر فــي أشــكاله الفَنّّيّ
الفَنَّــان ترِســانة مــن الإمكانــات التعبيريــة التــي تجعــل المــواد والأدوات والحوامــل الوســيطة 

ــدِ المســتعمل. أكثــر طواعيــة فــي يَ

بين الفَنّّ والتكنولوجيا روابط متينة تجعل منهما 
حقلين معرفيين فاعلين، فحاجة كليهما إلى الآخر 
تزيــد من توطيــد هذه العلاقــة المبنيّة على درجة 
كبيرة مــن التكامل والتوافق. فكثيــر من الفَنَّانين 

المحدثين أصبحوا يعتمدون في تشكيل إبداعاتهم 
 Multi-média على تقنية الوســائط المُتعــدِّدة
التــي تختــص فــي عــرض الصــوت والصــورة 
والحركــة والنــص واللــون، لاســيما فــي مجــال 
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حلَّت الآلة محلَّ 
اليَدِ، وأضحت 

تصنع الفَنّّ وتبدعه 
على نحو مباشر 
ال، و الفَنَّان  وفعَّ
المعاصر لم يعد 

بمقدوره إنتاج الفَنّّ 
بمفرده

التصميم الرقمي والفوتوغرافيا الجديدة والفيديو 
الإنشــائي والأداء الحــي )البرفورمونس( المعتمد 
علــى الإدمــاج البصــري للوســائط التكنولوجية 
كــة، كشاشــاتِ العرض  ر المتحرِّ المُنتِجــة للصــوَّ

الضوئية والبروجيكتور.
وفي سياق العلاقة بين الفَنّّ والتكنولوجيا، يُذكر 
أن ظهــور أول برنامــج للرســم علــى الكمبيوتــر 
يعود إلى عام 1980 باســم »باينت بوكس«، كما 
 Photoshop أن ظهور أول برنامج فوتوشــوب
قبــل وضعه علــى كمبيوتــر »ماك« يرتبــط بعام 

.1986
 Dessins كــة مثــال ذلك مجــال الرســوم المُتحرِّ
animés التــي يُعاد صنعها بإمكانات الكمبيوتر 
والألــوان  والرســوم  ر  بالصــوِّ التشــكيل  فــي 
والخطــوط والأصوات والحــركات. ومن النماذج 
التــي تــؤرِّخ لبداية هذا الفَــنّّ - بصيغته الجديدة- 
كتــاب  الخصــوص  وعلــى  الثمانينيــات،  أفــام 
الغابة، الملك والأسد، ميريد، بوكاهونتاس، قبل 

أن تظهر أفلام كارتون أخرى )مرئية/ مســموعة( 
من صنع الكمبيوتر كليّاً دون الحاجة إلى الأوراق 
والأقــام، خصوصاً مع التجارب الرائدة كـ»حياة 
بقــة« و»النمــل«. وقــد ظهــرت تجــارب كارتونية 
لاحقــة تتميَّز بصنع شــخصيات بالكمبيوتر تقوم 
بتقليــد الممثِّليــن البشــر فــي تعابيــر وســحنات 
الوجه وحركات الجسد.. إلخ. فكلّ هذه الإبداعات 
الجديــدة هي من صنع شــركات مختصة، أبرزها 
شــركة »بيســكار« التي هي فرع من فــروع »أبل« 

الصانع الشهير لكمبيوتر »الماكينتوش«.
وقد تكاثرت مثل هذه الإنجازات بفضل الاستعمال 
ــد  المُكثَّــف للفَــنّ الرقمــي Digital Art الــذي جسَّ
 ، بالفعل الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا والفَنّّ
من خلال جعل الآلات الإلكترونية صانعة ومبدعة 

لفَنّ غير مألوف لدى البشر.
مــن الفَنَّانيــن المعاصرين الذين أبدعــوا كثيراً في 
قميّ نذكر مثالًا: شــيجيرو مياموتو  مجال الفَنّّ الرَّ
 Vera مولنــار  فيــرا   ،Shigeru Miyamoto
 ،Patrick Moya مويــا  باتريــك   ،Molnár
كاتريــن نييكــي Catherine Nyeki، ماســاكي 
فوجيهاتــا Masaki Fujihata، طورو إواطاني 
 ،John Maeda جــون مايــدا ،Tōru Iwatani
 Jean-Claude Meynard جون كلــود مينــار
صاحب العمــل الفَنّي الموســوم بـ»بابل العالم«، 
عبــارة عن تركيب فيلا طماريــس كان أنجزه عام 

.2010
لقــد صــار للفَــنّ تكنولوجيتــه الخاصــة، لغتــه 
التعبيريــة الجديــدة، والمتمثِّلة فــي مجموعة من 
الآليات والوسائط الحديثة المساعدة على الابتكار 
والتصميــم والإنتاج الســريع والمتكــرِّر. فبفضل 
ر الهائــل والمذهل في مجــالات تكنولوجيا  التطــوُّ
المعلومــات، صــار الفَنَّــان المعاصر ينــزع نحو 
توظيف العديد من الوســائط السمعية بصرية في 
الإبداع التشكيلي، مثلما صار يُدمج مواد وحوامل 
جديــدة للتعبيــر ثنائيــة وثلاثيــة الأبعــاد. ومن 
، انتشــرت أعمال الكمبيوتــر، وتقدَّمت الفَنّون  ثَمَّ
المتَّصلة بالرســوم المُتحرِّكة وتعزَّزت العديد من 
الأقســام والشــعب والمحترفات بكليــات ومعاهد 
صات خاصة  الفَنّون الجميلة وأمســت تضمُّ تخصُّ

بـ»الكمبيوتر غرافيك«.
بهذا المعنى، حلَّت الآلة محلَّ اليَدِ، وأضحت تصنع 
ال، أي أن الفَنَّان  الفَنّّ وتبدعه على نحو مباشر وفعَّ
المعاصر لم يعــد بمقدوره إنتاج الفَنّّ بمفرده بعد 
أن فتحت وســائط التعبير الجديدة الباب واســعاً 
أمــام المتلقّــي للانخراط فــي التجريــب والابتكار 
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ملـــف

انتعــش اســتعمال الوســائط المُتعــدِّدة فــي الإبــداع 
التشــكيلي الحديــث والمعاصر، لاســيما مــع تيارات 
يّة وما بعدها، بــدءاً مع الحركة الدادائية،  الحداثــة الفَنّّ
ومع رائدها مارســيل دوشامب M. Duchamp الذي 
عــرض عملــه الشــهير النافــورة La Fontaine عام 
1917، وله أيضاً أعمال مشــهورة كـ»عجلة الدراجة«- 
1913، و»ما يســبق الذراع المكســورة«- 1915… إلى 
جانب سلسلة التكاوين والتلصيقات الآلية الموجودة 
في وضعيات وتراكيب غريبة للفَنَّان كورت شــويترز 
SchwittersK... زد على ذلك مجموعة من الاتجاهات 
يّــة الحديثة الأخرى ذات الأبعــاد البصرية، والتي  الفَنّّ
ظهرت على خلفية التصدِّي للتجريد اللاشكلي أبرزها 
تجربــة جماعة البحث للفَنّ المرئي المعروفة اختصاراً 
 Groupe de Recherche( غــراف«   GRAV«بـــ
ســت عام 1959 ويوجد من  d’Art Visuel( التي تأسَّ
بين أعضائها إيفارال نجــل رائد الفَنّّ البصري الحديث 
فيكتور فاســاريللي، وضمن هذا التيار الفَنّيّ البصري 
برزت بشــكلٍ لافت للنظر الفَنَّانــة الأميركية بريدجيت 
ريلــي Bridget Riley التي عدَّها الكثير من نُقَّاد الفَنّّ 
»ملكة الفَنّّ البصري«، هذا إلى جانب تجربة الفرنســي 
فرانســوا موريليــه F. Morellet صاحب »الأنســجة 
العنكبوتيــة الكروية« والأرجنتينــي خوليو لي بارك 
Julio Le Parc مبــدع »مرايــا« و»كــرات متدحرجــة« 
والحائز على الجائزة الكبرى في بينالي البندقية لعام 
1966، وأيضاً النَّحات الروســي غابو Gabo )شقيق 
النَّحــات بيفزنيــر( صاحــب المنحوتــات المســتقبلية 
)الحداثيــة( القائمة على الحركــة والدينامية البصرية 

والبناءات الهندسية الدقيقة.
من التعبيرات التشكيلية الحداثية الأخرى التي استفادت 
 Art ر التكنولوجي، نذكر الفَــنّّ المفاهيمي مــن التطــوُّ
ه فَنّي شــمل الرسم والنحت  conceptuel، وهو توجُّ
والإرســاءات التشــكيلية وغيرها، ويعطــي الأولوية 
للفكــرة والمفهوم على حســاب الأســلوب والتكنيك. 
يُســمَّى أيضاً بالفَنّّ الذهنوي ويركز على تبليغ الأفكار 
من خلال رســائل عديدة كالنصــوص المكتوبة وأفلام 
الفيديو والأيقونات والصور الفوتوغرافية، وكذلك عن 

طريق الجسد والأداء الحركي الفعلي.

بدعــم وإعانة من 
العديد مــن البرامج 
والتعليمات المبرمجة 
بالابتــــكار  الخاصـــــة 
وفَّــر  وبذلــك  والإبــداع. 
اســتخدام الحاســب الآلــي 
في الإبداع التشكيلي خيارات 
كثيــرة ومتعــدِّدة في التصميم 
الخطّي والهندســي واســتعمال 
الألــوان علــى درجــة عاليــة من 
الدقــة، فضــاً عن ابتــكار الرموز 
والعلامات والمسبوكات ومختلف 
الغرافيكــي  التعبيــر  نــات  مكوِّ

.Graphique
فتــرة  ستشــهد  لذلــك،  امتــداداً 
راً واضحــاً لفَنّ  الســبعينيات تطــوُّ
الفيديو آرت Vidéo Art إلى جانب 
الفيلم التجريبي الذي ساهم بدوره 
فــي قلــب معــادلات الفَــنّّ الحديــث. 
نذكر، على ســبيل المثــال، تجارب 
كلّ مــن الفَنَّــان المفاهيمي الأميركي 
)مــن   R. Welch ويلــش  روجيــر 
مواليــد 1946( الذي أبــدع فيديوهات 
ــدت ريادته في ما يُسمَّى  إنشائية سردية جسَّ
ما بعد المفاهيمية في بلاده والفَنَّانة الصربية 
مارينــا أبراموفيتــش M. AbramoviĆ )مــن 
مواليد 1946 ببلغراد( التي تشتغل كثيراً على 
مفهوم الحوار والتواصل، ثمّ الفَنَّان الأميركي 
 Steinkamp Jennifer ستينكامب جينيفر
صاحب عمل »كلّ شيء يُمكنك القيام به« الذي 
أنجــزه عام 2000، وأيضاً الفَنَّانة الفرنســية 
)مــن   Laure Prouvost بروفوســت  لــور 
مواليد 1978( التــي نالت إحدى جوائز تورنر 

للفَنّ المعاصر عام 2013.
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الورشة داخل الحاسوب والرواق 
بنيونس عميروشأيضاً!

لا شــكّ فــي أن الطفــرة التكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم، تعُيدنــا إلــى مجــرى تاريــخ الفَــنّّ 
ــس الدرجــة المتصاعــدة لمــدى تماهــي العلــم والفَــنّّ فــي عصرنــا الراهــن الــذي صرنــا  لتَلَمُّ
الإغــراء  علــى مقاومــة  قــادراً  اليــوم  إنســان عالــم  يعــد  لــم  الشاشــات، بحيــث  رهينــي  فيــه 
البصــري الــذي أمســى يحيــط بــه مــن كلّ حــدبٍ وصــوب. إذ أصبحنــا فــي وضعيــة انجــذاب 
حــاد أمــام تســارع بــثّ الصــورة وبذخهــا، فــي وضعيــة التلقّــي الافتراضــي والمفــروض برغبــة 

ــا. أو بــدون رغبــة من

إن الصورة الرَّقميّة المكونة من أصغر وَحْدة لِمَقاس 
الصورة )تُســمى بيكســل Pixel( وبُعْدِهــا الحَرَكي، 
تحيلنا على أساليب فنّيّة قامت على تكرار الموتيفات 
وتلاعبها الإيقاعي الدقيق للتوهيم بالحركة، تنحدر 
إلى النصف الأول من القرن العشرين، كالفَنّّ البصري 
 )Art optique (Op-art والفَــنّّ الحركــي. فــالأول
اشتغل على التَّوْهيمات البصرية التي تُنتِج شعوراً 
 ،)V. Vasarelly بالحركة )نموذج فيكتور فازاريللي
ضمن شــكل من أشــكال الفَنّّ التجريدي، الذي يعود 
فــي الأصل إلى التعليم الذي نُشِــر مــن قِبل جوزيف 
 Bauhaus بمدرسة الباهوس Josef Albert ألبير
فــي ســنوات 1920 وبعدها، حيث عــرض نظريات 
اللون، وابتكــر عِدّة تجارب بصرية، وقد أصبح هذا 
الفَنّّ مقتصراً، من بعد، على إنتاج الوحدات الزخرفية 
 .Panneaux الخاصة بالثوب والأثاث والمأطورات
فيمــا ارتبط الفَــنّّ الحركــي Art cinétique بمجال 
النحــت خاصــة، فمعه أضحى النحــت يحتوي على 
مة بمحرِّكات، تشتغل بالهواء أو  أجزاء مُتحرِّكة مُطعَّ
بطريقة يدوية، ويعود أصل الفَنّّ الحركي إلى »عجلة 
 Marcel Duchamp الدراجــة« لمارســيل دوشــان
التــي يتم دورانها بحركة بســيطة باليد، وأيضاً إلى 
أعمال ألكسندر كالدير Alexander Kalder وجون 
تانغلي J.Tinguely، وذلك في اتجاه إيجاد درجة 
من التفاعل بين العمل الفَنّّي وعين المتلقّي، وإضفاء 
بَة بالحركة.  البعد الزمني في السيرورة المرئية المخَصَّ
وإذا كان نيكــولا شــوفر N. Choffer يُشــكِّل أهــم 

المنظرين للفنّ الحركي، فإنه يُعَدّ من أبرز أسماء الفَنّّ 
الســيبيرنطيقي Art cybernétique الــذي تَقارَب 
وتجاوب مع الفَنَّيْن البصري والحركي، ففي انشغاله 
ــي والعلمي  بالحركــة والآليــة، اهتم هــذا النمط الفَنّّ
بالبحث في استثمار الذكاء الاصطناعي استناداً إلى 
تطبيقات مخبرية، في اتجــاه إغناء مجموع حواس 
الإدراك البشري للعالم. بحيث ظلّت الفَنّون التشكيلية 
والبصريــة بعامة في تجاوب وتآلف مُســتمِريْن مع 
الآلــة والتكنولوجيــا ضمــن وجــود مباحــث ومنافذ 
إبداعية )تعبيرية( غير مطروقة، سعياً وراء ديمومة 
التقدُّم والتجديد. وفي المقابل، لطالما مثلت الإنتاجات 
المشتركة بين الفَنّّ والعلم دعامات ومحاور إجرائية 
رات ومشــاريع الثورات الصناعية  وعَمَلِية في تصوُّ
الكبرى. على الدوام، هناك اســتحضار لـ »الصورة« 
و»الآلة« عبــر مراحل العصور، كما يحدِّدها ريجيس 
دوبريــه، من عصر الخطــاب Logosphère )عصر 
 eidolon الأصنــام بالمعنى العام للكلمة الإغريقيــة
– الصــورة( الممتــد من اختــراع الكتابة إلــى اختراع 
 Graphosphère المطبعــة، مروراً بعصر الكتابــة
الممتد بين المطبعة والتليفزيون بالألوان، إلى عصر 
الشاشة Vidéosphère الذي يقابله عصر البصري، 

بحسب المصطلح المقترح من قِبل سيرج داني)1(.
رات والمطامــح التي باتــت صعبة المنال  إن التصــوُّ
حينها، في إطار مَباحث علوم وفنون السيبيرنطيقا 
وغيرهــا فــي تقويــة الإدراك والذكاء، أمســت بالغة 
التَّحَقُّق على مســتوى الــذكاء الاصطناعي في عصر 

لطالما مثلت 
الإنتاجات 

المشتركة بين 
الفَنّّ والعلم 

دعامات ومحاور 
إجرائية وعَمَليِة في 
رات ومشاريع  تصوُّ
الثورات الصناعية 

الكبرى
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الشاشــة الذي »بدأنا نشرف معه على نهاية »مجتمع 
الفرجــة«. وإذا مــا حدثت ســتكون حاضرة. فلقد كنا 
أمــام الصورة فأصبحنــا في البصــري )...( فبعد أن 
كانــت الصــورة المعلوماتيــة طريقاً للوصــول إلى 
اللامــادي أصبحت بنفســها لا مادية أي إخبــاراً كميّاً 
لة باستمرار  ولوغاريتميا وسجلًا من الأعداد المتحوِّ

وبشكلٍ لا نهائي طبقاً لعملية حسابية«)2(.

الطريق إلى الرواق الافتراضي
علــى مــرّ الأزمنة، ظــلّ الفَــنّّ مســايراً للتكنولوجيا 
ومتوسلًا بأدواتها وبمستجداتها. فإذا راجعنا بدايات 
الفَــنّّ الرقمي، نجد إرهاصاته الأولى، ضمن ملاحقة 
»الشاشة«، ينحدر بنا إلى زمن ما قبل الترانزستور، 
زمن أنبوب الكاثود Tube cathodique الموصول 
بالتليفزيون المكعب الثقيل الوزن، في منتصف القرن 
 »Oscillon العشرين مع لوحة موسومة بـ»أوسيون
بتوقيــع الأميركي بــن لوبوســكي )1914 – 2000( 
كما يشير إلى ذلك أحمد مغربي في إحدى دراساته، 
لة  لة مــن خطــوط متحوِّ موضحــاً أن اللوحــة مُشَــكَّ
جَة ضمن انعكاس لأثر موجات الإلكترونيات  ومُتموِّ
هَة والمبثوثة من أنبوب الكاثود الذي اُعْتُمِد في  الموجَّ
الكمبيوتر القديم، ما قبل تصنيع الرقاقات الإلكترونية. 
مــن ثمّــة، يُحيلنا علــى »كرونولوجيا وجيــزة للفنّ 
الرَّقميDigital Artّ« التي تحدِّد عمل هذا الأخير )بن 
لوبوســكي( باعتبــاره صانع أول لوحــة ذات صلة 
بالفَنّّ الرَّقميّ في 1950 قائمة على برنامج من تصميم 
الفَنَّان على الكمبيوتر التوافقي )ما قبل الإلكتروني(، 
مــع عمل مماثل فــي نفس الفتــرة للألماني هيربرت 
 Filme فرانــك. بينمــا تــمّ إنتــاج أول فيلم إحيائــي
d’animation باســتخدام الكمبيوتر من لدن السير 
جــون هويتني فــي 1957، أي تاريــخ صناعة أول 
صورة بالكمبيوتر التوافقي، ما سيدفع إدوارد زاييك 
إلى إنجاز أول فيلم مُصنَّع كلياً بالكمبيوتر في سياق 
أول مسابقة لفنّ الكمبيوتر في 1963، وبعد سنتين، 
م أول معرض لفنّ الكمبيوتر في شتوتغارت  ســيُنَظَّ
الألمانية، وآخر بعده فــي نيويورك. وفي 1971 تم 
إنشــاء أول متحف لفــنّ الكمبيوتر، ليفــوز بعد ذلك 

أول فيلم إحيائي »جوع« لبيتر فولدز بجائزة للسينما 
العاديــة فــي دورة 1974 لمهرجــان »كان«. مع هذه 
رات، سيظهر أول برنامج رسم على الكمبيوتر  التطوُّ
تحت اســم »باينت بوكس« في 1980، وتتم صناعة 
أول برنامج »فوتو شــوب« تلبيــة لاحتياجات أفلام 
»حرب النجوم« لمخرجها جورج لوكاس العام 1986، 
وذلــك إلى أن تمّ وضع برنامج التصفُّح »موزاييك« 

لتوفير الإنترنت على جهاز الكمبيوتر.
هذه الســيرورة الإبداعية التي تصــر على إبقاء ذلك 
الــزواج المثمر بين الفَــنّّ والتكنولوجيا، هو ما جعل 
الرَّقْمِيــة في خدمة فنَّــان اليوم، كما في خدمة الكاتب 
والتقني والمهنــدس وكلّ موهوب، بالنظر إلى كون 
الصــورة تبقى فــي متناول الجميع خــارج منظومة 
التعليم بخلاف الكتابة اللغوية. فبناء على الإمكانات 
الهائلــة التي صــارت تمنحها البرمجيــات والحوامل 
والوسائط، إنْ على صعيد تحويل الصورة والتلاعب 
بهــا عبر صياغات ومعالجــات لا حصر لها، أو على 
مســتوى ســرعة عرضهــا ونشــرها فــي جغرافيــة 
منزوعة الحــدود. حتى أن الفَنَّــان، أضحى بإمكانه 
عبــر الإنترنت، أن يُحــدِث رواقه الافتراضي الخاص 
وربطــه بالمواقــع الاجتماعية والمدونــات البصرية 
ســات الفَــنّّ ومعارضــه،  ومواقــع ذات صلــة بمؤسَّ
لًا في أشكال الفَنّون وفي طرق  الشيء الذي شكَّل تحوُّ
تعاملاتها وكيفيات إنجازها وتدبيرها ونشرها على 
أوســع نطاق، ما يدعو لاستحضار ما يُنعت بـ»الفَنّّ 
عبر الإنترنت« Online Art المعتمد في متاحف سان 
 Whitney فرانسيسكو للفنّ الحديث ومتحف ويتني
ومركز ووكر Walker. في حين، صرنا نَلْحَظ كيف 
ــاً في صلب فنون ما بعد  أصبــح الفَنّّ الرَّقميّ مُتوغِّ
يّة فيما  الحداثــة التــي تداخلت عبرهــا الأجنــاس الفَنّّ
بينها، كما عرفت معه الفَنّون التشــكيلية والبصرية 
قاطبــة )الســينما والأشــرطة الإحيائيــة والفيديــو 
والفوتوغرافيــا والإشــهار والمســرح والكوريغرافيا 
والاستعراضات الموسيقية...( أشكالًا مستحدثة، في 
يّة الرَّقميّة  التأليف والتقديم والإثارة أيضاً، بفضل الفَنّّ
ــت جميع المجــالات الصناعيــة وامتداداتها  التي مسَّ
رات المعمارية  التصميميــة )الديزايــن( وكــذا التصــوُّ
وتصاميم الحدائق والمدن وكلّ ما يتعلَّق بالمنشــآت 

أضحى الفَنَّّان 
بإمكانه، عبر 
الإنترنت، أن 
يحُدِث رواقه 
الافتراضي الخاص 
وربطه بالمواقع 
الاجتماعية 
والمدونات البصرية 
ومواقع ذات صلة 
سات الفَنّّ  بمؤسَّ
ومعارضه
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يّــة والهندســة المدنيــة Génie civile، بحيــث  الفَنّّ
قْمَنَــة مجموع حقــول الإبداع  اخترقــت الإنترنــت والرَّ
الفَنّّي، وخلقت لها قواعد وشروطاً جديدة في التلقّي 

والإنتاج والتوزيع والترويج. 

الورشة داخل الحاسوب
توليــف  برمجيــات  علــى  الرَّقمــيّ  الفَــنّّ  يتأســس 
الصورة والتصميم الرَّقميّ )مثل أدوبي فوتوشــوب 
والإليستراتور وكوريل بينتر( ويقوم على الوسائط 
الرَّقميّة، حيث يُمســي الحاســوب وكذا الفأرة والقلم 
 Interactive( الضوئي وألــواح الرســم التفاعليــة
للبحــث  أدوات   )pen tablets/ pen display
والتطبيــق الــذي يجمــع بيــن التقنيــة والإبداعيــة 
والتعبيرية والخيال وتجريب الرؤى، باستثمار جهاز 
الحاسوب الذي يشكِّل وعاء الورشة الافتراضية. من 
ثمّــة، يعــرف الفَنَّان روبرت بورغــر )متخصص في 
الديجيطــال آرت( بكون الفَنّّ الرَّقميّ هو »ببســاطة، 
الفَــنّّ الذي يســتخدم الكمبيوتــر كأداة«، مضيفاً »أنه 
باستطاعة أي فنَّان موهوب ولديه المعرفة باستخدام 
ر تشكيلات  الحاسوب وبرنامج الفوتوشوب أن يطوِّ
يّة والتي تتحدَّد فيها الرؤية  لا نهائية من اللوحات الفَنّّ
التخييلية بالقدرات التقنية العالية للحاسوب ليحققا 
معــاً شــطحات فنّيّة فــي العمل التشــكيلي، لم تكن 

لتتحقَّق بدون توافر هذه التكنولوجيا«. 
النصــوص  توليــف  ّمــن  الرَّقمــي  الفَــنّّ  يمتــد 
)Typographie( والتشــكيل »المسطح« والتصميم 
والصــورة الثابتة بعامة إلى الرســم الثلاثي الأبعاد 
ســينما  فيديــو،  )ســينما،  المُتحــرِّك  والتصويــر 
التحريك/ الأشــرطة الإحيائية والصوتيات...( كما 
يمتــد من التمثيليــة المفرطــة إلى الحــدود القصوى 
ع الفَــنّّ الرَّقمــيّ عبــر عديــد  للتجريــد. بينمــا يتــوزَّ
الأساليب والأنماط التطبيقية. في الكولاج والتجميع 
Assemblage يمكن اعتماد أكثر من برنامج للرسم 
والتصميــم، كما يمكن تجميــع الصور وتغييرها من 
خــال تحويل عناصرهــا من خلال إحــداث علاقات 
تكوينيــة ضمن التركيب العام للصورة النهائية. في 
أسلوب المُتَّجهات )Vector art( ينطوي العمل على 

رســوم تقوم على الاتجاهــات والمحاور الرياضية، 
بخلاف أســلوب البيكســل الذي يقتضي المهارة في 
نة من مربعات دقيقة وتحويلها  تشكيل الصورة المُكوَّ
عبر تلوين البيكسلات، فيما يقوم الأسلوب الكسوري 
)Fractal art( علــى التكــرار والإيقاعــات البصرية 
المحسوبة بدقة في تصميم التوليفات الهندسية التي 
أصبحت في المتناول عبر البرمجيات الرَّقميّة. بينما 
أمست الفوتوغرفيا الرَّقميّة تُضاعف إبداعها عبر غنى 
المعالجــة بالتكبير والتصغيــر والتمطيط والتنقيل 
والدمــج والتلاعــب المســتفيض بالصــور والأجواء 
 ،)Photomanipulation( والخلفيــات والأضــواء
مــا منح للفوتوغرافي كلّ ما يمكن أن تمليه شــروط 
الإبداعيــة المشــهدية وتعدُّدهــا، الوضــع الــذي دفع 
الفَنَّان الفوتوغرافي جورج آستيمان للقول: »إن الآلة 
الفوتوغرافية الرَّقميّة ترسم بدقة أكثر من الرصاص، 
كما أنها تمكنني من كمٍ هائل من الصور في حيّز زمني 

وجيز«.
له من معطيات  في المقابل، عبر المد الرَّقميّ وما شكَّ
الجــذب والإغــراء والمنافســة الشرســة، أصبحــت 
هة« مرافقة  الصورة »المعدَّلة« و»المفتعلة« و»المشوَّ
لعيــن الإنســان المعاصــر، لتصير لصيقــة بمجاله 
البصــري وبخاصة تلك المنبعثة من الشاشــات، ما 
يجعــل تأثيرهــا ذا فاعلية بادية فــي حياته اليومية 
ومداركه الحسية كما في تفكيره وتحديد ذوقه الجمالي 
وتوجيهه، ما يدعونا لضرورة استدعاء أدوات التقييم 
وكيفيــات تفعيل السياســات التربويــة والإعلامية، 
فــي اتجاه تقويم مســالك الاســتقبال الرَّقمــيّ  التي 
تدفع بالناشــئة )في عالمنا العربي( للتقوقع المفرط 
فــي الفضــاء الافتراضــي إلى حَــدّ الاغتــراب، ضمن 
استرسالية تدريجية في فقدان التعامل الحي مع البيئة 
والمحيط الواقعــي ومع الأســناد المادية للتحصيل 
والثّقافة وعلى رأســها الكتاب، ما يدعونا لاستدراج 

سؤال واقعية الافتراضي وافتراضية الواقع. 

هوامش
1 - ريجيس دوبريه، حياة الصورة وموتها، ترجمة فريد الزاهي، 

إفريقيا الشرق، 2002، ص 166.
Ibid - 2، ص 227.

اخترقت الإنترنت 
والرَّقْمَنَة مجموع 

حقول الإبداع 
الفَنّّي، وخلقت 

لها قواعد وشروطاً 
جديدة في التلقّي 
والإنتاج والتوزيع 

والترويج. 
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هل يمكن الحديث عن فن رقمي”؟
برينو تْرنَْتيني 

سؤال معرفة 
إن كان عمل ما 
يعَُدُّ رقمياً أو غير 
رقمي يدُلُّ على 
هجانة الموضوع، 
والجواب عن هذا 
السؤال ليس له أية 
أهمية في حَدّ ذاته. 

فــي  متخصــص  بفرنســا،  لوريــن  بجامعــة  محاضــر  أســتاذ   Bruno Trentini ترنتينــي  برينــو 
ــق بالجماليــات وعلــوم الإدراك. مــن بيــن  ــنّ )الجماليــات( وبخاصــة مــا يتعلّ ــنّ وعلــوم الفَ الفَ
 Esthétique de l’ellipse – un art »إصداراتــه »جماليــة الإهليلــج«، »فــن بــدون فضــاء ولا زمــان
sans espace ni temps، لــه العديــد مــن الدراســات التــي تنصــب حــول الفنــون المعاصــرة 
كمــا  الجماليــة،  التجربــة  فــي  والتواصــل  التلقــي  ومباحــث  الجماليــات  وإبســتمولوجيا 

يشــغل منصــب مديــر نشــر مجلــة Proteus – دفاتــر نظريــات الفــن.
وإشــكالاته،  الديجيطــال  فنــون  علــى  يتمحــور  الــذي   )Le point, 2017( النــص  هــذا  فــي     
يثيــر برينــو ترنتينــي التجــاورات والتشــابهات فــي الأنمــاط الفنيــة التــي تشــترك فــي الأســناد 
ــد مــن التدقيــق،  والوســائط، ليقــف عنــد مفهــوم »فــن رقمــي« الــذي مــا زال يحتــاج إلــى المزي
فــي مقابــل التســليم العــام بالتعاريــف المتشــابهة والمتداولــة بيُسْــر. مــن ثمّــة، يســير نحــو 
الكشــف عــن تقاطعــات إبداعيــة تمــس ماهيــة الرَّقمــيّ ودرجاتــه فــي هــذا النمــوذج أو ذاك، 
علــى  أو  التســمية  مســتوى  علــى  إن  الرَّقمــيّ«  »الفَــنّ  طبيعــة  ســؤال  فــي  النظــر  لإعــادة 

صعيــد التحديــد.  

عندمــا يظهر مســتجد تقنــي، يتناوله حقــل الفنون 
كوســيلة إبداعية. فبعد الفوتوغرافيــا، يُمثِّل الرَّقْمي 
ه. من ثمَّة، إذا تحدثنا عن “فن رقمي”،  بدوره هذا التوجُّ
لا ينبغي رؤية هذه الخطوة من زاوية تشكيل حركة 
)فنية(، ولا حتى تحديد وســيط مُقارَن بهذا التعريف 
مــع التصويــر La peinture والمُنْجَــزَة )أو الأداء 
الفوتوغرافيــا.  أو   La performance )المشــهدي
وذلك لسبب بديهي: هناك على حَدِّ سواء، التصوير 
الرَّقمــيّ La peinture numérique والمُنْجــزات 
التي تَستخْدِم الأدوات الرَّقميّة وبطبيعة الحال الصور 

الرَّقميّة.
إضافــة إلى ذلك، فــإن »الفَنّ الرَّقميّ« يتقاطع بكثرة 
مــع تســميات أخــرى شــائعة فــي الفَــنّ المعاصر، 
كالفَنّ التفاعلي والفَنّ التشــاركي. فإذا اعتبرنا بكَوْن 
عمــل يتعلــق بالفَنّ الرَّقمــيّ انطلاقا مــن الوقت الذي 
يتم في إنجازه أو تقديمه للجمهور اســتخدام الرَّقميّ 
بالضرورة، فإننا نســعى إذن إلى توصيف فن ليس 
بناءً على تقنية، بل على مادة matériau. وذلك ما 
يبــدو كذلك أَقلّ مُلاءَمَةً من الإقرار بأن التصوير على 
الخشب، والنحت على الخشــب، ولما لا المُطَقْطِقات 
Les claquettes – التــي تتراقص على الخشــب! – 

تتقاسم جوهراً مماثلًا.

كائنات   هجينة
إذا اعتبرنــا أن الفَــنّ الرَّقمــيّ يقوم على مجموعة من 
التقنيات، فإن هذه الأخيرة غالباً ما تكون مختلطة في 
الفَنّ المعاصر، وأحياناً يبدو نصيب الرَّقميّ ثانوياً: 
على ســبيل المثال، كيف يمكن نعــت الهيكل المُنْجَز 
مــن قِبَل إيلينــا بيلمــان Elena Belmann )المادة 
بوصفها سنداً للمعلومة( الذي يمثِّل شفرة QR بثلاثة 
أبعاد؟ فالموضوع المقتبس من الترصيع، إذا كان أمر 
إيصاله بإدماج مصباح كهربائي حقيقة، فمن المحتمل 
إجراء تنفيذه دون اللجوء إلى الرَّقميّ. وذلك لا يمنع 
دَة يمكن أن تكون منسوخة  من أن شفرة QR المجسَّ
بالمســح الضوئــي عبر جهــاز بصــري للتصويب ! 
Viseur optique   فســؤال معرفــة إن كان عمل ما 
يُعَــدُّ رقمياً أو غير رقمي يــدُلُّ على هجانة الموضوع 
ورهانه، والجواب عن هذا السؤال ليس له أية أهمية 

في حَدّ ذاته. 
يبدو من غير المجدي مُقابَلَة “فن رقمي” مع الفَنّ الذي 
لن يكون رقمياً، لكن سيكون أيضا من غير المعقول 
إنكار ما نسميه الثورة الرَّقميّة التي لم تزحزح دائرة 
الفَنّ الأكثر استقلالية من الكل. فمن جهة، أتاح الرَّقميّ 
انبثــاق الواقع الـــمُسَمّى افتراضي، أي بزوغ شــكل 
جديــد للواقع الموصول بمحاكاتــه من لدن الفنانين. 
لَ الرَّقميّ التجارب الفنية  ومــن جهة أخرى، ربما حَوَّ
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إن الرؤية التي 
نحملها حول 
العالم ليست 

عذراء. تماماً مثلما 
غيَّرت شعبية 
آلة التصوير 

الفوتوغرافي 
طريقة رؤيتها 
للعالم، فإن 

رة  المُنْتَجات المُتَحَدِّ
من الرَّقميّ تبني 
عاداتها الجديدة 

تدريجياً

أكثر من الفَنّ بحصر المعنى: ســلوكيات الأشخاص 
الـــمَمْسوسين بالرَّقمــيّ تغيَّــرت، ومعهــا تغيَّــرت 
تصرفاتهم الفنية باعتبارهم متلقِّين، حتى فيما وراء 

الـمُفتَرَض “فن رقمي”.

أعمال   تقليدية - رقمية
إن كل مســتعملي محــركات البحــث الأكثــر فاعلية، 
يعرفون الإشــارة الحمراء على شــكل قَطْرَة مقلوبة 
والموجــودة على خرائطها الافتراضيــة. تقريباً كما 
المفاتيــح في الخرائطيــة، إذ لا توجد هذه الإشــارة 
في الإقليم الواقعي، وأي مُبْحِر مربوط بالشــبكة، لا 
ينتظــر رُؤْيَــة رأس دبوس ضخم وهو يتجول، لكن 
 Arame سيكون هذا مُعتَبَرا بدون الفنان أرام بارثول
ــبَ الفنــان  Bartholl ومشــروعه “مــاب” Map: رَكَّ
نُسَخاً واقعية لإشاراته في مركز بعض المدن، بحيث 
يمكن أن يمنح مشــهد هذه البِنْيات الانطباع بتجسيد 
الافتراضــي، بقــدر ما يعطي الانطبــاع بجعل العالم 
المــادي افتراضيــاً. هــذا العمل، بارتفاع ســتة أمتار 
والمنفَّذ بالخشب واللَّوالب والغِراء والمسامير، لم يكن 

ليوجد بداهَةً بدون ثورة رقمية. 
يحيلنــا الرَّقمــيّ أيضــا علــى أســطورة سْــفانكْس 
Sphinx، مُســائلًا الإنســانيّين على الإنسانية، إلّ 
أن هنــا تحل الآلة محل الخرافــة. وإذا طلبت الخرافة 
مــن الإنســاني حل لُغْز مُعَيَّن - مــا يتعلق على وجه 
الخصوص بنشــاط إنساني – فإن الآلة تستدعي في 
هذه الحال وجها للإنســان لإثبات إنســانيته بتفكيك 
سلســلة غريبــة مــن الحــروف. مــع إظهــار نزوعنا 
الطبيعي لـ “قراءة” هذه الـ “كابتشا” captcha، بدلًا 
من مشاهدتها كما هي - أشكال غير واضحة تقريباً- 

فإن الفنان يُبرهن على أننا آلات لفَكِّ الرموز.
ربمــا كنا كذلك دائماً، لكن قبل الرَّقميّ، لم نكن نعلم 
أن هــذا الذكاء يمكــن أن يصبح »اصطناعيا«. اليوم، 
 ،robot والروبو cyborg نستطيع لعِب الســيبورغ

بحيث يمكن أن نتظاهر بكوننا اصطناعيين. وبخاصة 
 Xavier Le ما اقترحه الكوزيغرافي كزافيي لو روي
Roy في عَرْضِه  Self Unfinished عندما يرقص، 
هة  ضمن تطابقــات أخرى، مُقلِّداً مِشْــيَة روبو المُمَوَّ
بشــكل طبيعي. أيضــاً، عندما يســتولي الفَــنّ على 
الرَّقميّ باعتباره موضوعة للاســتثمار، فإنه يلعب 
رَقمي، الحد الذي يمســي  علــى الحَدِّ بين الرَّقميّ واللَّ
أكثر فأكثر ذا مسامّ بالُألْفَة المكتسَبَة من الرَّقميّ.        

تجارب فنية متأثرة بالسلوكيات الرَّقميّة
إن الرؤية التي نحملها حول العالم ليست عذراء. تماماً 
مثلما غيَّرت شعبية آلة التصوير الفوتوغرافي طريقة 
رؤيتهــا للعالم، فإن المُنْتَجــات المُتَحَدِّرة من الرَّقميّ 
تبني عاداتها الجديدة تدريجياً. فالعالم الرَّقميّ لألعاب 
الفيديــو مثــاً، تؤثر بشــكل كبير في عالم الســمعي 
البصــري: الــذي لعــب ألعاباً لاســتراتيجية محمولة 
 Game of Thrones بنظرة خاصة حول سلســلة
)حتــى ولــو كانت ألعــاب البلاتــوه، غيــر الرَّقميّة، 
مُتَمَرِّنة على النَّسَــب بدون شــك(. وبنفس المنوال، 
ة  فمَنْ لَعب ألعابــاً لأدوار يحصل على تجربة مُخْتَصَّ
بســيقان عمــود الغــرف rooms، أو بالفرنســية، 
»ألعــاب مراوغة قِياس طبيعي«، حيث تُعتبر بعض 
ــمَة جزءاً من الديكور، بينما يمكن أن  الأشــياء المجسَّ

تتضمن أخرى علامات مهمة.
مــا زال مــن غيــر المؤكد اعتبــار هذه الألعــاب أعمالًا 
ــحات رصينة بدون شــك، فيما  فنيــة، بيد أنها مُرَشَّ
رت من خلال  الاســتراتيجيات الإدراكيــة التــي تطــوَّ
مُلامَسَــة الألعاب الرَّقميّة، يمكن تطبيقها خارج هذه 
الألعــاب – فــي دائــرة الفَــنّ مثلًا– من أجل تشــجيع 

تجارب عميقة.
من جهة أخرى، لن يصير من المُدْهِش اعتبار الرَّقميّ 
قد أفاد من ازدهار الفنون العميقة، حتى من أشكالها 
غير الرَّقميّة. هكذا، فإن آخر معرض لِـــتينو سيغال 
Tino Sehgal بقصــر طوكيــو فــي 2016 يقتــرح 
مســاراً ومحيطاً جديراً بأشــكال الواقــع الافتراضي. 
فالتفاعلات مع الأشــخاص والتي تشــكل جــزءاً من 
المعرض تستدعي أيضا تلك التي يمكن أن تكون مع 
الشخوص غير اللّعِبَة ضمن لعب فيديو لِدَوْرٍ مُعَيَّن. 
فــي الغالب الأعم، إذا حلَّت بعض العادات بواســطة 
رات التقنية المرتبطة بالرَّقميّ، ســيكون من  التطــوُّ
رَر البحثُ عن سُبُل القضاء عليها. فالاشتغال على  الضَّ
الأثر الحاسم للرقمي في الفَنّ لن يكون مقتصِراً على 

الفَنّ الرَّقميّ.

ترجمة )بتصرف( بنيونس عميروش/ الدوحة
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محمد برّادة:

بين متعة التخييل وأسئلة الواقع الكابوسي

حوار: أسامة الصغير

بــدأ الكاتــب المغربــي محمّــد بــراّدة، مســاره قاصّــاً، ثــم انعطــف، منــذ عقــود، نحــو الروايــة؛ كتابــةً وتنظيــراً، 
مــن أهــمّ إصداراتــه: »محمّــد منــدور وتنظيــر النقــد الأدبــي«)1979(، و»ســلخ الجلــد« )مجموعــة قصصيــة(
)1979(، كمــا أصــدر روايــة »لعبــة النســيان« )1987(، ثــم روايــة »بعيــداً مــن الضوضــاء.. قريبــاً مــن الســكات« 
القائمــة الطويلــة للبوكــر وجائــزة المغــرب للكتــاب )2015(، وصــولًا إلــى روايتــه الجديــدة »مــوت مختلــف« 
ل فــي تجربتــه الروائيــة المســكونة بالراهــن الحضــاري الإشــكالي بيــن الشــرق  ل نقطــة تحــوُّ التــي تشُــكِّ

والغــرب، وأســئلة الهويّــة.  حــول هــذه الروايــة، دار معــه هــذا الحــوار:

 روايتك الجديدة، تنفتح على القيم الكونية، وتسائل النُّظم 
القيمية، والعرفية،  بين الشرق والغرب. حدِّثْنا- بدايةً- عن 

سياق كتابة هذا العمل.
- منذ عقديْن، على الأقلّ، لم يعد هناك ما يُرغم الكاتب المغربي 
والكاتب العربي على أن يتقيَّدا بالموضوعات والأشكال ذات 
ملتصقة  وأسئلة  هموم  مع  المتجاوبة  أو  المحلّي،  الطابع 
ذلك  ة؛  الملحَّ المجتمع  قضايا  أو  اليومي،  الواقع  يسمّى  بما 
العابر،  الظرفيّ  من وطأة  المبدع  »حرَّرت«  كثيرة  أن عوامل 
وأتاحت له أن يضع مسافة بينه وبين سخونة الحدث، ليتمكَّن 
المسكوت  استحضار  وإلى  المظاهر،  وراء  ما  إلى  النفاذ  من 
عنه، والمُهمَل. وفي طليعة تلك العوامل، هزيمة 1967، التي 
كشفت خواء الجيوش العربيّة، وأبانت أن الأنظمة قائمة على 
- انهار »الإجماع الوطني« الذي كانت  أرجل من طين، و- من ثَمَّ
تحتمي وراءه لاستدامة تسلُّطها واستبدادها. على هذا النحو، 
الأدب والإبداع، وتراجعت  الوصايات على  أنواع  كلّ  تهاوت 
سطوة الاتِّجاهات: »الواقعية«، و»الالتزامية«، و»الحداثية«، 
لتترك المبدع- وجهاً لوجه- أمام شساعة عالم سديمي، فاقد 
البوصلة، تتهدَّده الحروب، والإرهاب، والكراهية، والعولمة 

العربي  المبدع  أن  صحيح  إنسانيّة..  قيمة  كلّ  من  المفرَّغة 
منغرس في مجتمعات ترزح تحت أعباء الماضوية، وعقابيل 
لات العالم  القرون الوسطى، وندوب الاستعمار، إلّ أن تحوُّ
المتسارعة ترغمه على أن يسائل الكون والحضارة الإنسانيّة، 
من  أسئلته  ويحلِّل  مجتمعه،  مشكلات  يستوحي  هو  فيما 
منظور الإبداع الذي تواشجتْ همومه وطموحاته الجمالية... 
ولا أظنّ أن كاتباً، اليوم، يمكنه الزعم بأنه يكتب من موقع 
العالم.  في  الإبداع  أنجزه  عمّا  معرضاً  والتلقائية،  البراءة 
الحرّية اللامتناهية للمبدع، تجد نفسها  لأجل ذلك، فإن هذه 
أمام مسؤولية الانفتاح على القيم والأشكال الكونية، وأمام 
العابرة  تجلِّياتهما  في  والفكر،  المعرفة  مع  التفاعل  ضرورة 

للحدود والمُتخطية لـ»المُتخيّل الوطني«.

ه  د برّادة، نصَّ  في السياق نفسه، أين يموضع الكاتب محمَّ
الأخير، ضمن مساره الإبداعي ؟

- قد تكون روايتي »موت مختلف« حلقة تستكمل نزوعي، في 
رواياتي السابقة، إلى قراءة المحكيّات والسرديّات التخييلية، 
الزمن  مساءلة  من  انطلاقاً  والتفلسف،  ل  التأمُّ منظور  من 

أدب  حوار
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والذاكرة ورغائب الجسد؛ إلّ أنني اندفعت إلى كتابتها- فيما 
ر- تحت وطأة الكابوس الذي أصبح خانقاً للأنفاس في  أتذكَّ
مجموع أقطار العالم، خاصّة منذ 2014، حين أصبح الإرهاب 
مُقيماً في حياتنا اليومية، لا فرق بين شرق وغرب. وعندئذ، 
وهي  الأهمِّيّة،  من  جانب  على  مسألة،  أمام  نفسي  وجدت 
استيحاء موضوع حارق، يتصدَّر أحداث الساعة، وتصاحبه 
النظر  وجهات  من  ينجو  ولا  والتأويلات،  التحليلات  مئات 
الإيديولوجية البوليميكية... وكانت خشيتي هي الانسياق مع 
الخطاب الجاهز والمباشر الذي يطمس خصوصية التخييل، 
ويحجب البنية الروائية الجمالية. إلا أنني انتهيت، من خلال 
استحضار أعمال عالمية، ومن خلال التحليل، إلى أننا نعيش 
الموضوعات  نتجنَّب  ألا  تقتضي  كونية،  تاريخية،  مرحلة 
الجانب  الملتهبة والمهدِّدة للحياة، بدعوى الخشية من إهدار 
مغامرةِ  خوض  هو  واستوعبته،  به،  اقتنعت  ما  الجمالي. 
يدمج  روائي  شكل  بلورة  على  تحرص  التي  الكتابة  رهانِ 
متعة  بين  يلائم  جمالي  في شكل  الملحّة،  الراهنة،  الثيمات 
التخييل وأسئلة الواقع الكابوسي. وهذا جانب، يعود تقييمه 

وتحليله إلى النقّاد.

وقفةَ  الرواية  هذه  نعتبر  أن  يمكن  هل  أخرى،  جهة  من    
من  سنة  خمسين  على  يزيد  لما  معرفية  ومراجعة  تأمُّل، 
التجربة الأدبيّة، والمعرفية، والسياسيّة، بالمعنى الملتزم ؟

- يمكن القول- بالأحرى- إن »موت مختلف« استجابة للتحدّي 
الذي يواجهه كلّ كاتب، بعد انتهائه من كتابة رواية؛ إذ يقول 

في نفسه )مهما كانت درجة رضاه عمّا كتبَ(: ليست هذه هي 
شيء  هناك  كتابتها.  إلى  تماماً،  أطمح،  كنت  التي  الرواية 
إذاً-  مناص-  ولا  شبكتي،  تطاوِلهُ  لم  ومُتفلّت،  منفلت  ما، 
من أن أعاود الكتابة والمغامرة؛ لعلّني أقتنص المتمنّع عن 
إدراكي. بطبيعة الحال، كلّ كاتب يستجمع خبرة، وطرائق، 
أن  أو  منها  يستفيد  أن  المفروض  ومن  العالم،  إلى  ورؤية 
عن  بحثاً  يغامر؛  بأن  دائماً،  مطالب،  أنه  إلا  يستحضرها، 

شكل أكثر ملاءمة، أو عن إيحاءات أكثر غنًى.

  رواية »موت مختلف«، تراوح بين نسقين ثقافيين، هما: 
معرفية  جرأةً  ونجد  الفرنسي،  والنسق  المغربي،  النسق 
الأوساط  تلقّي  لإمكانات  توقُّعاتك  ما  معاً.  مساءلتهما  في 

الفرنسية، وتعاطيها مع هذا النصّ؟
- لا أكتب وفي ذهني الجمهور الفرنسي المحتمل، ولا النقّاد 
فرنسا-  في  سنوات،  منذ  أعيش،  كنتُ  وإن  فأنا-  الأجانب؛ 
والعربي،  المغربي،  الثّقافيين:  بالحقلين  دائمة  صلة  على 
وإذا  بأسئلته.  ومهموماً  فضائه  في  منغرساً  نفسي  وأعتبر 
كانت بعض رواياتي قد ترجمت إلى لغات أجنبية )وقد تترجم 
»موت مختلف« بعد عاميْن أو أكثر( فإنني لا أتوقَّع لها صدًى 
لميكانيزمات  يخضع  المترجمة  الأعمال  تلقّي  لأن  كبيراً، 
أن  أتوقَّع  لكنني  قراءتها،.  دائرة  توسيع  من  تحدّ  معقَّدة، 
يجد فيها الجمهور المغاربي الفرانكفوني، في فرنسا، بعضاً 
وقد  »الآخر«،  ضيافة  في  يعيشها  التي  الأوضاع  أصداء  من 
تدحرج  على  »الشهادة«  من  نوعاً  الفرنسي  النقد  فيها  يجد 
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قيم الأنوار، واختلال قوى اليسار، التي كانت قوى التحرُّر، 
التعايش،  الآمال في تحقيق  تعقد عليها  العربي،  العالم  في 

والأخوّة والقبول بالاختلاف.

 هل تشعر بالخيبة؟، وإلى أي حَدّ تحسّ أن أحلامك كانت 
موازية لحياتك، وأنهما لم  يتعانقا ؟

في  فرد  كلّ  يعيشها  التي  الواقعية،  الحياة  بأن  الشعور   -
الدنيوية،  رحلته  تواكب  التي  الأحلام  تطابق  لا  مساره، 
على  أي  إنسانيَّتنا؛  على  ملموس  ودليل  هو شعور طبيعي 
الذي  والرمزية  الرموز  زادِ  إلى  الدائم  وافتقارنا  هشاشتنا 
الملساء،  الكالحة،  جوانبها  في  الحياة  تقبُّل  في  يسعفنا 
التي  )الزوّادة(  الرتابة والتكرار... والأحلام هي  الغارقة في 
تغدق علينا العطاء، حين توهمنا بأن حياتنا يمكن أن تكون 
لرغباتنا  واستجابةً  رحابةً  أكثر  أي  عليه؛  ما هي  غير  على 
الضيِّق،  للفضاء  توسيع  الأحلام  ونزواتنا.  واستيهاماتنا 
وكابوسي،  كئيب  هو  لما  وتبديدٌ  مُحرَّم،  هو  لما  وتقريب 
سات،  والمؤسَّ المجتمع  لمنطق  معاكس  الأحلام  منطق  لكن 
غشاوة  تنجلي  حين  لذلك  المحتوم؛  والأجل  الزمن  ولمنطق 
الحلم عن الأعين، وتتمّ المقارنة بين ما عشناه في الأحلام، 
تلك  على  ر  ونتحسَّ بالفروق،  نحسّ  حياتنا،  لواقع  موازياً 
بمصيرنا  تعلُّقنا  في  وأسهمت  سحرتنا،  التي  الحياة/الحلم 

المسطور.

ا على تأكيد أن ما يُعرض من حياة )منير(   لماذا كنتَ مُصرًّ
توهم  ذهنية  اختلاجات  مع  متضافر  وأنه  واقعياً،  ليس 

بالصدقية ؟
حياة  يجسّد  أو  ر،  يصوِّ بأنه  يزعم  أن  لروائي  يمكن  لا   -
شخصية من شخصيّاته كما عاشت في الواقع، أو كما يظنّ 
بين  كثيرة  الحواجز  أن  ذلك  تخيَّلَه؛  لما  مطابقة  كانت  أنها 
هي  التي  اللّغة  من  ابتداءً  عنه،  المنقولة  والصورة  المعيش 
ولا  الملموس،  عن  تكون  ما  أبعد  وكلمات،  وعلامات  رموز 
كانت  مهما  المعقَّدة،  المشاعر  تلاوين  إلى  تنفذ  أن  تستطيع 
- تظلّ هناك أشياء منفلتة، دائماً،  موهبة الكاتب، و- من ثَمَّ
من حياة الشخصيات، تستعصي على الاستحضار والتمثيل 
الفنّي، خاصّة ما يتَّصل بالكينونة وعرامة الأمل، ولحظات 
السعادة العابرة، يضاف إلى ذلك أن منطقة التخييل لا تخضع 
للصدقية، ولا للاستنساخ الموضوعي. وحين أشرت إلى أن 
بالصدقية والتطابق مع  السارد، في روايتي، يوهم، فقط، 
القارئ  أحرّض  أن  إلى  ذلك،  وراء  من  أرمي،  كنت  الواقع، 
الروائية  الشخصية  على  يضفي  لكي  مخيّلته؛  تشغيل  على 
الذي بات  الروائي،  ما يجعلها متناسقة ومقنعة في سياقها 

ض الأنموذج الواقعي. يُعوِّ

 ختمتَ رسالتك، إلى الشباب، بلغة شاعرية توّاقة. وهنا، 
حين  )منير(،  الفلسفة  أستاذ  على  السارد  تعليق  نستحضر 
يخلو إلى نفسه بعد دروسه مع التلاميذ،  إذ »يدرك أنه كان 
مسرفاً في التفاؤل«.. ألا تجد أنك، مثله، أسرفت في التفاؤل 

وأنت تكتب وصيَّتك/ حلمك؟
- في صيغة سؤالك، تفصل بين )منير( الذي يبدو لك متفائلًا 
أو  الوصيّة  يشبه  عمّا  يتحدَّث  حين  و)منير(  مواقفه،  في 
الحلم، فتنسب هذه الأخيرة إلى الكاتب، الذي هو أنا. والحال 
أن الكاتب، لا ينطق، في الرواية، باسم )منير(، بل هو يضع 
وليترك  متحيِّزاً،  يبدو  لا  لكي  الشخوص  مجموع  مع  مسافة 
للقارئ كي يحكم على كلّ شخصية، بحسب مواقفها وكلامها، 
ل الكاتب إلى قاضٍ يتحيَّز  داخل سياق النصّ؛ وبذلك لا يتحوَّ
الكاتب تُستشفّ من  إلّ أن رؤية  إلى وجهة نظر ضدّ أخرى. 
مجموع الآراء والإيحاءات المدسوسة في ثنايا الرواية. على 
)منير(،  بين  عة  موزَّ الكاتب  رؤية  نجد  أن  يمكن  النحو،  هذا 

والابن )بدر(، و)إيفلين(.

حوار

لا أظنّ أن كاتباً، 
اليوم، يمكنه الزعم 
بأنه يكتب من موقع 
البراءة والتلقائية، 
معرضاً عمّا أنجزه 
الإبداع في العالم. 
لأجل ذلك، فإن هذه 
الحريّة اللامتناهية 
للمبدع، تجد نفسها 
أمام مسؤولية 
الانفتاح على 
القيم والأشكال 
الكونية، وأمام 
ضرورة التفاعل مع 
المعرفة والفكر، في 
تجلِّياتهما العابرة 
للحدود والمُتخطية 
لـ»المُتخيّل 
الوطني«.
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أضيف: لا يتعلَّق الأمر بالتفاؤل أو التشاؤم، في نظري، بل 
بمواقف متباينة في سياقاتها، ويكون )منير(، خلالها، قادراً 
على التفكير في المستقبل والتغيير، أو تتبدَّل الأوضاع، إلى 
من  العالم  أصاب  ما  استيعاب  على  القدرة  معها  يفقد  درجة 
كوابيس وعنف وانبهام في الرؤى. إذاً، ليس هناك تفاؤل أو 

تشاؤم في حالة دوامٍ، تلازم الشخصية أو المشهد الحياتي.

  إلى أيّة درجة يمكن أن نَعتبر طلاق المغربي )منير( من 
الفرنسية )كاترين( دلالة على تعقيدات المثاقفة أو التناسج ؟

الأنتربولوجي  السوسيولوجي،  التفسير  هذا  أن  أظنّ  لا   -
عالم  في  لأنهما،  و)كاترين(،  )منير(  زواج  على  ينطبق 
إيديولوجي،  مناخ معرفي، سياسي،  إلى  ينتميان  الرواية، 
أصولهما  اختلاف  رغم  ويضعهما-  للحياة،  مفهومهما  د  يوحِّ
مشتركة؛  رؤية  ضِمنَ  الحياتي-  انتمائهما  في  الاجتماعية، 
لات  تحوُّ إطار  في  والثورة،  الحبّ  تجربة  عاشا  هما  لذلك، 
جذرية، عاشها المجتمع الذي ينتميان إليه، و- في الآن نفسه- 
عاشا تجربة الانفصال، بسبب تحوّل الرغبة والعاطفة، ضمن 
المثقّفين،  المواطنين  جميع  يشمل  ثقافي  اجتماعي،  مناخ 
على اختلاف أصولهم. ذلك أن الرغبة لم تعد، في باريس، 
الديني.  أو  الاجتماعي،  للتقنين  خاضعة  الثمانينات،  خلال 

و)منير(، كان مقتنعاً بذلك.

السردية  س الأرضية  التي تؤسِّ المعرفية  الحمولة  أليست   
العامّة  الدائرة  توسيع  دون  تحول  قد  مغامرة  الرواية،  في 

للقرّاء؟
لكن  قرّائه،  يتَّسع عدد  أن  كلّ كاتب يرغب في  أن  - صحيح 
كتّاب  الكتابة. هناك  يتوخّاه من وراء  ما  ليس على حساب 
عن  وإطراءاتهم،  القرّاء،  إقبال  على  الحصول  إلى  يسعون 
أسلوب  واصطناع  »وردية«،  موضوعات  تناول  طريق 
الرواية  يفهمون  كتاب  وهناك  العواطف،  يدغدغ  رومانسي 
على أنها وسيلة للمتعة وأداة للتفكير وطرح الأسئلة، و- من 
- لا يتنازلون عن إستراتيجيَّتهم الفنّيّة، والفكرية. وكلّ فئة  ثَمَّ
من الروائيين تجد قرّاءها، إلّ أن الوضع، عندنا، داخل الحقل 
استبارات  على  نتوفّر  لا  لأننا  التباس،  من  يخلو  لا  الأدبي، 
من  والمبيعات  واختياراتهم،  القرّاء  عدد  تكشف  وإحصاءات 
كلّ اتّجاه في أنواع الروايات المطبوعة؛ لذلك فإن التقديرات 
عن  بعيدة  تظلّ  والبيع-  الرواج  إلى  بالنسبة  والتخمينات- 
الواقع وخاضعة لأهواء الكُتّاب والناشرين... مهما يكن، أنا 
بل  قلمي،  من  أعتاش  محترفاً  الطلب، ولست  أكتب حسب  لا 
أنا أمارس الكتابة لاستكمال وجودي في الحياة والمجتمع؛ 
الكتابة التي هي نوع من الحوار مع الآخرين الذين أعايشهم 
مكمِّلة  أعتبرها  التي  نفسها،  الأسئلة  تشغلهم  الذين  مع  أو 
للحياة. من هذه الزاوية، لا يمكن أن أتنازل عن استراتيجيَّتي 

القراءة،  الذين لا يتوخّون، من  الكتابة، وأكتفي بالقرّاء  في 
بمحاورة  الواعي  والاستمتاع  اليقظة  بل  النوم،  استجلاب 

الكاتب، عبْر عوالمه المتخيَّلة .

 لماذا جاءت الرواية، وكأنها رسالة وداع؟
نستقبل  إن  ما  واستقبال:  وداع  بين  نعيش  دائماً،  نحن،   -
مرحلة  لاستقبال  توديعها،  يحين  حتى  حياتنا  من  فترةً 
مغايرة، لكنها لا تلغي ما سبق. وإذا كانت كلمة »موت«، في 
عنوان الرواية، هي التي توحي بالوداع، فإن توديع الحياة 
قد لا يعني نهاية مَنْ يودَّع؛ فقد يغادرنا إلى حياة مختلفة، 
ينتظره  كان  بما  ليخبرنا  عاد  »ميّت«  لا  أنْ  دام  ما  نجهلها، 
بعد أن ودّعَنا. ومن حسن حظّ الذين يكتبون، أن إبداعاتهم 
)كتاباتهم(، بعد أن يودِّعوا الدنيا، تستمرّ في الحياة، بأشكالٍ 

مختلفة.

لا أكتب حسب 
الطلب، ولست 
محترفاً أعتاش 

من قلمي، بل أنا 
أمارس الكتابة 

لاستكمال 
وجودي في الحياة 
والمجتمع؛ الكتابة 
التي هي نوع من 
الحوار مع الآخرين 
الذين أعايشهم 

أو مع الذين 
تشغلهم الأسئلة 

نفسها.
وأكتفي بالقراّء 
الذين لا يتوخّون، 

من القراءة، 
استجلاب النوم، 

بل اليقظة 
والاستمتاع 

الواعي بمحاورة 
الكاتب، عبْر 

عوالمه المتخيَّلة
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باسكال كينيار:

عاء تعريف للإبداع، فيه الكثير من الافتراء ادِّ

حوار مترجم

ولد باســكال كينيار ســنة 1948 في مدينة فيرنوي- ســور- آفر 
وترعــرع في مدينة هافر وســط عائلــة تمتهن التدريــس. التحق 
كقــارئ لــدى دار النشــر غاليمار التي ســيصبح كاتبًــا عامًا لها، 
مســؤولً عن تنميــة وتطوير المنشــورات. بعد كتابيــه »صالون 
 ،»Les escaliers de Chambord فيرتمبورغ« و»أدرج شامبور
ســيحقِّق نجاحًا باهرًا بفضل كتابه »كلّ صباحات العالم« والذي 
عــرض على الشاشــة الكبيرة حيث اقتبســه المخرج الســينمائي 
ألان كورنــو. الجــزء الأول من مدونته الأدبيــة »المملكة الأخيرة« 
والمعنــون بـ»الظلال التائهــة« حصل على جائزة غونكور ســنة 
2002. باسكال كينيار الذي تدرس مؤلَّفاته على نطاق واسع في 
الجامعــة وترجمت في عدد كبير من البلدان- خاصة اليابان- وقّع 
العديد من المؤلَّفات، من بينها »فيلا أماليا« الذي اقتبســه للسينما 

المخرج بينوا جاكو. 

لا يحظــى جميــع الكتــاب بتوشــيح رئاســي؛ وباســكال كينيار 
كتابــه  فــي  القاعــدة.  هــذه  عــن  Pascal Quignard لا يشــذ 
»ماكرون بواســطة ماكرون Macron par Macron« المنشــور 
فــي دار Aube الفرنســية، يعتــرف الرئيــس )الفرنســي( الجديد 
»E. Macron« بإعجابــه بـ»الحكمــة المختصــرة« لصاحــب »كلّ 
صباحات العالم«، الذي »تمتد نظرته بعيدًا نحو الماضي ويعلمنا 
الكثير عن الحاضر الذي نعيشــه ســطحيًا فــي الغالب«. بالطبع، 
لا يمكــن اختزال هــذه القامة الأدبية الكبيرة فــي مجرَّد قول كهذا؛ 
فمنذ ما يقرب من نصف قرن - وظهور مؤلَّفه الأول ســنة 1969، 
دراسة »L’Etre du balbutiement« المخصص لـسازر مازوخ 
Saser Masoch، وهو بحث في الوجود المتلاشي للغة- اقتحم 
باســكال كينيار الوسط الأدبي مثل إلكترون حرّ، سواء من خلال 
مؤلَّفاته المتنوعة الأشــكال أو من خلال تجربته كقارئ أو ككاتب 
عام لدى دار النشــر غاليمار Gallimard. ومع مرور الســنوات، 
فــرض صاحب »أبحــاث صغيــرة Petits Traités«، المهووس 
بالموســيقى الباروكيــة والصباغــة والثّقافــة اليابانية، وصفته 
العصيــة عــن التصنيــف، الجامعة فــي نفس الوقت بيــن الطابع 
التأملي والحسي، والتي مكنته من التتويج في مناسبات عديدة. 
هكذا، حصل على جائزة الأكاديمية الفرنسية للرواية سنة 2000 
عــن روايتــه »مصطبــة فــي رومــا Terrasse à Rome« وعلى 
جائزة غونكور Goncourt ســنتين بعد ذلك )بعد جدل حاد( عن 
مؤلَّفه »ظلال تائهة Ombres errantes«، وهو الجزء الأول من 
مدونتــه الأدبية »المملكــة الأخيــرة Dernier Royaume« التي 
تمثــل ملحمة عن اللغــة والزمن والموت، تجمع فــي خليط واحد 

بين الحكاية الفلســفية والســرد والبحث والتاريخ والشعر. يعود 
اليوم هذا العاشق للقطط والكواسر والطبيعة، بمؤلَّف جديد تحت 
 Dans ce jardin qu’on عنوان »في هذه الحديقة التي أحببناها
aimait«، حيث يجعلنا نكتشف المسار المهمل والمجهول للملحن 
)Simeon Pease Cheney- ســيميون بيــز شــيني( )1818 - 
1890(، الذي حاول تدوين جميع تغاريد الطيور، وهي المحاولة 
التــي ألهمــت لاحقًــا دفــوراك Dvorak. في قالب غريــب متراوح 
بيــن الرواية والمســرح، يتخيــل كينيار علاقة هــذا الرجل الأرمل 
الولهان، بابنته )الوهمية( Rosemund - دون نســيان الســارد 
الموسوعي- مانحًا إيانا، في معرض ذلك، جملً ساحرة وغريبة 
هو وحده يمتلك مفتاح ســرها، من قبيل: »الأحلام هي بالأساس 
اســترجاع، عــودة غريبة، حيث ما كان خفيًا يصبــح مرئيًا دون 
أن يصيــر واقعيًــا ودون أن يــرى النور«. كان الأمر يســتحق بكلّ 
بســاطة أن نتحــدث إليه غير بعيد عن البيانــو، ونحن نحدِّق في 

صور الحيوانات المختلفة والمتعدِّدة.
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  متى بدأت قصة حبكم للأدب؟
ــق الأمــر بــالأدب مــن حيــث هــو كذلــك، وإنمــا بالموقــف  - لا يتعلَّ
ــة  ــت حيل ــد كان ــر. فق ــت مبك ــي وق ــفتها ف ــي اكتش ــراءة الت ــن الق م
ــت  ــر: كن ــذا الأم ــوروا ه ــة. تص ــن العائل ــزال ع ــبة للانع ــد مناس ج
محاطًــا بأســاتذة وجامعييــن مرموقين، ولذلــك كان مــن الطبيعي 
ــودة  ــيلة المحم ــذه الوس ــي إذن ه ــرت ل ــرأ. تواف ــي أن أق والإيجاب
الأصــل،  فــي  الأقــارب.  عــن  الانعــزال  أســتطيع  حتــى  جــدًا 
كانــت تمنــح قيمــة لعزلــة القــراءة. هــذا مــا ســمح لــي، إذا شــئنا 
القــول، بــأن أكــون غيــر اجتماعــي. وبمــا أنــي كنــت أتحفــظ علــى 
الانغمــاس فــي المعيــش، فقــد فضلــت أن أطــور خبرتــي مــن خلال 
ــاً،  ــذا مث ــرون. هك ــا الآخ ــا أو يكتبه ــها ويحكيه ــة يعيش كلّ تجرب

ــرأة.  ــرأة ام ــون الم ــى أن تك ــا معن ــت م ــب، تعلم وبفضــل الكت

 ما هي إذن المؤثرات الأولى التي كانت وراء شغفكم بالأدب؟
- آه، إنهــا قصــص الحيوانــات. سأشــرح لكــم الســبب. لقــد كنــت 
ــا مــن الحنــان، ولــم ينعــم بحــب أمــه. وعلــى غــرار  طفــاً محرومً
هــؤلاء الأطفــال المحروميــن، كنــت فــي حاجــة ماســة إلــى مــكان 
أجــد فيــه مــاذًا. فــي البدايــة، تعلَّقــت بالحدائــق. إنهــا وفيــة، 
ــام،  ــود بانتظ ــي وتع ــي تمض ــول الت ــل الفص ــك مث ــي ذل ــا ف مثله
ــكلاب  ــات. فال ــت بالحيوان ــا تعلَّق ــات. كم ــق والكشمش ــل الزناب مث
تمنحــك ثقــة ووفــاء، والقطــط كذلــك- لا أحــد يقــول العكــس، 
ــا  ــا وغضبً ــوت حنقً ــكاد تم ــي ت ــت أم ــا! كان ــم إذا كان لا يعرفه الله
حيــن تجدنــي دومًــا أصحــب حيوانــات إلــى البيــت، بــدءًا مــن الفأر 
وصــولً إلــى الشــحرور مــرورًا بالضفــدع والهمســتر أو الســمندل. 
ــص  ــا بالقص ــر عميقً ــي أن أتأث ــن الطبيع ــن كان م ــك الحي ــذ ذل من
الحيوانيــة، وهــي فــي الغالــب قصــص حزينــة، مــن قبيــل كتــاب 
»مذكــرات حمــار«، هــذا الحيــوان الــذي يؤذيــه كلّ مــن يصادفــه في 
طريقه فيتعــذب ويعانــي في صمــت مــا دام لا يســتطيع الــكلام... 
فــي ذاكرتــي، تــم إنقــاذ هــذا الحمــار بفضــل كلــب. كنــت أقطــن فــي 
Verneuil-sur- »فيرناي-ســور-آفر  تســمى  صغيــرة  مدينــة 
Avre، غيــر بعيــد عــن الإيغــل L’Aigle- تذكــروا جيــدًا هذا الاســم 
)يعنــي النســر أو الصقر(«…-حيــث عاشــت الكونتيســة ســيغور 
Ségur. ومــن ســخرية المصيــر، أن إقامــة هــذه الأخيــرة تحولــت 
ــد  ــر. لق ــن بمــرض الزهايم ــواء الأشــخاص المصابي ــز لإي ــى مرك إل
رســخ هــذا الكتــاب فــي ذهنــي رســوخ اســم أمــي آن Anne )يثير 
كينيــار فــي هــذا الســياق، الجنــاس الناتــج عــن تشــابه كلمــة 

.)Anne ــه ــم أم ــع اس ــار âne م الحم

 لقد أحببتم الفلسفة في سن مبكرة. ما السبب في ذلك؟
ــتمر  ــاؤل المس ــذا التس ــدي ه ــن ل ــة، لك ــن مفارق ــك م ــو ذل - لا يخل
المتمثــل فــي أن كلّ شــيء هــو لغــز- وبالتالــي فهــو ليس فلســفيًا. 
كان يســتهويني الحفــاظ علــى الطابــع الملغــز لــكلّ شــيء، مثلــي 
فــي ذلــك مثــل أي عُصابــي طيــب يحتــرم نفســه. لا توجــد حلــول 
لمشــاكلي الخاصــة. فــكلّ شــيء يمكــن أن يبــدو غريبًــا. هنــا، 
وحــده الحلــم يمكــن أن يحمــل إلينــا حلــولً لمــا هــو ملغــز. نحكــي 
ونبسّــط تلــك الحلــول لتصير بذلــك مبتذلــة. الحلــم أرقــى، بفضل 
ــق  ــن أن تنبث ــذا يمك ــور. هك ــك الص ــن تل ــه ع ــا نحكي ــوره، مم ص
تســاؤلات عــن الرغبــة، الأصــول، الوالديــن، إلــخ. لمــاذا كان 
الشــخص الــذي تكفــل بــي ألمانيًــا؟ لمــاذا ذهــب إلــى الحــرب؟ لمــاذا 
احتضنتنــي جدتــي؟ أعتقــد أن مثــل هــذه التســاؤلات هــي التــي 
دفعــت بــي نحــو الفلســفة. لكننــي أتذكــر أيضًــا، أنــي عندمــا كنــت 
فــي المســتوى الأول بثانويــة ســيفر Sèvres، كنــت أتلقــى أجــرًا 
مقابــل تحرير مواضيع الإنشــاء الفلســفي لفائــدة تلاميذ يدرســون 
ــم  ــد بلغــت درجــة معل ــت ق ــن مســتواي. كن ــى م ــي مســتوى أعل ف

ــك(.  ــطائي! )ضح سوفس

 كان لديكم أيضًا، وفي وقت مبكر، ولع كبير بالموسيقى… 
- كان أول اســتمتاع لــي، فــي هــذا المجــال، هــو أن أتمكــن مــن 
An�  متابع�ـة حف�ـل الق�ـداس م�ـن الطاب�ـق العل�ـوي لكنيس�ـة آس�ـني 

ــي  ــتهوي عمت ــذي يس ــن ال ــن الأرغ ــة م ــة القريب ــي الجه cenis، ف
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ــا بهــذا الحفــل وبطقوســه وطريقــة إخراجــه  الكبــرى. كنــت مفتتنً
ــد أن  ــى. أعتق ــن أعل ــاهدة م ــد المش ــل عن ــكل أفض ــر بش ــي تظه الت
هــذه الذكــرى الأولــى مــع المســرح هــي التــي جعلتنــي فــي مرحلــة 
معينــة، أصعــد إلــى الخشــبة لتحريــك الطيــور فــي الظــام... 
التأثيــر الموســيقي الآخــر والأصيل تمثــل فــي اكتشــاف الارتجال. 
لقــد عزفــت علــى البيانــو، والكمــان وأنــا فــي ســن الثالثــة أو 
الرابعــة عشــرة. شــعرت آنــذاك أنــي مثــل الطيور فــي ســماواتها، 
حيــث نحلــق بعيــدًا فــي الآفــاق ونعــود إلــى الأرض. عــاوة علــى 
ذلــك، أظــن أنــه لا يمكننــا الارتجــال جيــدًا إلا فــي غياب المســتمع. 

ــا عــن العــرض أو الحفــل المباشــر.  يختلــف هــذا الأمــر تمامً

ــا عــن  ــم عصيًّ ــم جعلتك ــى لشــغفكم واهتمامك ــع الأول  المواضي
ــك؟ ــر الســنين، أليــس كذل التصنيــف، وهــو مــا تأكــد عب

- لــم يكــن الأمــر مقصــودًا. فاللبــاب يتمســك بــكلّ مــا يمكنــه 
التمســك به. لــم أكن أعتقــد أن ما ســأكتبه ســيعتبر أصيــاً. لكني 
قمــت بإعــادة اكتشــاف أحــداث وأشــخاص، منهــم الرســامون 
والموســيقيون وبعــض الأحــداث القديمــة... يرجــع ذلك مــن دون 
شــك إلى مآســي طفولتــي فــي مدينــة هافــر. نعلــم أنــه كان هناك 
ــا  حــزن وحــداد وموتــى. لا نعلــم بوجــود مدينــة. يبــدو هــذا غريبً
جــدًا. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك فــن واحــد لا أفهمــه وهو الهندســة 
المعماريــة. عندمــا يكــون الأصــل هــو الخــراب، فإننــا للأســف 
لا نســتطيع معرفــة مــا هــي الهندســة المعماريــة. كلّ جديــد يبــدو 
لــي زائفًــا. وهــذا مــا يبعــث علــى الضجــر يوميًــا. يمثــل ذلــك عجزًا 
ــق  ــدو الحدائ ــي، تب ــك. بالنســبة ل ــى وعــي بذل ــا عل ــا وأن أو نقصً
والمتنزهــات والطبيعــة أكبــر قيمــة وأكثــر عمقًــا مــن جميــع مــدن 

العالــم.

 كيف نشرتم أول نصوصكم؟ وكيف التحقتم بلجنة القراءة لدى 
دار النشر غاليمار؟

Nan�  - كن�ـت طالبً�ـا - وع�ـازف أُرْغُ�ـن أيضً�ـا- ف�ـي مدين�ـة »نانتي�ـر
terre« خــال شــهر مــاي مــن ســنة 1968، وســط كلّ مــا يمكــن 
ــة، تواجــد  ــذه المرحل ــي ه ــاك، ف ــذاك. هن ــن حــركات آن ــه م تخيل
Emmanuel Lévi�  أسـ�اتذة كبـ�ار مثـ�ل »إيمانويـ�ل ليفينـ�اس 
nas«، بــول ريكــور Paul Ricœur والمحلــل النفســي »ديديــي 
آنزيــو Didier Anzieu«. جعلنــي ذلــك الحمّــام الإيديولوجــي 
ــت  ــي كان ــس الت ــرة التدري ــن فك ــرض ع ــة، أع ــاد المرحل ــذي س ال
ــرَّرت أن أحمــل مــن  ــة، وق ــة العظمــى مــن الطلب تســتهوي الغالبي
جديــد أُرْغُــن العائلــة. وهكــذا، كتبــت ذات صبــاح بحثــي الأول 
وأرســلته إلــى منشــورات غاليمــار دون تحديــد اســم أي شــخص 
كمرســل إليــه. واســتغربت كثيــرًا لمــا تلقيــت رســالة مــن »لويس-

رونــي دي فــوري Louis-René des Forets« الــذي اســتقدمني 
إلــى باريــس وقدمنــي إلــى »بــول ســيلان Paul Celan« و»أندري 
النشــر  بــدار  وألحقنــي   ،»André du Bouchet بوشــيه دي 

ــارئ.  كق

الحــارس  المــاك  فــوري هــو  إذن كان لويــس- رونــي دي   
بالنســبة إليكــم؟

- نعــم، وقــد كان مضيافًــا وذا صــدر رحــب جــدًا. عندمــا وجــب 

ــم  ــي ل ــغ مال ــي بمبل ــة العســكرية، أمدّن ــاب لأداء الخدم ــي الذه عل
ــدر ويثمــن  ــك عــن قصــد... كان يق ــم يكــن ذل ــدًا، ول ــه أب أســدِّده ل
ــة،  ــة اللاتيني ــا اللّغ ــر فيه ــي تحض ــك الت ــتثناء تل ــي، باس كتابات
Saint- ربمــا يذكــره ذلــك بمدرســته الثانويــة فــي »ســان- برييــو

)ضحــك(.   »Brieuc

 يتميز إنتاجكم بالغزارة. كيف وفقتم بين الكتابة ودور القارئ، 
الذي هو إذا شئنا القول، منفعل أكثر منه فاعل؟

- حقًــا أبــدو »منتجًــا« أو فاعــاً، إلا أن صفــة »منفعــل« هــي التــي 
تناســبني وتحــدِّد طبيعتــي أكثــر، أؤكــد لكــم ذلــك! كان يمكــن 
ــة  ــي عصــر آخــر. فالســعادة المطلق ــو عشــت ف ــا ل ــون راهبً أن أك
بالنســبة لــي هــي التوصــل بكتــب، الإنصــات وعــدم التكلُّــم، 
والانــزواء فــي ركــن مــا. إنــه نمــط العيــش الــذي أحلــم بــه. 
ــي المســاء  ــع إلا ف ــي عــدم التجم ــل ف ــي هــذا العــرف المتمث يعجبن
ــد اســتقلت مــن  ــت ق ــي قاعــة الأكل. وإذا كن ــاول العشــاء ف ــد تن عن
مهمتــي ككاتــب عــام- والتــي أديتهــا إلــى جانــب »أنطــوان غاليمــار 
Antoine Gallimard« طيلــة خمســة وعشــرين عامًــا- فذلــك 
لأنــه كان يُطلــب مني القيــام بأنشــطة ومهــام أخــرى غير القــراءة! 
ــت  ــد كن ــة القراءة !فق ــن تخم ــا م ــن لأشــتكي يومً ــم أك )ضحــك(. ل
أتقاضــى أجــرًا علــى هــذه المهمــة: مــاذا ســأطلب أكثــر مــن ذلــك؟

مــن  المرحلــة بعــدد لا يحصــى  لقــد توصلتــم خــال هــذه   
المخطوطــات والمســودات. مــا هــي النصــوص أو مــن هــم الكتــاب 

ــة؟ ــا وقناع ــم حبً ــم عنه ــن دافعت الذي
ــدر  ــم! أق ــد جــرح مشــاعر مــن نســيت منه ــر، ولا أري - عددهــم كبي
كثيــرًا أعمــال »بييــر بيرغونيــو Pierre Bergounioux«، »بييــر 
Annie Er� -وأيضًــا »آنــي إيرنــو »Pierre Michon  ميشـ�ون 

naux« وآخريــن غيرهــم، وهــم كثــر. مهمــا يكــن، فأنــا لا أدعــي 
ــل  ــات، نتوص ــض الأوق ــي بع ــا، ف ــؤلاء«! كن ــفًا له ــي »مكتش كون
بالأعمــال ونحــن فيمــا يشــبه الدائــرة المغلقــة، هكــذا كان الوضع. 
 Claude ــود غاليمــار ــم يكــن »كل كانــت الأمــور مختلفــة آنــذاك: ل
Gallimard« يســمح لنــا مطلقًــا بمقابلــة الكتــاب الذيــن سننشــر 
ــك الأمــر بالنســبة للصحفييــن- حتــى يتأكــد مــن  ــم - وكذل أعماله
أننــا لــن نصــدر أي أحــكام مســبقة أو أي تخمينــات. تشــبه لجنــة 
ــا كان.  ــد مهم ــاء أي اح ــه بلق ــمح في ــزولً لا يس ــدًا مع ــراءة معب الق
وعالــم النشــر قــد تغيــر كثيــرًا فــي يومنــا هــذا، حيــث أعتقــد أنهــم 
اليــوم يطلبــون عكــس ذلــك )ضحــك(. فالذيــن يقــرؤون لــدور 
النشــر اليــوم، يحيطــون الكتــاب بعنايتهــم ويمــدون لهــم يــد 

ــا.  ــا مطلقً العــون، وهــو مــا كان محرمً

 حظيت أعمالكم مبكرًا باهتمام النقاد. لكن متى حقَّقتم نجاحكم 
الأول على نطاق واسع؟

 Le يعــود ذلــك إلــى ســنة 1986 بفضــل »صالــون فورتمبــورغ -
رائعــة لأننــا،  كانــت ســنة  لقــد   .»salon du Wurtemberg
»مارغريــت دوراس Marguerite Duras«، آنّــي إيرنــو وأنــا، 
المرتبــة  المبيعــات ونحتــل  كنــا نتقاســم قمــة ترتيــب أفضــل 
الأولــى بالتناوب !أعــرف أنــه مــن الصعــب تصديــق ذلــك. لــم 
تكــن هنــاك أيــة منافســة بيننــا، اللهــم مــن جانــب مارغريــت 

حوار
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ــا فــي  ربمــا... )ضحــك(. اســتغربت لذلــك، لأن الكتــاب كان مغرقً
التحليــل النفســي. لكــن النقــاد كانــوا قــد انتبهــوا فعــاً إلــى بعــض 
 »Carus أعمالــي الأخــرى، وهــو مــا حصــل مــع كتــاب »كاريــس
 Les tablettes de buis وكتاب »ألــواح بقــس أبرونينيــا آفيتيــا

 .»d’Apronenia Avitia

 رغــم أن كتــاب »أبحــاث صغيرة« لم يحقِّق نفــس النجاح على 
مســتوى المبيعــات، إلا أنــه تحــول إلــى كتــاب مدرســي، يدرَّس 

بالجامعة. ماذا تمثل هذه الأبحاث بالنسبة إليكم؟
»أبحــاث  والفضــاءات،  الأمكنــة  عاشــق  أنــا،  لــي  بالنســبة   -
صغيــرة« هــي بمثابــة قريتــي، حيــث أقيــم. فهــي تمثــل شــكلً 
مختلفًــا تمامًــا عــن الروايــات التــي تحدثنــا عنهــا. هــذه النصــوص 
المحافــل  جميــع  فــي  رُفضــت  التصنيــف  عــن  تشــذ  التــي 
ــس  ــى الجن ــود إل ــا يع ــدم قبوله ــي ع ــبب ف ــن أن الس الأدبية !وأظ
الأدبــي نفســه الــذي ابتدعتــه. إن تقديــم دراســات أدبيــة فــي 
اســتغناء تــام عــن أيــة أطروحــة-أو أيــة مقاربــة تركيبية-هــو أمر 
غيــر مقبــول ولا يمكــن أن ينــال إعجــاب أي كان. مهمــا يكــن، فأنــا 

كما أســلفت القول، يعجبنــي أن أتــرك الأشــياء أو الفكر فــي حالة 
اللغــز. وهذه السلســلة مــن المتواليــات الباروكية التــي تجمع بين 
ثيمتيــن متعارضتيــن حــول الكتــاب، حــول القــراءة، حــول عالــم 
الرغبــات، حــول الإشــراق أو حــول النحــو، مكنتنــي مــن تشــييد 

ــه.  ــح إلي ــت أطم ــا كن ــذا هــو م ــي الخاصــة. وه دائرت

 في سياق حديثنا دائمًا عن النجاح، وفي ارتباط بنجاح مؤلَّفكم 
ألا   ،»Tous les matins du monde العالــم »كلّ صباحــات 
 »Marin Marais يوجد سوء فهم فيما يخص علاقة »ماران ماري

و»سانت - كولومب Sainte-Colombe«؟
- لمــاذا يجــب أن يتعلَّــق الأمــر بســوء فهــم؟ فالأهــم بالنســبة 
للمبــدع هــو أن يســتطيع الإبــداع. وســوء الفهــم الوحيــد الــذي 
يمكــن أن يحــدث هــو رفــض كلّ مــا يقــوم بــه. ولعلــه مــن المؤلــم 
جــدًا أن نعتقــل فــي أذهاننــا كلّ مــا نــود كتابتــه. أقيــم فرقًــا دقيقًــا 
ــي  ــرة« والت ــة الأخي ــرة« أو »المملك ــن »أبحــاث صغي ــا بي وواضحً
أرتــب فيهــا شــخصيات بشــكل محكــم، وبيــن الحكايــات وأنمــاط 
الســرد علــى الطريقــة الشــرقية. بالنســبة لــي، تنتمــي روايــة 
ــار  ــا لا أخت ــر. فأن ــذا المجــال الأخي ــى ه ــم« إل »كلّ صباحــات العال
ســوى بعــض اللحظــات مــن حيــاة الأفــراد، وأبعثهــم هكــذا، مــن 
بيــن الأمــوات. يشــبه ذلــك قصائــد الـ»نــو Nô« اليابانيــة. كمــا 
أنــي راض علــى القيــام بهــذا العمــل فــي حوالــي العشــرين مــن 
ــق ذلــك بشــخصيات معاصــرة مغمــورة أو  مؤلَّفاتــي؛ ســواء تعلَّ
بأســماء تنتمــي إلــى الماضــي، ومنهــا إثــارة شــخصية ســانت - 
كولومــب. فهــي صاحبــة موســيقى رائعــة جــدًا، لكــن، قبــل ظهور 
»كلّ صباحــات العالــم« لا يمكــن القــول بأنــه كان لهــا حضــور فــي 
تاريــخ الموســيقى مثــل مــا هــو لهــا اليــوم. نفــس الأمــر بالنســبة 
لـ»ألبيســيوس Albucius«. تســتهويني فكــرة طقــوس العــودة 
والانبعــاث. إنهــا لمتعــة حقيقيــة أن تبعــث المغموريــن حيــن 

ــا.  ــة تدافــع عنه تكــون لديــك قضي

 لكــن، ألــم يُسْــهِم الاقتبــاس الشــهير للمخــرج »ألان كورنــو 
النجــاح؟ هــذا  فــي   »Alain Corneau

In�  - بالطب�ـع، لك�ـن لي�ـس ذل�ـك وح�ـده م�ـا جع�ـل إنغم�ـار برغم�ـان 
Henning Man� وصهــره »هينينــغ مانــكل gmar Bergmann

kell« يعكفــان علــى مشــاهدة »كلّ صباحــات العالــم« لأســبوع 
ــة لا  ــك بفرح ــي ذل ــد غمرن ــارو Farö«. لق ــرة »ف ــي جزي ــه ف بكامل
ــي  ــة الت ــة المرحل ــذا المخــرج طيل ــذي امتدحــت ه ــا ال توصــف، أن
قضيتهــا فــي الثانويــة خــال الخمســينيات، فــي إطــار أنشــطة 

ــه الشــيوعي! ــزًا بتوجه ــذي كان متمي ــادي الســينمائي ال الن

 »Villa Amalia أماليــا  »فيــا  اقتبــاس  أيضًــا  تــم  لقــد   
مــن   »L’occupation américaine الأمريكــي  و»الاحتــال 
 Le Nouveau قبــل ألان كورنــو تحــت عنــوان »العالــم الجديــد

أخــرى؟ مشــاريع  هنــاك  كانــت  هــل   .»Monde
 »L’Amour conjugal الزوجــي  »الحــب  نســيان  ينبغــي  لا   -
لـ»بينــوا باربيــي Benoît Barbier«! كمــا أنــي كتبــت ســيناريو 
»مجــرد إجــراء شــكلي Une pure formalité« رفقــة الســينمائي 
الإيطالــي جوزيبــي طورناطــور Guiseppe Tornatore. خلافًا 

إنه لمن المؤلم 
جدًا أن ينتظر منك 
المجتمع والعائلة 

والأصدقاء 
والأقارب كسب 

رهان الجوائز هذا، 
في حين أنت لا 
تكتب من أجل 

هذه الغاية. صحيح 
أن الحصول 

عليها يبعث على 
الرضى والفرح 
ويحرِّرك منها 

إلى الأبد. ليست 
الجوائز هي ما 

يبهجني، بل لقد 
شعرت بارتياح كبير 
وأنا أجد اسمي غير 
مدرج في اللوائح 

المتداولة
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لذلــك، لــم تقتبــس روايــة »مصطبــة فــي رومــا«. خــال احتكاكــي 
بالســينما والــذي أقــدره كثيــرًا، كنت أتــرك كامــل الحريــة للمخرج. 
لا مؤاخــذة لــي علــى أي مخــرج اقتبــس أعمالــي. وقــد كانــت متعــة 
Benoît Jac�  كبي�ـرة أن أعمل جنبً�ـا إلى جن�ـب م�ـع »بين�ـوا جاك�ـو

ــخاص  ــاء أش ــعد بلق ــت سأس ــرًا، كن ــم كثي ــى لا أحل quot«! وحت
 »Pasolini »بازولينــي  أو   »Fassbinder »فاســبندر  مثــل 

)ضحــك(. 

 حصلتــم علــى بعــض الجوائزكجائــزة الأكاديميــة الفرنســية 
للروايــة ســنة 2000 وجائــزة غونكــور ســنة 2002... مــا دور 

ــم؟ ــز بالنســبة لك ــة هــذه الجوائ وقيم
المجتمــع والعائلــة  أن ينتظــر منــك  المؤلــم جــدًا  لمــن  إنــه   -
والأصدقــاء والأقــارب كســب رهــان الجوائــز هــذا، فــي حيــن أنــت 
لا تكتب مــن أجــل هــذه الغايــة. صحيــح أن الحصول عليهــا يبعث 
علــى الرضــى والفــرح ويحــرِّرك منهــا إلــى الأبــد. ليســت الجوائــز 
هي مــا يبهجنــي، بــل لقــد شــعرت بارتيــاح كبيــر وأنــا أجد اســمي 
غيــر مــدرج فــي اللوائــح المتداولــة. كأنــك تــودع هــذا العالــم كلّــه 
إلــى الأبــد. )ضحــك(! أؤكــد لكــم أنــه ليــس فــي قولــي هــذا أي 
احتقــار اجتماعــي. فقــد تفهمــت الأكاديميــة ولجــان التحكيــم أنــي 

لــن أنتمــي أبــدًا إلــى دائرتهــم. 

 إذن لن تلتحقــوا أبــدًا بالأكاديميــة الفرنســية أو طاولة التحكيم 
الخاصــة بجائــزة غونكور؟ 

- كنــت لأتمنــى ذلــك، لــو كان الأمــر يتعلَّــق بتنــاول الطعــام 
)ضحك( !لقــد توصلــت باقتراحــات عديــدة، لكــن ذلــك مســتحيل، 
لا أســتطيع شــيئًا. إن مهمــة مــن هــذا النــوع ســتفرض قيــودًا على 
حريتــي الشــخصية. الجوائــز وضعــت لمــن يعشــقها ويســعى 
جاهــدًا للظفــر بهــا. أنــا جــدًا راض عــن نمــط العيــش الــذي أحيــاه 
ويغمرنــي بهجــة، بحيــث يحزننــي أنــي ســأموت مســتقبلً. هكذا، 

فــي الظــل، أنــا علــى مــا يــرام. 

الأجــزاء  علــى  الاطــاع  إذن  تــم  منــذ خمــس عشــرة ســنة   
الأولــى مــن عملكــم الأدبــي الضخــم »المملكــة الأخيــرة«. مــاذا كان 

مشــروعكم فــي الأصــل؟
مــن خــال  الصغيــرة،  قريتــي  لقــد شــيدت ســلفًا معبــدي،   -
»أبحــاث صغيــرة«. عنــد مغادرتــي مستشــفى »ســان- أنطــوان 
Saint-Antoine« إثــر وعكــة صحيــة، كنــت أرغــب فــي تأليــف 
كتــب صغيــرة، بذريعــة إمــكان إتمامهــا والقــدرة علــى تكويــن 
نظــرة شــاملة عليهــا. وفجــأة وبشــكل غريــب، بــدا لــي شــيء 
آخــر. شــيء هــو غايــة فــي الاتســاع والشــمولية بحيــث يمكــن أن 
ــول  ــول، أط ــيء أط ــى ش ــت إل ــة مال ــة حيوي ــه. كأن رغب ــه في أتي
بكثيــر. خــال تلــك المــدة، عكفــت علــى دراســة التحليــل النفســي 
ــدي  ــة ثمانيــة أعــوام، أمــاً فــي العثــور علــى شــيء يبعــث ل طيل
ــي  ــن البديه ــع. م ــر متوق ــي وغي ــدم وبدائ ــي الق ــل ف ــو موغ ــا ه م
أنــه لا يمكــن اســتبدال الأدب بالتحليــل النفســي، لأن لا شــيء 
يكــون مهيــأ بوعــي وقصديــة أكثــر مــن نــص مكتــوب نعــود إليــه 
ونعيــد الاشــتغال عليــه باســتمرار. لذلــك، ابتدعــت جنسًــا شــبيهًا 
بالتداعــي الحــر، حيــث يكــون كلّ فصــل مختلفًــا قــدر الإمــكان عــن 

ــن  ــع م ــتخراج اللامتوق ــن اس ــن م ــاً أن أتمك ــابق، آم ــل الس الفص
ــة، أم  ــث أو دراس ــام بح ــن أم ــل نح ــدري ه ــة. لا ن ــي الدفين أعماق
أمــام حكايــة أم حيــاة واقعيــة أم »تخيــل ذاتــي«؛ هــل نحــن أمــام 
الحقيقــة أم الزيــف. كان يتوجــب علــي فقــط أن أرتــب وأوجــه 
مناوراتــي بشــكل مناســب. باختصــار، وجــدت نفســي إزاء جنــس 
يتجــاوز الرواية بكثيــر، يغتذي وينهــل مــن كلّ المجــالات. لا يبدو 
ذلــك عاديًــا، ولكنــه مثيــر للاهتمــام. وفــي الأخيــر، كلّ واحــد منــا 
يشــكِّل حياتــه علــى هــواه. عندمــا تطلــع ولــو قليــاً علــى التحليل 
الأكاذيــب  أفظــع  هــي  النزاهــة  أو  الصــدق  أن  تــدرك  النفســي 
كتــاب  إطلاقًــا  يعجبهــم  لا  مــن  قرائــي  بيــن  مــن  وأســوأُها... 
»المملكــة الأخيــرة«، وأنــا أدرك وأتقبــل ذلــك بصــدر رحب !أنــا لا 

حوار
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أســعى أبــدًا إلــى إرضــاء الجميــع. لكــن الكاتــب، أي كاتــب، يجــد 
نفســه متعلِّقًــا ومعجبًــا حتمًــا بأحــد مؤلَّفاتــه علــى نحــو خــاص. 
و»المملكــة  »أبحــاث صغيــرة«  فــي  ذلــك  أجــد  لــي،  بالنســبة 

ــة.  ــة الرواي ــة كتاب ــن متع ــذا لا ينقــص شــيئًا م ــرة«، وه الأخي

 كيــف تمارســون الكتابــة؟ هــل تنتمــون إلــى المدرســة التــي 
تقــول بالإلهــام والانبثــاق العفــوي أم إلــى تلــك القائمــة علــى 

الصنعــة والجهــد المتواصــل؟
- الأمــر بســيط جــدًا، لأن ذلــك يمثــل ممارســة يوميــة أقــوم بهــا. 
فأنــا أنــام باكــرًا، حوالــي العاشــرة مســاء، وأصحــو حوالــي 
الثالثــة أو الرابعــة صباحًــا وأشــتغل إلــى حــدود العاشــرة. هكــذا 
أكــون قــد أنهيــت يومــي. إنــه نظــام صــارم أخضــع لــه وأحترمــه 
ــي  ــي باريــس أو فــي ســانس Sens. أعيــش حيات ــت ف ســواء كن
وفــق هــذا النظــام الصــارم أينمــا حللــت أو ارتحلــت. عندمــا أكــون 
بصــدد تأليــف كتــاب مــا، وتكــون لــدي الثلاثــة أو الأربعــة مشــاهد 
الأولــى، أتوقــف لأرى إذا مــا كانــت متماســكة- هــذا هــراء!. إذا 
لــم تترســخ فــي ذاكرتــي فهــي تافهــة. هــذا تعليــل غبــي وأنــا واع 
ــا  ــك، أقرؤه ــد ذل ــذا... بع ــة وراء ه ــود لأي حقيق ــا وج ــك، ف بذل
وأعيــد صياغتهــا ورقنهــا- هــذه التقنيــة العجيبــة لـ»الماكنطــوش 
ــرين  ــر أو عش ــة عش ــاهد خمس ــغ المش ــن تبل Macintosh«...حي
فإنهــا تتضخــم ويحــذف بعضهــا وتتحســن. وعندمــا لا يكــون 
هناك تصحيــح يجــب القيام بــه، يكــون العمــل قــد انتهــى... يجب 
ــا، فــي النهايــة، عــن العمــل فــي مجموعــه.  فقــط أن أكــون راضيً

 كيــف كان تصوركــم الأولــي لمؤلَّفكــم الأخيــر »في هــذه الحديقة 
التــي أحببناها«؟

Sime� شـ�يني  بيـ�ز  سـ�يميون  مصيـ�ر  سـ�لفا  أعـ�رف  كنـ�ت   - 
أثنــاء كتابــة روايــة  الفكــرة  on Pease Cheney. وجاءتنــي 
دفــن شــخصية  علــي  »الدمــوع Les Larmes«، حيــث وجــب 
كمــا   ...Saint-Riquier ســان-ريكيي  فــي   Nithard نيثــار 
كنــت بصــدد إعــداد المونتــاج لعــرض »الشــاطئ فــي الظــام« فــي 
قالــب مســرحي. وبالتزامــن مــع ذلــك كتبــت »الأشــكال التضامنيــة 
المــكان  حيــث   »Les solidarités mystérieuses الغريبــة 
أقــوى مــن الشــخصيات. فــي خضــم كلّ هــذا وضعــت كتــاب »فــي 
هــذه الحديقة التــي أحببناهــا«. كانــت تغريني فكــرة إعــادة تدوين 
تغاريــد الطيــور والجانــب اليابانــي لـ»النــو« عنــد ســيميون. كنــت 
فــي حاجة إلــى معرفــة حقيقــة الشــخصية، لكــن فضــاً عــن ذلك، 
ــت  ــذا اختلق ــع. هك ــف الوقائ ــذب وتحري ــى الك ــي حاجــة إل ــت ف كن
بنتًــا- فــي حيــن كان لــه ولــد وهــو الــذي نشــر كتابــه بعــد وفاتــه- 

ــاة!. ــه المتوف ــي ســتكون هــي زوجت ــة الت ــك الحديق وكذل
ــدث  ــا أتح ــي وأن ــراءى ل ــا، يت ــت(. عجبً ــدًا )صم ــس معق ــر لي الأم
ــد  ــا هــو الحــال عن ــا تحــول أو مســوخ، كم إليــك أن هــذا هــو أيضً

ــي.  أبُّول

علــى  إشــارة  لأيــة  لا وجــود  بروايــة؟  الأمــر  يتعلَّــق  هــل    
الغــاف... 

- إنــه مشــكل حقيقــي. لــم أجــد أي تحديــد كــي أضعــه علــى 
الغــاف. وقــد واجهــت نفــس المشــكل أثنــاء نشــر كتــاب »الدمــوع« 

والــذي وافقــت علــى تحديــده كروايــة تفاديًــا لإدراجــه ضمــن 
المؤلَّفــات التــي لهــا علاقــة بمــا هــو تاريخــي، وتأكيــدًا علــى أنــه 
يدخــل فــي بــاب المتخيــل. وهــذا مختلــف تمامًــا عــن الكتــاب الــذي 
نحــن بصــدده، فهــو أقــرب إلــى »النــو«؛ بعــث رجــل ميــت يبعــث 
بــدوره امــرأة ميتــة علــى هيــأة حديقــة يــدون ســيرة حياتها !لقــد 
بعــض  أقــدر  الأدبيــة...  الأجنــاس  مشــكلة  مــن  دومًــا  عانيــت 
الأشــخاص مثــل فاليــري Valéry، غوتــه Goethe، بلانشــو 
قــرب،  عــن  عرفتــه  الــذي   -Caillois كايــوا  أو   Blanchot
وإرادتهــم الواعيــة فــي أن يدركــوا جيــدًا مــا يقومــون بــه. معرفــة 
ــتطيعه  ــا لا أس ــو م ــداع، وه ــى الإب ــا معن ــب وم ــى أن نكت ــا معن م
كلية. بــل يمكــن القــول إنــي لا أريــد أن أعــرف مــاذا أفعــل بالضبط 
وكيــف أفعلــه. إن ادعــاء معرفــة مــا الإبــداع فيــه الكثيــر مــن 
ــا ننتجــه  ــي خضــم م ــه ف ــي التي ــة ف ــاك متع ــا أن هن ــراء. كم الافت
دون التطلــع إلــى مــا وراء مــا نقــوم بــه. يكــون ذلــك أكثــر صدقًــا 
وصراحــة. وأنــا لا أقــول هــذا عــن نقــص فكــري، ولكــن فقــط لأني 

لا أعتقــد ولا أومــن بذلــك!

 لمــاذا آثرتــم هــذا الشــكل الموســوم بالكتابــة المســرحية، مــن 
ــاد الحــوارات وحضــور الســارد؟ خــال اعتم

مــن خــال  أشــياء  قــول  كاواباتــا Kawabata يفضــل  كان   -
ــي  ــذا الشــكل لا ينتم ــر بالقصــة. ه ــك التذكي أشــياء أخــرى، وكذل
لمجــال الروايــة. أردت أن يكــون الــراوي والســارد متمايزيــن، 
وهــو مــا يمنــح اســتذكارًا فريــدًا مــن نوعــه. يعجبنــي كثيــرًا هــذا 
المفعــول المؤثــر. هكــذا تحكــى القصــة مرتيــن مــع المفعــول 
العجيــب للمــرآة. يتميــز هــذا النــص بطابــع غنائــي أيضًــا. عجبًا، 

يصلــح أن يكــون أوبــرا... 

 أخيرًا، هل تقومون بأعمال البستنة؟
ــن الموســيقى والأدب. يجــدر  ــدًا م ــة ج ــم! البســتنة قريب - آه، نع
ــد  ــد الح ــاع، أن نتفق ــدون انقط ــذب ب ــع ونش ــقي ونقط ــا أن نس بن
أو الحافــة. هنــاك دومًــا عمــل مــا يجــب أن نقــوم بــه. نحــن ننحــت 
الحديقــة وهــي، جوهريًــا، تفوقنــا شســاعة ورحابــة. تمتلــك مــن 
الزمــن أكثــر ممــا نمتلــك. وأن تكــون لديك قطــط فهــذا يغيــر جذريًا 
مــن نظرتــك إلــى الحديقــة، خاصــة إذا كانــت تتوفــر على ســقوف 
وجــدران صغيــرة. إنهــا ســادة الأمكنــة، أكثــر منــا بكثيــر. لــم أكــن 
ــق.  ــط الحدائ ــك القط ــف تتمل ــم أر كي ــو ل ــر ل ــي الأخي ــب كتاب لأكت

وهــذا لــه علاقــة مباشــرة بــالأدب، ألا تعتقــدون ذلــك؟
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عَوّدَتنــا حكايــات الجدات علــى تصور 
البطل فارســاً مغــواراً مفتول العضلات 
يقطع الفيافي ويعرّض نفســه للمخاطر 
في ســبيل إنقاذ حبيبته، والبطلة فتاة 
فاتنــة تقبّــل البطــل المســحور فتحوله 
مــن ضفدع بشــع إلــى أمير وســيم. أما 
الملاحــم فلم تقتصد بدورها في تصوير 
الأبطال فــي صور خارقة، فهم إما آلهة 
أو أنصاف آلهة أو نبلاء يتصفون بكافة 
ســمات الكمال، ومثال ذلك: أونتيجون 
ابنــة الملــك أوديــب التي رفضــت حكم 
الملــك وأبــت إلّ أن تدفــن أخاهــا، ممــا 
جعلهــا رمــزاً للثــورة وأدى إلــى كتابة 
قصتهــا أكثــر مــن مــرّة على يــد كلّ من 

سوفوكل وبريخت وجون أنوي.
انقلبــت الأوضــاع في العصــر الحديث، 
إذ نُقــل مركــز الاهتمام مــن الخارق إلى 
اليومــي ومــن الكامل إلى المشــوه ومن 
البطولة إلــى اللابطولة، ليعبّر الســرد 
بذلــك عــن وضعية الإنســان فــي عالم 
إشــكالي غابت فيه القيم والمثل وساده 
الظلم والابتذال وتشيئ الإنسان. هكذا، 
ظهرت أشكال تعبيرية جديدة كالرواية 
والقصّــة القصيــرة التــي اختلفــت عــن 
الحكايات والملاحم من حيث تصويرها 
للهامشــي والمنســي، بذلــك كان الدون 

مهمــش  مضــاد؛  بطــل  بــل  للكلمــة،  الأســطوري  بالمعنــى  فيــه!،  بطــل  لا  الحديــث  العربــي  الســرد 
وممســوخ وغيــر قــادر علــى الفعــل، وليــس ذلــك بســبب عيــب فــي الشــخصية، وإنمــا لقســوة العالــم، 
مــن  ويجردهــا  الشــخصية  يشَُــيِّئ  ممــا  والبيروقراطيــة،  والحــروب  الطبقيــة  تســوده  الــذي  العالــم  هــذا 

المفترضــة. المثاليــة  وأدوارهــا  وظائفهــا 

البطل في الرواية العربيّة الحديثة
ش وممسوخ وغير قادر على الفعل مهمَّ

أسماء السكوتي

كيشــوت أول عمل يدشــن بداية الســرد 
كلّ  مــن  البطــل  يتجــرد  إذ  الحديــث، 
معانــي البطولة، ويســقط فــي المبتذل 
والمضحــك لمفارقــة وعيــه الطوباوي 

لمعطيات الواقع ومعضلاته.
خــرج بطــل وبطلــة الســرد الحديث من 
كهفهمــا، ولكنهمــا على عكــس أصحاب 
الكهــف، لم يكتشــفا نوراً فــي الخارج، 
بــل اكتشــفا ظلمــة دامســة تختلــف عن 
القيــم والمثل التــي كانــا يتخيلانها في 
عزلتهما. هكذا، أصبح موضوع الســرد 
الحديــث ممثــاً فــي أبطــال »يجابهــون 
الواقــع المبتــذل الــذي يقيــم العقبــات 
فــي وجوههــم ويرغمهم علــى الخضوع 
والمجتمــع،  الأســرة،  لموضوعــات 
والدولــة والقوانيــن... مــن ثــم يغــدو 
الصــراع مــع هــذا الواقــع صراعــاً بين 
البطــل- الفرد والمجتمع لتغيير العالم، 
أو علــى الأقــل »للحصــول علــى زاوية 
من ســماء فــوق الأرض« برفقــة حبيبة 

تشاطره مثله الأعلى«)1(.

بطولة الهامش
قطــع الســرد الحديــث مع عالــم البلاط 
وســكانه وحــوّل اهتمامــه إلى ســكان 
الأزقــة الخلفية، أي إلــى أولئك الناس 

الذين قبعــوا طويلًا فــي الهامش، الذي 
يغدو مركز الســرد وبؤرته الرئيســية، 
إنســانياً  لا  موبــوءاً  عالمــاً  باعتبــاره 
المــرض والعنــف والطبقيــة،  يســكنه 
وتغيب فيه هويّة الإنسان وإنسانيته. 

البطولة والهوية المغيبة
المبدعــون  كتــب  بكافــكا  واقتــداءً 
تجــردت  وقصــص،  روايــات  العــرب 
ســماتها  كلّ  مــن  الشــخصية  فيهــا 
الفيزيولوجيــة، بــل حتــى من اســمها، 
ليُكتفــى أحياناً بإســناد رقــم أو حرف 
إليها، وأحياناً أخرى بعرضها كضمائر 
ضبابية، لا يدري القارئ عنها، ســوى 
مشــاعرها وحواراتها الداخلية. إذ يبدو 
تبئير العالم الداخلي للشخصية وإلغاء 
سماتها الخارجية انتقاماً لذاتية الإنسان 
وتفرده، اللتيــن غيبهما المجتمع، ذلك 
أننــا لا نختار أســماءنا ولا ملامحنا ولا 
مواقعنا الاجتماعية، بل البيئة والثّقافة 
والمؤسّســات هي من تفرض علينا هذه 

الأدوار وتحبسنا داخلها. 

بطولة المسخ
فــي  فرانكشــتاين  روايــة  تطالعنــا 
بغــداد)2( ببطــل أو مســخ جديــد، هــو 
جماع مــن الجثــث والأعضــاء المبتورة 

قراءات
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التــي انتشــرت فــي بغــداد عقــب حرب 
العــراق، إذ تبئر الروايــة واقعاً موبوءاً 
يســكنه المــوت والجثث والأشــاء إلى 
درجــة أن هذه الأشــاء تجتمــع لتكون 
كائناً غريباً أو مســخاً هو فرانكشتاين، 
رمزاً للإنســان العربي الــذي فقد صوته 
وهويتــه، ليغــدو نســيجاً أو مجموعــة 
مــن الترقيعــات التي لم تعــدم الحركة، 

ولكنها حرمت من الصوت.
يشــرع فرنكشــتاين في الثأر مــن القتلة 
الذيــن قتلوا كلّ جزء مــن أجزائه، وفي 
أثناء انتقامه تذوي بعض أعضائه التي 
لا يجــد مشــكلة في اســتبدالها مــا دامت 
الجثث الميتة تكاد تساوي الجثث الحية 
عــدداً. ليتضح بذلك، أن رهان الرواية، 
تمثل في تصوير الإنسان العربي الموزع 
بين المــوت والحياة فلا هو ميت يرتاح 
تحــت الأرض ولا هو حي ينعم بحقوقه 
الإنســانيّة، ليظلّ محــض جثة متحركة 
لا أمــل لها فــي التغيير ما دام هاجســها 
يتوقف عند الانتقام والقتل، لتظل الذات 

بذلك أسيرة أزمتها ودائرتها المفرغة.
في الرواية العربيّة أبطال آخرون مثلوا 
مســخاً جزئيــاً خفيــاً احتفظ بــه البطل 
لنفســه لأنه مســخ داخلــي، مثاله: أبو 
الخيــزران الســائق المخصــي في رجال 
في الشمس)3(، والمثقف العاجز جنسياً 
فــي روايــة عندمــا يبكــي الرجــال)4(، 
وأعضــاء اللجنة الذيــن صورهم صنع 
كاريكاتوريــة  بطريقــة  إبراهيــم  الله 
غاية فــي القبح والســخرية في روايته 
اللّجنــة)5(.. وغيرهــا مــن الأمثلة التي 
تتضافــر جميعــاً لتصور تأرجــح الفرد 
العربــي بيــن المســخ الكلــي والمســخ 
الجزئي، حتى ليغدو المســخ قاعدة في 

عالم القيم الغائبة والأدوار المقلوبة.

أدوار مقلوبة
تقدم لنا قصّة بهاء طاهر »الخطوبة«)6( 
مثــالًا واضحاً عــن الأدوار المقلوبة، إذ 
تحكي قصّة شــاب يتقــدم لخطبة فتاة، 
فإذا به يجد نفســه في تحقيق بوليســي 
محاطــاً بالأســئلة، ممــا يفضــح واقــع 
العالــم الــذي حــرم الأفراد من ممارســة 
حقهــم فــي الحيــاة، حتــى لتغــدو أكثر 

فعــاً  وابتــذالًا  حميميــة  الممارســات 
يحاســب عليــه صاحبهــا. هكــذا، ينقل 
النص بســخرية ســوداء تشــييئ الفرد 
وعدائيــة العالــم من خلال قلــب الأدوار 
الــذي يحول فضــاء النص إلــى كرنفال 
عدائــي، يتمثل في انقلاب حدث ســعيد 
)الخطوبة( إلى تحقيق، وانقلاب أدوار 
الشــخوص مــن دور الأبــوة إلــى دور 
المحقــق ومــن دور الخاطــب إلــى دور 
المجــرم، وانقــاب الفضــاءات من بيت 

حميمي إلى سجن مغلق...
الروايــات  مــن  الكثيــر  فــي  والمتأمــل 
العربيّــة الحديثة يجد نمــاذج كثيرة من 
الأبطــال المضاديــن أو المقلوبيــن التي 
يتم عبرها تحطيم الأفكار النمطية وبناء 
أخــرى على أنقاضها أكثــر واقعية، في 
سبيل فضح واقع فقد ثوابته وغرق في 
المفارقات والأدوار المقلوبة والأصوات 

المغيبة أو المفقودة.

صوت مفقود
كيف يمكــن لعمل يتميز بتعدد الســراد، 
أن يمنــح صوتــاً لــكل الشــخصيات ما 
عــدا البطل محور الأحداث وبؤرتها؟ هل 
يمكــن أن نتحدث عــن بطل صامت؟ أين 
تكمن بطولته إذن، هل في صمته أم في 
بقاء رؤيته للأحداث ســؤالًا مفتوحاً أو 

بياضاً يـ/تجاهد القارئـ/ة لملئه؟
لعــل أهم الأعمال الروائية التي اتســمت 
بهــذه الاســتراتيجية هــي بدايــةً رواية 
التــي  محفــوظ،  لنجيــب  ميرامــار)7( 
تنــاوب فيهــا كافــة ســكان البانســيون 
على السرد باستثناء زهرة، التي كانت 
محور سردهم جميعاً، مما يطرح سؤالًا 
إذا كان صوت زهرة قد غُيب ألأنها بطلة 
الروايــة أم لأنها امــرأة؟ خاصّة وأن كلّ 
الســاردين كانــوا رجــالًا، وأن ميرامار 
عُنونــت  التــي  البانســيون  صاحبــة 
الرواية باسمها، تغيب كذلك من ساحة 

الأصوات الساردة.
أمــا ثانيهــا فهــي روايــة الحــرب في بر 
مصــر)8(، التــي تتنــاوب فيهــا ســبعة 
أصــوات، لتحكــي قصّــة مصــري ذهب 
مضطراً إلى حرب 1973، بسبب تزوير 
العمــدة لوثائــق الجندية وإرســاله ابن 
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الخفيــر بــدل ابنــه، ليدفــن فــي نهايــة 
الروايــة بعــد أن تعفنــت جثتــه في قبر 

مجهول لا يدري أحد مكانه. 
تتبيــن إشــكالية موقــع مصــري، مــن 
صمته من جهة، ومن كونه الشــخصية 
الوحيــدة فــي الرواية التي تحمل اســماً 
مــن جهة أخــرى، رغم أن اســم مصري 
اســم عام لا يعين فــرداً بعينه، بقدر ما 
يمثل كافــة المصريين فكل منهم مصري 
وكل منهــم لا يملك أن يختــار مصيره، 
لأن )العمــدة( هــو مــن يختــار ويحــدد 
متــى شــاء، لذلك كان مــن الطبيعي أن 
يبقى صوت البطل مفقوداً في سلســلة 
الســراد، التــي تنتمي جميعــاً إلى حقل 
الســلطة )العمــدة، المتعهــد، الخفيــر، 
الضابط...(، ممــا يبين أن فقدان البطل 
لصوتــه راجــع بالدرجــة الأولــى إلــى 
هيمنــة الســلطة ورقابتهــا التــي تجرد 

الأبطال من بطولتهم.
وتترواح الأعمال السردية العربيّة التي 
كتبــت عــن علاقة الســلطة بالفــرد بين 
أساليب متعددة، منها الواقعي كـــشرق 
المتوســط)9( لمنيــف ومجمع الأســرار 
للخــوري، والعجائبــي الســاخر الــذي 
مثلتــه كلّ من روايتــي عين الفرس)10( 
لشــغموم والهــؤلاء)11( لمجيــد طوبيا، 

في حين تراوحت رواية يحدث في مصر 
الآن)12( ليوســف القعيــد بين الواقعية 
والســخرية، أما رواية جمال الغيطاني 
الزيني بركات فقــد آثرت أن تعود بهذه 

الثيمة إلى أصولها التاريخية.
إن تواطؤ الكتابة الواقعية مع الكتابتين 
العجائبيــة والتاريخية، ليســت ســوى 
متعــددة  منظــورات  لتقديــم  محاولــة 
لحقيقة واحدة؛ هي انهــزام البطل أمام 
الســلطة وغيــاب قدرتــه علــى الفعــل، 
لتغــدو البطولــة الحقيقــة فــي العصــر 
الحديــث منحصــرة بيــن القــدرة علــى 
وضــع حد للحياة- كما فعل بطل رواية 
الحــق في الرحيل)13( الذي قتل زوجته 
المريضــة بمــرض لا رجــاء في الشــفاء 
منه في إطار ما يسمى بالموت الرحيم- 
والفــرار من الموت كما عبــرت عن ذلك 
إحدى شخصيات رواية حدائق الرئيس 
بقولها: »من يموت الآن ســيكون موته 
مثــل بولة في البحــر، لا قيمة له... لذا 
فالبطــل الحقيقي الآن، هــو من يعرف 
كيف يحافظ على حياته وينجو بجلده 
إلــى أن تمــر العاصفــة«)14(. ليتبيــن 
بذلــك، أن البطولة غدت مرادفاً للموت 
والجبــن والفــرار، فمــا البطــل ســوى 
إنســان على هامــش الواقــع، تتضافر 

الســلطة والحــرب والمــرض علــى بتر 
لسانه وجســده بل وحتى عقله، ليظلّ 
مســخاً تائهاً في عالــم الأدوار المقلوبة 

والقيم الغائبة.
فــي المجمــل يظهــر البطل الــذي تقدمه 
الرواية العربيّة الحديثة، بطلً ســلبيا 
لا يفعــل، بــل يُمــارس عليــه الفعــل؛ 
بالمتناقضــات  الملــيء  العالــم  فعــل 
واللامعنى، وفعل السلطة التي نجحت 
فــي قطــع لســان الإنســان ومنعــه من 
الــكلام، كما بتــرت رأســه ومنعته من 
التفكير خارج ما ترســمه له من حدود. 
بطــل مضــاد تُمْحَــى فيه كافــة صفات 
البطولة، ليهيم وحيداً في واقع متشظٍ 
قوامه العبثية، وبذلك » يســدل الستار 
على مســرحية فاشــلة بلا نهاية.. ولا 

بطل«)15(.
لنتســاءل في النهاية، عما قدمه السرد 
الحديــث للإنســان العربي؟ هــل اكتفى 
باطلاعه عن غياب بطولته وإشــكالية 
موقعــه فيه؟ أم أن بعــد عملية التوعية 
تكمن الرغبة في بناء إنســان جديد حر 
يملك صوته ويســتطيع أن يثور على 

جلاده؟  
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مــن نجيــب محفــوظ فــي »قلــب الليــل« 
1975، وحتــى أحمد أبو هيبة »هنا أرض 
الغجــر« 2015، مرورًا بأعمال حيدر حيدر 
»شموس الغجر«، ومجيد طوبيا »حنان«، 
ومحمــد البســاطي »التاجــر والنقــاش«، 
وبهاء طاهر »الطوق والأسورة«، وبعض 
القصص كـ»سارق الفرح« لخيري شلبي... 
نجــد أن الحــدث الذي يقترن بالشــخصية 
الغجريــة يتمثَّل فــي الرؤية الأســطورية 
أو الميتافيزيقيــة. وربمــا لم يكن من قبيل 
المصادفة أن يكون الاسم الدارج للغجر في 
شمال مصر هو )الغرباء(؛ حيث إن العديد 
من الأعمال الأدبية قد استخدمت الشخصية 
الغجرية للتعبير عن حالة الغربة النفسية، 
والاغتراب الذي يعيشه الإنسان المصري، 

والعربي، بل والإنسان عامة. 
مــن  كثيــر  فــي  الغجــر وردت  أوصــاف 
الروايات، فنجد مثلً لمحمد خليل قاســم، 
مقدمــة  »... وفــي  فيــه:  وصفًــا يحكــي 
الموكب رجل متوســط القامة بوجه أحمر 
على صدغيه، رســم عصفور يحمل ربابة 
ويعزف عليها، ويرسل أبياتًا من الشعر، 
أول مــا نبــدي نصلــي ع النبــي المختار، 
يختلــط بصوته المبحوح صــوت جميل، 
صوت امرأة ملفوفة القوام، بجلباب طويل 
مــن الفــوال، يضيــق عند الصــدر... حتى 
بدايــات عنق تحمــل وجهًا لا يزال شــابًا، 
قمحي اللون بوشــم أزرق على الشفتين، 

فتفــرُّد  تجاهلهــا؛  والروائيــون  والأدبــاء  الكتــاب  يســتطع  لــم  ســمات  المصريــة،  الثّقافــة  فــي  للغجــر 
جماعــات الغجــر وتميُّزهــا أدى إلــى أن تكــون بمــا فيهــا مــن نمــاذج إنســانية محــورًا لدراســات وكتابــات 

الأحيــان. فــي كثيــر مــن  الأحيــان، وتبتعــد عنهــا  فــي بعــض  الحقيقــة  وتأويــات تقتــرب مــن 

الغجر في الرواية المصرية.. 
الاستعارة والواقع

عمرو أحمد العزالي 

وشــم يمتد من الشــفة الســفلى إلى الذقن 
في ثلاث خطــوط متوازيــة، وفي الوجه 

المستدير عينان واسعتان مكحولتان«)1(.
ومــن الواضــح أن الشــخصية الغجريــة 
ارتبطت بالحياة الشعبية، نتيجة وجودها 
فــي ســفح الهــرم الاجتماعــي، ومــن ثَــمَّ 
اســتوحاها الكتاب ليعبروا من خلالها عن 
القهر الاجتماعي الســائد فــي المجتمع منذ 
الستينيات. لذلك ليس غريبًا أن نجد معظم 
الإبــداع الروائــي والقصصــي بعــد هزيمة 
السابع والستين وحتى وقتنا الحالي يعبر 
عن الانكســار والغربــة والضياع والعجز. 
ومن هنا كانت الشــخصية الغجرية إحدى 
الأدوات التعبيرية التي اســتخدمها الكاتب 
للتعبير عن استرجاع الذات للعوالم البدائية 
والغربة التي يعيشــها الإنســان المعاصر 
هروبًــا مــن الواقــع الحاضــر، خاصة أن 
الشــخصية الغجريــة تعبــر عــن مرحلــة 
البداوة، وغربة الإنســان في الكون في آن 
واحد)2(. ونجد هذا الترميز جليًا في »خالتي 
صفية والدير«؛ فالغجرية )أمونة( البيضاء 
الحلبية ذات الشعر الأصفر، والتي ترقص 
وتغني في الأفراح شــخصية، بالرغم من 
عدم كونها شخصية محورية على مستوى 
نســق التركيــب الروائــي، إلّ أن الكاتــب 
استطاع أن يجعلها تشكل لازمة أساسية، 
لها أبعادًا دلالية ورمزية؛ فيســرد بها  وحمَّ
نمــط الحيــاة الواقعية التي تعيشــها الأنا 

الفرديــة والجماعيــة)3(؛ فقد أحبــت أمونة 
)حربــي( وظلت مقيمة فــي القرية ما بقي 
حربي، ولم تهجرها إلّ عندما ســجن، في 
إشــارة إلى تطلع )حربي( إلى التحرُّر من 
القيود والأعراف الاجتماعية السائدة، لذلك 
ضاق بالبك وتصرفاته، وقهره الفلاحين، 
وأدى بــه قهر البك، والظلــم الواقع عليه 
إلى إلقائه في السجن دون جريمة اقترفها، 
والغجريــة تتوافــق وهــذا الجانــب الــذي 
يخلصه من القيود، لذلك تعلَّق بها حربي 
وعشــقته هي، وفي الوقت نفســه ترتبط 
الغجرية بالاســتلاب، فقد استلبت حربي 
مــن صفية التي كانــت تحبه لكنها عجزت 
عــن التعبيــر عن حبهــا له نتيجــة القيود 

والأعراف الاجتماعية)4(. 
أمــا عنــد نجيب محفــوظ في »قلــب الليل« 
فنجد أن جعفر الراوي يعاني طوال الرواية 
مــن الضيــاع، ويســتحضر كلّ مــا مــر به 
وكأنــه كائن فــي نفس لحظة الســرد، أو 
لنقــل اللحظــة التي يروي فيها مــا مر به، 
فقــد أدرك أن الانطلاق والتمرد عند الغجر 
طبيعــة مألوفــة يعيشــها الغجــري، لكنه 
محكوم بمجموعة أعراف أخرى لا تتوافق 
والحرية التــي يطمح إليها جعفر الراوي، 
ويظــلّ حائرًا مــا بين أعــراف وقيود الجد 
الكبيــر، وبين أعــراف الجماعات الغجرية 
ووحشــية مروانــة، لذلــك يقــول جعفــر 
الــراوي لصديقــه محمــد شــكرون: »وهــا 
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أنا أتمســك بالصعلكــة، وأرفض محاولة 
الرجوع إلى القصر، أرفض أن أكون شيخًا 
محترمًا وزوجًا نبيلً، وممارسًا للطقوس 
والتقاليــد الرفيعــة، لا لأنــي أختــار ذلك 
بإرادتي الحرة، ولكن احترامًا لرؤيا جدي 
وطمعًــا في تركتــه... كانت مروانــة رمزًا 
للحيــاة الماضية، كما كانــت العذر الثابت 
لتقبل حيــاة عادية بلا طموح، فلما ذهبت 
وجدت نفســي عاريًــا، وكان عليّ أن أعيد 
النظر في حياتــي«)5(. ويوضح لنا نجيب 
محفــوظ بعــد ذلــك هــذا الخيــط الدرامــي 
بخــروج جعفر بإرادته الحــرة من موطنه 
النفسي الأول إلى موطنه الجديد )مروانة( 
طمعًا في الحرية وزوال القيود والبساطة 
في ممارســة الحياة، لكنه لم يحصل على 
أي شــيء ممــا كان يحلم به، فيجد نفســه 

ضائعًا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء...
»ويتضح ذلك من خلال استحضار الراوي 
للحظــات التمــرد التــي مــرت به فــي عدة 
حــوارات، منها حواره مع محمد شــكرون 
أو جــده، أو بهجــة، خاصــة تمــرده على 
الأعراف والقيود الاجتماعية السائدة، وقد 
توافــق تمــرده مــع تمرد الغجــر على هذه 
الأعراف لكنه تخلص من قيود ليجد نفسه 
أسير قيود أخرى غجرية ممثلة في الأعراف 
والممارسات الحياتية التي يعيشها الغجر، 
فقــد وجــد مروانــة تكــره رائحــة البيوت 

والشقق، وتهوى الترحال«)6(.
وكمــا تــم الترميــز للشــخصية الغجريــة 
بالضيــاع والاغتراب في بعــض الأعمال، 
ومحاولــة أن تكــون هذه الشــخصية هي 
الوطن البديل في أعمال أخرى، أو الترميز 
لهــا بالحريــة المســتمدة من بســاطة نمط 
حياتهــم بشــكل كبيــر.. فإن هنــاك كذلك 
بعض الأعمال التي رأت فيهم وفي طريقة 
معيشــتهم رمزاً لإنقاذ المدينة مما وصلت 
إليه. فنجد مجيد طوبيا في رواية »حنان« 
يحكي قصــة حنان وهي تتطلع إلى حياة 
البــداوة هروبًا من زيــف الواقع الحاضر، 
وتطلعًــا للخصوبــة والميــاد، فقــد تمرد 
الغجــري علــى نمــط الحيــاة المعاصرة، 
وترك حياة المدنية ليعيش على الترحال، 
والتجوال من موضع إلى آخر، لذلك يقول 
لحنــان »ذواق أنا.. أحب الشــمس والهواء 
والبحر والماعز، وهذا الفرس، والنساء... 

ذواق كالنحلــة مــن زهــرة لزهــرة... )7(« 
فحنــان )ظلت طوال الرواية تتطلع للطفل 
القــادم والمســتقبل والميــاد الجديد، فقد 
ضاقــت كما ضــاق الغجري بقيــم المدينة 
الخراب التي استشرى فيها الضياع والجور 
والموت، ومن ثَمَّ تركت الفيل والشط وكل 
وســائل الرفاهيــة متجهــة صــوب كباش 
الغجــر(؛ يقــول الراوي: »خلعــت حذاءيها 
مواصلة السير فوق الرمال المبتلة، طابعة 
آثار قدميها، منتعشة من الرذاذ المتطاير، 
وثبت وتهادت ثمّ وجدت نفسها قرب أرض 
الغجــر، فحملقــت تراقــب كباشًــا تتقافز، 
بعضهــا يتناطــح، ماعــزًا راقــدًا، صغارًا 
ترضــع.. هنــا يســكن الغجــري وضاربة 

الودع، أين فرسه؟«)8(.
تبقى الصــورةَ الأكثرَ إثارةً مشــاهدُ قراءة 
الطالع. في رواية الشمندورة لمحمد خليل 
قاسم، قرأت فكيهة البخت لحامد، وأخبرته 

أنه سيقف أمام المحاكم ثلاث مرّات، يسرد 
الراوي بعدها الأحداث ســردًا فنيًا محكمًا، 
متوافقًــا مع الواقــع الحياتي للشــخصية 
الغجريــة... لكننــا لا نعــرف أي الصــور 
أقرب إلى الواقع، فحتى الآن تستمر قراءة 
الطالــع في فنــادق الدرجــة الأولى، على 
سبيل الإثارة وشغل فراغ الأغنياء وإثارة 

شغفهم..!

هامش:
1 - رواية الشمندورة - ص )140 - 141(.

2 - بانورامــا الروايــة العربيــة الحديثــة، د. ســيد حامــد 
النساج.

3 - د. طه وادي )صورة المرأة في الرواية المعاصرة(.
4 - رواية )خالتي صفية والدير( بهاء طاهر ص)30، 31(.

5 - نجيب محفوظ قلب الليل ص)96، 97(.
6 - توظيــف الشــخصية الغجريــة فــي الروايــة العربيــة 
الحديثة في الرواية العربية في مصر - د. مراد عبدالرحمن 

مبروك - ص )11(.
7 - رواية )حنان( مجيد طوبيا ص )68 - 69(.

8 - نفسه.

تبقى الصورةَ 
الأكثرَ إثارةً مشاهدُ 
قراءة الطالع. في 
رواية الشمندورة 
لمحمد خليل 
قاسم، قرأت 

فكيهة البخت 
لحامد، وأخبرته 
أنه سيقف أمام 
المحاكم ثلاث 
مراّت... لكننا لا 
نعرف أي الصور 
أقرب إلى الواقع، 
فحتى الآن تستمر 

قراءة الطالع 
في فنادق الدرجة 

الأولى، على 
سبيل الإثارة 
وشغل فراغ 
الأغنياء وإثارة 
شغفهم..!
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لوليث

أحمد الحاج جاسم العبيدي )العراق(

»لمــاذا لا تنــام- يــا بنيّ- قبــل أن تأتــي لوليث؟«، قالــت الجدّة 
ــده يدها اليمنى، بعــد أن قاومت  لحفيدهــا الصغير، وهي توسِّ
النعــاس المخيِّــم على جفنيهــا، أمام إلحاح الصبــيّ كي تحكي 
لــه قصّة جديدة، بعــد أن مَلَّ مغامرات الثعلــب ومالك الحزين، 
وقصص السعلاة وحسين النمنم. لم تتمكَّن الجدّة من مواصلة 
حكايتها؛ بســبب التعب الذي حَلَّ بجســدها، والألم الذي أمســى 
ــص عبر مفاصلها، بعــد يوم حافل بالعمــل المضني، ما  يتلصَّ
بيــن البيــت والحقل، غير أنهــا أجابت: »إنها طائــر كبير متعدِّد 
الأجنحــة، بــرأس أفعــى، يأتــي كلّ ليلــة يبحــث عــن الأطفال 

اليقظين كي يأخذهم«.
- إلى أين يا جدَّتي؟

- إلى مكان فوق الجبال العالية، التي نراها في الأفق.
- وماذا يفعل بهم، يا جدّة؟
- ربَّما، يحرقهم أو يأكلهم.

كان الامتحان قاســياً عليه بعض الشــيء؛ جعله يشــعر بطول 
الســلَّم الذي هبط به من أعلى التلّ، حاملًا أوراقه بيده، باتِّجاه 
مكانه المعهود، أخذ يشعر بدوار يدبّ في رأسه، الشمس تلفح  
وجه السماء، ونسمات الهواء تتلاشى، شيئاً فشيئاً. جموع من 
الطلبة تمرّ من أمامه مَرَّ الســحاب، والفضاء واســع أمامه مدار 
الأفق، والزمن ينجلي عن صفحة مطويّة في داخله، ومركونة 
في ســرّ أعمــاق بنيانــه المتأرجــح علــى أروقة مــن الذكريات 
الأليمة.. الأوراق تتطاير من أمامه، بصورة عشــوائية »إنني لا 
أســتطيع الانتظار بعد، فقد ســئمت الوعود التي استحالت الى 

سراب«.
ذكريــات مــن الماضي، وصخــب الحاضر، وصورة مرســومة 
للزمــن المتأتِّــي من وراء الجــدران، كلّما ذهب إليهــا ودخل في 
مقتربات كيانها، شــعر كأنه لصّ يتحيَّن الفرصة لينقضّ على 
خزينــة الــدار. يجلس بالقــرب منها، يقلِّب أوراقــه، هي تحدِّثه 
عن مشاكلها الخاصّة وهموم العمل وتعب الأيّام، وهو يختلس 
لًا إشــراقة وجهها المتواري وراء الحجاب،  النظرات إليها، متأمِّ
وهي تقبع خلف مكتبها.. بين الفينة والفينة، لمح صورتها عن 
ل وهلة- أنها هَلوَسة بصرية،  - لأوَّ بعد، وهي تسير أمامه، ظنَّ
لكنــه تبيَّن أنه يرى الحقيقة وســط العالــم المتآكل من حوله.. 
تشــقّ طريقها بهدوء وخفّة، طيف يســري على نغمات هادئة، 

رتيبة، ونسمات تصرخ في داخله كطفل رضيع.

- لقد كسبت الورقة الرابحة.
- كانت مغامرة.

- مرعبة؟
- بعض الأحيان.

وقــف يعــدّ اللحظات، فــي انتظــار عودتها فــي الممــرّ الطويل 
الذي يخفيه عن أشــعة الشــمس، كان، وقتها، يتأرجح ما بين 
الماضي وما وراءه، وما هو آت وما بعده، متحاملًا على نفسه 
كما يبدو لعابري السبيل، لكنه كان يتأرجح من الداخل، فقد كان 
يتمرَّغ في مخاض اليمّ. رمقَتْه عن بعد، واســتدارت بين جموع 
الطلبــة لتقــف أمامــه.. كان يراهــا حقيقة، بنظراتهــا الخافتة، 
وثوبها البنّي، وابتســامة شــفّافة تشــوبها مســحة من حنان، 
ته، وعن امتحاناته،  كان ينتظرها منذ ســنين، سألته عن صحَّ
وسألها- أيضاً- عن جزء من ماضيها وسبب معاناتها، وسألته 

هي عن مستقبله، وعمّا يريد أن يبلغه من زمنه القادم.
- نلتقي الأسبوع القادم؟

- ربَّما! نعم.. لا!
- ولماذا تحتملين؟

- لأنه لديَّ فكرة عن إجازة لمدّة شــهر، كي أســتريح من مشقّة 
العمل والدراسة، فانظر، ماذا ترى؟

ترنَّح إلى الوراء قليلًا، وشعر بالدوار يثور بأمّ رأسه.. يهاجمه 
مــرّةً، ويتمــرَّد عليه ثانيــةً. وبدأ العالم يســافر مــن حوله عن 
بعد.. الموســيقى راحت تتلاشــى، رويداً رويداً. لم تبقَ إلّا هي 
ــطة، ونظراتها الهاربة خلف قامته  ماثلة أمامه بقامتها المتوسِّ

الطويلة.
ل عــن الكتابــة لمدّة شــهر، كي أســتريح من مشــقّة  - ســأتعطَّ

أحلامي وآمالي.
لها بهذه البشاعة. - لم تكن كتاباتك لي، كي أعطِّ

- وإلهامي؟
- شيطانك!

ابتســمت وهــي تحدِّق بــه، بينما ضحــك ضحكتــه المعهودة، 
واستعاد وعيه، وتشــبَّث بمخيِّلته، برباطة جأش وطمأنينة، 
»إنها تتسرَّب في أسطر كلماتي حتى تغنّيها بشفافيَّتها، وليتها 
تعلم ذلك، أو- ربَّما- علمت دون أن تبوح لي!. قد تكون عاجزة 

عن فهم مقصدي«.
ــرت أنها، دائماً، تفقده  اســتدارت في وقفتها تجاه الباب، وتذكَّ

نصوص
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وســط الجمع الهائل مــن الكلمات. نظراته، دائمــاً، تهرب منها، 
حتى تشــعرها بحجم كتلتها وســط عالمه الواســع، »ثم، لماذا 
ــر خلف ركام الحــوادث؟ ألا تعتقــد أن الفرصة باتت  دائمــاً تتبخَّ
مؤاتيــة، وأنك قد أوشــكت على مواجهة الحقيقــة؟«. لاذ بصمت 
رتيــب، وإيماءة غامضة، جعلتها تحسّ بأنه- ربَّما- يخفي عنها 
أشياء كثيرة، كثيرة حتى أكثر ممّا تخيَّل، أو قال، أو كتب. كتلة 
مــن الخطــوط تقبع في داخله، منذ ســنين لم تســتطع، هي أو 
غيرها، استشفافها خلال صمتاته اللاذعة ونظراته المتدحرجة. 
باســتثناء قوت يومها والذي يليه، تشــعر بأنها- أيضاً- بحاجة 
ــمة أكثر ممّا تعرف، كانت في انتظارها منذ زمن  الى أبعاد مجسَّ
بعيــد، لم تكن ترضى بالنزز القليــل، ولا بكثرة الوعود التي لا 
طائل منها، فهي )بحســب ما همســت في أذنه مــرّةً(: »إنني أريد 

الكثير وأستحقّ الأكثر«.
- أنا- أيضاً- أريد الوقوف على أرضيَّتي.

- افرشي الأرض وروداً، وبلِّليها بدموعك.
راً. - سنفترش المقبرة، مبكِّ

- حياة أشقّ من الموت.
أراد أن يقــول لهــا: إنني- أيضاً- أقف على أرضية هشّــة، وأراد 
أن يصارحها بحاجته إلى تضحية أخرى من جانبها، ولو بشيء 
يســير، كمــا أراد أن يعلمها بأنــه مغرم بها حَــدّ الثمالة. »لطالما 

مررت بكابوس في أخريات ليالي الشــتاء الباردة، وكم نهضت 
مرعوبــاً، ترتعــد فرائصــي، وكأننــي فقدتك في رحلــة بحرية 
وســط المحيــط، أو تهاويــت من يدي فــي وادٍ ســحيق، أو أن 
طائراً خرافياً قد خطفك بعد منتصف الليل، وذهب بك الى مكان 

مجهولًا.«.
- هما خياران، لا ثالث لهما.

- دعينا نختبر الأصعب.
- من سيكون الضحية؟

- والجاني، أيضاً.
ألقــت نظرة خاطفة على خصر ســاعدها الأيســر. الدقائق باتت 
تنهــب الوقــت نهبــاً، والرُمَــزُ تســري داخلهــا، تقبــع، أحياناً، 
ل عالمها الشفافي  وتتمرَّد أخرى، مشياً باتِّجاه الباب، كان يتأمَّ
وكلماتها المبلَّلة بالهدوء، وهي تسري بين شفتيها سريان الماء 
فــي جدول صحراوي، حتى وصلت الى رَمــزٍ ألَمَّ بداخله، وهَزَّ 
كيانه كشراع، كاد يصل الى الشاطئ، لكنه استحال- فجأةً- إلى 

سراب.
عندمــا دخــل غرفته، هذه المرّة، شــعر بوجــود تضاريس عدّة 
ل مرّة، يشــعر بوجود  تحتويهــا.. ارتمــى علــى الأريكــة. ولأوَّ
سرير وأغطية تنام على فطرتها، الستارة كانت باللون الأصفر 
المخضرّ، وســندان قد جفَّت أوراقه منذ ســنة، حتى بات يبعث 

العمل الفني: فارس الصفار- العراق
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رائحة مميَّزة لصاحب المعشب الذي زاره، مَرّةً، من أجل خلطة 
للقولــون العصبــي. جلس قــرب النافذة، وأشــعل ســيجارة، 
عة في  تعالت منها صيحات الدخان، وراح ينفث سحابات متقطِّ
الهواء، يحتســي كأس الشــاي المرّ، ويتأمَّل طيفها وهو يبتعد 
عنه، شــيئاً فشيئاً. كانت تسير باتِّجاه باب الجامعة الخارجي. 
لحظــات كانت البقية الباقيــة له مَرَّت كلمح البصر، لتتلاشــى 
مــن أمامه في الفضاء الفســيح. جموع من الطلبة تحتشــد امام 
النــادي وتدور حول نافورة الماء.. تضحك وتهمس وتتقولب، 
الموســيقى باتت تبعث صخباً يبدِّد خلوته، وينفعل داخله حَدّ 
الجنــون، العالم يضيق من حوله، والأحلام تتباعد في جوفه، 
على مدار الأفق. اختطف أوراقه براحة يده، وبدأ يتدحرج مخلِّفاً 
دوّامة من الحيرة تعصف به، وتتموســق داخله، تجعله يتمرَّد 

على زمنه كلّما طرق ذاكرته طارق.
أخذ يتقلب في فراشــه، ويعدِّل وســادته؛ لعلَّه يجد فرصة كي 
يغمض عينيه، ولو لبرهة، لكن أجفانه أبت إلّ الأرق المعنّد لكلّ 
تجربــة/ برنامــج يقوم بها/ به. قــرأ كلّ التعاويذ التي حفظها 
ر كلّ الأشياء الجميلة التي مرَّت به؛ عملًا  في فجر حياته، وتذكَّ
بنصيحــة جدّته، لكنها مــرَّت بلا فائدة. راجع عــدداً من الأرقام 
الصعبة في جدول الضرب، واشتبك مع عدد آخر من المعادلات 
الرياضية كي يتعب دماغه، لكنها لم تُجْدِ نفعاً، أخذت الأصوات 
تتداخل في مخيَّلته مع نشــيج المزاريب المفعمة برائحة المطر 
ولفحة من هواء بارد، مرَّت بجســده، فأصابته برعشــة، رغم 

ر أنه في بداية شــهر  اللحــاف الثقيل الــذي يعتلي مضجعه! تذكَّ
تشرين؛ وهذا يعني بدء موسم الغيوم والعواصف المطرية، في 
بلدته.. شعر بشيء من الطمأنينة لهذا الحدث، لكنها سرعان ما 
ل مرّة... أنصت  تبدَّدت أمام تداخل أصوات غريبة، يســمعها لأوَّ
ع، وتبعث  مــرّات ومــرّات.. كانت أصواتاً مفعمة بالألــم والتوجُّ
علــى الرعــب، كأنهــا أصوات عفاريــت مطاردة من أحــد المردة 

خرج، توّاً، من أعتاب »ألف ليلة وليلة«.
- ويحك! من أنتِ؟

سة والأنفسَ المتحاملة! - أنا من كانت تخيف القلوب المتوجِّ
- وما تريدين؟

- أنتقم لنفسي.
- من أين قدمتِ؟ 

- من أعماق الأساطير، وأُحجيات العجائز الغابرات.
- وماذا تنشدين؟

- حياة بعيدة عن كلّ مرارة وبؤس وشقاء.
- ويحك! أَعَلى ظلم الآخَر، وابتلاع أمانيه!؟

أراد أن يــدسّ جســده في فراشــه، ويغطّي كلّ أطــراف نهاياته 
بلحافه الســميك؛ بحيث لا يترك أيّة فتحة، حتى لنســمة هواء 
يستنشــقها، كي يشــعر بجزء من الطمأنينة وشــيء من الأمن. 
حــاول مَدّ قدميــه وإطالة هيكله لينعم بفرصة مــن الراحة التي 
كان ينشدها، لكن الصوت عاد ثانيةً، هذه المرّة، و- ربَّما- شعر 
بمناداته باســمه شــخصياً؛ ما أثار فزعه. لمــاذا لا تكون إحدى 
جيرانهــم البعيدين، أو أحــد معارفهم، قد ألمَّ بــه حدث؟ ولكن، 
كيف يصل إليهم في هذه الليلة العاصفة، وهذا السواد الحالك؟ 
لمــاذا لا يكون صديقه الوحيد الذي يــزوره، بين فترة وأخرى، 
يقضــي ليلة ســمر معه؟، لكنه مســافر خــارج البلد ويســتحيل 

حضوره في هذه اللحظة!. 
- أنت خرافة من خرافات الماضي المأسْطَر بأحجيات الحاضر.

- أنت الوحيد الذي يعرفني.
- لِمَ تنشج المزاريب أنينك؟
- لأنني أحترق بعيداً عنك.

عندما التجأ الى حضن جدّته، هذه المرّة، أصَرَّ عليها أن تكمل له 
ما بدأت من حكايتها الجديدة. وعندما استرسلت في قصّتها، كان 
يقاطعها بأسئلته الغريبة، كلّ مرّة، إلى أن وصلت إلى نهايتها، 

دون أن يجد ما ينشده.
- ولكن، يا جدّتي: من هو أقوى من »لوليث«؟

- بنو البشر.
- هل من الممكن أن يصطادها أحد منهم؟

- أو يحرقوها!
- وكيف- يا جدّتي، يحرقوها؟ ولِمَ...؟

- لقد حرقوا كلّ شيء في الوجود، يا بنيّ.. كلّ شيء.
قالتها، واستسلمت الجدّة لإغماءتها المعهودة، منذرةً بها موجات 
منودرامية من الشــخير المصاحَب بفترات من الصفير المعهود. 
أمّا هو، فقد راح يتجرَّع ما طالت يداه من خراب الممالك والأمم، 

وكأنه يودّ الاعتراف بكلّ جريمة مَرَّت عبر العصور.

نصوص

ق
را

لع
- ا

ار
صف

 ال
س

ار
: ف

ي
فن

 ال
مل

لع
ا



105 السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 2017

التِّيه في كلِّ وجهة!

أنس مصطفى )السودان(

)1(

ها أنتِ في رمَادِ المصَابِيحِ

واهدِ في الّليلْ، تغسليَن بياضَ الشَّ

تَزجُرينَ جِهَاتِ الفِراَقِ،

هْ.. وتبنيَن بُيُوتاً أبديَّ

بيَن الأبوابَ أبََدَاً تترقَّ

علَّ طيَر الرُّوحِ يحنوْ..

)2(

من أيقــظَ كلَّ هؤلاءِ النُّحَاةِ ليَســهَروا 

على جرُحِي؟

كيفَ أكتبُ الَألمْ؟

الألمُ لا ينَكتِبْ..

كيفَ أصِفُ الجُرحْ؟

ما حاجتي للوصفْ؟

)3(

كيفَ تحجبيَن عنَّي الليلَ، ثانيةً؟

هكــذا،  ــمَوَاتِ  السَّ تجلُبــنَ  كيــفَ 

ببساطةْ؟

)4(

وتَقَاسَمتكَ الخَراَئطُ كُلُّها،

أوهنَكَ الفُقدانُ،

وأودَى بِكَ الأمََلْ..

)5(

ةِ الفَجرْ.. ها تصفو كَسَحَابةٍ في رقَّ

يبتلُّ قلبكَ بالحياةِ ثانيةً،

دُ الأيّامَ من حَولِكْ، تتفقَّ

عَطشانَ مثل قُرَىً، غادرتها الينَابيعْ..

تَغرِفُ من أوقاتِكَ النَّائِيَهْ..

مَصقُولًا وَوَحِيدَاً،

هْ.. في عُزلَتِكَ الآسَِ

..

..

هاهوَ ما خلَّفتهُ فيَّ بعيدِكْ،

رت نواحيكْ.. القهوةُ التي شجَّ

الغربةُ التي سقتكَ شُُودَكْ..

وكأنَّ شدوكَ كانَ لمحَهْ..

بَت مِن دَمِكْ.. وكأنَّ ألفَ صحراءَ شَِ

قَســوةِ  مــن  مُســتَلٌّ  فجــركَ  وكأنَّ 

حَارىَ، الصَّ

وكأنَّك مبتلٌّ بالجِمارِ أبداً،

وكأنَّ الرَّتاينَ كلَّها شَحُبت عليكْ.. ان
ود
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 فإلى أيــن تأخذكَ الخســاراتُ صَمُوتَاً 

هكذا؟

إلى أينَ تمضي

وقد استبدَّ بكَ الفقدُ،

وآلمتكَ المفارِقْ..

)6(

وأراكَ في كُلِّ وهلَهْ،

وأنجو بكَ من كُلِّ كائِنْ...

)7(

 وأحــارُ لــو ألقَــاكِ ثَانيــةً عــى شَُفِ 

الخَريفْ،

ابِ عن  طــراً يفتِّشُ في تصاريــفِ السَّ

جرْ.. الشَّ

بيني وبينكِ وحشةٌ أُخرَى

وقافلةٌ تَطُولْ..

)8(

فَمِن أيُّ سرٍّ تجيئيَن أنتِ؟

وفي

أيُّ

يأسٍ

 سُدىً

تنتهيْن؟

 

أرهقتنا الحياةُ بأوتادِها..

)9(

ــمَاوَاتِ ذابــتْ  وكأنَّ قطعــةً مــن السَّ

هَاهُنَاكْ..

سْ، وكأنَّ ألفَ فَجرِ يتنفَّ

وكأنَّ النَّهرَ يَجرِي،

والينابيعَ تُنَادِي..

أبصرتُ ذلكَ كلَّهْ..

)10(

ستُخبِّئُ الذِّكرى شَظَايَاهَا

غيرةَ في يَدَيكْ.. الصَّ

كَ النِّسيَانُ إلى غَابَاتِهِ الأوُلَ مُّ سيضُّ

ويأخُذُكَ البَعِيدُ إلى البَعِيدْ.

)11(

َى لَ السُّ مَّ اري الذي كَّ وقد لاحَ للسَّ

رُ..    على أُخرَياتِ الّليلِ لَيلٌ مُسوَّ

)12( 

هل تدركيَن الآنَ ذلكْ..؟

لا تزالُ الجِمَارُ على حالها،

يهُ في كلِّ وِجههْ.. ولا يزالُ التِّ

)13(

هاهوَ الليلُ..

تطرُقَهُ الحَوَافِرْ،

ويُضيئهُ النَّابْ..
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)14(

ونَة أمُّ

)إلى الخالة الحبيبة أمّونة(

اسمُكِ الذي يجعلُ النُّورَ سَاهِراًَ في كلِّ 

عَتمَهْ،

امَ من بَعيدِنَا،  اسمُكِ الَّذِي يَقطِفُ الأيَّ

فنجيئُكِ سالميْن..

اسمكِ الذي يَغرسُِ أَشجَاركِ

في كلِّ وجهَهْ..

اسمكِ الأبَديُّ يا آمِنَهْ..

)15(

ما بيننا مِعوَلٌ سَاهِرٌ فوقَ حَاءِ الحَنِيْن..

)16(

عُ أســماءَها  رُ كيــفَ الطيــورُ تُضيِّ أفكِّ

هَكَذَا..

تؤبِّدُ وجهاتها في الحنيْن!

)17(

جَرُ الذي سَقَينَاهُ في غِيَابِك الشَّ

باتَ مُزهِراً..

الشجرُ الذي لم تُبصِهُ أبداً..

)18(

دُكِ في الأمََلْ.. أتفقَّ

في الأملِ الباقي..

)19(

شدَّ ما شَحُبت في الدروبِ الحكايا!

اعِ،  لم أكُ غير ذاكَ الشِّ

يسافرُ في صمتهِ مثلَ برقْ..

لماذا انطَفَت كُلُّ تلكَ الموانئِ في غُربَتِي،

خلَّفتني وحيداً؟

في  الموانــئِ  تلــكَ  كُلُّ  انطفــتْ  لمــاذا 

غُربَتِي..؟
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ظهيرة قائظة
محسن أخريف )المغرب(

كان الجــوّ حارّاً.. حــارّاً جدّاً، لكنّ الحــرارة أتت في 
موعدها، فلا داعي للتأفّف الكثير. 

فرغَــا مــن كأسَــيْ الشّــاي، وجــفّ النّعنــاع الّــذي 
بداخلهما، واقترب من أن يصبح ناشــفاً جدّاً. تجوّلا 
فــي جميــع المواضيــع السّياســيّة، والاجتماعيّــة. 
تناقــا- بتفاخــر- مــا يملكان مــن معلومات ســرّيّة 
غيــر متداولــة فــي القريــة، إلّ بَيْــنَ مَنْ أُوتِــيَ علماً 
ودُرْبــة بتصيُّــد الأخبــار، والتقاطهــا. شــربا قنّينة 
الماء البارد الكبيرة، وتصبّب العرق منهما، ونشــف 
مراراً، ومازال. عادَا إلى مواضيع بعينها، وكرّراها 
بالكلمات والعبارات نفسها إلّ من تغييرات بسيطة، 

فرضَها السّياق الجديد؛ سياق الملل. 
تحدّثا عن الأعــراس الماضية في البلدة، والأعراس 
التي ستأتي قريباً. قارنَا بين الماضية منها.  تعالى 
صياحهما، واشتدّ، بين متحيّز لعرس هذا، ومتحيِّز 

لعرس ذاك. 
- »ألــم يكــن اللّحــم والطبــخ جيِّــداً في عرس ســي 

المهدي؟«. يقول الأوّل.
فيجيبه الثاني: »ألم يكن »الفْرَايْجِيَّة« )الموسيقيون(، 

في عرس عبد السلام، أحسن غناءً؟«.
ويضيف ما يخاله شبيهاً بضربة قاضية: »هل نذهب 

إلى العرس من أجل الفرح، أم من أجل الأكل؟!« 
لكن جواب الآخر لن يكون إلّ أكثر إقناعاً ومزايدة:

- »أفْضَــلُ فَــرَحٍ هــوَ فــرحُ البطــن.«، ثم مــاذا يقول 
المَثَــل: »إذا شــبعت البطــن غنّــى الــرأس«... وفي 
عــرس عبد الســام لــم نذق طعمــاً للطّبيــخ، فكيف 
ينعشــنا الغناء، ويطربنا الطــرب!«، وأتبَعَ جملته 
بقهقهة طويلة، بَدَت قاســية مســتفزّة، فبَدَّدَ وقعها 
بطلب كأســين من الشــاي: »أرَا ألمختار واحد جوج 
دلكسان دآتاي، وشَحْرُومْ مزيان« )هات كأسين من 

الشاي معدَّين جيِّداً(.   
عــدّدَا الأعراس الّتي ســتأتي، في هذا الصّيف، وفي 
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الصيــف الذي يليــه، والأعراس الّتي- ربَّما- تشــهدها القرية، 
بعــد أن خمّنــا علاقــة هــذا بتلــك، وتلك بهــذا. تجــادلا حول 
العلاقــات: الجدّيّة منها، وعلاقــات المزاح وتزجية الوقت، ثم 

تشاجرا حول من سيكون الأفضل، من بين الأعراس.  
را مآســي القرية، وما تركَا  انتقلا من الأفراح إلى الأتراح. تذكَّ
ــدة، لا اختــاف فيها.  مأســاةً إلّ وتذكّراهــا بأحاســيس موحَّ
لا نقــاش ولاجدال في المآســي. تتوحّد المشــاعر والتعليقات 
والتنهيــدات والحســرات. عقــدَا، بعدها، اســتراحة صامتة، 
بتواطــؤ بَيِّنٍ بينهما، غيرَ أن ظهيــرة هذا اليوم القائظ لم تُرِد 

أن تنقضي أو أن تخفّ حرارتها. 
طــال الصمت بينهما.. يتأمّلان الخــواء.. ينظران، بين الحين 
والآخــر، جهــةَ النــادل »المختــار«، وجِهــة الزّبنــاء الآخرين 
الهاربين من حرارة ظهيرةٍ لاترحم، تلفح الإنســانَ والحيوان 

خر والنَّبات.  والصَّ
يحــاول أحدهمــا أن يفتــح موضوعاً، غيــر أنّه لا يجــد حَبْلًا 

طويلًا عند الآخر، فيتوقّف الحديث فيه. 
فُتحَــتْ أحاديــث عدّة من طرفهما، لكن حَبْلَهَا كان قصيراً،  فلم 
يجــدا بدّاً من تزجية الوقت بعَدِّ الأيّام والشــهور: كم بقي على 
شــهر رمضــان؟ كــم مرّ مــن الأيَّام علــى ذي الحجّــة؟ كم مرَّت 
مــن أيّام الصمائــم؟، وكم بقي لهــا كي تنقضي؟ كم عمــرُ وَلَدِ 

»الأمين«؟ 
- أربع سنوات. أجاب أحدهما. 

- لا أظن ذلك.. ربَّما سنتان ونصف، فقط.  
- بكلّ تأكيد، أربع سنوات، فأحمد )ولد أخي( لا يزيد عليه إلّ 

بشهور قليلة، وقد تعدَّى سنته الرابعة. 
- أربع سنوات.. وأنا مازلت أنتظر وليمة ختانه! 

- عن أيّة وليمة تتحدّث، فالختان مرّ عليه أكثر من سنة!
رَنا في حفلة الختان.  - مستحيل ألّ يكون »الأمين« قد تذكَّ

- لقد مرّ الختان، وقُضِيَ الأمر. 
- وكيف لم أعرف بذلك؟!

- ومــن عــرف به؟ لقد ختنه في المدينة، عند أقاربه، وعاد به 
كأنّ شيئاً لم يحدث. 

- وأنا- الأخرق- مازلت أنتظر وليمته.
- قيــل إنّه أقــام وليمة صغيرة هناك، وأنقذ نفســه من كثرة 
المصاريف التي لا تملأ عيون أحد، ولا يرى من ورائها سوى 

الانتقادات. 
- وتركنــا نحــن، كالبلهــاء، ننتظــر، ونمنّي النفــس بوليمة 

مرّت، ولن تتكرَّر!
- تعرف أن »الأمين« ليس لديه مع القيل والقال والتفاخر. 

- لكــن، كان عليــه أن يخبرنــا، علــى الأقلّ؛ »فالــكلام ما فيه 
خســارة«... أنا لا أصدِّق؛ إن ســي الأمين لا يفعلها. وأتراهَنُ 
معك على أن هذا الكلام غير صحيح. فهل رأى أحدكم »شَيْءَ« 

الصّغير، قبل أن يطلق هذا الكلام؟!   

وهنــا، صدرت عن نديمــه ضحكة مُجَلْجِلَــة، جعلت عيون مَنْ 
في المقهى تبعث النظرات المستغربة والباحثة عن تفسير لها؛ 
فالكلّ يريد أن يلهي نفسه بشيء يخفِّف عنه ضيق هذا القيظ. 

أجاب بِخليط من الكلام وبقايا الضحكة: 
- » ومــن يجرؤ؟؟ تعرف أن الأمين إنســان »حْــدُودي« )لا يحبّ 

الاختلاط كثيراً بالناس(. 
- »أنــا أجــرؤ.. فهذا الكلام- حتماً- لا أســاس له من الصّحّة«.. 

وانتفض واقفاً.
وقف الآخر، أيضاً. وكاد كلّ مَنْ في المقهى يقف.   

اتَّجــه نحو البــاب، والآخر وراءه. نسِــيا أن يمنحا النّادل ثمن 
الشاي، أو فعلا ذلك عن عمد، فللحديث بقيَّة. ولهما عودة إلى 

المقهى، بعد أن تتضّح الحقيقة.  
التهمــت قدمــاه الطريق. والآخــر وراءه يســابق خطوه، دون 
كلام.. فقــط، وقع الخطوات المســرِعة ونحنحات بين خطوة 

وأخرى. 
طرقَا الباب، وانتظرَا على أحرّ من جمر الظهيرة. هنيهات، ثمَّ 
فُتِحَ الباب، يُظهر باحة واســعة تتوسّطها شجرة تين عملاقة 
ترخــي ظلالهــا الوارفــة )المغرية بالاســترخاء( على مســاحة 
كبيــرة من الأرض المبلَّطة بالإســمنت. كانت »لــاّ هنيّة« على 
البــاب. لم يدريا مــاذا يقولان؛ فالوضع محرج، وهما لم يفكّرا 

في كلّ تفاصيله وعواقبه المخجلة. 
انتقلت دهشــتهما إلى »لــاّ هنيّة«، فلم تجد إلّ ابتســامة بلهاء 
مصطنعــة تردّ بهــا على صمت طارقَيْ باب بيت ســي الأمين، 
في هذه الظهيرة القائظة، التي لا يخرج فيها، من بيته، إلّ مَنْ 
له حاجة مُلِحّة يقضيها. فجأةً، مرّ الابن من أمام فرجة الباب، 
يســتطلع مــن الطارق. كان الصبي حافيــاً عارياً إلّ من قميص 
يغطّــي صدره، و- تقريبــاً- ثلثي بطنه؛  كان »شــيْئُه« يظهر 
كدليــل صريــح على عدم ختانه. دليل لــم يحتج إلى مرافعات 
ولا إلى أســئلة؛ دليل بيِّنٌ في واضحةِ نهار، ســاهم قيظها في 
جعل الصبيّ؛ صبيّ الأربع سنوات، الذي لم يُختَن بعد، يُظهر 

حجّته للكلّ. 
بــت »للّ هنية« بالضيفين الطارئَيْــن. راجيةً منهما الدخول  رحَّ
إلــى الباحة، والتظلُّل بظلّ شــجرة التين، إلــى حين مناداتها 

على سي الأمين، المدمن على قيلولات الصيف. 
كان الصبــيّ يقف علــى مقربة منهما، قــرب المطبخ، أو »بيت 
النار«، كما يطلق عليه القرويون، بدليله القاطع الذي أخرسَ 
المتراهِنَيْن، اللّذين جلسا على المصطبة الخشبية تحت شجرة 
التين، يستريحان من معركة الرّهان، ويستجيران بظلّ التينة 

من رمضاء الظهيرة، متأمّلَيْن »شيء« الصبيّ. 
لاحظ ســي الأميــن، في أثناء قدومــه، أن عينــي الضيفين لم 
تزيغــا عن حِجْرِ الصبيّ. ابتســم ابتســامة ذات مغــزى، وقال 
ــرتُ في ختانه.. الســبت القادم ســيكون حفل  لهمــا: »لقــد تأخَّ

ته.. فمرحباً بكما«. ختانه، بحول الله وقوَّ
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نحو الغيوم.. نحو القمرِ الجائع

شهرام شيدائي

تقديم وترجمة: مريم حيدري

)1(

أحتاج إلى كلمة

كلمة تأخذني من فوق الأرض.

أنا مثل ساعة مريضة..

وأتألم بدقّة.

الصمت دبّابة

تدور على أرض أفكاري

تترك آثارها

ومن هذه الآثار
يرسم الطبيبُ خريطةَ روحي على الطاولة

رٍ، يضع يده على الآثار: وبتأثُّ
-  ما أعمقها من أخاديد!
وفجأةً، تتنفّس الخريطة

ترتعش الطاولة
ويصرخ الطبيب: الحرب العالمية... 

خلوة الحديقة.
رجلٌ عجوز يجلس بهدوء إلى جواري، على المقعد

الوجــع، والحــزن، واليــأس ليســت ســماتٍ غريبــة فــي كثيــر ممّــا نقــرؤه لكثيــر مــن الشــعراء، لكــن هنــاك مــا 
ــح بهــذا الوجــع.  يميّــز قلائــل منهــم، مــن صــدق، وعمــق بالغيْــن، وبعــد عــن فــخّ الشــعارات، والتبجُّ

العالــم الملــيء بالتعاســة، والظــام، والشــعور باقتــراب المــوت، وإدراك العذابــات البشــرية، هــذا مجمــل 
ــا أكتشــفه قبــل ســنوات، وأقــرؤه،  ــر مــن الأحيــان، وأن ــمَ الشــاعر شــهرام شــيدائي. وفــي كثي مــا يكــوّن عال

ــب.  وأحبّــه، كنــت أرى أن ثمّــة شــبهاً بينــه وبيــن ســركون بولــص، شــاعري الجميــل المحبَّ
1967. رغــم ابتعــاده عــن الضجيــج الإعلامــي، كان مــن  وُلـِـد الشــاعر والمترجــم شــهرام شــيدائي، عــام 
ل »نــارٌ لنــارٍ أخــرى« )1994(، والثانــي  أهــمّ شــعراء التســعينيات، وأجملهــم، فــي إيــران. صــدر لــه ديوانــان: الأوَّ
رائعــة »شيمبورســكا«،  م للغــة الفارســية ترجمــات  »الضحــك فــي بيــت كان يحتــرق« )2000(، كمــا قــدَّ
و»أورهــان ولــي«، وشــعراء آخريــن. وأصــدر، عــام 2000، مجموعــة قصصيــة بعنــوان »يطــردون اللاجئيــن«.
ــل الكثيفيــن، فــي شــعره وبعــض الســوريالية،  ــق والتأمُّ تتميَّــز لغتــه الشــعرية بالبســاطة، رغــم التعمُّ
ــي عــام 2009، إثــر صــراع  ــراً، إذ توفِّ ــأً ليرحــل مبكِّ وحضــور المــوت الــذي لا يــكاد يغــادر نصّــه، وكأنّــه كان مهيَّ

طويــل مــع مــرض الســرطان.
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ويرتجل: ثمّة جاسوس

)يدير برأسِه نحو الجهتين(

ثمّة جاسوسٌ دخل أحلامي.

غرابٌ يهبط مثل صخرة، من الشجرة

يجلس على كتفه

ويصرخ في أذنه، بصوت آدميّ:

أيُّها الأحمق! لمَ تحدّثتَ ثانيةً؟

شيء ما يعضّ المجانين

ويأخذ الحاضرون بالتصفيق.

»نيتشه«، كان يهمس في أذن أحدهم:

-   أنا سائق دبّابة.

)2(

تحدّثتَ دون أن تعرف..

كنتَ حيّاً دون أن تعرف

ودون أن تعرف، مُتّ.

اسألِ الساعةَ، تساعدْك

تحدّثْ عن الطقس، يساعدْك

تذكّر اسمَ أمّك

أو شكلًا، أو تصويرَ أحد ما.

بسرعة! ابدأْ من شيءٍ صغير

الألوان مثلًا.. مثلًا اللون الأصفر..

الأخضر، أسماء لبضعِ أشجار.

اضغطْ على مخٍّ لا يوجد

الفصول، أو الثلج مثلًا.

أسرعْ، استعجلْ

جِدْ شيئاً لكينونتك، تجرّأْ

ر الأشياءَ الأخرى فقد تتذكَّ

أسرعْ! وإلّ

تكون - حقّاً -
قد اعتدتَ

موتَك.

)3(

مصالحة؟ هدنة؟ تراجع؟

تماماً، في اللحظة التي
كان يجب أن يَقتُلَ واحدٌ

الآخرَ.

)4(

ما الذي تغيّ بين النّاس؟ :
أرقام الأحذية.. أرقام النظارات.. ألوان الثياب،

أم المحنةُ التي لا تتغيّ أبداً؟

الضحك
في بيتٍ كان يحترق:

- اللسانُ الذي كنتُ أتكلّم به
كان قد احترق.

لن يسكنني أيُّ فكرٍ بعد الآن..
و- ربَّما- من هنا، يدخل الخطرُ كياني.

الصمتُ
كلمةٌ صنعناها لبُكمِنا

وإلّ، لا سرَّ يكمن في أيّ شيء.

ثُ عارياً لا أحد يتحدَّ
شعراء علم الآثار

الشعراء العاطلون عن العمل، بكلماتٍ استُخدمتْ كثيراً.

ما الذي يضطرّنا للتشبّث بالأشياء
وبالكتابة؟

ترجمات
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ومن أجل استعادة أيّ »زمنٍ«.. نولد؟

أليس إنذاراً

موتُ الآدميّين؟

لمَ يربُط النّاسُ أنفسَهم بمحراثِ الفلسفة؟

وما هو الذي يُحصَد منّا في هذه المزرعة؟

ما هو؟

أنا أكره الالتفافَ بين الكلمات

ما الذي سوف يُنقذنا من هذا الوهم -الحياة

ومن هذا الوهم -الموت؟

ماذا يعني الطائر؟

عن أيّ شيءٍ في الشجرة ينبغي أن أتحدّث،

؟ كي لا يمرّ الوقتُ فيَّ

الضحك،

في بيتٍ أكبر،

يَسلِب الترابُ منه لسانَه،

شيئاً فشيئاً،

ويفرده على نفسه

مثل قطعة قماشٍ، يفردونها على الأموات.

)5(

المكان الفارغ لكلمة ما،

أخذتَها أنت من حياتي،

يجعلني أركض.

أخذنا الجثّةَ من البحر..

والركض قد توقّف..

إنها ليست المرّة الأولى لموتك.
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المكان الفارغ لأحد ما
أُخِذ من بيننا

يجرّنا نحو الفراغ، بدوائر محشوّة بالضغط.

ى بشرشفٍ كان مغطًّ
والبعض أسود

المكان الفارغ لوجهٍ ما، لصوت ما
ثم مرض التفكير

مستنقع الذكريات.

خاتم الخطوبة،
في اليد التي بقيت خارج الشرشف

الأصابع المنتفخة.

كنت أبحث عن بضعة أسماء وبضعة أفعالٍ

خارجة عن المخُ.

أبحث عن أشياء يمكنها أن تُنهيه.

الشاطئ أغرب الشواطئ.

لم ينظر أحد إلى أحد

سوى على الرمال،

الظلال نحو الظلال.

جدّيّة الموت

لم تفسح المجالَ للكلمات.. للأحاديث.. للنظرات.

ترجمات
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وكان النمرُ قد اختفى
وفي لا وعيِنا جميعاً،

كان يسير على نحو غريب.
اليوم الأوَّل.

  اليوم الثاني.

اليوم الثالث.

)6(

ما هذا الصوت، يا أبي؟
د أنك حلمت. لا شيء يا عزيزي، من المؤكَّ

مرّةً أخرى.
أبي! ما هذا الصوت؟

-الأشياء في الليل، تُخرج النهارَ من نفسها.

)7(

تحت الوادي
نهرٌ يلتفّ

وينبح نحو السماء..
نحو الغيوم.. نحو القمرِ الجائع.

هذه هي اللغة هنا
اللغة الأمّ لهذا الوادي.
يمكنك أن تكون أهدأ

يمكنك أن تكون قاتلًا أُطلِقَ سراحُه،
وأن تركضَ أسرعَ، ببقجة تحت إبطكَ، أسرعَ..

تركض نحو بيتك،
وترى الضوء مازال يشتعل

وزوجتك خلف الشبّاك
وتصرخُ، من بعيد: ها أنذا! عدتُ.

اسمك يركض خلفك،
وبُعيدَ خطوات

تكرهُه أنت.
ثمّة ظلام، ولا أحد يرى
تضع اسمَك بين أسنانك

كما لو أنك تأكل
ثم تهجم.. تهجم نحو الأسماء

ثمّة ظلام، ولا أحد يرى

اسم زوجتك.. مدينتك.. ابنك

تبلعها كلّها بغَيظ.

تهبط من الوادي

ينبغي أن تأكل من هذا النهر المنُكَلِب.

عطشان، تخاف أن يجعلك النهر مكلوباً

تعود، أشدّ عطشاً

تخاف، تخاف من اسمك

تخاف من أن تكون قاتلًا، حقّاً.

ثمّة ظلام، ولا أحد يرى.

هكذا يفعل النهر، وكذلك أنت.

تنبح نحو السماء،

وتحفر الأرضَ بقدميك الخلفيتين.

تهجم  نحو القصائد التي كتبتَها.. تهجم

نحو السماء.. نحو الغيوم.. نحو القمر.

تصرخ: نعم، في ما سبق.

نعم، الشعر في ما سبق.

ثمّة ظلام، ولا أحد يرى.

كنت أكتب الشعرَ في ما سبق، أمّا الآن، فأنا قاتل.

ثمّة ظلام،

ولا أحد يرى.

واقف قرب البحر.

كان ثمّة ظلام، ولا أحد يرى!

ثتُ عنه طيلة  وأنت كنت الشــخص الوحيد الــذي تحدَّ

حياتي.

أشعلتَ ناراً قرب البحر،

وفكرة العودة إلى مكان ما،

تحترق في النار.
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لا يحلقون شَعر النساء

بيمان هوشمند زاده

ترجمة وتقديم: مريم حيدري

دخنّــا الترياق حتى الفجر. كنّا نســتطرد في الــكلام، ونواصل. 
تحدَّثنــا كثيــراً عن كلّ شــيء. شــربنا الشــاي، كوباً بعــد آخر، 
ودخنّا الســيجارة تلو أخرى. تحدَّثنا حتى عن الأشجار، ودخنّا 

سيجارتَيْ ترياق، ونحن نتكلَّم على البنت.
حديــث المناقــل لذيذ دائماً؛ لذَّتــه في أن لا أحد يجــادل أحداً، ولا 
أحد يصرّ على كلامه. الكلّ يحاول أن ينهي كلّ شــيء بخير. كلّ 
الوقت، كنّا جالسين حول )علاء الدين()1(. مع ذلك، فإن »سيا«- 

ولم نعرف كيف- سجّل المناوبة الأولى باسمه.
كان لدينــا خنــدق قتالي كبيــر، فوق هضبة صغيــرة تطلّ على 

الأفق من الجهات الأربع. وضعنا ســقيفة مضلَّعة بسيطة، فوق 
رؤوسنا، بأربعة مقابض مجارف، وبضعة أكياس خيش. حفرنا 
نصــف متر، وصففنا حولــه صفّاً من الأكياس. يكفــي أن لا أحد 
يعترض. طيلة الأشهر التي كنّا فيها هناك، لا نحن رأينا أحداً ولا 

أحد رآنا، فما نفع صفَّيْن منها؟
أمّا خندقنا الأصلي فكان هناك، خلف الهضبة. إنها مكان مرتّب، 
وكنّــا نســتأنس به. وقــد لصقنا علــى جدرانــه عدّة بوســترات 
للسلطان، وصفوة »برسبوليس«)2(. أغلقنا بابه ببطّانية، من 

بطّانيات الجيش. وله رفّ، نرمي عليه الأشياء غير المجدية.

 ،)1969( عــام   ،»peyman Houshmand zadeh زاده-  هوشــمند  »بيمــان 
وهــي:   ،2009 حتــى   2000 عــام  منــذ  عــدّة كتــب،  أصــدر  إيرانــي.  وكاتــب  ر  مصــوِّ
»نقطتــان«- »وقــت لا يأتــي«- »حــذف بقرينــة السُــكر«- »النفــخ«- »القــرن«. كمــا 
وأقــام معــارض شــخصية  عــدّة،  علــى جوائــز  الآن،  حتــى  حــاز،  مبــدع،  ر  أنــه مصــوِّ
وجورجيــا،  واليونــان،  ولبنــان،  كبلجيــكا،  أخــرى،  ودول  إيــران  فــي  وجماعيــة، 
مترابطــة،  هــو مجموعــة قصــص  »القــرن«  وفرنســا. كتابــه  وأميــركا،  والكويــت، 
وهــي  الهدنــة،  وبدايــة  الإيرانيــة   - العراقيــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  أحداثهــا  تجــري 
مجموعتــه  فــي  الكاتــب  نشــرها  أن  ســبق  قصيــرة،  لقصّــة  موسّــعة  صيغــة 

.)2009( »نقطتــان«،  القصصيــة 
التــي  بالتنــاوب مــع زميلــه، مــن هــذه المحطّــة  الــراوي جنــديّ يقــوم بالمراقبــة، 
ليجلــب  يوميــن  أو  يــوم  كلّ  يأتــي  مــازم  وثمّــة  ســواهما،  أحــد  فيهــا  يبــق  لــم 
لهمــا الطعــام والثلــج. يدخّنــان التريــاق هــو وزميلــه، »ســيا«، وهــو، فــي الفارســية 
كلّهــا  القصــص  »ســيامك«.  أو  »ســيافَش«  مثــل  لأســماء  اختصــار  المحكيّــة، 
ث عــن حــالات ومشــاعر إنســانية، لــم تســتطع الحــرب أن تقمعهــا؛ حــالات  تتحــدَّ
كالحــبّ، والفضــول، والخــوف مــن المــوت. النــصّ الفارســي للكتــاب، والمــرويّ 
يّــة. وقــد منــع هــذا الكتــاب  علــى لســان الجنــديّ كُتـِـب بنــوع مــن اللامبــالاة واللاجدِّ
عــن التوزيــع، بعــد فتــرة قصيــرة مــن إصــداره، ولــم يسُــمَح بإعــادة طباعتــه فــي 

ميــة. بــروح تهكُّ الحــرب  إيــران، لتناولــه موضــوع 

ترجمات
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عند زوال الشمس، لمّا حان وقت العشاء، كشف »سيا« عمّا لديه. 
عرفت أنه، في الظهر، أخذه من ملازم القوات البرِّيّة. أنا كنت في 
المناوبة، فوق الهضبة. وأيّ تراب أحدثه هذا الرجل، بين الأرض 

والسماء!.
خرج »سيا« مسرعاً، وصاح: أألبس؟

قلت: لا؛ هو الملازم.
خة بالوحل. كان يمرّ بـ»ســيا«،  عرفت ســيّارته )التويوتا( الملطَّ
بيــن الحين والآخر؛ و»ســيا« يذهب إليه، أحيانــاً، لكن الملازم 
هو الذي كان يكثر من زياراته إلينا. حين وصل، قرب الهضبة، 
ركض »ســيا« نحــو ســيّارته بالبيجامة، هناك أشــياء، كان لا 
يعيرهــا اهتماماً، غير أنه كان يتشــبَّث بأمور أخرى، تشــبُّثات 
تافهــة. لم ينزل الملازم. من داخل الســيارة، لوّح بيده، بمعنى 
)السلام عليكم(. هززت رأسي له؛ بمعنى )عليكم السلام(؛ هذا- 

أيضاً- كثير عليه، فما إن تضحك في وجهه حتى يتكبَّر عليك.
ل السيارة بسرعة، وذهب.  تبادلا الحديث لبضع دقائق، ثم شغَّ
كانا يقولان كثيراً من التفاهات الفظّة، وعرفنا أنه وضع شــيئاً 

في يده، أيضاً، لم يكشف عنه »سيا« إلّ وقت الغروب.
قلت: كم؟

قال: بلا شيء، لم يأخذ فلساً واحداً.
كذبــاً أو صدقــاً، عزَمَنا. كان بينهما أخذ وعطــاء، لم أفهمه. ولم 
يــرُق لي كثيــراً. تبدو عليــه مظاهــر الأولاد المترفيــن. تريدون 
الصدق؟ كنت أخاف بعض الشــيء من هــؤلاء، أصحاب البرّيّة. 
ليس خوفاً، هم لم يعجبوني، ولم أثق بأيّ أحد منهم. يبيعون 
النــاس خــال ثوان. الأفضل هــو الابتعاد عنهم. لكن »ســيا« لم 
يبالِ أبداً، وبرمشة عين يصبح نديماً للكلّ. كان رجلًا حميماً. في 
أوقات المناوبة، فقط، بشكل ما، وبذريعة ما، يغشّك، ولا تفهم 

إلّ بعد يومين.
قال: في أسوأ الأحوال، يمدِّدون خدمتنا، أليس كذلك؟

معه الحقّ. لا فرق بين ثمانية وعشــرين شــهراً وثلاثين شهراً، 
خصوصاً أن الحرب انتهت. كنا مطمئنّين- نوعاً ما- لأن لا شيء 
ســيحدث. يمنحوننا الخبز، وأرواحنا في أمان. ماذا نريد أفضل 
من هذا؟ بل- كما يقول »ســيا«- كان ينبغي أن نهديهم شــيئاً كي 
لا يُقْصونــا. قبــل بضعــة أســابيع، كانوا قد ضبطــوا الموضع 
المجاور لنا. دعونا من كيفية الضبط. وفي النهاية، أحدهم تحمّل 

المسؤولية، فأضافوا شهراً إلى خدمته العسكرية.
قلت: والله، بالمجّان.

قــال »ســيا« إن لديه معــارف، أيضــاً؛ يعرف أحدهم منــذ بداية 
الخدمة العســكرية، ويذهب سيراً على الأقدام، بين حين وآخر، 
ليراهم حين يشعر بالضجر، فهذا أفضل من اللاشيء، يبعدو عنا 
بكيلومتر أو اثنين، لكنهم- في كلّ الأحوال- كانوا أقرب الآدميين 

منّا.
بدأنا حوالي العاشرة ليلًا. بسطنا بطّانية في الخندق، وصعدنا 
بأكياسنا، صففناها خلفنا لنستند إليها، بارتياح، ورشّ »سيا« 
حوالينا المــاء، لتفوح رائحة التراب. وضعنــا )علاء الدين( في 
راً لنتفــادى رائحة النفــط. أعددنا  الوســط، وأشــعلنا النار مبكِّ
الشاي، والكؤوس، وصففناها جنب المدفأة. لم تكن لدينا مناوبة 
ليلية، لكننا أشــعلنا اللاســلكي، بصوت منخفــض؛ لعلّ البنت 
تظهر خلف الخطّ، فهي إن أتت فسيكون أفضل وقت للتغزُّل، غير 

أنها - لســوء حظ »ســيا«- لــم تظهر. لو أن الحــظّ حظّي لكانت 
ظهرت، بلا شكّ.

كانت المتحدّثة، باللاسلكي، في الطرف الآخر. )الملاعين(، كان 
لديهم امرأة لتتحدَّث باللاسلكي. في المقابل، نحن كنا نستمتع 
بصــور المطربــات. ثمّة صورة كنّــا نخبِّئها في عشــرة ثقوب. 
لــم نعرف العربية، لكن البنت كانت تتقن الفارســية، وصوتها 
جميل. »ســيا«، كان )يموت( في صوتها؛ كان في صوتها لطف 
مليــح. وفــي بعــض الأحيان، كانت تقــول، في أثنــاء حديثها، 
كلمات باللهجة الأصفهانية، للتغنُّــج مثلًا. كانت تتدلَّل علينا.. 

، طبعاً، بل على »سيا«. ليس عليَّ
كانــت مــن الحدود. حتى هي لم تعرف مــن أين عليها أن تكون، 
تحديــداً. أصبح بيتهم في الجانب الآخر مــن الحدود، فقط، ولا 
شــيء أكثر من هذا. وهذا لا يكفي لتكون عدوّتنا. كانت تســترق 
يّة لحديثنا، طالما  السمع إلينا. لم نتحدَّث عن شيء مهمّ، ولا أهمِّ
أن الحرب انتهت. مع ذلك، بعثنا التقرير، من باب الحيطة. نغيِّر 
الموجات بســرعة، لكن دون جدوى. وأصبحنا أصدقاء، شــيئاً 
فشيئاً. كانت مرحة، وكنّا نتواصل مرّة أو مرَّتين في الأسبوع. 
بعــد مناوبتنــا الأخيــرة، تظهــر لتعلن عــن حضورهــا، فقط، 

وتختفي. كنت أتمنّى أن أعرف شكل وجهها.
- هل أطفئه؟

- لا، دعه يشتغل.
- أزيزه يفترس الدماغ.

- أخفض صوته، عسى البنت تأتي.
جلبنــا الفانوســين كليهمــا إلى الأعلــى. وضعنــا المنظار جنب 
الســاح، والســاح خلف الأكياس، بشــكل لا يؤثِّــر على مرمى 
نظرنا، أو- كما يقول »ســيا«- بشكل لا يفترس الدماغ. لا يبدو، 

أبداً، على شكله وسلوكه الغليظ أنه حساس إلى هذه الدرجة.
ن بالشيشين. قال: ندخِّ

دخنّا بالشيشــين، حتى لا ينتظر أحدنا الآخر. »ســيا«، ســحب 
ل.. حَبَسه عميقاً، ثم قال: معه الحقّ. الدخان الأوَّ

نفث الدخان، وقال: كان يستطيع ألّ يمنح، لكنه منح.
كان يقصد الملازم. كنت أعرف أنه لا يحبّ أن أعرف تفاصيل ما 
؛ نحن كنّا  بينهما، فلم أســأل، لكن الأمر كان غريباً بالنسبة إليَّ
يّة«، وهم في»البرِّيّة«، ولا شيء يربط أحدنا بالآخر،  في »الجوِّ
وتفصــل بيننا مســافة طويلــة .. أصبحا مقرَّبيــن، أحدهما من 

الآخر، لكنه لم يقل، أبداً، أين يلتقيان.
قال: سأمرّ به مساء غد.

ترّهات. لم يمرّ به، بل الملازم هو مَنْ أتى، مساء غد ذلك اليوم. 
كان يعرف أنه لن يذهب. كلام خاوٍ، فقط، ثم ربطه بحديث آخر، 
ثم بشيء آخر، كي يضيّع عليَّ الانتباه، فلا أتابع، ولم أتابع. 
ما علاقتي أصلًا؟ يا لســوء تصرُّفه في هذا الأمر؛ ينقل الحديث، 

فجأةً، إلى شيء لا علاقة له، ويجعل الطرف المقابل مذهلًا!.
قال: حقيقة، تقاوم جيِّداً، في هذه الصحراء.

كان يقصــد الشــجرة التي كانــت بعيدة. بالنســبة إلينــا، وإلى 
ادّعاءاتنــا بالنظر الثاقب، كانت تبدو على بعد ثلاثة كيلومترات 
ونصف. كنّا نختلف على تخمين مسافة مئة متر. مع أنه لا يوجد 
فرق كبير في ذلك، لكنّنا كنا نتجادل حولها. كانت شجرة كبيرة 
نوعاً ما، منفردة بنفسها، مائلة، قليلًا، إلى اليسار، والأهمّ من 
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هذا أنها خضراء، وسط الصحراء، في الجنوب.
د أن هناك من يسقيها. قال »سيا«: من المؤكَّ

ناولني الإبرة، وملأ شايَهُ بالسكّر، ثم بدأ بخلطه بالشيش، ثم 
سحب شايي نحوه، وأضاف إليه السكّر. أزّ الفانوس، لكنّه لم 

ينطفئ. ظلام دامس، أينما تجول العين.
قال: كيف يمكن؟ لا شكَّ في أن هناك من يسقيها.

قلت: يسقيها أو لا يسقيها. ذات يوم، لا بدّ من أن نسير نحوها، 
شيئاً فشيئاً.

قال: نعم، ذات يوم، سنترك كلّ شيء ونذهب.
كانت الشجرة فوق هضبة تشبه هضبتنا، لكنها أعلى وأوسع، 
لا تراهــا العيــن، ولكن- بالمنظــار- كان واضحاً، من المســافة 
البعيــدة، كم هو متين جذعها، ولا شــكّ فــي أن جذورها قويّة، 

حتى صارت بكلّ هذا الاخضرار.
ف،  تناول شيشه، وحكّه بضع مرّات بقاعدة المدفأة. بعد أن تنظَّ
تماماً، أعاده إلى النار. حرّكه بضع مرّات، ثم قال، ورأسه مازال 

مائلًا نحو الأسفل: لا شكَّ في أن أحداً ما يسقيها.
مــدّ يــده في جيب كيســه، و- بصعوبة- أخــرج محفظة نقوده. 
كان في طيَّتها ســيجارتان، كان يأخذ مني كل يوم ســيجارة أو 
نــاً. أنا كنت أدخّن بشــراهة. ناولني  اثنتيــن، لكنــه لم يكن مدخِّ

واحدة، والثانية له.
قلت: عندي.

قال: هذه مختلفة.
دة، ثم قال: هل رأيت  مــدّ يده في محفظتــه، وأخرج صورة مجعَّ

هذه؟
كانــت صورة له، وهو في الســابعة أو الثامنــة. أو- ربَّما- أكثر 
بقليــل. خلف الصورة بيــاض، وكانت بلا تاريــخ. حتى هو لم 

يعرف إلى متى تعود.
قال: التقطناها في حديقة جدّي.

يْــن قصيرَيْــن،  كان مســتنداً إلــى الشــجرة، لابســاً قميصــاً بكمَّ
ويضحك. وفي أعلى الصورة، هناك قدمان صغيرتان جالستان 
فوق الشــجرة، على غصن. قدمان متدلِّيتان، فحســب، دون أيّ 

شيء آخر.
ن، طرح فكرته المفترسة للدماغ: بينما كنتُ أدخِّ

قال، بلا مقدِّمة: أخشى أن يأتي أحد ما.
- في هذا الوقت من الليل؟

- لا أعرف، والله.
قالها، فتجاهلناها، أنا و»سيا«. أشعل سيجارته بالشيش، وبدأ 
بسرد قصّة صورته، بكلّ تفاصيلها. تحدَّث عن الحديقة، وعن 
البنت التي كان يحبّهــا. كان يحكي بطريقة جميلة. دون تكلُّف. 
تحــدَّث عن كلّ شــيء إلــى أن وصل إلى الشــجرة.. التفت نحو 

الشجرة، وتسمَّرت عيناه في الظلام.
- وحده، الله يعلم. قد تكون هذه البنت قريبة من هذه الشجرة.

لم أقلْ شيئاً. لم أشأ أن أقول شيئاً مفترساً للدماغ. قلبه كان قد 
تعلّق بالبنت التي، بنكزاتها الأسبوعية، سرقت قلب »سيا«، أو- 
ربَّما- كانا يتحدَّثان أكثر من هذا، وأنا لا أعرف، لكنها- على أيّ 

حال- كانت قد أوقعته.
أدار الإبــرة بشــكل لولبيّ، وجمع ما فــاض منها. أحرق طرفها، 
وقــرّب قطعــة أخرى من النار. حين نضجت بشــكل جيِّد، التفت 

قائلًا: هل يعني أنهم يحلقون رؤوس النساء؟
قلت: ومن أين أعرف؟

قال: لا أستغرب إن فعلوا؛ أولئك الملاعين.
قلت: هل نغلق اللاسلكي؟

ل قليلًا، ثم قال: نغلقه. تأمَّ
ناولني الإبرة، ثم أبْعَدَ الكيس، واستند إلى أرض الخندق.. أدار 
يده وأسكته. فجأة، »ساد الصمت.. استلقى على ظهره، ونظر 

إلى ساعة يده، ثم قال: أستبعد أن يحلقوا رؤوسهنّ.
قلت: لا حسيب ولا رقيب.

قال: أستبعد.
أحد الفوانيس كان قد انطفأ. لم نعرف إن كان ذلك بسبب الريح 
أم أن نفطــه قــد نفد. وكلانــا لم نتابع الأمر، إلّ أن »ســيا« دفعه 
برجلــه إلى جانب الخندق. في الجهــة الأخرى من الخندق، على 
بعد خطوتين، لم يكن ســوى الظلام الدامس. لا يمكن رؤية أيّ 

شيء. أصاخ »سيا« سمعه، وقال: أوش.
، وجلتُ بنظري في المكان. سكتُّ

قال »سيا«: هل حدث شيء؟
قلت: لا.

- ألم تسمع صوتاً؟
- لا.

- عسى ألّ يأتي أحد ما.
- الآن؟

قال، وكأنه في دوار:
- أنا سمعت صوتاً ما.

كان دائخاً. أخذت الفانوس، وطفت حول الخندق. مشــيت حتى 
الخندق الآخر؛ خشــية أن يكون هناك حيوان ما، إلى أن أزحت 

البطانية، ونظرت في داخل الخندق.
صاح: هل من شيء؟

قلت: لا، اطمئنّ.
عدت، بهدوء.

قال: آسف.
قلت: لاتهتمّ.

وجهه ينضح انزعاجاً وحزناً. وضع السكّر في الشاي، وناولني 
إيّاه، ثم قال: ياللحظّ!.

قلت: لاتهتمّ، يا »سيا«، اهتمّ بدخانك.
ســكتنا، كلانا، لبضع دقائق. عاودت إشــعال الفانوس الآخر. 
نظّف »ســيا« شيشَــه، وانشــغل به. نفــث دخانه، وقــال، مرّةً 

أخرى: والله، آسف.
قلت: الأسف لعدوّك.

قال: لا تظنّ أن كلّ الناس مثلنا؛ هناك أناس لؤماء في العالم.
أخذ المنظار، وبدأ برؤية النجوم. تناولت كأسي، وجلستُ على 

أكياس الخيش. 
قال: أليس كذلك؟

وأنا أنظر في الظلام، هززت رأسي، بمعنى: نعم.
وضع المنظار على عينيه من جديد، وقال: أناس لئيمون.

قلت: نعم.
قــال: أتعرف؟ ذات مرّة أشــفقت على أحدهم، لكني أطلقت عليه 

النار.

ترجمات
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قلت: تعني أنك لم تشأ أن تطلق النار؟
قال: لا أطلق النار؟! أنا لا أطلق النار؟!

قلــت: إذن، مــاذا؟ لــو أن أيّ أحد مكانك فســيطلق النــار، وكنت 
سأطلق النار، إن كنتُ أنا مكانك.

- أعرف، لكنني أشفقت، فجأةً.
- ماذا تقول يا »سيا«؟! هؤلاء حثالة.

- أناس لئيمون.
- لا، حثالة.

- كنت أستطيع أن أطلق النار على رأسه، لكنني لم أفعل.
تمهّل قليلًا، ثم قال: هل كلامي مفترس للدماغ؟

- لا تهتمّ، قل.

- نعم، أطلقت عليه النار.
- خيراً فعلت.

- تعرف؟ سقط بطريقة مزرية.
أوشك على الضحك. كان يصدِّق.

قال: مزرية جدّاً؛ كان يجب أن تشاهده.
قلت: كلّهم كذلك.

- ثم، فجأةً، أشفقت عليه.
- أين ضربته؟

- في قدمه.
- كان يجب أن تضربه في مخّه.

- هذا هو.
- ما هو؟

هذا هو، كان يجب أن أضربه هناك، لكني لم أفعل.
قلت: كفّ عن الهراء، يا »سيا«.. هؤلاء حثالة.

قال: لئيمون.
وضع المنظار جانباً، وقال: هل تريد أن أعدّ لك؟

- هل بقي شيء؟
- نعم، يا عمّي، هناك الكثير.

جلســت. حنانه كان محتدماً. لم يدخّن هو.. وهبني دخانين من 
شيشَه، وعاد إلى استلقاءته.

قال: ألم تظهر البنت؟
نفثت الدخان، وقلت: لا حظّ لك.

قال: لا يحلقون رؤوس النساء، أليس كذلك؟
قلت: لا أستبعد ذلك من هؤلاء.

ضحك، وهو ينظر إلى النجوم.
قال: سقط بشكل سيِّئ جدّاً.

كان ســيحلّ الفجر بعد ســاعتين. نهضت، وجلت حول الخندق. 
أتيت ووقفت فوق رأسه.. كانت عينه تحدق بالمنظار.

قلت: انزل إلى أسفل، إن كنت تريد أن تنام.
قال: أنت تعرف.. لقد سقط بطريقة مزرية.

جلســت جنب )علاء الدين(، وســكبت نصف كأس شاي. تناولت 
الشيشَ، ثم سحبتُ نهاية الإبرة.

قال: أستبعد أن يحلقوا رؤوسهنّ.
وضع المنظار جانباً، وأغمض عينيه. شربت الشاي، ثم أطفأت 
)علاء الدين(. كان هناك ضوء الفانوس، فحسب. نزلت، فلبست 
ثيابــي. وضعت البطانية على »ســيا«، وجلســت علــى أكياس 
الخيــش. أطفأت الفوانيس، وجلســت في العتمة. مــرّةً أخرى.. 

ظلام دامس. قلت:
نعم، أستبعد أن يحلقوا رؤوسهنّ.

هامش:
1 - عــاء الدين، مدفأة نفظية إيرانية، عرفت باســم مُصَنِّعهــا، وراجت في إيران 
والبلــدان المجــاورة، منذ الســتينيات حتى ظهــور المدافئ الغازيّــة، في العقدين 

الأخيرين.
2 - »برســبوليس«: منتخب إيراني قديم ومعروف، وينقسم هواة كرة القدم، في 
إيران، إلى مناصريين لـ»برســبوليس« ومناصرين لـ»اســتقلال«، وهو المنتخب 
المنافــس لــه. وســلطان هــو لقب أطلقــوه علــى »علــي برويــن« )1946( كابتن 

»برسبوليس«، ولاعب فيه، ومدير سابق له.
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باولا هوبكنز
في الماء

حقَّقت لها روايتها »فتاة القطار« شهرة 
لت إلى فيلم حاز نجاحًا  مدوية وتحوَّ

كبيرًا أيضًا؛ ومع روايتها الجديدة 
»في الماء« التي صدرت بعد عامين 
من »فتاة القطار«، يرى النُقَّاد أنه 
من الصعب تفسير الأسباب لتصدر 

رواياتي هوبكنز قائمة الأكثر مبيعًا. 
فبدلً من التعمق في حيوات ثلاث 

شخصيات كما فعلت في »فتاة 
القطار«، استخدمت هوبكنز في 

روايتها الجديدة تقنية تعدد الأصوات 
حتى وصلت إلى أحد عشر صوتًا. 

تجري أحداث الرواية داخل بلدة 
»بيكفورد«، التي يمرّ عبرها نهر غرق 

في داخله العديد من النساء المكتئبات، 
المهمومات، التعسات. لا أحد في 

البلدة يحب التفكير في أن مياه النهر 
ملوثة بالدماء، الناس تتجاهل الأمر 

ويشربون من ماء النهر ويمضون في 
حياتهم المعتادة.

تبدأ الرواية مع وفاة امرأة تدعى »نيل 
أبوت« غرقا في بركة »ريكفورد«، 

وتعتقد أختها المراهقة »لينا« أن 
موتها ليس مجرَّد صدفة بل انتحارًا، 
أما أختها جولي فتظن أمرًا آخر؛ فقد 

اكتسبت نيل قبل وفاتها الكثير من 
الأعداء لأنها كانت تعد كتابًا عن بركة 

ريكفورد وغرق النساء، حتى إن 
صديقتها المقربة كاتي ماتت بظرف 

غامض قبل عدّة أشهر.

أرونداتي روي
وزارة السعادة 

القصوى!
بعد انقطاع عن الكتابة استمر 

عشرين عامًا، أصدرت الكاتبة الهندية 
أرونداتي روي رواية »وزارة السعادة 

القصوى« الصادرة في بريطانيا 
عن دار هاميش هاملتن. كتبت روي 
روايتها خلال عشرة أعوام، وتدور 

أحداثها في مدينة دلهي. بطلة 
الرواية »أنجوم« في عقدها الرابع 

من العمر، ولدت بجسد رجل وأنوثة 
واضحة، تولي اهتمامًا خاصًا للفقراء 

والمستضعفين والمضطربين نفسيًا. 
وجدت نفسها وسط مجزرة تستهدف 

المسلمين في »غوجارات« ونتيجة 
لهذه الصدمة تتخلَّى عن انتمائها 

لجماعتها الدينية وتغادر لتشارك في 
إنشاء منازل بجانب المقابر لاستقبال 

الضحايا والهامشيين، والفئات 
المهمَّشة من المجتمع.

ع الشخصيات في هذه الرواية،  تتنوَّ
وتتعدَّد الأصوات التي تعبِّر عن 

مات هاج 
كيف يتوقَّف الزمن

الكاتب والروائي الإنجليزي »مات هاج« 
يتناول في روايته »كيف يتوقف الزمن« 

المعضلة البشرية الأكثر إثارة للجدل 
والقلق ألا وهي مرور الزمن، وتقدُّمنا 

في السن. 
فمن خلال شخصية بطله »توم« 

يناقش الكاتب دلالات الزمن المخيفة؛ 
يقول: »أنا طاعن في السن جدًا، هذا ما 
سأخبرك به في لقائنا الأول، وما لن 
تصدقه بسهولة، حين تراني ستظن 

أني في الأربعين من العمر، لكنك 
ستكون مخطئًا جدًا«.

السر الخطير الذي يحتفظ به »توم« 
لنفسه أنه يعيش منذ قرون طويلة، 
لكن شكله الجسماني توقف عند سن 

الأربعين، وهذا بسبب ظرف نادر 
الحدوث تعرض له »توم«. يضطر 

البطل إلى تغيير حياته كلّ مدة، لكي 

نقرأ من الرواية: »إنها ليست الطريقة 
الوحيدة للتجول في قلب الماء، لكنها 

الطريقة الأكثر أمانًا للتحرك أسفل 
التيار، ورغم هذا عليك أن تمارس 
الأمر بحذر، بحذر، بحذر..بيكفورد 

ليست مجرَّد بقعة للانتحار، بل إنها 
مكان للتخلص من النساء المزعجات«.

وجهات نظر مختلفة من الحياة، في 
بلد متعدِّد الأعراق والطوائف، شهد 

أحداثًا دامية مع باكستان، وبالتالي 
تركت هذه الأحداث انعكاساتها على 

كلّ شخص.
من خلال بطلتها »أنجوم« أرادت 

روي الحديث عن الصراع والتمزق 
الداخلي، وأرادت أن تدعو بشكل غير 

مباشر إلى التصالح بين جميع الفئات 
المتصارعة، والبحث عن التقاطعات 

الإنسانية بين الجميع.

إصدارات
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جونثان فريدلاند
قتل الرئيس

في كتابه »قتل الرئيس«، يتناول الكاتب 
جونثان فريدلاند كيف يقوم مساعد 

قانوني من البيت الأبيض بالتخطيط 
ووضع مؤامرة لقتل رئيس منتخب 

حديثًا، والذي ربح بالانتخابات أمام 
منافسته من الحزب الديموقراطي، 

التي تمّ إدانتها بسوء استخدام بريدها 
سات  الإلكتروني، مما أثار فزع المؤسَّ

السياسية والإعلامية وزعزع الثقة 
باختيارها. 

تبدو الأحداث متشابهة مع كثير من 
الوقائع الحقيقية التي يعالجها الكاتب 

بأسلوب درامي مثير وفانتازي في 
بعض نواحيه، خاصة أن جزءًا كبيرًا 

من الأحداث يدور في البيت الأبيض.
الشخصية الرئيسية هي »ماغي 

ريبيكا ستوت
أيام ممطرة

في مذكراتها »أيام ممطرة« تروي 
ريبيكا ستوت حكاية ابنة نشأت 

في إحدى قرى إنجلترا داخل طائفة 
مسيحية متزمتة، تقوم بحظر 

الكتب التي لا تتفق مع توجهاتها 
العقائدية. وفي هذا المجتمع 

المتزمت تخضع النساء للرجال، 
ومن تخرج عن هذا النسق السلوكي 

تتعرض لعقاب شديد. تتناول 

يستمر بالعيش من دون اكتشاف سره، 
لكن الشيء الأكثر خطورة في حياة توم 

هو عجزه عن الوقوع في الحب. 
يلقي مات هاج من خلال عمله الروائي 

هذا الضوء على الجانب المظلم 
والمخيف في علاقة الإنسان بالزمن، 
وبينهما يقف الحب كإحساس بشري 

مطمئن يساعد الإنسان على الاستمرار 
في الحياة بفرح البدايات.

»مات هاج« من الكتاب الإنجليز الذين 
حازت أعمالهم إعجاب القراء، وأصبحت 

كتبه من قائمة الأكثر مبيعًا، وترجمت 
أعماله إلى ثمانٍ وعشرين لغة.

كوستيلو« التي تكتشف مؤامرة 
داخلية لقتل الرئيس وتواجه 

معضلة الأخلاقية، وسؤال أينبغي 
عليها أن تنقذ الرئيس، أم ترتكب 
خيانة ضد قائدها، وتهدِّد بإغراق 

البلاد في حرب أهلية؟
اعتبر بعض النُقَّاد أن هذا الكتاب 

نسوي في جانب منه، رغم أحداثه 
المثيرة، إلّ أن المحرِّك الرئيسي 

للحدث هنا هو المرأة.
صدر الكتاب عن دار »هاربر 
كولنز«، والجدير بالذكر أن 

جونثان فريدلاند يعمل صحافيًا في 
جريدة الجارديان، وصدر له في 
عام 2015 كتاب »المرأة الثالثة« 
وضع عليه اسمه الحقيقي، في 
حين صدر له من قبل عدة كتب 
وضع عليها اسمًا مستعارًا هو 
»سام بورن«، كما في توقيعه 

لروايته الجديدة »قتل الرئيس«.

الكاتبة بدقة علاقتها مع أبيها الذي 
يتصرف ظاهريًا بما يتناسب مع تعاليم 

الطائفة، فيما يخبئ في سيارته كتب 
شكسبير وويليام بتلر ييتس.

تمضي »ريبيكا« طفولتها في طرح 
تساؤلات حول العالم، ومحاولة 

استخلاص أجوبة عبر الكتب الممنوعة، 
لكن البطلة لا تجد الإجابات التي تريدها 

كلّها، إلّ بعد أن تحصل على مذكرات 
والدها وهو يحتضر من السرطان، حين 

يضع كلماته بين يديها، طالبًا منها كشف 
الكثير من الحقائق عن الطائفة، وعن 

العالم السري المغلق الذي عاشوا فيه. 
إنها رواية عن الطفولة، عن المعاناة 

والحصار الاجتماعي، وعن التحرّر أيضًا 
والبحث عن الحقيقة أينما كانت.

الجدير ذكره أن ريبيكا ستوت هي 
أستاذة أدب إنجليزي وكاتبة إبداعية 

في جامعة إيست أنجليا في نورويتش. 
وهي مؤلِّفة كتاب »أشباح داروين: 

التاريخ السري للتطور«، ومؤلِّفة عدّة 
روايات أخرى.

عبده وازن 

“ البيت الأزرق”
بين أزمة الكتابة، وتعالقات الحياة 

بكل تشابكاتها وتنوعاتها، هواجسها، 
وحقائقها المرعبة حد التفكير 

بالخلاص،  تمضي رواية البيت 
الأزرق” للشاعر والكاتب اللبناني عبده 
وازن، الصادرة حديثا عن  منشورات 
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نورا أمين
ساركوفاج

“ساركوفاج” أي التابوت الحجري، هو 
العمل الروائي الصادر حديثا للكاتبة 

المصرية نورا أمين، حيث تمضي فيه 
الكاتبة على ذات النهج الروائي الذي 
سلكته في أعمال سابقة في التداخل 

بين الواقع والمتخيل كما في روايتها “ 
قبل الموت” وأيضا في الاستفادة من 

تقنيات المسرح. تنشغل أمين في “ 
ساركوفاج” في تقديم حكايتين، حكاية 

البطلة الساردة، وحكاية بطلة أخرى 
تصل حكايتها للقارئ عبر مجموعة 

سهير المصادفة
“لعنة ميت رهينة” 
في روايتها الخامسة “ لعنة ميت 

رهينة”، تنغمس الكاتبة سهير 
المصادفة في تتبع تاريخ قرية “ ميت 
رهينة” التي قيل أنها أول عاصمة في 

تاريخ مصر. تبدأ الحكاية الرئيسية مع 
لحظة وصول أدهم الشواف إلى قرية 

“ميت رهينة” حاملا معه خرائط لمقبرة 
فرعونية، يلتقي أدهم مع عبد الجبار 
الذي يعرفه إلى هاجر، فيقع أدهم في 

حبها  منذ اللحظة الأولى، يتزوجها 
ويبني لها قصرا في قريتها، وتصبح 
سيدة مدللة، وتنجب منه ابنة وحيدة 

هي ليلى الشواف. تتمحور الحكايا 
حول القصر والمقبرة الموجودة تحت 

هيثم حسين

عشبة ضارةّ 
يقدّم الروائيّ السوري هيثم حسين 
في روايته الصادرة حديثاً عن دار 

“مسكيلياني للنشر” و”دار ميارة” في 
تونس 2017، حكايات متداخلة من 

واقع يبدو عبثيّاً في تفاصيله، يتبادل 
فيه الضحايا نظرات الاتّهام والانتقام 
فيما بينهم، يبحثون عن سبل لتفريغ 

أحقادهم المتنامية، بعضهم على بعض. 
تبدأ بطلة الرواية المهمّشة لعبتها 

المفضّلة ببناء الحكايات اعتماداً على 
تفاصيل تلملمها من هنا وهناك لتعيد 
مواجهة العالم بها. تتحدّى الاستلاب 

بالتذكّر وبناء الحكايات. 
تحاول الراوية بناء حكايات تسند 

لأبطالها أدواراً معيّنة وتسلبها منهم 
في الوقت الذي تريد. تهدّئ من براكينها 

المتفجّرة. يمنح السرد نفسه سلطة 
القرار وتكون حرّة في اللعب بحيَوات 

ومصائر الأبطال فالحكايات وحدها 
ميادين الحرّيّة في عالم الرواية المعتم.

أرضه. تتكون الرواية من عشرة 
فصول سردية متقاربة الحجم، تبدأ 

جميعها بمشاهد مكانية عن قرية “ميت 
رهينة”، ويتناسب اختيار عناوينها 

مع السرد العام للأحداث مثل “سفاحة 
ميت رهينة” “الرائي الصالح”، “نبوءة 

سوداء”، “مقبرة تواصل اختفاءها”.

لنا عبدالرحمان

من الأوراق موجودة داخل تابوت 
حجري في بيت لا يوجد فيه شيئ إلا 

كرسي وتابوت، وانطلاقا من هنا 
تبدأ عملية السرد التي يتكشف معها 
أن المرأة الموجودة حكايتها داخل 

الأوراق، هي والدة البطلة التي عاشت 
خيانة زوجية عذبتها طويلا، وأجبرتها 

على القيام بعملية اجهاض مؤلمة.أما 
البطلة الرئيسية فإنها تعاني من فقدان  

الذاكرة نتيجة وعيها المتألم في رؤية 
العالم، ويمثل التابوت في الرواية  
كمكان ينطوي على أسراره،الحالة 

الرابطة بين الموت والحياة، بين العدم 
والبقاء، الأمومة والعقم، إنه الشيء 

الذي احتوى الذاكرة بين ثناياه.

ضفاف- بيروت؛ ليتشكل العالم 
الروائي داخل النص بين بطلين  الأول 

كاتب محترف لكنه عاجز عن الانتهاء 
من رواية يكتبها، والثاني مريض 

بالاكتئاب ينتحر في السجن بعد اتهامه 
بجريمة قتل امرأة  من العالم الليلي، 

يترك المنتحر مخطوطا يتضمن 
مذكراته لكنه لا يتضمن النهاية، فيما 

يؤخذ الكاتب بالحكايات والشخصيات 
التي عثر عليها داخل المذكرات. 

يتقاطع السرد في رواية وازن بين 
الكاتب  والسجين، وتتداخل بين 

حكاياتهما عوالم تتمحور حول قضية 
الهوية سواء على المستوى الذاتي 

النفسي، أو الجسدي الحائر، أو على 
مستوى العلاقة مع الوطن...

إصدارات
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أمير تاج السر

عن التلقّي وتغيُّراته

ــل  ــن أج ــة، م ــي المكثَّف ــاء قراءات ــي أثن ــاً، وف ــرين عام ــذ عش من
المتعــة والمعرفــة والاكتشــاف، واســتمراراً لتعلُّــم حيــل الكتابة 
التــي كنــت، فــي بداياتهــا، فــي ذلــك الوقــت، قــرأت لكثيريــن؛ 
تلــك  اللاتنيــة مــن  أميــركا  عربــاً، وغيــر عــرب، وكان أدب 
ــى الآن. كان  ــا إل ــت أحبّه ــا زل ــدّة، وم ــا بش ــي أحببته الآداب الت
فــي كلّ شــيء،  شــيئاً أشــبه بالســحر، أن تحلِّــق بخيالــك 
وتجعــل مــن غيــر الممكــن، ممكنــاً جــدّاً، وبِحِيَــل بســيطة، لكنها 

ســاحرة. 
أكثــر،  يلهمنــي  مــن  هــو  ماركيــز«،  غارثيــا  »غابرييــل  كان 
وأحــسّ- برغــم ســعة خيالــه- أنــه يكتــب واقعــاً ملموســاً حيّــاً، 
وكذلــك الزخــم الكبيــر، اللامعقــول، أحيانــاً، لا يمكــن إلّ أن 
ــكان، ولأن  ــي أيّ م ــي، وف ــون موجــوداً، بالفعــل، مــن حول يك
بيئــة »ماكنــدو«، قريتــه المتخيَّلــة، وكــذا بيئــة الكاريبــي كلّهــا، 
ــل  ــن التفاصي ــر م ــي كثي ــا، ف ــت منه ــي أتي ــة الت الشــبيهة بالبيئ
المؤذيــة، مثــل فقــر المــكان، وانعــدام ســبل الرفاهيــة، إضافــةً 
إلــى انتشــار الخرافــة، وتصديقهــا، بالفعــل. كان اندماجــي مــع 
أدب »ماركيــز« كبيــراً، وأظنّنــي قــرأت كلّ مــا كتبــه، ابتــداءً مــن 
ــات«،  ــي الحزين ــى »ذكــرى غانيات »ســاعة نحــس«، وصــولًا إل
إحــدى  اختطــاف  عــن  التــي صاغهــا  الملحمــة  تلــك  وحتــى 
كولومبيــا،  فــي  المخــدِّرات  عصابــات  بواســطة  صديقاتــه، 
ووردت فيهــا ســيرة، أو فــي إشــارات لـ»باولــو أســكوبار«، 
الصرفــة  واقعيَّتهــا  مــن  وبالرغــم  المخــدِّرات،  إمبراطــور 
ــل الخيــال، إلّ أننــي أحببتهــا، كمــا  ــاً- مــن حِيَ وخلوّهــا- تقريب

شــغفت بأعمــال »ماركيــز«، عامّــة.
مــن القصــص التــي كنــت مفتونــاً بهــا، قصّــة »إيرنديــرا«، الفتاة 
الشــابّة التــي كانــت تعيــش مــع جدَّتهــا، فــي بيــت كبيــر، عنــد 
ــدة،  ــال شــاقّة مؤبَّ ــي أعم شــاطئ البحــر، وتســتهلكها الجــدّة ف
كمــا يبــدو، مــن دون أن تتــرك لهــا وقتــاً للنــوم أو حتــى مجــرَّد 
الاســترخاء، وكان أن أصبحــت الفتــاة، بمــرور الوقــت، تعمــل 
بتلقائيــة شــديدة، بفعــلٍ ميكانيكــيٍّ صــرف: تغســل، وتطبــخ، 
ــا الخــاصّ  ــت نومه ــا وق ــح له ــم الجــدة، وأصب وتكنــس، وتحمِّ

جــرّاء  مــن  البيــت  ليحتــرق  ثــمّ  تعمــل،  وهــي  تنامــه  الــذي 
التــي  إهمالهــا، وتبــدأ تلــك القصّــة الحزينــة، قصّــة الفتــاة 
أحرقــت بيــت جدَّتهــا، وكان عليهــا أن تســدِّد تكلفــة كلّ ذلــك 
التلــف الــذي حــدث، بــأن تصبــح غانيــة، تطــوف بهــا الجــدّة، 
ــذّة العابــرة، مــن  فــي عالــم الرجــال، فــي كلّ مــكان، لتمنــح الل

ــل. جســد نحي
ــاً بهــا، فعــاً؛  فــي قراءتــي البعيــدة لتلــك القصّــة، كنــت مفتون
أعجبتنــي الفكــرة الملعونــة، وتلــك الأحاييــل الممتعــة للخيال، 
أحداثهــا  وأعيــد  القصّــة،  بمفــردات  ــم  أترنَّ زمنــاً،  وظللــت، 
ــت-  ــا فعل ــي، وكم ــصّ يعجبن ــع كلّ ن ــا أفعــل م ــي، كم ــي ذهن ف
روايتــه  باســتثناء  »ماركيــز«،  كتبــه  مــا  كلّ  مــع  حقيقــةً- 
الأخيــرة »ذكــرى غانياتــي الحزينــات« التــي لــم تكــن بحجــم 
ــراً، أو-  ــراً مباش ــت تأثُّ ــا كان ــراً، وأنه ــرت كثي ــا ذك ــه، كم أعمال
لنقــل- إعــادة صياغــة لروايــة يابانيــة شــهيرة هــي »الجميــات 

النائمــات«.
أو  البريئــة«،  »إيرنديــرا  قــراءة:  أعــدت  بســيطة  فتــرة  منــذ 
ــة أخــرى، وأحسســت  ــي ترجم ــا ورد ف ــة«، كم ــرا الغاني »إيرندي
الوميــض  ذلــك  فقــدت  وأنهــا  القصّــة،  تجــاه  بحيــاد غريــب 
عنــدي  الأحــداث  كانــت  الســابق،  فــي  بثَّتــه  الــذي  المدهــش 
قصّتهــا  روايــة،  فــي  الخيــال  حيــل  بــكلّ  والفتــاة-  عاديّــة، 
بطلــة حكايــة- يمكــن أن تجدهــا فــي نــصّ آخــر، غيــر نصــوص 

»ماركيــز«.
الأمــر، هنــا، ليــس أن قصّــة »ماركيــز« ليســت مدهشــة، أو 
مبتكَــرة. إنهــا كذلــك، مدهشــة ومبتكَــرة، لكــن الــذي تغيَّــر هنــا، 
ــر الالتقــاط عمّــا كان فــي الســابق،  هــو نــوع التلقّــي، حيــث تغيَّ
بتقــدُّم العمــر، وتمــدُّد الحكايــات، وأننــي، نفســي، أصبحت لي 

تراكمــات فــي الحيــاة، أســتقي منهــا النصــوص.
ــدث  ــا ح ــها، كم ــة نفس ــش بالقصّ ــن ينده ــيأتي م ــه س ــد أن مؤكَّ
ــد  ــن يعي ــن لا يندهــش، حي ــم، وســيأتي م ــن قدي ــي زم ــي ف مع

ــة. ــرة الطويل ــك الفت ــد تل ــراءة بع الق



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 1242017

ســليم  لغــة  فــي  بســهولةٍ  المعنى/الفكــرة  علــى  القبــضُ  يمكــن  لا 
الأبــواب علــى  النــصّ تفتــح  ثمّــة مدلــولاتٌ فــي عمــق  الشــعريَّة،  بــركات 
تتشــبَّثُ بعقــلِ  إذ  اللغــةُ  أو عرضًــا،  نقــدًا  الإفصــاحُ عنهــا  تآويــل لا يمكــن 
ــاه فــي نشــوة الشّــعر وحــده، وذلــك مــا يفعلــه فــي عملــه  ــةً إيَّ القــارئ تاركِ
الليــل(«،  بأخــاق  التلاعــبِ  فــي  ــدى  الصَّ )ترديــدُ  كلّهــا،  »الأبــوابُ  الجديــد 
ــةٍ بهــذا الشــاعر الــذي طــوى  الصــادر عــن دار المــدى )بيــروت(، كرؤيــةٍ خاصَّ
ــدأ يتلاعــب كبهلــوانٍ فــي المــكان الأخطــر للشــعريَّة دون  مرحلــة اللغــة وب
ــه ســوء!، حيــثُ الزخــم المعرفــي بأساســيَّات اللغــة وفلســفتها  أن يمسَّ

النــصّ. فــي  الأقســى والأســمى  الغايــةَ  إذ تغــدو  اللغــة  ومداركهــا، 

عماد الدين موسى

دأب ســليم بــركات )مواليــد 1951( فــي 
مجمــل منجــزه الأدبــيّ، ســيرةً وروايــةً 
وشــعرًا، علــى المضــيّ بالإدهــاش فــي 
تصفــع  التــي  الكلمــات  اللغــة،  محــور 
مخيّلة القــارئ في كلّ شــيءٍ جديــد ينجزه 
الشــاعر، حيــثُ البقــاء أســيرَ انفلاتــات 
اللغــة غيــر المتوقّعــة، التشــابيهُ التي هي 
لــه ولن/ولــم يســتعملها أحــدٌ غيــره وفــق 

المنظــور الخــاصّ بــه وحــده.
قصيدتــه الجديــدة »الأبــواب كلّهــا..« تتميَّــز 
بأنّها عمــلٌ مســتمدّ مــن انكســارات الواقع، 
ــلٍ علــى الخــاص والانفــراج  الأبــوابُ كدلي
الملــيء  الرّاهــن  الوضــع  أســى  مــن 
بالحــروب، وهــذا دأبُ بركات منذ ســنواتٍ 
خَلَــت، حيــنَ قُرعَــت طبــول الحــرب فــي 
العالــم، وكَثُــرَ المــوت فــي الأنحــاء، البــاب 
ــار  ــةٍ للإبح ــاص ومحاولَ ــتعارةٍ للخ كاس
فــي بحــر الســام والطمأنينــة، وحيــثُ 
المفاتيــح الدلاليَّــة فــي نــصّ بــركات لا 
توهَب بســرعةٍ، ثمّــة مَكــرٌ جليّ في السّــرد 
مــن ناحيــة اللغــة أو مــن ناحيــة بلــورة 

ــةِ لغــةً. الفكــرة المنطوقَ
تبــدأ القصيــدةُ بغضــبٍ عــارم، ويســتمرّ 
هــذا الغضــب بــذات الوتيــرة بعضَ الشــيء 

إلــى انتهــاء العمــل الشــعريّ، ويبــدو ذلــك 
بــركات  اســتخدام  تكــرار  مــع  واضحًــا 
داخل كلّ مقطــعٍ شــعريّ من العمــل أو في 
ــا  «، الغضــبُ، صريحً بدايتــه مفــردة: »أفٍّ
باســتخدام اللغــة، ثمّــة غضــبٌ نافِــر يــكادُ 
أن يثِــب مــن الصفحــات في وجــه القــارئ، 
ــقُ الأبــواب  ــم ويغلِ فــي وجــه كلّ مــن يظل
أمــره،  مــن  فــي حيــرةٍ  المــرء  ويجعــل 
الأبــوابُ قــوّةً للمخاطبــة والتوريَــة عبــر 
لغــةٍ مرصوصــةٍ ومشــذّبة: »مــا ليــس بابًا 
بــابٌ مــن خُدعــةِ البــابِ فــي التمويــه./ مــا 
ليــس تمويهًــا بــابٌ./ مــا يُعْقَــلُ بــابٌ./ 
ــمُطَ  :/ أحضِــروا السُّ مــا لا يُعْقــلُ بــابٌ. أفٍّ
والأباريــقَ، أيُّهــا الموعــودون./ بمفاتيــحَ 

ــأسٍ«.  ــةِ كي ــوابِ المغلق للأب
اعتمــد ســليم بــركات فــي عملــه الجديــد 
مجمــل  فــي  عليــه  دأَب  مــا  علــى  هــذا؛ 
أعمالــه الشــعريَّة، لا تبويــب ولا أرقــام ولا 
ا القــارئ  عناويــن، السّــردُ فحســب جــارًَّ
ا علــى  إلــى متاهــاتٍ، دالًَّ بإصبعــه شــعريًَّ
الغضــب وعلــى الاســتياء مــن هــذا الكــون 
ــعرِ  ــتخدام الش ــر اس ــك عب ــم، كلّ ذل المظلِ
لغةً مندفعــة ودافعة نحــو الهلاك: »أبــوابٌ 
ــاةُ  ــى/ الحي ــةِ الموت ــوابُ محرق ــا:/ أب كلُّه

قاســيةٌ حيــن لا جــدوى مــن إصــاحِ بــابٍ 
أو تحطيمــه،/ أيُّهــا اليائســونَ،/ الذيــن 
خســروا تمّوزَ فــي مقامراتهــم،/ والآملونَ 

ــرات«. ــي المقامَ ــن ربحــوا شــباطَ ف الذي
دائمًــا مــا ينطــوي نــصّ ســليم بــركات 
ــةٍ وتوريَةٍ تتكشّــف  الشــعريّ على ضبابيَّ
ــرَّة،  ــن م ــر م ــراءة أكث ــي الق آن المضــيّ ف
وكأنّ دأبــه دأب الصيدلانــيّ فــي تدبيــر 
علــى  معيَّــن!  لمــرضٍ  الأفضــل  العقــار 
ــلٍ يمضــي السّــردُ، غضــبٌ فــي بعــض  مَهَ
المقاطــع، اســتراحةٌ ووصفٌ فــي مقاطعَ 
أخــرى، عــودةٌ إلــى الغضــب والشــرحِ 
المســتفيضِ للألم في المقاطــع المتبقيَّة، 
ــن  ــةُ م ــةُ المجلوب ــردات المدوّن ــدو المف تغ
فــي  للقــارئ  اســتزادةً  لغــويّ  غامــضٍ 
فــكّ أبــواب النصــوص المُحْكَمَــةِ الإغــاق 
ــةُ  ــف الحال ــدًا تتكشّ ــدًا روي ــه!، روي بوجه

ــةً. ــعرًا ولغ ــركات ش ــا ب ــي يعالجه الت
بــركات  يخاطبهــا  قــوى  هنالِــك  دائمًــا 
الأمــر  ويتضّــح  قصيدته/لغتــه،  عبــر 
هــذا فــي نصّــه الجديــد، لكــن بوتيــرةِ 
غضــبٍ مرتفعــة هــذه المــرَّة، وكأنّ شــيئًا 
ــوِرُ داخــل اللغــة كــي تصــرخ فــي  مــا يَعْتَ
ــرَ الشــعر،  ــه عَبْ ــمَ من ــم وتنتق وجــه الظل

»الأبوابُ كلُّها..« لسليم بركات:

لةُ للغَضَب سيرةُ ُمفصَّ

إصدارات
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الغضــبُ فــي أوجــهِ ماضيًــا فــي التوبيــخ 
اليائســونَ،  المقامــرون،  والفضــح، 
الكــون  فــي  البشــريَّة  المجــازرِ  أربــابُ 
الــا  والعنــف  الأســلحةِ  تجّــار  أجمــع، 
ــركات،  ــران ب ــم فــي مرمــى ني ــهٍ، كلّه منت
الغضــب  مــن  الإنهــاك  لحظــاتٍ  وفــي 
ــن  ــلَّ م ــةً، كأبٍ م ــفُ بره ــتمرّ، يتوقّ المس
شــرور ابنــهِ العــاقّ، ومــن ثمّ يتابــع وهو 
يحــثُّ بســخريةٍ مريــرةٍ علــى المضــيّ فــي 
المجــازر: »أوقِفــوا المجــزرةَ علــى قدميهــا 
علــى  المعــاركَ  أوقِفــوا  خــارَت./  إن 
أقدامهــا إنْ خــارَت./ أوقفــوا الهزائــمَ علــى 
أقدامها إنْ خارَت./ أوقِفوا الحريــقَ،/ إنْ 
خــارَ،/ علــى قدميــه./ أوقِفــوا/ الآلهــةَ/ 

إنْ/ خــارَتْ،/ علــى أقــدامِ غِلمانِهــا«.
ربَّمــا لــن نبالــغ القــول فــي أنّ ســليم 
بــركات يحــوّل المفــردات اللاشــعريَّة إلــى 
ة بالشــعريَّة، هذا ما يفعله  مفــرداتٍ ضاجَّ
طوال ســنواتٍ في مجمــل أعمالــه، إذْ ثّمة 
مفــردات لا يمكــن أن نتخيّلهــا موجــودة 
داخــلَ نــصٍّ شــعريٍّ مــا ســوى لبــركات!، 
ذلــك دالٌّ علــى مــدى التماهــي والانصهــار 
ــاعِر:  مع اللغة وترويضها بيســرٍ لدى الشَّ
المُعْتَقَــاتِ  أبــوابُ  كلُّهــا:/  »أبــوابٌ 
الســريَّةِ:/ -الأبــوابُ علــى ســجيَّتها./ 

ــةٌ مــن المُعتَقــاتِ«. البســاتينُ قريب
إذن، البــابُ، كمدلولٍ مســتخدَم في النصّ 
الشــعريّ، لا يملــكُ دلالــةً واحــدة، فالبابُ 
يحتملُ عــدّة أوجهٍ للمعنــى، البــاب حمّالً 
للمعنــى، البــابُ إذ يكــونُ الخــاص وإذ 
ــة فــي الآنِ ذاتــه،  يكــونُ العتمــةَ الأبديَّ
ــحُ  ــىً وإذ يُفتَ ــكُ معن ــقُ يمل ــابُ إذ يُغلَ الب
ــرًا  ــن مغاي ــا ولك ــرَ أيضً ــىً آخ ــكُ معن يمل
ــة  تمــامَ المغايــرةِ، لعبــةٌ شــعريَّةٌ لغويَّ
يســتمرّ بــركات فــي لعبهــا باســتخدام 
المتناقِضات ومــن ثم المســاواة بيــنَ تلك 
ــا إلــى متشــابهاتٍ  المتناقضــات وتحويله

ــة. يســيرةِ الدلال

المواجهةُ شِعرًا
لا يبــرح بــركات فــي نصّــه عــن المواجهة، 
مواجهة من يُغلِقُ الأبــوابَ أو يفتحها على 
الجحيــم، مــن يفتــح بطــونَ المعتقــات 
ومــن ثــمّ يغلِــقُ أبوابهــا بإحــكام، مواجهةُ 
بلغــةٍ  العالــم  فــي  والخــراب  المجــازر 
ــة بالســاح،  ــى المواجه ــربَ إل شــعرية أق
تســديدُ الضربات للمعنيين بالظلم والدمار 

ــم أيهــا النَّشــأةُ  ــنْ أنتُ :/ مَ وتهديدِهِــم: »أُفٍّ
ــأةُ  ــرُ،/ والنَّش ــأةُ الزفي ــرَةُ،/ والنَّش الحَسْ
ــةٍ  ــى غَفل ــةُ عل ــأةُ الخُلْسَ ،/ والنَّش ــضُّ العَ
رَعُ،/  من نشــوءِ المعاني،/ والنَّشــأةُ الصَّ
ــالٍ،/  ــالً بأحم ــاتُ أحم ــأةُ المُقايض والنَّش

وأهــوالً بأهــوالٍ؟«.
المواجهــةُ لغــةً مــع أربــاب المقايضــاتِ 
والقتــلِ والجريمــة، المتاجــرون بالدمــاء 
الإشــارةُ  الكــون،  كلّ  فــي  البشــريَّة 
بالأصابــعِ- شــعرًا- علــى المســؤوليَّة فــي 

العــامّ.  الخــراب 

مفرداتُ الخراب
يضــجُّ العمــلُ الشــعريّ الأخيــر لبــركات 
بمفــردات الحــرب، تلــك المفــردات التــي 
خــال  برمتهــا  الراهنــة  الكتابــة  غَــزَت 
حيــثُ  المنصرمــة،  الخمــس  الســنواتِ 
واســتذكارها،  ذكرهــا  عــن  محيــدَ  لا 
تبيــانِ  فــي  الأخيــرة  الشــعر  محاولــةُ 
ــة الشــاعر  العــذاب اليومــيّ للإنســان، مهمّ
الأساســيَّة وعملــه الــدؤوب الــذي لا يمكنــه 
ــركات  ــع ب ــذا يصن ــه، هك ــتغني عن أن يس

الأبهــى  الصــورةَ  نصّــه-  عبــر  أيضًــا- 
للخــراب اليومــيّ المعيــش، حيــثُ اللجــوءُ 
والنــزوح والرّكــضُ فــي البــراري خوفًــا 
مــن شــبح المــوت الــذي يحمــلُ صولجانــه 
أخــرى./  »عاصفــةٌ  الغاشِــم:  الأبــديّ 
ــن  ــروقٍ م ــاثٍ مس ــوتٌ بأث ــرُ:/ م ــدٌ آخ حق
الملاجــئِ-/ مــوتٌ يكفي سُــكْنى النازحين 
الموتــى مــن الحيــاةِ ذات الأثــاثِ الزهيــدِ./ 
ــاءُ  ــرقُ حي ــرَقُ،/ يُس ــدةً تُس ــوابُ زهي الأب
ــن  ــعِ م ــوابِ./ يُســرقُ خجــلُ المصاري الأب
ذبــولِ أصواتِكــم،/ يــا عــضَّ الجســورِ 
ــرقِ بنواجــذ الغضب مــن صُنعها  علــى الطُّ

جُســورًا«.
بقصيدتــه  بــركات  ســليم  يكــون  يــكادُ 
فعــاً،  الصــدى  يــردّد  كلّهــا«  »الأبــوابُ 
ويتلاعــبُ بأخــاقِ الليــل!، لعبــةٌ شــعريَّة 
يرومهــا الشــاعر وثيقــةً يوبّــخ فيهــا الظلمَ 
والعــذاب والخــراب والمســؤولينَ عنــه، 
ماضيًــا فــي اســتذكار مــا لا يمكن الســكوتُ 
ــا علــى  عنــه شــعرًا ولغــةً وأدبًــا، حاثًَّ
المضــيّ فــي الاعتــراف بــالآلام الموجــودة 

التــي تحاصــر البشــر أينمــا كان.
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جائزة السلام الألمانية 
منحــت جمعيــة أربــاب المكتبــات ودور 
النشــر الألمانيــة فــي 13 يونيو/حزيــران 
جائــزة الســام لهــذا العام للكاتبــة الكندية 
والشــاعرة  الروائيــة  أتــوود  مارغريــت 
والناقــدة الأدبيــة 77عامًــا. تتــوج الجائزة 
منجــزًا أدبيًــا أو فنيًــا أو علميًــا، يخــدم 
الكاتبــة  وستتســلم  العالمــي.  الســام 
الجائــزة فــي 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
فرانكفــورت  معــرض  خــال  القــادم 
إلــى  الماليــة  قيمتهــا  وتصــل  للكتــاب. 
25 ألــف أورو تمنــح ســنويًا منــذ عــام 
1950 إلــى شــخصية عالميــة متميــزة فــي 
مجالهــا، تســعى إلــى بلــورة وتطويــر 
الأفــكار الســلمية. وقــد ورد فــي تصريــح 

اللجنــة أن مارغريــت أتــوود:
»هي واحدة من أهــم الكتاب في عصرنا، 
فهي تستكشــف في أعمالهــا ودون خوف 
ســبلً من التفكيــر والســلوك الطوباوي 
والفاســد مــن خــال ملاحظــة تناقضات 
الطبيعــة البشــرية بدقة عاليــة، ثم تبرز 
كيــف أن معاييرنا المفترضة، قد تنحرف 
إلى اللاإنسانية. تتميز أعمال أتوود دائمًا 
بتمجيدها للإنسانية والعدالة والتسامح. 
لكن برؤية يقظة ومعرفة عميقة بالجنس 
البشــري، فهي تلاحظ العالــم من حولها 
وتوضح أحكامهــا واهتماماتهــا بطريقة 
أدبيــة بليغــة وحية«. وقد ســبق للكاتبة 

موسم الجوائز الأدبية العالمية

سعيد بوكرامي

مئــات  لإصــدار  بحمــاس  المطابــع  ماكينــات  تــدور  بحيــث  ســاخنًا،  العالمــي  الثّقافــي  الصيــف  يبــدأ 
العناويــن الجديــدة وبملاييــن النســخ، وفــي مختلــف المجــالات الأدبيــة والمعرفيــة، وفــي خضــم ذلــك 
تبــدأ لجــان الجوائــز الأدبيــة المرموقــة بقــراءة الأعمــال وانتقــاء المرشــحين للفــوز بجوائزهــا، لكــن هنــاك 

جوائــز عالميــة تســتبق الدخــول الثّقافــي الرســمي لتعلــن عــن الفائزيــن بجوائزهــا..

أتوود المرشحة منذ سنوات لجائزة نوبل 
أن حــازت علــى جوائــز مهمة مثــل المان 
بوكر وجائــزة فرانز كافكا. ولأتوود أكثر 
مــن أربعيــن كتابًا بيــن الرواية والشــعر 
والنقد، ومن بين أعمالها الشــهيرة »امرأة 
راقصــات«  و»فتيــات  لــأكل«  صالحــة 
و»حكاية الخادمة« و»عين القط« و»القاتل 

المستأجر الأعمى«...

جائزة مارسيل بانيول 
فــازت الكاتبــة لــورا ألكوبــا ذات الأصــول 
ــول،  ــزة مارســيل باني ــة بجائ الأرجنتيني
التــي تخصــص جائزتهــا للروايــات التــي 
بروايتهــا  الطفولــة«،  »ذاكــرة  تســتعيد 
ــادرة  ــوت« الص ــة العنكب ــزة »رقص المتميِّ
لــورا  عــن )دار غاليمــار 2017(. تكتــب 
مــن  ألكوبــا ســردًا نوســتالجيا يغــرف 
أضــواء  تلقــي  فهــي  الطفولــة؛  معيــن 
ملونــة علــى تفاصيل ســيرتها المشــحونة 
بيــن الأرجنتيــن وباينولــي بفرنســا خــال 
تبلــغ  فتــاة  عاشــته  ومــا  الثمانينيــات 
مــن العمــر اثنــي عشــر عامًــا انفصلــت 
ــا لظــروف سياســية.  ــا ووالده عــن بلده
نســجت الكاتبــة روايتهــا مــن هــذه الحيــاة 
المضطربــة، فحولتهــا إلــى رقصــة عــن 

آلام الطفولــة ومعانــاة المنفــى.
»رقصــة العنكبــوت«، تســتدعي بإلحاح 
هــذه الطفولــة القادمــة مــن الأرجنتيــن 

والمترعرعــة في ضواحــي باريس، وما 
واكبهــا مــن لحظــات تعلــم قاســية للغة 
الفرنســية، التــي جــاءت لتنافــس اللّغة 
الإســبانية؛ لغــة العلامــات والذكريــات 

والجذور هناك في الأرجنتين.
ســبق للكاتبة أن كتبت عــن طفولتها في 
روايتيــن ســابقتين، همــا: رواية »خدعة 
ج1« )التــي لقيت نجاحًا كبيرًا في وطنها( 
صدرت بالإســبانية تحت عنــوان: »قصة 
أرجنتينية صغيرة 2007، ورواية »أزرق 
النحل ج2« 2007 )التي أعيد إصدارها هذا 
العام لدى دار فوليو(. ورقصة العنكبوت 
2017 تمثــل الجــزء الثالــث مــن ثلاثيــة 
روائيــة تحتــل اليــوم مكانــة مرموقة في 

مكتبة الأدب العالمي.

جائزة امباك دبلن العالمية
الأدبيــة  دبلــن  امبــاك  جائــزة  تعتبــر 
العالميــة مــن أهــم الجوائــز الأدبيــة ماديًــا 
ــد  ــف أورو، وق ــز 100 أل ــح الفائ ــا تمن لأنه
كان المحظــوظ هــذا العــام هــو الروائــي 
أغوالوســا  إدواردو  خوســيه  الأنغولــي 
عــن روايتــه » نظريــة عامــة للنســيان«. 
وتمنــح هــذه الجائــزة ســنويًا منــذ عــام 
1995 عن عمل روائي مميز منشور باللّغة 
الإنجليزيــة أو مترجــم إليهــا، وقــد أعلنت 
اللجنــة في 21 يونيو/حزيــران الماضي، 
أنــه وقــع اختيارهــا لروايــة أغوالوســا 

تقرير
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المترجمة من اللّغة البرتغالية. 
يحكــي خوســيه إدواردو أغوالوســا فــي 
روايتــه القصــة الحقيقيــة للودفيــكا التي 
تقيم في لوانــدا وتعاني من رُهاب الأماكن 
العاصمــة  إلــى  الســارد  يعــود  العامــة؛ 
الأنغولية عشــية الاســتقلال عــام 1975، 
حينمــا تحبــس لودفيــكا نفســها خوفًا من 
الحشــود وتغييــر النظــام. إلى هنــا الأمر 
عــادي ولا غرابــة فيــه، لكــن المدهش في 
الحكايــة أنهــا ســتقرِّر المكوث فــي البيت 
ثلاثين عامًا منقطعة عن كلّ شــيء، رفقة 

كلبها الشبح وجثة.
»ينسج الكاتب حكايات عديدة لشخصيات 
متقلبــة وتراجيديــة، واقعة فــي حياة من 
د  الفوضى وعدم الاســتقرار. حيوات تجسِّ
أيضًا مواقف الصراع الوجودي والسياسي 
بين أولئك الذين يشعرون »بضرورة جبر 
الضــرر بالنســيان«، وبيــن أولئــك الذين 
يعتقدون أن »النســيان يعنــي الموت مرة 
أخرى« الجرائم ضد الإنســانية لا يمكن أن 
تنســى مهمــا حبســناها؛ فهــي تطفح مرة 

أخرى وبأشكال أكثر فظاعة. 
ولد خوســيه إدواردو أغوالوســا في عام 
1960 في هوامبو بأنغولا. يعمل صحافيًا 
في »بوبليكو« ويعيش بين لشبونة وريو 
ولوانــدا. بــدأ مســيرته الإبداعيــة في عام 
1989 مــع روايتــه الأولــى »المؤامــرة«، 
وبذلك فتح الطريق لجيل جديد من الكتاب 

الأفارقــة الذيــن وظفــوا اللّغــة البرتغالية 
لكشــف التاريخ الاســتعماري. له روايات 
عديدة، وقصائد، وقصص وريبورتاجات 
نالــت إقبــالً جيــدًا، كمــا ترجمــت أعمالــه 
إلى الألمانيــة، والبنغاليــة، والإنجليزية 
والدنماركيــة  والإيطاليــة  والإســبانية 
والتشيكية. كما حصل في عام 2007 على 

جائزة فيرغن للرواية.

جائزة ستريغا الإيطالية 
تعــادل جائــزة ســتريغا الأدبيــة الإيطالية 
وقــد  الفرنســية،  الغونكــور  جائــزة 
الواحــدة  ســنتها  العــام  هــذا  وصلــت 
والســبعين. وقــد منحــت لجنتهــا المحكمــة 
فــي الســادس مــن يوليــو الكاتــب الإيطالي 
ــه  ــن روايت ــا ع ــي جائزته ــو كوجنيت باول
»الجبــال الثمانيــة« متفوقًــا بذلــك علــى 
تيريــزا  الإيطاليــة  الروائيــة  منافســته 
ــة الفائــزة قصــة  كيابيتــي. تحكــي الرواي
لقــاء تــمّ بيــن الطفــل بيتــرو ابــن المدينــة 

وبرونــو الــذي يعيــش فــي الجبــال. 
ترعرع بيترو في ميلان مع والده الصيدلي 
وأمــه الممرضــة. كانــت الأســرة تســافر 
كلّ صيــف، إلــى منطقــة داوســتا جرانا 
الجبلية، حيث يرافق الطفل والده لتسلق 
الجبال. لكن بيترو سيختار العيش بعيدًا 
عــن الجبال مفضــاً الإقامة فــي المدينة، 
وعنــد وفــاة والــده يعــود إلــى »غرانــا« 

وهناك ســيلتقي بصديــق الطفولة رونو 
بعد عشــرين ســنة مــن الفراق. ســيكون 
اللقاء فرصة لاســترجاع عوالــم الطفولة 
مقتربًــا أكثر ومتفهمًا بعمــق حياة والده، 
ومدركًا في آن واحد مغزى أشــياء يرتبط 
بها الكبار لكنها تبقى متســترة وعســيرة 
على الفهم بالنســبة للأطفال. وفي خضم 
مســاءلاته الوجودية يــدرك أنه يعلم عن 
فن تســلق الجبــال أكثر ممــا يعلمه غيره 
فيغدو أكثر حبًا للجبال وجمالها الطبيعي، 
وأكثــر رغبة لبلوغ قممها في أنحاء العالم 
جميعه. قصة محكية بلغة شاعرية حيث 
يمزج باولو كوجنيتي الحميمي والكوني، 
موقعًــا رواية عميقة عن التعلم والصداقة 

والطبيعة.
ولد باولو كوجنيتي في 27 يناير/كانون 
الثانــي 1978 بميلانــو. تابــع دراســاته 
الجامعية في مادة الرياضيات، لكنه تخلى 
عنها ليتابع دراســات سينمائية في معهد 
سيفيكا السينمائي »لوتشينو فيسكونتي« 
بميلان وتخرج في عام 1999. بدأ الكتابة 
فــي عــام 2004 بإصــداره الأول »جودة 
الهــواء« وفــي الســنوات التاليــة، نشــر 
مجموعتيــن قصصيتيــن »دليــل الفتيات 
الناجحــات« 2004 وفــي 2007 أصــدر 
»شــيء صغير على وشك الانفجار« وفي 
2012 نشر روايته الناجحة »صوفيا ذات 

الرداء الأسود«.
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يُطــرح، بيــن الفينــة والأخــرى، ســؤال 
الســينما العربيّة الجديدة. يســأل كثيرون 
عــن ســماتها، إنْ تكــن موجــودة، وعــن 
صحيــح  غيــر  )وهــذا  غيابهــا  أســباب 
أصــاً(، إن لــم تكــن نتاجاتهــا حاضــرة 
في المشــهد العربي العــام. ينتبه كثيرون 
عاً  ع جغرافياتهــا، ما يعنــي تنوُّ إلــى تنــوُّ
فــي مواضيعهــا، وإن تتشــابه أحياناً في 
ملامــح ووقائــع وحكايــات وانفعــالات. 
يقول آخرون بجماليــات تلتقي في كيفية 
صناعــة أفلامها، وإنْ تفترق في أســاليب 
التــي يخضعــون  مخرجيهــا، والتأثــرات 
لها، ومفــردات الوعي المعرفــي والثّقافي 
والجمالــي التي يتلقّونهــا ويعتمدونها في 

عة. اشتغالاتهم المتنوِّ
مثــلٌ أوّل: يُجمــع نقّــادٌ ومتابعون، عرب 
الوثائقــي  الفيلــم  أن  علــى  وأجانــب، 
اللبناني، المُنتَج منذ منتصف تســعينيات 
القرن الـ 20 تقريباً، يحتلّ المرتبة الأولى 
فــي العالــم العربي، على مســتوى النصّ 
والمعالجة والصورة والاشــتغال الدرامي 

والإنساني والجمالي. 
الفلســطينية  الســينما  ــد  تؤكِّ ثــانٍ:  مثــلٌ 
الحديثة- خصوصاً تلــك المنبثقة من لغة 
التجديــد البصــري، المتمثّلة باشــتغالات 
إيليا ســليمان وهاني أبو أســعد، وقبلهما 
ميشــال خليفــي، وبعدهما رائــد أنضوني 
وكمال الجعفري وآن ماري جاسر ومهدي 
فليفل، وغيرهم- علــى خروجٍ واضحٍ من 
عباءة الأيديولوجيــا والنضال والجماعة، 
إذْ يُمعن هؤلاء السينمائيون الفلسطينيون 
)وآخــرون غيرهــم أيضــاً( فــي التنقيــب 
الجمالــي، روائيّاً ووثائقيّاً وتجريبيّاً، في 

أحــوال الفرد والتراكمات التي تُثقل عليه، 
وفــي مســاراته وحكاياتــه وأهوائه، وإنْ 
يذهب بعضهــم- معه أو عبره- إلى أحوال 

جماعة ينتمي إليها، أو بيئة تُحيط به. 
ومثلٌ ثالثٌ: بداية الألفية الثانية في القرن 
الـ 21 تُرافق ولادة جيل ســينمائي مصري 
شاب، يتوغّل في »جوّانية« الذات - الفرد، 
بعيداً عن كلّ إسقاطٍ سياسي - اقتصادي- 
ثقافــي، وإنْ يُلمِّح بعض ســينمائييه إلى 
السياسي والاقتصادي والثقافي، من دون 
قولٍ مباشــر، ومــن دون تحليــلٍ أكاديمي 
أيديولوجــي، ومــن دون التــزام عقائــدي 

نضالي.
للمثل الثالث تتمّة: الاشــتغال الشبابي في 
مصــر، الذي يخرج على ســابقيه من دون 
تمــرُّد عبثــيّ أو انفعالــيّ أو رافــض كلّيّــاً 
لنتاجاته وأفــكاره وتأملاته وآليات عمله 
الفَنّــي والتقنــي، يشــهد نتاجــاً يبــدو أنه 
ق على تجديدٍ شــبابيّ مصنوع بلهفة  يتفوَّ
ســينمائية على بحــثٍ دؤوب فــي تطوير 
كلّ بــوحٍ، إذْ يذهــب صانعــوه إلــى ما هو 
أبعد من المتــداول التجديــدي، بأن يجتهد 
فــي خلــق هامشٍ آخــر، إبداعــي وجماليّ 
وإنســاني، وأكثــر ذاتية، يُكمل ما ســبقه 
بقليــل، أو يترافــق وإيــاه في إبــراز غير 

المُبرَز سابقاً. 
وإذْ يواجه بعض مخرجي الجيل الشــبابيّ 
التجديــدي ـ أمثــال هالــة لطفــي وناديــن 
خان وشــريف البنداري وغيرهم، وهؤلاء 
الآخــر،  هــو  تجديــدي،  لجيــلٍ  لاحقــون 
يتمثّل بإبراهيــم البطوط وأحمد العبدالله، 
كنموذجيــن أساســيين في ابتــكار أدوات 
قــول ســينمائي، يرتكــز علــى الصــورة 

وتوليفاتهــا وإمكانياتها الكبيرة في البوح 
والتقــاط نبض المدينة والشــارع والناس 
ـ مــآزق إنتاجيــة ماليــة بحتة، مــا يدفعه 
عة )شــركات أو  إلــى ابتكار وســائل متنوِّ
جمعيــات أو تعاونيات إنتاجيــة( لتمويل 
النظــام  عــن  تمامــاً  مســتقلّة  مشــاريع 
الإنتاجــي المعتــاد؛ فــإن اللاحقيــن بهم، 
أمثــال كريم حنفــي ومحمد حمــاد ومحمد 
رشــاد وآخريــن، يحاولــون تفعيــل ذاك 
المسار الفَنّي، ويجتهدون في إيجاد منافذ 
إنتاجيــة تتــاءم ومشــاريعهم التجديدية 
تلك، ويُصرُّون على إعلاء شــأن الصورة 
بقدراتهــا الفَنّيّــة والجماليــة والســردية، 
ويبحثون في تفاصيل الهوامش كأنها متن 

كلّ حكاية أو حالة أو انفعال أو موقف.
أمثلة كهذه لن تُلغي الحِراك السينمائيّ في 
دول المغــرب العربي مثلًا؛ ولن تتغاضى 
عــن مخرجين شــباب كثيريــن، يعملون- 
هنا وهناك- بجهدٍ كي تكون أفلامهم مرايا 
تعكس أحوالهــم وحكاياتهم وهواجســهم 
تُختصَــر  وإذْ  ورغباتهــم.  وتأمُّلاتهــم 
الأمثلة بأســماء قليلة جــداً، وبجغرافيات 
أَقــلّ، فهــذا لن يمنــع أي مهتمّ مــن متابعة 
الحِــراك الســينمائيّ فــي ســوريا وبعض 
دول الخليــج العربي أيضــاً، وإنْ بتفاوت 
إبداعــي وإنتاجي وجمالي بيــن نتاجاته، 
مــن دون تناســي مخرجين عــرب مقيمين 
فــي دول الاغتراب والمنافــي، في أوروبا 

وأميركا وغيرهما.
التونســيان كوثــر بــن هنيّة وعــاء الدين 
ســليم، مثــاً، يجتهــدان في تطويــر لغة 
تناســي  دون  مــن  والصــورة،  القــول 
الاختبار السينمائي الأول للجزائري كريم 

سينما عربية منفلتة من عباءة الأيديولوجيا

ل إلى »سينما عربيّة« تتكامل في انتفاضاتها  الاجتهاد الفردي لا يزال قائماً، لكنه عاجز عن التحوُّ
البصريةّ المختلفة على ما يسبقها من حِراكٍ

نديم جرجوره

سينما
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الحــال«  بـ»طبيعــة  المتمثّــل  موســاوي، 
)2017(، علمــاً بــأن لســليم فيلمــاً روائياً 
طويــاً واحــداً، هــو »آخــر واحــد فينــا« 
)2016(. فأفــام هــؤلاء تعكــس تطويــراً 
مواكبــة  فــي  الصــورة  لجماليــة  ســليماً 
الراهن، ومحاولة تفكيكه وكشــف خفاياه 
والمبطّــن فيه، وتؤكّد أن التجديد البصري 
يُمعِــن فــي اختراق المســكوت عنــه، عبر 
تلك الصورة الطالعــة من أحوال ووقائع 
وتفاصيل، كي تؤرشف وتفضح وتواجه 
وتناقش، باعتماد شــبه مطلــق على لغة 

بصريّة متماسكة، غالباً.
لكــن مأزقاً يبرز فــي هذا الإطــار: هذا كلّه 
مرتبــطٌ بأفلام عربيّــة، يُنجزها مخرجون 
عــربٌ مُقيمــون فــي بلدانهــم أو فــي دول 
بعضهــم  الأخيــرون  )هــؤلاء  الاغتــراب 
مســتمرٌّ في نبش مــا في المخــزون الذاتي 
مــن تراكمات مُتعلِّقــة ببلدانهــم الأصليّة، 
وبعضهــم الآخر مهتمٌّ بأحــوال العرب في 
الاجتهــاد  أن  أيّ  والمغتربــات(.  المنافــي 
الفــردي لا يزال قائماً، ولا يزال عاجزاً عن 
ل إلى »ســينما عربيّــة« تتكامل في  التحــوُّ
انتفاضاتهــا البصريّــة المختلفــة علــى ما 

يسبقها من حِراكٍ.
ولَعــلّ هــذا يبقى مطلوبــاً، إذْ يبــدو الأمرُ 
الَأقــلّ:  علــى  الآن  لغايــة  متبــدِّل،  غيــرَ 
فالنتيجــة المنبثقــة مــن حركــة الصنيــع 
الـــ20  القــرن  ســبعينيات  فــي  المُنتــج 
وثمانينياتــه تحديــداً، فــي لبنــان ومصر 
وســورية والمغــرب العربي، تــؤدّي إلى 
خلــق »ســينمات عربيّة«، تلتقــي عند همّ 
الخروج من وطأة التجاري ـ الاستهلاكي، 
أو من ثقل »أفلام المقاولات«، أو من تكاثر 

التســطيح والكوميديــا المدجّنة في قوالب 
باهتــة، إلخ. هــذه الحركة لا تــزال فاعلة 
وحاضرة ومؤثّرة: الجهد الفردي مســتمرٌّ 
في كونه جهــداً فرديّاً، والإنتاج المســتقلّ 
يُعاني كثيــراً في تثبيت حضوره الإبداعي 
لــدى  الســينمائية  والثّقافــة  المتكامــل، 
جماهير الصالات شبه منعدمة )إنْ لم تكن 
منعدمة في بعض الجغرافيا العربيّة(. هذا 
يوصل إلى نتيجة تُفيــد أن الجهود فرديّة 
بامتياز، وأن »الجديد والتجديديّ« يُفضي 
إلــى »ســينمات عربيّــة«، تمتلك مشــتركاً 
أو أكثــر، لكنهــا تكتفــي بأن تكــون وليدة 
جغرافيــات، بما فيها من ثقافات وطقوس 
وأهــواء ومتطلبــات. هذا إيجابــيّ أيضاً، 

لأنه يُنمّي التنويع، ويُثبِّت المشترك.

تساؤلات
أما القــول بأن مخرجين لبنانيين هم أبرع 
الوثائقييــن العــرب، فلن يحجــب حيوية 
النتــاج الروائي، الطويــل والقصير، على 
مســتويي الشــكل والمضمــون، فــي ذاك 
البلــد الصغير؛ ولن يُلغي وفرة الإنتاجات 
الأخــرى، التجارية والاســتهلاكية، فيه، 
تمامــاً كمــا يحدث في مصر مثــاً، رغم أن 
التجــاريّ في لبنان، وعدده لا يزال قليلًا، 
لن يعني أبداً استســهالًا فــي تنفيذ العمل، 
أو تجــاوزاً للحَــدّ الأدنى، علــى الَأقلّ، من 
متطلبــات الفعــل الســينمائي، أو نزوعــاً 
إلــى التســطيح والتســخيف والاســتخدام 
والســخرية  للكوميديــا  العشــوائي 
الســاذجتين، كما يحدث في الاســتهلاكيّ. 
ذلــك أن التجــاريّ يحــاول إيجــاد معادلة 
ســينمائية- وإنْ تكن متواضعــة للغاية- 

بيــن قصــة تمتلك بعض الجدّيــة، وحبكة 
تلبّي بعــض المطلوب، باشــتغال يعكس 
بينمــا  الَأقــلّ.  علــى  الســينمائيّ  بعــض 
الاســتهلاكي »يُنكــر« أهمية هــذا، وقدرته 
علــى تلبية رغبة جماهيريــة ما، في وقتٍ 
ف القصة والحبكة والاشتغال،  ما، فيُســخِّ
والخفّــة  والســذاجة  التســطيح  لصالــح 

والقبح البصريّ.
والإجماع على أهمية الوثائقي اللبناني لن 
يتغاضــى عن جماليات الوثائقي في مصر 

وفلسطين المحتلّة أيضاً.
يبقى هــذا كلّه عاماً. مخرجــون وثائقيون 
لبنانيــون )إليــان الراهب وســيمون الهبر 
ورامــي نيحــاوي ورانــي بيطــار وهادي 
زكّاك ورين متري ورامي قديح ورنا عيد، 
وغيرهــم( ينقّبــون فــي ذاكرة أفــراد وبلد 
وتاريــخٍ، أو يحفرون في الراهن والآنيّ، 
إذْ  والمضايقــة...  بالرفــض  فيُواجَهــون 
تُنــدِّد أصــواتٌ كثيرة بأفلامٍ تُعــرّي خفايا 
المجتمعات وسلوك أبنائها. وهذا ينسحب 
علــى مســألة التوزيــع الســينمائي، الذي 
يلفــظ كلّ جديد تجديدي، بحجة انفضاض 
تواجــه  المعنــى،  بهــذا  عنــه.  الجمهــور 
الأفــام الجديدة - التجديدية، في الســينما 
العربيّــة، أكثــر مــن مــأزق: غيــاب إنتاج 
متكامل ومســتمر وســوي، وغياب خطط 
عمليــة للتوزيع محلّيــاً وعربيّــاً ودوليّاً، 
وغياب اهتمام جماهيري، فإذا بمهرجانات 
ـ محلّية وعربيّة ودوليّة ـ تبقى الحيّز شبه 
الوحيــد لتقديمها، مع اســتثناءات قليلة، 
تتمثّــل بعــروضٍ تجاريــة لهــذا الفيلــم أو 
ذاك، بيــن حيــنٍ وآخر، في بلــدان عربيّة 

ومدن غربية.

مشهد من الفيلم المصري »أخضر يابس« لمحمد حماد
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اللبناني هادي زكّاك يُصوّر جدّته في »يا عمري«

لكــن هــذا لــن يكــون ســبباً يحــول دون 
اســتكمال المشاريع التجديدية في السينما 
العربيّــة. فرغــم أهمية العــرض التجاري 
المحليّ أولًا، والعربيّ ثانياً؛ إلّا أن وتيرة 
الإنتــاج- وإنْ لا تــزال أبطــأ مــن التجاري 
والاســتهلاكي- تُشير إلى اســتمرار الفعل 
الســينمائي المناهض لحالــةٍ تتخبّط ـ بين 
فتــرة وأخــرى ـ فــي ارتبــاكاتٍ إنتاجيــة 
وتوزيعيــة وجماهيريــة، هــي أيضــاً، إذْ 
لــن تتمكّن الأفلام التجارية والاســتهلاكية 
كلّها مــن تحقيق إيرادات عاليــة، يتمنّاها 
تُحقِّــق  وإنْ  وموزعوهــا،  منتجوهــا 
غالبيتها، إلى حَدّ ما، الإيرادات المطلوبة، 

معظم الأحيان.
أبــرز ســمات  يُمكــن تحديــد  إلــى ذلــك، 
الأفــام العربيّــة التجديديــة، التــي تبــدأ 
بميــلٍ واضحٍ لــدى مخرجيــن كثيرين إلى 
التعمُّق فــي أحوال الفرد، بــكل تفاصيلها 
وقلقهــا ومتاهاتها وأوجاعهــا وارتباكاتها 
وأحلامها وهواجسها، وإلى إيجاد أرضية 
مشــتركة بين استعادة ذاكرة وتشريحها، 
ومــآل راهــنٍ متأتيــة مــن تلــك الذاكــرة 

وخفاياهــا. هنــاك اهتمــامٌ بالــغ الأهمية 
بجماليــة الصورة على حســاب كلّ شــيء 
آخــر، مــن دون التغاضــي عــن حيويــة 
المونتاج والتصوير في المساهمة الفعّالة 
فــي إبــراز جماليــات الصنيــع: »الخــروج 
للنهــار« )2013( للمصريّــة هالــة لطفــي، 
و»بــاب الــوداع« )2014( للمصــري أيضاً 
كريــم حنفي، و»آخر واحــد فينا« )2016( 
للتونســي عــاء الديــن ســليم، تبقى من 

أجمل الأمثلة البصرية على هذا.
التوقُّــف عنــد جميــع  لــن يكــون ســهلًا  
الذيــن يصنعــون »ســينما عربيّــة جديــدة 
وتجديديــة«. ولن يكــون مُنصفــاً الاكتفاء 
بالقــول إن ســينما كهذه يُنجزها شــبابٌ، 
لــكلّ واحــد منهــم فيلــم واحــد أو فيلمان. 
فالخارطــة أكبــر مــن أن تُختــزل بمتابعة 
للجيــل  ســابقون  وســينمائيون  كهــذه؛ 
رة  الشبابي يتنبّهون إلى المعطيات المتطوِّ
والكثيــرة فــي المضامين والأشــكال. مثلٌ 
ع اللقطات  أول: السوري أسامة محمد يُطوِّ
المتّخــذة بآلاتٍ غير ســينمائية للتصوير، 
تُرســلها إليــه وئــام ســيماف بدرخان من 

قلــب الخراب، كي يُنجز معها »ماء الفضّة« 

)2014(. مثــلٌ ثانٍ: الفلســطينية اللبنانية 

النتــاج  فــي  المنغمســة  المصــري،  مــي 

الوثائقــي، رفقة زوجهــا المخرج اللبناني 

جــان شــمعون، أعوامــاً طويلــة، ملتزمة 

خلالها المســألة الفلســطينية في فلسطين 

المحتلّــة ولبنان معاً، تنتقــل إلى الروائي 

الطويل الأول لها، »3000 ليلة« )2015(، 

فتُنجــز فيلمــاً بصريّاً شــفّافاً ومتماســكاً، 

قولًا وشكلًا ومعالجة، من دون أن تتخلّى 

أبــداً عن التزاماتها الفلســطينية، الوطنيّة 

والإنسانيّة والفرديّة.

أمثلةٌ وتجارب تحتاج إلى قراءات كثيرة، 

ــد حضور ســينمات عربيّة يُراد  وهــي تؤكِّ

ر لغة القــول البصري العربي  لهــا أن تطوِّ

وهنــاك  مختلفــة..  إبداعيــة  باتّجاهــات 

اختلافٌ واضحٌ فــي إنتاج أنواع بصريّة، 

د  يُتيح القول إن ســينما عربيّة جديدة تؤكِّ

ــحة  حضورهــا فــي المشــهد، وإنهــا مُرشَّ

عة.  لتطوير بناها المتنوِّ

سينما
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أهم الأفلام العالمية الحديثة والمرتقبة 

أمجد جمال

قرار جريء اتخذته شــركتا »Warner Bros«. و»Colombia« بالتعاون على إنتاج 
جــزءٍ ثــانٍ مــن فيلــم »Blade Runner«، تحفة الخيــال العلمي التــي قدَّمها المخرج 
»ريدلي سكوت« في ثمانينيات القرن الماضي. ليعود ويُقدِّمها من جديد المخرج الكندي 
»دينيــه فيلنوف«، وهو الذي يُكنّ عشــقاً خاصاً للأصل الســينمائي قد يســاهم بنقله 
لمســتوى جديد، بينما ســيكتفي سكوت بالإشــراف على الإنتاج. تدور أحداث الجزء 
الجديــد في عــام 2049 وتحديداً بعد مرور 30 عاماً على أحــداث الجزء الأول، بحيث 
يســتكمل العميل )K( المغامرة التي خاضها ســلفه، بعد أن يكتشــف الســر الذي يُهدِّد 
المجتمع الإنســاني بالفوضى. يقوم ببطولة الفيلم النجم الشــاب »ريان جوزلينج«، 

والذي يعيش مرحلة استثنائية من التألُّق في مشواره الفَنّي.

لا يتوقَّــف المخرج التركي »فاتح أكين« عن إثارة الجدل بأفلامه، فبعد ثلاث ســنوات 
مــن عرض فيلمه »The Cut« في مهرجان »فينيســيا«، وهــو الفيلم الذي تعرَّض فيه 
تاريخياً لحوادث التطهير العرقي والمذابح التي ارتكبت بحقّ الأرمن في مطلع القرن 
العشــرين، يعود في دورة هذا العام من مهرجان »كان« بموضوع لا يقلّ جرأة، حيث 
ســيدة ألمانيــة تفقــد زوجها وولدها في حــادث إرهابي وقع بأحد المــدن الأوروبية، 
لكنها لا تستسلم للحزن وغياب العدالة، وتستعد للردّ بما هو غير متوقَّع. أداء الممثِّلة 
»ديانا كروجر« نال استحســان كلّ من شــاهد الفيلم وفازت عنه بجائزة أفضل ممثِّلة 

من مهرجان »كان«.

له منصة »Netflix« لعرض المواد الترفيهية على الإنترنت. تدور  مشروع تُنتجه وتموِّ
أحــداث الفيلــم فــي إطار من الخيال العلمي والتشــويق في زمنٍ مســتقبلي وعالم من 
الديســتوبيا، حيث رجل أصم يقوم بالبحث عن شــخص مفقود في العام 2052 داخل 
مدينــة »برليــن«. الفيلم مــن تأليف وإخــراج البريطاني »دونكان جونــز«، الذي تميَّز 
بتقديــم تيمة الخيال العلمي بفيلــم صدر عام 2009 بعنوان »Moon«. يتحدَّث جونز 
عن ســعادته بالتعــاون مع »Netflix«، وبالرغم مــن تصريحه عن رغبته في عرض 
الفيلم في الصالات، لكنه عاد وقال إنه ســيتفهم أي قرار تراه Netflix أنســب بشــأن 

طرق توزيع الفيلم.

أحدث أفلام المخرج »كريســتوفر نولان«. الاســم الذي استطاع في السنوات الماضية 
ل لعلامــة جــودة، وأن ينــال ثقة عميــاء لدى مُحبــي الســينما بقدرته على  أن يتحــوَّ
 »Inception« تقديــم مســتويات فريــدة مــن المتعة الســينمائية. نــولان الــذي قــدم
و»Interstellar« وسلســلة »فــارس الظلام« يعود بفيلم جديد عــن الحرب العالمية 
الثانيــة، وتحديــداً معارك »دانكيرك«، المدينة التي تقع في شــمال فرنســا وشــهدت 
أعنــف مواجهات الحرب بيــن قوات المحور وقوات التحالــف. من خلال ثلاث قصص 
منفصلة، واحدة تدور في البر، والثانية في البحر، والأخيرة في الجو. يرصد نولان 

بشاعة الحرب والتجربة المؤثِّرة التي هدَّدت البشرية في فترة تاريخية عصيبة.
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 ،»Kingsman: The Secret Service« بعــد نجاح الجزء الأول من الفيلم بعنوان
تعود شــركة »فوكس القرن العشرين« لتمويل الجزء الجديد منه، والذي سيصدر في 
بداية موســم الخريف من هذا العام، بالتعاون مع طاقم عمل الفيلم الســابق نفســه، 
وعلى رأســهم مؤلِّفه ومخرجــه »ماثيو فون«. رهان جديد على سلســلة تمتلك كثيراً 
مــن مقومــات النجاح؛ فصانعها اســتطاع أن يبتكــر توليفة محكمة تجمــع بين أفلام 
»جيمس بوند« الجاسوســية، وأفلام الأبطال الخارقين، مع حس الفكاهة والسخرية 
البريطانيــة المُحبَّــب. يبدأ الجزء الجديد بتدمير مقر المنظمــة البريطانية التي تكافح 
قوى الشر، فلا يجد أفرادها سوى البحث عن منظمة حليفة تقع في الولايات المتحدة 

للاندماج سوياً في مواجهة عدوهم المشترك.

الفيلــم الــذي فــازت عنه المخرجــة »صوفيا كوبــولا« بجائزة الإخراج فــي دورة هذا 
العام من مهرجان »كان«. عن رواية من تأليف »Thomas Culinan« سبق تقديمها 
سينمائياً سنة 1971 في فيلم بالعنوان نفسه، ومن بطولة النجم »كلينت إيستوود«، 
يؤدي الدور نفســه في الفيلم الأحدث الممثِّل »كولين فاريل« بالاشــتراك مع »نيكول 
كيدمان« و»إيل فانينج« و»كريســتين دانســت«. الفيلم يدور فــي زمن الحرب الأهلية 
الأميركية عن مُجند مُصاب يلجأ للاختباء داخل مدرســة هي في حقيقتها مأوى يضم 
فتيات ونساء المدينة، ليكون هو الرجل الأوحد في المكان، ومن هنا تبدأ الصراعات.

درامــا تاريخيــة بطلها رئيس الــوزراء البريطاني »وينســتون تشرشــل«، أحد أكثر 
الشــخصيات تأثيراً  في القرن العشــرين. بؤرة اهتمام الفيلم منصبّة على الســنوات 
الأولــى مــن تولي تشرشــل منصبه مع إعــان بريطانيا الحرب علــى النازيين، وما 
يترتــب عليــه الأمر  مــن تحدّي مصيري ســيواجهه رأس الســلطة إمــا بقبول صفقة 
الســام مع العــدو مقابل تجنيب بــاده أهوال الحــرب، أو الانحياز للحــقّ والحرّية 
باستكمال المواجهة ضد الغطرسة والاستبداد النازي. صراع مهني وأخلاقي يستحق 
د شخصية  منا الانتظار حتى مشــاهدة الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. يجسِّ
»تشرشــل« الممثِّل الموهــوب »جاري أولدمان«، ومن المتوقَّع للفيلم المنافســة بقوة 

على جوائز التمثيل والأزياء والماكياج والتصميم الإنتاجي.

التقــدُّم فــي العمــر لا يزيــد »وودي آلــن« إلّ نشــاطاً. فالمخــرج والكاتــب ذو الواحد 
والثمانون عاماً لا يتنازل عن السير بالمعدل الإنتاجي نفسه، الذي بدأه منذ كان شاباً 
فــي الســتينيات، وذلك بتقديــم فيلم كلّ عام دون توقف. ما نعرفــه عن فيلمه القادم 
حتى الآن أنه دراما تدور في خمســينيات القرن الماضي في مدينة »نيويورك« ومن 
 »Amazon« بطولة النجوم »كيت وينســليت« و»جاســتين تيمبرليك«. قرَّرت شركة
المنتجــة تأخير إصداره في الصالات حتى شــهر ديسمبر/تشــرين الأول، المعروف 
بكونه موسم الجوائز، رغم جاهزية الفيلم للعرض الصيفي كعادة أفلام آلن! وذلك 
يوحــي بثقة من الشــركة في قدرة الفيلم على المنافســة علــى الجوائز التي خاصمت 

أفلام آلن منذ أصدر »Blue Jasmine« عام 2013.

»ديستين كريتون« أحد أبرز مخرجي السينما الأميركية المستقلّة في الأعوام الأخيرة، 
 »Short Term 12« وخاصة بعد تقديم فيلمه الأشــهر داخل تلك الأوســاط بعنوان
الصــادر عام 2013. يعــود كريتون هذا العام بفيلم »The Glass Castle« المأخوذ 
عــن الكتاب الأكثــر مبيعاً في الولايــات المتحدة بنفس العنوان، وهــو يضم مذكرات 
الكاتبــة الصحافيــة »جانيــت وولــز«. تحكــي فيــه وولز قصة نشــأتها داخل أســرة 
ل من مكانٍ لمكان. مع أم رســامة غريبة الأطوار، وأب فقير  مضطربــة ودائمــة الترحُّ
ومدمن للكحوليات، عاشــت وولز سنوات طفولتها وصباها وشبابها إلى أن جاءتها 
فرصة الانعتاق. تقوم الممثِّلة الشابة »بري لارسون« بدور البطولة بعد مرور عامين 

.»Room« على فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم

سينما
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»جيــف بومــان« هو أحد الضحايــا المصابين في الهجوم الإرهابي علــى الماراثون الذي 
أُقيــم فــي مدينة »بوســطن« منذ أربعة أعوام، يقوم بمســاعدة قوات الشــرطة في تتبُّع 
الجنــاة، بينمــا هو يكافح للتعافــي من آثار الحادث. ذلك هــو الملخص الدعائي لقصة 
فيلم »Stronger« والمبني على كتاب بنفس الاســم، ألَّفه بومان ليحكي فيه تفاصيل 
تجربتــه الأليمــة ومراحلهــا مــن قــاع اليأس إلى مشــارف الأمــل والحلم. حقَّــق الكتاب 
مبيعــات ضخمــة وقت صدوره عام 2014، ما جعل مجموعة من شــركات الإنتاج بينها 
»Lionsgate« تتحمس لتمويل المشروع سينمائياً بالتعاون مع المخرج »ديفد جوردن 
جرين«، ومن بطولة النجم »جاك جيلينهال« ليعرض في موسم الخريف من هذا العام.

الفيلــم الأحدث للمخرج والكاتــب اليوناني »يورجوس لانتيمــوس«، والذي فاز عنه 
بجائزة أفضل نصٍ ســينمائي في الدوة السابقة من مهرجان »كان«. يعتبر الفيلم هو 
التعاون الثاني الذي يجمع لانتيموس بالممثِّل »كولين فاريل« بعد نجاحهما سوياً في 
»The Lobster« الذي صدر منذ عامين وأثار ضجة في الأوساط السينمائية. الأفكار 
المفزعــة والمحتــوى الصادم مازالوا الورقــة الرابحة التي يعتمــد عليها لانتيموس، 
وفيلمــه الأحدث لن يكون اســتثناء. تدور الأحداث حول مراهــق يعقد عِدّة محاولات 
لاســتحضار طبيــب جراح إلى منــزل عائلته المضطربــة، مما يزيد مــن تعقيد الأمور 
ويسير بها نحو وجهة غير متوقَّعة. يشارك في بطولة الفيلم كلّ من »نيكول كيدمان« 

و»أليشيا سلفرستون«.

المخــرج البريطانــي »إدغار رايت« هو الأقــدر على إعادة اكتشــاف جونرات الأفلام، 
والارتقاء بالتيمات السينمائية المستهلكة. ذلك ما فعله في أفلامه السابقة، ويكرِّره 
بفيلمــه الأحــدث »Baby Driver«، القائم على تيمة الســطو المســلح على البنوك. 
فيلــم خطف الانتبــاه وأثار الإعجاب الشــديد أثناء عرضه الأول بمهرجان »أوســتن« 
الســينمائي في فبراير/شــباط الماضي، للدرجة التي جعلت الشــركة المنتجة تقوم 
بتقديــم موعــد عرضــه من أغســطس إلى يونيــه؛ كي يحصــد فرصة أكبــر بالتواجد 
بامتداد الموســم الســينمائي الصيفي. حول ســائق شــاب يعشق الموســيقى ويجد 
ط لسرقة أحد البنوك. أثناء عروضه الخاصة  نفسه متورِّطاً بالعمل مع عصابة تخطِّ

تسائل البعض: كيف لفيلم أكشن أن يشبه السيمفونيات؟

أصبحت قضيّة اللاجئين في أوروبا من المواضيع ذات الحضور الملموس بالســينما 
خلال الأعوام القليلة الماضية. فيلمان لاثنين من كبار مخرجي القارة العجوز تعرَّضا 
لتلك القضية في أفلام صدرت في النصف الأول من هذا العام، الأول هو النمســاوي 
الكبيــر »مايكل هانيكــه« بفيلم »Happy End« الذي عُرض فــي مهرجان »كان« ولم 
 The Other« يحــظَ بحمــاسٍ كبير. والثاني هو الفنلندي »آكي كوريســماكي« بفيلم
Side of Hope«، الــذي عُــرض فــي مهرجــان برلين ونال إشــادة كبيرة مــن النُقَّاد 
والصحافة بجانب حصوله على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج في المسابقة. عن 
رجــل أعمــال فنلندي يُدير مطعماً صغيــراً في العاصمة هلســنكي تنقلب حياته حين 
يدخل في صداقة مع لاجئ سوري جاء فنلندا عن طريق الصدفة أثناء رحلة بحثه في 

عِدّة مدن أوروبية عن شقيقته المفقودة.

التجربة السادســة للنجــم »جورج كلوني« خلف الكاميرا كمخــرج. كلوني الذي برهن 
 The Ides of« في بعض تلك التجارب على موهـــبته الإخـــراجية في أفـــــام مـــثل
March« و»Confessions of a Dangerous Mind«، يراهن هذا العام على نصٍ 
كتبــه الأخــوان كويــن، وهما من أبرع كُتَّــاب النصوص في الســينما المعاصرة، ففي 
رصيدهم جائزتا أوسكار من هذه الفئة. الفيلم من نوعية الجريمة والكوميديا السوداء 
التي اشتهر بها الأخوان، والقصة عن عملية سطو يتعرَّض لها منزل في قرية هادئة. 

أما البطولة فستكون لكلّ من »جوليان مور« و»مات ديمون« و»جوش برولين«.



السنة العاشرة - العـدد 118 أغسطس 1342017

العمارة المعاصرة في العراق..
العقدَيْن الستيني والسبعيني

د. خالد السلطاني

ـــرن،  ـــذي اقت ـــينيات ال ـــد الخمس ـــد عق بع
كمـــا هـــو معلـــوم، ببـــدء ظهـــور وتأســـيس 
ـــة  ـــم الممارســـات المعماريـــة الحديث وتنظي
فـــي العـــراق، اتســـم النشـــاط المعمـــاري 
فـــي العقديـــن اللاحقيـــن بنضـــوج وتكثيـــف 
الأعمـــال الإبداعيـــة وتشـــعبها، وكذلـــك 
الحيـــاة  فـــي  جديـــدة  أســـماء  ظهـــور 
ـــاط  ـــاول النش ـــد ح ـــة؛ لق ـــة المهني المعماري
المعمـــاري، إبـــان الفتـــرة التـــي نتحـــدث 
عنهـــا )1960 - 1980( أن يواكـــب ويعكـــس  
النمـــو الديناميكـــي، وممـــا عضـــد فـــي 
تعزيـــز وتكثيـــف هـــذا الجانـــب مـــن النشـــاط 
المرحلـــة، وفـــرة  هـــذه  فـــي  الإبداعـــي 
المـــوارد الماليـــة الكبيـــرة التـــي يتمتـــع بهـــا 
الاقتصـــاد العراقـــي وخصوصًـــا فـــي حقلـــي 
إنتـــاج وتســـويق النفـــط، وكذلـــك الازديـــاد 
المطـــرد فـــي عـــدد المعمارييـــن العراقييـــن، 
وخصوصًـــا خريجـــي المـــدارس المعماريـــة 
العراقيـــة الثـــاث، والحضـــور الواســـع 
المختلفـــة،  الاختصاصـــات  لمهندســـي 
التـــي  المهمـــة  النجاحـــات  فضـــاً عـــن 
أحرزتهـــا العمـــارة العالميـــة، وانعـــكاس 
الإيجابـــي  النجاحـــات  هـــذه  نتائـــج 
وممارســـات  نهـــج  علـــى  والســـريع 
الـــذي  الأمـــر  العراقييـــن،  المعمارييـــن 
مهـــد الطريـــق لقيـــام مبـــان ذات مقاييـــس 
ـــي  ـــة ف ـــن معروف ـــم تك ـــرة، ل ـــة كبي معماري

ـــفيات ذات  ـــات والمستش ـــابق كالجامع الس
ــة  ــز الإداريـ ــع والمراكـ ــتيعاب الواسـ الاسـ
ـــة  ـــة الثّقافي ـــكنية والأبني ـــات الس والمجمع
ـــى  ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــة والصناعي والترفيهي
انتشـــار النشـــاط التخطيطـــي بـــكل أنواعـــه 

وتعميـــر المـــدن الحديثـــة وبنائهـــا.
فـــي هـــذه المرحلـــة نظمـــت المهنـــة 
المعماريـــة  أكثـــر  ممـــا كانـــت عليـــه فـــي 
مرحلـــة التأســـيس، واعتمـــدت صيغـــة 
المكاتـــب الهندســـية والمعماريـــة الأهليـــة 
معماريـــون  مهندســـون  أنشـــأها  التـــي 
بالاشـــتراك مـــع مهندســـي الاختصاصـــات 
الأخـــرى، فـــي حيـــن تمركـــز عـــدد كبيـــر مـــن 
ســـات  المهندســـين والمعارييـــن فـــي مؤسَّ
التخصـــص  ذات  ودوائرهـــا  الدولـــة 
الهندســـي التـــي أضحـــى تأثيرهـــا كبيـــرًا 
وعميقًـــا فـــي مجمـــل الحيـــاة المهنيـــة، 
ـــة المهندســـين  ـــك تأســـيس نقاب ورافـــق ذل
ـــة المهندســـين  ـــم جمعي ـــة، )ومـــن ث العراقي
المعمارييـــن العراقييـــن التـــي لـــم تســـتمر 
طويـــاً(، والتـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا 
تنظيـــم المهنـــة الهندســـية وإســـهاماتها 
ـــن  ـــريع القواني ـــي تش ـــة ف ـــادة الرصين الج
المهنـــة  مســـتوى  ورفـــع  الهندســـية، 

ــين. ــوق المهندسـ ــن حقـ ــاع عـ والدفـ
المدرســـة المعماريـــة  كمـــا باشـــرت 
العراقيـــة الأولـــى فـــي إعـــداد وتأهيـــل 

وتخريـــج المعمارييـــن، الذيـــن شـــاركوا في 
تعزيـــز مكانـــة المهنـــة المعماريـــة وأهميتهـــا 
فـــي الحيـــاة العامّـــة للمجتمع وأســـهموا في 
انتشـــارها. ولقـــد كانـــت الأعمـــال الهندســـية 
تجـــري بشـــكل متصاعـــد، ويـــزداد تأثيرهـــا 
وأهميتهـــا فـــي عمليـــات ومهمـــات إنجـــاز 
المشـــاريع الكبيـــرة والمختلفـــة، التـــي 
كانـــت تتطلبهـــا خطـــط التنميـــة والتعميـــر 
إلـــى  أدى  الـــذي  الأمـــر  العـــراق،  فـــي 
تُعْنَـــى  جديـــدة  مؤسّســـات  اســـتحداث 
فقـــط بالعمـــل الهندســـي والمعمـــاري، 
ـــارات  ـــي للاستش ـــز القوم ـــيس المرك كتأس
الهندســـية والمعمارية )1971( واســـتحداث 
دوائـــر تصميميـــة معنيـــة بمواكبـــة عمليـــة 
التصميـــم والإشـــراف والتنفيـــذ للمشـــاريع 

العمرانيـــة لهـــذه الدوائـــر.
 اتســـمت المعالجـــات المعمارية الحديثة 
فـــي العـــراق فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي 
أعقبـــت مرحلـــة التأســـيس بطابـــع خـــاص 
متفـــرد، دأب المعماريـــون العراقيـــون علـــى 
ــة  ــال دراسـ ــن خـ ــه مـ ــيده وتعميقـ تجسـ
متأنيـــة لخصوصيـــة البيئـــة المحليـــة، 
البيئـــة  هـــذه  لمفـــردات  واع  وتوظيـــف 
ـــواد  ـــة والم ـــة المناخي ـــن الطبيع ـــة م النابع
الإنشـــائية المحليـــة، واســـتثمار الخبـــرة 
البنائيـــة التقليديـــة ومواءمتهـــا مـــع ســـمات 
ـــة. ـــة الحديث ـــة- الفنّيّ ـــات المعماري التكوين

انتمــاء عمارتهــم  بــأن وســائل  كانــوا أكثــر وضوحًــا فــي تناولهــم للموضوعــة المصممــة، مقتنعيــن 
ــر قــراءات مكثفــة وعميقــة لصميــم  التــي يبدعونهــا، للبيئــة التــي يتعايشــون عليهــا، يمكــن أن تتــم عب
قيــم تكوينــات العمــارة الماضيــة ومبادئهــا التــي قــد تلائــم بعــد تأويلهــا وتفســيرها العصرييــن، لقيــم 
زماننــا الراهــن وآفاقــه المســتقبلية، آخذيــن بنظــر الاعتبــار فــي الوقــت ذاتــه النجاحــات المرموقــة التــي 

أحرزتهــا العمــارة العالميــة

عمارة
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أن  طبيعيًـــا  أمـــرًا  أضحـــى  ولئـــن 
العراقييـــن  المهندســـين  أعمـــال  تكـــون 
ـــا  ـــا وعمقً ـــر نضوجً ـــة أكث ـــذه المرحل ـــي ه ف
مـــن مرحلـــة التأســـيس، فـــإن لقصـــر 
ــة؛  ــبابها الموضوعيـ ــوج أسـ ــرة النضـ فتـ
فالمشـــاركة المهنيـــة الجـــادة والمتشـــعبة 
مـــع معمارييـــن محترفيـــن أجانـــب كانـــوا 
يعملـــون فـــي مؤسســـات مهنيـــة وأكاديمية 
مـــع مكاتـــب  للدولـــة، وكذلـــك  تابعـــة 
أجنبيـــة ذات مســـتوى رفيـــع فـــي العمـــل 

ــى  ــاك TAC( علـ ــب )تـ ــاري، كمكتـ المعمـ
ســـبيل المثـــال، الـــذي أخـــذ علـــى عاتقـــه 
بالاشـــتراك  بغـــداد  جامعـــة  تصميـــم 
مـــع مكتـــب )هشـــام منيـــر ومشـــاركوه(، 
  )Polservice( ـــول ســـيرفس ومؤسّســـة ب
ومشـــاركتها مـــع مكتـــب العمـــارة، وغيـــر 

ــة.  ــن الأمثلـ ــك مـ ذلـ
المعمارييـــن  مســـعى  يقتصـــر  ولـــم 
ــة  ــول مقنعـ ــاد حلـ ــى إيجـ ــن علـ العراقييـ
وعقلانيـــة لمعضـــات التكوينـــات الفنيـــة- 

ــا طمحـــت  ــم، وإنمـ ــة لتصاميمهـ المعماريـ
ـــا وســـيلة  ـــون أيضً ـــذه النتاجـــات لأن تك ه
فاعلـــة فـــي إغنـــاء الثّقافـــة الوطنيّـــة، 
بصـــورة  النهـــج  هـــذا  اســـتمر  ولقـــد 
ـــر  ـــى أواخ ـــتينيات وحت ـــي الس ـــة ف واضح
الســـبعينيات، ونـــراه مجســـدًا بصـــورة 
أكثـــر جـــاء فـــي نتاجـــات »مكتـــب هشـــام 
منيـــر ومشـــاركوه«، ومكتـــب »قحطـــان 
عونـــي«، وفـــي »المكتـــب الاستشـــاري 
ـــة  ـــل، رفع ـــان كام ـــدالله إحس ـــي« )عب العراق
الجادرجـــي، إحســـان شـــيرزاد(، وعنـــد 
المدفعـــي(،  )قحطـــان  العمـــارة  مكتـــب 
ـــال »المكتـــب الاستشـــاري  ـــك فـــي أعم وكذل
المركـــزي« )مهـــدي الحســـني(، ومكتـــب 
»ســـعيد مظلـــوم«، ومكتـــب »محمـــد مكيـــة«، 
الاستشـــارية  المكاتـــب  مـــن  وغيرهـــا 

الأخـــرى.
وبالإمـــكان تحســـس أهميـــة وتفـــرد 
الحلـــول التكوينيـــة- الفنّيّـــة التـــي يلجـــأ 
ـــن خـــال  ـــون م ـــون العراقي ـــا المعماري إليه
قـــراءة ســـريعة لبعـــض الأعمـــال التـــي 
نفـــذت فـــي العقديـــن المحدديـــن، ومـــن ثـــم 
ـــل  ـــى بعـــض المؤشـــرات والدلائ الركـــون إل
المهنيـــة التـــي انطـــوت عليهـــا عمـــارة هـــذه 
الفتـــرة. وفـــي اعتقادنـــا أن هـــذه المؤشـــرات 
ــددان،  ــوف تحـ ــان سـ ــا اللتـ ــل همـ والدلائـ
ـــاق وتطـــور الممارســـات  ـــة، آف بموضوعي
العـــراق  فـــي  المســـتقبلية  المعماريـــة 
ــا  ــن بمـ ــل التكهـ ــى الأقـ ــا، أو علـ وتطورهـ
ســـوف يحـــدث علـــى الســـاحة المعماريـــة، 
المرحلـــة  هـــذه  ســـمات  مـــن  انطلاقًـــا 

ــة.  ــراتها العامّـ ومؤشـ
ــات  ــض نتاجـ ــرض بعـ ــل عـ ــود قبـ ونـ
المعمارييـــن العراقييـــن أن نشـــير إلـــى 
النشـــاط  اكتنفـــت  ومؤشـــرات  حقائـــق 
التـــي ســـوف  الفتـــرة  فـــي  المعمـــاري 
نتكلـــم عنهـــا، إحـــدى هـــذه الحقائـــق تجلـــت 
فـــي غيـــاب شـــبه تـــام فـــي إســـهامات 
الأول  الجيـــل  مـــن  الـــرواد  المعمارييـــن 
ــن.  ــن اللاحقيـ ــارة العقديـ ــق عمـ ــي خلـ فـ
ولقـــد تراكمـــت أســـباب عديـــدة أفضـــت 
إلـــى إحجـــام وامتنـــاع عـــدد كبيـــر منهـــم 
ـــار  ـــد مخت ـــة؛ فأحم ـــة التصميمي ـــي العملي ف
إبراهيـــم توفـــي بصـــورة مفاجئـــة فـــي 
ســـنة 1959، ويتـــرك القطـــر ويغـــادره 
مدحـــت علـــى مظلـــوم، ويتوجـــه جعفـــر 



عـــاوي نحـــو ممارســـة نشـــاط آخـــر، 
ــة  ــل لمهنـ ــان كامـ ــد الله إحسـ ــرغ عبـ ويتفـ
التعليـــم والتدريـــس. أمـــا حـــازم نامـــق 
وحـــازم التـــك وغيرهـــم مـــن المعمارييـــن 
ـــرة  ـــإن مشـــاركتهم فـــي هـــذه الفت الأوائـــل ف
تتســـم إجمـــالً بندرتهـــا وقلتهـــا، وســـرعان 
مـــا يتركـــون الســـاحة المعماريـــة، ومـــا عـــدا 
نشـــاط محمـــد مكيـــة فـــي هـــذه الفتـــرة، فـــإن 
جميـــع المعمارييـــن الـــرواد الآخريـــن لـــم 
ـــا فـــي عمـــارة  ـــرًا وحقيقيً يلعبـــوا دورًا مؤث
العقديـــن اللاحقيـــن. قـــد تكـــون ثمـــة أســـباب 
ـــدة أخـــرى تكمـــن وراء عـــزوف هـــؤلاء  عدي
الـــرواد فـــي العمليـــة التصميميـــة، لســـنا 
بصـــدد مناقشـــتها وتفســـيرها، بقـــدر مـــا 
نرغـــب فـــي تأشـــيرها وذكرهـــا باعتبارهـــا 
لجميـــع  وملموســـة  ظاهـــرة  حقيقـــة 
متتبعـــي ودارســـي النشـــاط المعمـــاري فـــي 

العـــراق إبـــان تلـــك الفتـــرة.
انطـــوت  التـــي  الأخـــرى  والحقيقـــة 
عليهـــا طبيعـــة الممارســـات المعماريـــة 
ـــا،  ـــير إليه ـــي نش ـــة الت ـــة الزمني ـــي الحقب ف
هـــي خصوصيـــة إســـهامات المعمارييـــن 
ـــن فـــي  ـــك العاملي الشـــباب، ولاســـيّما أولئ
ـــار  ـــد اخت ـــة ومؤسّســـاتها. ولق ـــر الدول دوائ
عـــدد كبيـــر مـــن المعماريين الشـــباب بعـــد أن 
انضـــووا تحـــت أســـماء المكاتـــب المعروفـــة 
فـــي المجـــال المهنـــي، وشـــاركوا فـــي خلـــق 
وإبـــداع عمـــارة العقديـــن المدروســـين، 
لترتقـــي إســـهاماتهم الإبداعيـــة فـــي بعـــض 
ــد  ــذاك حـ ــة آنـ ــية العاملـ المكاتـــب الهندسـ
تنفيـــذ العمـــل التصميمـــي مـــن بداياتـــه 
ـــو  ـــرة، وه ـــه الأخي ـــى مراحل ـــة وحت الأولي

أمـــر تطلـــب منهـــم القيـــام بأعمـــال مضنيـــة 
ذاتيًـــا  ونكرانـــا  حقيقيـــة،  ومعانـــاة 
ـــا:  ـــه بقولن ـــرنا إلي ـــا أش ـــو م ـــا، وه واضحً
إن ثَمّـــة معانـــاة اكتنفـــت النشـــاط المعماري 
ـــك أن للشـــباب دورًا  ـــة؛ ذل فـــي هـــذه الحقب
فـــي إبـــداع وخلـــق العمـــارة العراقيـــة 

الحديثـــة يـــكاد يكـــون أساســـيًا.
وإذ نحـــن بصـــدد الـــكلام عـــن بعـــض 
مؤشـــرات طبيعـــة النشـــاط المعمـــاري 
فـــي العقديـــن المحدديـــن لا بـــد مـــن التذكيـــر 
ـــا  ـــة التغاضـــي الـــذي يـــكاد يكـــون تامً بحال
عـــن دعـــوة معمارييـــن عالمييـــن معروفيـــن 
للعمـــل فـــي القطـــر بخـــاف تقاليـــد مرحلـــة 
ــذه  ــر فـــي هـ ــا. واقتصـ التأســـيس وعرفهـ
الناحيـــة علـــى اســـتثمار وتوظيـــف خبـــرة 
معمارييـــن محترفيـــن )أكثرهـــم مـــن دول 
أوروبـــا الشـــرقية(، والتعاقـــد معهـــم للعمـــل 
فـــي دوائـــر الدولـــة ومؤسســـاتها مـــن أجـــل 
إعـــداد مشـــاريع وأعمـــال تتطلبهـــا طبيعـــة 
عمـــل هـــذه المؤسّســـات، وكثيـــر منهـــم، 
كمـــا هـــو معـــروف، وكمـــا أشـــرت ســـابقًا، 
أســـهموا أيضًـــا فـــي عمـــل بعـــض المكاتـــب 
التصميميـــة الخاصـــة وإبـــداء المشـــورة 

ـــا.. ـــة له الفنّيّ

قحطان عوني
لقـــد كانـــت أعمـــال قحطـــان عونـــي 
)1927 - 1972( تنشـــد خلـــق عمـــارة حديثة 
نابعـــة مـــن البيئـــة المحليـــة ومشـــربة 
بمفرداتهـــا، ولعـــل أهـــم إنتاجـــه المعمـــاري 
وأصدقـــه فـــي هـــذا المجـــال هـــو تصميـــم 
وتنفيـــذ الجامعـــة المســـتنصرية )1963 
للجامعـــة  العـــام  فالتكويـــن  - 1968(؛ 

يراعـــي توجهـــات العمـــارة الحديثـــة فـــي 
اســـتعمال مخطـــط غيـــر تماثلـــي لمكونـــات 
المشـــروع، واللجـــوء إلـــى فصـــل هـــذه 
المكونـــات تبعًـــا لوظيفتهـــا، ومـــن ثَـــمَّ 
ربطهـــا بواســـطة خطـــوط حركـــة واضحـــة 
وبســـيطة تضيـــف إلـــى كتـــل التكويـــن 
ــن  ــق مـ ــا وتعمـ ــقًا واضحًـ ــدع تناسـ المبتـ
ــز  شـــعور )هارمونيتـــه(، والشـــيء المميـ
ــذه  ــاءات هـ ــات وفضـ ــة واجهـ ــي معالجـ فـ
ـــذي  ـــك الهاجـــس العميـــق ال الكتـــل، هـــو ذل
يمتلكـــه المعمـــاري فـــي قضيـــة تأويـــل 
وتفســـير   )INTERRET ATION(
ــا  ــة وتوظيفهـ ــارة التقليديـ ــردات العمـ مفـ
ــح  ــذا واضـ ــث، وهـ ــكل )Form( حديـ بشـ
الظـــل  عنصـــري  اســـتثمار  مـــن  جـــدا 
ـــات  ـــى واجه ـــة عل ـــورة مكثف ـــوء بص والض
المبانـــي، بغيـــة إحـــرازه قـــوة تعبيريـــة 
نابعـــة أساسًـــا مـــن حداثـــة اســـتخدام 
الطابـــوق )إحـــدى أهـــم مادتيـــن إنشـــائيتين 
وإنهائيتيـــن »Finshing«( مـــع الخرســـانة 
المســـلحة فـــي القواطـــع الإنشـــائية للمبنـــى 
وفـــي أســـلوب تجميعـــه وبنائـــه، ويلاحـــظ 
هـــذا بصـــورة خاصـــة فـــي واجهـــات المكتبة 
وأبنيـــة المختبـــرات فـــي الجامعـــة. ولا 
يقتصـــر اهتمـــام قحطـــان عونـــي علـــى هـــذا 
الجانـــب فحســـب، وإنمـــا يلجـــأ أيضًـــا إلـــى 
مراعـــاة شـــدة الإضـــاءة الســـاطعة وقـــوة 
إشـــعاعها المميـــز لمنـــاخ هـــذه المنطقـــة، 
كـــي يخلـــق لنـــا معالجـــات معماريـــة تنحـــو 
كتلهـــا نحـــوًا نحتيًـــا واضحًـــا كمشـــروعه 
المهندســـين فـــي  فـــي مســـابقة نـــادي 
الكويـــت، ودار ســـكن )1967( فـــي بغـــداد، 



وكذلـــك فـــي مبنـــى المؤسســـة العامـــة 
للتجـــارة ببغـــداد )1968(.

ـــر ومشـــاركوه«  ـــب »هشـــام مني ـــا مكت أم
فهـــو يرغـــب دائمًـــا فـــي تأكيـــد نهـــج 
ــة  ــارة الحديثـ ــردات العمـ )Apprach( مفـ
وتطبيقاتهـــا باعتبارهـــا أساسًـــا لخلـــق 
التـــي يبتدعهـــا  التكوينـــات المعماريـــة 
مـــع مراعـــاةٍ عقلانيـــةٍ لطبيعـــة البيئـــة 
ـــي،   ـــا؛  والعنصـــر الوظيف ـــم له ـــي يصم الت
وتكشـــف لنـــا مشـــاريعه المنفـــذة  عـــن هـــذا 
ــة  ــى دار الضيافـ ــده؛ فمبنـ ــعي وتؤكـ السـ
)1964( وبنايـــة شـــركة التأميـــن )1965( 
العامـــة  الأوقـــاف  ومديريـــة  ببغـــداد، 
)1967( وشـــركة إعـــادة التأميـــن )1966( 
ــز  ــداد )1966( والمركـ ــارة بغـ ــة تجـ وغرفـ
المدنـــي لمدينـــة بغـــداد )1975( ومشـــروع 
مجمـــع شـــركة إعـــادة التأميـــن العراقيـــة 
الوطنـــي  الزراعـــي  والمتحـــف   )1976(
)1975( وغيرهـــا مـــن المشـــاريع الأخـــرى، 
ــة  ــا المعماريـ ــد فـــي تكويناتهـ ــا تجسـ كلّهـ
الفنيـــة حداثـــة الشـــكل المصمـــم المتأتـــي 
عـــن مقـــدرة المعمـــاري الأكيـــدة فـــي توزيـــع 
كتـــل المنشـــأ وفراغاتـــه طبقًـــا لمنطقيـــة 

وظيفـــة المبنـــى.
وتـــزداد أهميـــة هشـــام منيـــر، أحـــد 
ناصـــر  وكذلـــك  المكتـــب،  مؤسســـي 
فيـــه،  الرئيـــس  المعمـــاري  الأســـدي، 
ويتعـــزّز دورهمـــا فـــي مجمـــل النشـــاط 
طويلـــة  ولفتـــرة  كونهمـــا  المعمـــاري، 

مـــن التدريســـيين الأساســـيين فـــي قســـم 
الهندســـة المعماريـــة أول مدرســـة معماريـــة 
ــن  ــا مـ فـــي العـــراق، الأمـــر الـــذي مكنهمـ
ـــام، فضـــاً عـــن تشـــعب  اســـتقطاب الاهتم
ـــح  ـــد أتي ـــه. ولق ـــاري وغزارت ـــاج المعم النت
لهمـــا أن يؤثـــرا بصـــورة عميقـــة فـــي نهـــج 
عـــدد كبيـــر مـــن المهندســـين المعمارييـــن 

العراقييـــن وأســـاليبهم.

رفعة الجادرجي
فـــي فتـــرة الســـتينيات وحتـــى منتصـــف 
ــذة  ــاريع المنفـ ــت المشـ ــبعينيات لعبـ السـ
مـــن قبـــل المكتـــب الاستشـــاري العراقـــي 
ـــف  ـــن تكثي ـــوع م ـــاء ن ـــي إضف ـــا ف دورًا مهمً
التوجـــه المتفـــرد للممارســـات العراقيـــة، 
وشـــغلت طروحـــات رفعـــة الجادرجـــي 
ســـي المكتـــب( فـــي مجـــال  )أحـــد مؤسِّ
تقصـــي أســـلوب إبداعـــي مميـــز، شـــغلت 
هـــذه الطروحـــات جانبًـــا كبيـــرًا مـــن اهتمـــام 
ــد  ــباب، ولقـ ــن الشـ ــن العراقييـ المعمارييـ
ازدادت قيمـــة هـــذه النتاجـــات المعماريـــة 
ــي  ــة التـ ــداء الإيجابيـ ــراء الأصـ ــة جـ أهميـ
حظيـــت بهـــا فـــي الأوســـاط المعماريـــة 
الدوليـــة  الصحافـــة  فـــي  العالميـــة 

المتخصصـــة.
تعتمـــد  طروحـــات  الجادرجـــي  إجمـــالً 
ـــة مقنعـــة  علـــى حقيقـــة قـــد تبـــدو أول وهل
ومشـــوبة بالمنطـــق، فالمبنـــى عنـــد ه 
ينبغـــي أن يحـــاط بشاشـــة - ســـتارة 

)Screen( توخيًـــا للحصـــول علـــى حمايـــة 
ـــة القاســـية  ـــة ضـــد الظـــروف المناخي كافي
والســـلبية التـــي يتســـم بهـــا منـــاخ المنطقـــة 
ـــلمة  ـــذه المس ـــى أن ه ـــا عل ـــم له ـــي يصم الت
المعقولـــة، والوظيفـــة، تغـــدو عنـــده أداة 
ــة  ــد نزعـ ــة لتأكيـ ــيلة رئيسـ ــة ووسـ فاعلـ
الانفصـــام فـــي خصوصيـــة النهـــج الـــذي 

يســـير عليـــه ويؤكـــده دومًـــا.
ففـــي مشـــروعه ضمـــن المســـابقة التـــي 
ـــداد )1965(  ـــات ببغ ـــوزارة البلدي ـــت ل نظم
وفـــي المبنـــى المنفـــذ لاتحـــاد الصناعـــات 
ــزل  ــى العـ ــاري إلـ ــأ المعمـ ــي، يلجـ العراقـ
التكوينـــي بيـــن كتلـــة الطوابـــق المتعـــددة؛ 
والتـــي لا يكتـــرث كثيـــرًا إلـــى تخطيطهـــا 
اهتمامـــه  وبيـــن  فراغاتهـــا،  وتصميـــم 
ــات،  ــم الواجهـ ــي رسـ ــد فـ ــف والزائـ المكثـ
القـــوام  وهـــو هنـــا يســـتثمر إمكانـــات 
ــة  ــذه الغايـــة، فيفصـــل كتلـ ــائي لهـ الإنشـ
المبنـــى الرئيســـة عـــن »شاشـــة« الواجهـــات 
الخارجيـــة و»يعلـــق« الأخيـــرة بواســـطة 
تطليعـــات )Contilever( مختلفة الأطوال 
ــاس  ــائي الأسـ ــوام الإنشـ ــن القـ ــدة مـ ممتـ
ــة  ــه حريـ ــا لنفسـ ــة مانحًـ ــة الرئيسـ للكتلـ
تشـــكيل الواجهـــة - الشاشـــة بمفـــردات 
»مصوغـــة« عنـــده مســـبقًا ومحفوظـــة لديـــه 

ســـلفًا.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مبانـــي الجادرجي 
تمتلـــك واجهـــات معبـــرة، وغيـــر مألوفـــة، 
ترتقـــي بتفاصيلهـــا ووحدتها إلى مســـتوى 
طبيعـــة اللوحـــات التشـــكيلية، بيـــد أنهـــا 
فـــي أحيـــان كثيـــرة تظـــل رهينـــة النزعـــات 
)النخبويـــة( التـــي يســـعى إليهـــا جاهـــدًا، 
تلـــك النزعـــات المنطويـــة علـــى تأكيـــد عـــزل 
وانفـــراد النتـــاج المعمـــاري عـــن الســـياق 
ـــة  ـــادة بكفاي ـــير الإش ـــاء وتأش ـــام بالبن الع
المبنـــى الذاتيـــة واســـتقلاليته والرغبـــة فـــي 
جعلـــه حدثًـــا مضـــادًا للبيئـــة الثّقافيـــة التـــي 
ــم  ــذه التصاميـ ــة هـ ــا، وغالبيـ ــم لهـ يصمـ
واضحـــة  مراعـــاة  بعـــدم  موســـومة 
المعماريـــة  الموضوعـــة  لخصوصيـــة 
ـــو  ـــا وه ـــع فضاءاته ـــي توزي ـــالاة ف واللامب
أمـــر قـــد يثيـــر كثيـــرًا مـــن الجـــدل فـــي جـــدوى 
ـــن  ـــد ع ـــى بتعم ـــج يتغاض ـــي نه ـــعي ف الس
المواءمـــة )Adjustment( العقلانيـــة بيـــن 

ـــا. ـــارة وكينونته ـــر العم معايي
الجادرجـــي،  بعـــض مشـــاريع  فـــي 



 )1966( الدخـــان  شـــركة  مبنـــى  مثـــل 
ببغـــداد وكذلـــك فـــي دار يعســـوب رفيـــق 
)1965( وغيرهمـــا مـــن المشـــاريع، يســـعى 
قراءاتـــه  عبـــر  يـــؤول  لأن  الجادرجـــي 
الخاصـــة لمفهـــوم الاتجـــاه الـــذي شـــاع 
فـــي الممارســـات المعماريـــة العالميـــة فـــي 
ـــة الســـتينيات،  ـــة الخمســـينيات وبداي نهاي
 ،)Brutalism( والـــذي دعـــي بالبروتالـــزم
فيحـــرص بمقتضـــى خصوصيـــة هـــذا 
التيـــار علـــى اســـتخدام التراكيـــب الإنشـــائية 
المتواضعـــة والبســـيطة والإفصـــاح عـــن 
التعبيريـــة الفظـــة والخشـــنة لأســـلوب 
ــانة  ــتعمال الخرسـ ــوق اسـ ــف الطابـ رصـ
 Rough( المهذبـــة  غيـــر  المســـلحة 
Concrete( والتأكيـــد علـــى اختبـــار الكتـــل 
الثقيلـــة ذات الأشـــكال البرجيـــة والســـطوح 
المنحنيـــة ويجعـــل مـــن كل ذلـــك بمثابـــة 
المعمـــاري  يوظفهـــا  أســـاس  أدوات 
ـــه  ـــي أبنيت بصـــورة فاضحـــة ومكشـــوفة ف

التـــي يصممهـــا.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فـــإن تصاميـــم 
»المكتب الاستشـــاري العراقـــي« وطروحات 
رفعـــت الجادرجـــي نفســـه تظـــان تمثـــان 
حدثًـــا مهمًـــا وإضافـــة كبيـــرة فـــي مجمـــل 
قضيـــة خصوصيـــة الممارســـات العراقيـــة 
المدروســـين.  العقديـــن  فـــي  وتفردهـــا 
وثمـــة حقيقـــة جديـــرة بالإشـــارة، وهـــي 
ــاري لفتـــت  ــاريع المكتـــب الاستشـ أن مشـ
إليهـــا أنظـــار وتطلعـــات عـــدد كبيـــر مـــن 
المهندســـين المعمارييـــن العراقييـــن وأثرت 
تأثيـــرًا كبيـــرًا فـــي بلـــورة وصياغـــة النهـــج 

ـــم. ـــر منه ـــدد كبي ـــي لع المهن

مهدي الحسني
الحســـني  مهـــدي  أعمـــال  وتتســـم 
تخطيـــط  فـــي  واضحـــة  ببســـاطة 
التكوينـــات الفنيـــة المعماريـــة لأبنيـــة؛ فهو 
ـــا،  ـــع إليه ـــة يتطل ـــد حقيق ـــى تأكي ـــزع إل ين
ــي أن  ــط ينبغـ ــاطة التخطيـ ــي أن بسـ وهـ
تنعكـــس واجهيـــا )Elevation( مفرداتهـــا؛ 
ــن  ــا مـ ــن عملهـ ــات( يمكـ ــذه الواجهـ )أي هـ
ــة  ــر غالبـ ــة وغيـ ــيطة ومتداولـ ــواد بسـ مـ
دائمًـــا، والأهـــم مـــن كلّ ذلـــك أن طبيعـــة 
هـــذه المـــواد لا تتطلـــب أعمـــال صيانـــة 
مســـتمرة؛ إن مشـــروعه لمبنـــى مصلحـــة 
المجـــاري ببغـــداد )1964( وعمـــارة الحيـــاة 
ـــي  ـــك مبان ـــم )1968( وكذل ـــرادة مري ـــي ك ف

ليلـــى خاتـــون )1968( ومصـــرف الرافديـــن 
فـــي الكـــرادة )1964( جميعًـــا تنطـــوي 
علـــى اســـتعمال مـــادة الطابـــوق بصورتـــه 
ــانة  ــتخدام الخرسـ ــرّة، أو اسـ ــة مـ النظيفـ
 Fairface( المعالجـــة  غيـــر  المســـلحة 
Concrete( مـــرة أخـــرى، وثالثـــة الطـــاء 
بالإســـمنت، خالقًـــا بهـــذه الوســـائل الســـهلة 
التـــي يتعامـــل بهـــا واجهـــات معبـــرة يجســـد 

فيهـــا القناعـــة التـــي اعتمدهـــا..

قحطان المدفعي
ـــد  ـــة المؤثـــرة عن وتغـــدو الأشـــكال الفني
أساسًـــا  موضوعًـــا  المدفعـــي  قحطـــان 
ـــد  ـــذي يعتم ـــاري ال ـــج المعم ـــة النه ـــي قيم ف
عليـــه، وهـــو فـــي حـــالات كثيـــرة يغالـــي 
تكوينـــات  لنـــا  لينتـــج  أســـلوبه  فـــي 
ـــر  معماريـــة تتســـم بالغرابـــة وقـــوة التعبي
الشـــكلي، وهـــو مولـــع بإقحـــام الأشـــكال 
المنحنيـــة المعقـــدة فـــي تصاميمـــه، تحـــدوه 
ـــل  ـــن تكبي ـــرر م ـــة للتح ـــة جارف ـــة قوي رغب
تطـــرف يقينـــه عقيدة )التصميم المســـتقيم( 
أو )التصميـــم المعتمـــد علـــى الأضـــاع 
المتوازيـــة( وهـــو يعـــرف جيـــدًا أن طبيعـــة 
ـــز  ـــدوي الممي ـــي والي ـــل الحرف ظـــروف العم
للبنـــاء فـــي العـــراق، يجعـــل مـــن اســـتخدام 
ـــد لا  ـــرًا ق ـــة أم ـــة والملتوي الأشـــكال المنحني

يقتضـــي تنفيـــذه صعوبـــات كبيـــرة.
ـــد قحطـــان  ـــت هـــذه النزعـــة عن ـــد نم ولق
المدفعـــي وأصبحـــت هاجسًـــا حقيقيًـــا 
الموضوعـــة  )معنـــى(  لديـــه  ليرقـــى 
المعماريـــة منصبًـــا نحـــو إدراك التعبيريـــة 
المباشـــرة، تلـــك التعبيريـــة التـــي تتـــكل 
علـــى إفصـــاح الفهـــم التأثيـــري والانفعالي، 
الناجـــم مـــن أســـلوب معالجـــة الواجهـــات 
وفـــي الاختيـــار المتعمـــد لكتـــل المبنـــى 

ــكيل.. ــدة التشـ المعقـ
وفـــي مبانيـــه العديـــدة التـــي نفذهـــا فـــي 
الســـنين الأخيـــرة يســـعى المدفعـــي إلـــى 
ـــال  ـــر مب ـــا غي ـــة وتثبيته ـــذه النزع ـــد ه تأكي
أحيانًـــا بالحقائـــق الوظيفيـــة وخصوصية 

ـــذي يتعامـــل معـــه. ـــه المبنـــى ال كن
إن مبنـــى جمعيـــة الفنانيـــن )1964( 
ببغـــداد والمعهـــد التدريبـــي للاتصـــالات، 
 )1972( الطبيعـــي  التاريـــخ  ومتحـــف 
ـــى الإداري  ـــداد، والمبن ـــة بغ ـــع لجامع التاب
فـــي شـــارع الجمهوريـــة )1970( وغيـــر 
ذلـــك مـــن التصاميـــم تتســـم جميعهـــا 



بالنزعـــة المتعمدة لتعقيد اللغـــة المعمارية 
الأشـــكال  اســـتعمال  فـــي  والإلحـــاح 
ـــإن قســـما  ـــك ف ـــدة.  ولذل ـــة والمعق المنحني
مـــن مشـــاريع المدفعـــي علـــى الرغـــم مـــن 
تعبيرتهـــا )وأحيانًـــا صراخهـــا( فإنهـــا تمثـــل 
ظاهـــرة وحيـــدة ومنعزلـــة فـــي مجمـــل 

النشـــاط المعمـــاري بالعـــراق.

سعيد علي مظلوم
وتشـــغل أعمـــال ســـعيد علـــي مظلـــوم 
حيـــزًا مهمًـــا في عمـــارة العقديـــن المحددين، 
فتشـــعب وغـــزارة نتاجـــه الشـــخصي أو 
النتـــاج المنفـــذ بأســـلوب المشـــاركة مـــع 
معمارييـــن آخريـــن، جديـــر بـــأن يضعـــه 
ضمـــن مجموعـــة أولئـــك الذيـــن أســـهموا 
فـــي خلـــق عمارتنـــا موضـــوع الدراســـة؛ إن 
ـــوع  ـــن وتن ـــا بتباي مشـــاريعه تتســـم عمومً
ـــرى  ـــه لا ي ـــا أن ـــة كم ـــات الفَنّيّ ـــة التكوين لغ
حرجًـــا فـــي ســـرعة تنقلـــه مـــن أســـلوب 
معمـــاري إلـــى آخـــر، بغيـــة تجســـيد أفـــكاره 
التصميميـــة، فهـــو مـــن جانـــب، حريـــص 
ـــائية  ـــواد إنش ـــذة بم ـــه منف ـــون مباني أن تك
بســـيطة وشـــائعة »الطابـــوق والكونكريـــت 
ــا  ــن مزايـ ــب مـ ــا يترتـ ــكل مـ ــلح« وبـ المسـ
ناجمـــة مـــن خاصيـــة وإمكانـــات هاتيـــن 
المادتيـــن، ومـــن جانـــب آخـــر تحـــدوه 
جامحـــة فـــي إكســـاب تكويناتـــه المعماريـــة 
ــن توظيـــف  ــع المحلـــي المتأتـــي مـ الطابـ
الأشـــكال الفنيـــة التـــي انطـــوت عليهـــا 
معالجـــات المبانـــي الماضيـــة العائـــدة 

لفتـــرات تاريخيـــة متباينـــة فـــي قدمهـــا.
فمـــن هيئـــات »الزقـــورات« التـــي عرفهـــا 
ـــن  ـــة وم ـــة قديم ـــة تاريخي ـــي حقب ـــا ف قطرن
صـــورة رمـــوز وعناصـــر البنـــاء التقليـــدي 
ـــا  ـــداد ومحلاته ـــة بغ ـــه أزق ـــي ب ـــذي تغتن ال
القديمـــة يســـتوحي المعمـــاري أشـــكالً 
وصيغًـــا جديـــدة فـــي معالجـــات كتـــل 
وواجهـــات المبانـــي التـــي يصممهـــا، فمبنى 
ـــون  ـــد الفن ـــة )1974( ومعه وزارة الخارجي
ــن  ــا مـ ــداد )1969( وغيرهمـ ــة ببغـ الجميلـ
الأبنيـــة تمثـــل تجســـيدًا أكيـــدًا لتلـــك الرغبـــة 
التـــي ينشـــدها المعمـــاري. علـــى أن شـــغف 
ــب  ــي يرغـ ــة« التـ ــتعارات »الماضويـ الاسـ
المصمـــم فـــي امتلاكهـــا تقـــف عنـــد »شـــكلية« 
الأشـــكال المرئيـــة وصورهـــا وقـــد يبـــدو 
ـــرًا  ـــرة أم ـــان كثي ـــي أحي ـــج ف ـــذا النه ـــل ه مث
ــون  ــن مضمـ ــدًا عـ ــريًا، بعيـ ــاً وقسـ مفتعـ
المبنـــى واحتياجاتـــه، ولكـــن علـــى الرغـــم 
مـــن ســـلبية بعـــض النتائـــج التـــي تنتهـــي 
ـــات  ـــراء الرغب ـــاري ج ـــات المعم ـــا تكوين به
مـــن ســـلبية بعـــض النتائـــج التـــي تنتهـــي 
ـــات  ـــراء الرغب ـــاري ج ـــات المعم ـــا تكوين به
الوصـــول  بهـــدف  والملحـــة  المغاليـــة 
لتداعيـــات الأشـــكال التقليديـــة والتاريخيـــة 
فإنـــه يعتبـــر مـــن أوائـــل المعمارييـــن 
ـــن عرضـــوا بشـــكل مباشـــر  ـــن الذي العراقيي
بيـــن  المواءمـــة  معضلـــة  حـــلّ  إلـــى 
المـــوروث المعمـــاري وتأويلاتـــه الحديثـــة. 
معمـــاري  أســـلوب  نحـــو  فالســـعي 
ينتمـــي إلـــى البيئـــة المحليـــة ويحتـــرم 

وقيمـــه  الإيجابـــي  موروثـــه  معاييـــر 
ــد أن  ــا، بيـ ــروعًا وملزمًـ ــرًا مشـ ــر أمـ يعتبـ
الممارســـات المعماريـــة الســـائدة لوقـــت 
قصيـــر فـــي العـــراق كان أغلبهـــا مشـــوبًا 
ــوز  ــكلية للرمـ ــات( شـ ــتعمال )وصفـ باسـ
ــن  ــر عـ ــض النظـ ــزة، بغـ ــة الجاهـ التراثيـ
طبيعـــة المبنـــى ونوعيتـــه ومقياســـه، 
المصمميـــن  الشـــباب  أكثـــر  كان  ولئـــن 
فـــي  التوجـــه  فـــي مثـــل هـــذا  منهمـــكًا 
نشـــاطهم المعمـــاري إلا أنهـــم تمكنـــوا بوقـــت 
قصيـــر مـــن فهـــم وإدراك عقـــم هـــذا الطريـــق 
المغلـــق فـــي النتـــاج المهنـــي والـــذي لا 
يفضـــي إلـــى شـــيء، وبـــدت الآن واضحـــة 
 )Escalation( ــد ــألة تصعيـ ــان مسـ للعيـ
الانتقـــاء النصي لمفـــردات العمـــارة التراثية 
واســـتخدامها فـــي تكوينـــات التصاميـــم 
الحديثـــة )وخصوصـــا فـــي الواجهـــات( 
والتـــي بـــدت تمثـــل أمـــرًا ممـــاً فضـــاً علـــى 

ــرًا غاليًـــا. كونـــه أمـ
ـــة  ـــذه النزع ـــور ه ـــو وتط ـــد كان لنم ولق
فـــي نتاجـــات د. محمـــد مكيـــة اللاحقـــة 
ــارة  ــدان العمـ ــد وملمـــوس لفقـ ــاهد أكيـ شـ
المنظـــور لأهـــم  هـــذا  وفـــق  المصممـــة 
مضامينهـــا وتيـــه رســـالتها، الأمـــر الـــذي 
عجـــل فـــي التغاضـــي عـــن مثـــل هـــذا 
المهنيـــة  الممارســـات  فـــي  الأســـلوب 

وأســـهم فـــي ســـرعة تناســـيه.
العراقيـــون،  المعماريـــون  ويتـــوق 
بعـــد أن خاضـــوا غمـــار تلـــك التجربـــة 
)المكلفـــة(، إلـــى أن يكونـــوا أكثـــر وضوحًـــا 
فـــي تناولهـــم للموضوعـــة المصممـــة، 
مقتنعيـــن بـــأن وســـائل انتمـــاء عمارتهـــم 
التـــي يبدعونهـــا، للبيئـــة التـــي يتعايشـــون 
عليهـــا، يمكـــن أن تتـــم عبـــر قـــراءات مكثفـــة 
ـــارة  ـــات العم ـــم تكوين ـــم قي ـــة لصمي وعميق
ـــد  ـــم بع ـــد تلائ ـــي ق ـــا الت ـــة ومبادئه الماضي
ــم  ــن، لقيـ ــيرها العصرييـ ــا وتفسـ تأويلهـ
زماننـــا الراهن وآفاقه المســـتقبلية، آخذين 
بنظـــر الاعتبـــار فـــي الوقـــت ذاتـــه النجاحات 
المرموقـــة التـــي أحرزتهـــا العمـــارة العالمية 
وأســـاليب إنشـــائها، ويمكـــن للمـــرء أن 
يتحســـس الآن مثـــل هـــذا التوجـــه الرصيـــن 
ــال الإبداعيـــة الحديثـــة، ليـــس  فـــي الأعمـ
عنـــد المعمارييـــن الشـــباب فحســـب، بـــل 
فـــي معالجـــة تصاميـــم المعمارييـــن الـــرواد 

ـــا. ـــهم أيضً أنفس
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من  أنه  تثبت  حديثة،  سريرية  تجربة  أظهرته  أمل  بصيص 
الممكن تجنُّب الضعف الإدراكي الناتج عن الخرف، عن طريق 
إيلاء اهتمام خاصّ بالعوامل الصحية المختلفة. وكانت نتائج 
مجموعة  إعطاء  في  المختصّون  يشرع  لكي  كافية  البحث  هذا 
وممارسة  الغذائي،  النظام  بشأن  للمرضى،  التوصيات  من 
أن  يمكنها  التي  الاجتماعي  الانخراط  ومستويات  الرياضة، 

تساعد في منع العَتَه.
ط العمر المتوقَّع في الدول الأوروبية، عامّة،  لقد ارتفع متوسِّ
إلى أكثر من 80 عاماً، وكذلك في اليابان، وكندا، وأستراليا، 
وُلِدوا  الذين  الأطفال  معظم  إن  الواقع،  في  أخرى.  دول  وفي 
في هذه البلدان يعيشون، الآن، أكثرمن مئة سنة، لكن طول 
نعيش  أننا  من  الرغم  فعلى  سيِّئة؛  أخبار  ترافقه  هذا  العمر 
لا  الأحيان-  من  كثير  في  نحن-  السابقة،  الأجيال  من  أكثر 
تشير  إذ  الإضافية.  السنوات  تلك  في  أفضل،  بصحّة  نكون 
الدراسات المختلفة، حول العالم، أن معظم الناس، بعد سنّ 
الستّين، يصابون بمرض مزمن واحد، على الأقلّ، مثل مرض 
القلب، أو السكري. وبحسب دراسة حديثة مستندة إلى بيانات 
يكون  عاماً،   80 سنّ  في  أنه  تبُث  السويد،  في  ديموغرافية، 
كلّ واحد، من 10 أشخاص، سليماً من الاضطرابات المزمنة. 
في الواقع، يكون لدى معظم الناس، ممّن هم فوق سنّ 80، 
مرضان مزمنان أو أكثر. وقد أصبح الطبّ الحديث أكثر كفاءة 
في علاج العديد من هذه الحالات، لكن بعض الأمراض الشائعة 
المرتبطة بالعمر تحدَّت محاولات العثور على التدابير الوقائية 
أو العلاج، وأبرزها مرض »ألزهايمر«، السبب الرئيس للخَرَف، 
والذي يفقد فيه الشخص- تدريجياً- الذكريات والشعور بالهويّة 
على  سلباً  تنعكس  التي  للخسائر  مسبِّباً  ويكون  الذاتية، 

مواجهة ضدّ الخَرفَ والعَتهَ..

ــة التــي تهــدف إلــى عــاج مــرض »ألزهايمــر«، علــى مــدى الســنوات  ــة التجريبي ــوع مــن الأدوي ــا ن فشــل مئت
الثلاثيــن الماضيــة. ومــن دون علاجــات جديــدة، فــإن عــدد المرضــى، فــي العالــم، ســيعرف زيــادة كبيــرة 
ــارات ســريرية قياســية أن النظــام الغذائــي وممارســة الرياضــة،  حتــى ســنة 2050. إلــى الآن، أظهــرت اختب

والحيــاة الاجتماعيــة النشــطة يمكــن أن تســاعد علــى الوقايــة مــن التدهــور المعرفــي.

الأقارب، وعلى الأصدقاء، أيضاً.
المتَّحدة،  الولايات  في  الأشخاص،  من   ٪  32 حوالي  استفاد 
»ألزهايمر«  مرض  تشخيص  من  سنة،   85 أعمارهم  تتجاوز 
من  أخرى  أنواع  مع  جنب،  إلى  جنباً  الأحيان،  من  كثير  في 
الخَرَف، مثل تلك التي تسبِّبها أمراض الأوعية الدموية. ووفقاً 
يعانون من  الذين  الإجمالي، للأشخاص  العدد  إن  للتقديرات، 
ينجح  لم  وإذا  مليوناً،   50 بحوالي  يُقَدَّر  الخَرَف،  أنواع  أحد 
الوضع،  إلى غاية سنة 2050، في تخفيف  أي علاج جديد، 
فإن أكثر من 130 مليون شخص سيعانون من أحد أشكال هذا 
المرض . سيكون لدى حوالي 60 إلى 70 ٪ من هؤلاء المرضى 
 ٪  25 إلى   20 حوالي  تصنيف  وسيتمّ  »ألزهايمر«،  مرض 
بالإصابة بنوع من أمراض الأوعية الدموية. وعلى الرغم من 
أن هناك اليوم أكثر من 100 تجربة سريرية جارية، لا يوجد 

علاج أو دواء يوقف تفشّي هذا المرض. 
الثلاثين سنة  التجريبية، في  أكثر من 200 من الأدوية  لدينا 
الماضية، باءت بالفشل، لكن الأمر لا يدعو إلى اليأس تماماً؛ 
فالنتائج الجديدة للتجارب السريرية القياسية الناجعة، التي 
أو  الإدراك  ضعف  تجنُّب  الممكن  من  أنه  تُبيِّن  فيها،  شاركنا 
تأجيله، حتى من دون أدوية جديدة، من خلال تشجيع تغيير 

السلوك وإدارة عوامل خطر الأوعية الدموية.
للحَدّ  الوبائية  الأبحاث  فيها طرق  بدراسة، استلهمنا  قمنا  لقد 
الدراسات،  وهذه  المسح  هذا  »ألزهايمر«.  مرض  مخاطر  من 
المسمّاة بـ»دراسات الارتباطات«، تقيس في لحظات مختلفة، 
الاكتئاب، وارتفاع ضغط  المرتبطة بالصحّة، مثل  المتغيِّرات 
الدم، والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. على العموم، فبعد 
إذا كان الأشخاص  ما  مضيّ سنوات عديدة من ذلك، نتحرّى 

علوم
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)موضوع الدراسة( قد عرفوا اضطراباً معيَّناً ما؛ فهناك ارتباط 
بعض  أن  للاعتقاد  يدفع  عينه،  والمرض  ما  متغيِّر  بين  قويّ 
تنا قد يستحقّ أن يوصف بأنه أحد عوامل  جوانب تاريخ صحَّ
الخطر، و- بالإضافة إلى ذلك- إذا كان أحد المتغيِّرات المعاين 
يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض، فربَّما يكون ذلك 

علامة على تأثير وقائي.

كيف نعيش؟

15( سنة  إلى   10 )من  مدى  على  المتغيِّرات  دراسات  أشارت 
الماضية، إلى أن الحفاظ على صحّة القلب والأوعية الدموية، 
واعتماد بعض التدابير، كاتِّباع نظام غذائي صحّي، وممارسة 
الحياة الاجتماعية النشطة، ومستويات التعليم العالي، يمكن 
أن تقلِّل من خطر الإصابة بمرض »ألزهايمر«، وأشكال أخرى 

من الخَرَف.
أكثر،  دقيقة  عوامل  استكشاف  في  أيضاً-  الأوبئة-  علماء  بدأ 
الذين يعيشون مع شريك،  قد تكون وقائية، مثل الأشخاص 
ط )التي تقوم-  المتوسِّ البحر الأبيض  الذين يتَّبعون حمية  أو 
وزيت  والفواكه  والخضروات  الأسماك  تناول  على  أساساً- 
الزيتون(. وتشير بعض الدراسات إلى أن مراقبة ضغط الدم، 
الحماية  أو  لية  الأوَّ الوقاية  تكون  أن  يمكن  مثلًا-  والسكري- 
توفِّر  أن  أيضاً-  الضوابط-  لهذه  ويمكن  المرض،  بداية  من 
الأخرى،  والأعراض  الذاكرة  فقدان  ئ  وتبطِّ الثانوية،  الوقاية 
الرغم  على  أنه-  العلم  مع  المرض.  من  المبكِّرة  المراحل  في 
احتمال وجود عامل  إلى  قد تشير  المتغيِّرات  من كون دراسة 
الحماية- لا يمكن، مع الأسف، أن تثبت أن اعتماد هذه التدابير 
قد يمنع العَتَه، في الواقع. في حين يمكن للذين يتَّبعون حمية 

مرات  ثلاث  الرياضة،  ويمارسون  ط،  المتوسِّ الأبيض  البحر 
متغيّر  عن  الناجمة  الأمراض  ظهور  يمنعوا  أن  الأسبوع،  في 

آخر، تجاهله الباحثون في علم الأوبئة، من قبل.
المشكلة عن طريق إجراء تعديلات  يحاول علماء الأوبئة حلّ 
جوانب  كافّة  تحديث  المستحيل  من  يكون  ويكاد  إحصائية، 
حياة الشخص؛ الأمر الذي يمكن أن ينجم عنه لبس في نتائج 
موثوقة  بيانات  على  الحصول  الصعب  من  أنه  كما  الدراسة. 
عن تجارب الطفولة المبكِّرة، وإن كان ما يحدث، في السنوات 
ارتفاع ضغط  ر  تطوُّ في  يؤثِّر  أن  يمكن  الحياة(،  )من  الأولى 
ية التي تساعد في ظهور  الدم أو جانب آخر من الجوانب الصحِّ

مرض »ألزهايمر«، في وقت لاحق من الحياة. 
على  ننا،  تمكِّ كافية  عشوائية  تجارب  تُجْرَ  لم  الماضي،  في 
المدى الطويل، من معرفة ما إذا كان تغيير نمط الحياة يمكن 
ن الصحة؛ إذ تبقى مراقبة السلوك تحدِّياً صعباً. ومع  أن يحسِّ
التدابير؛  بهذه  للصحّة  الوطنية  المعاهد  مؤتمر  أوصى  ذلك، 
لأن  وذلك  مهمّة؛  بيانات  على  الحصول  إلى  الحاجة  بسبب 
قد  متغيِّر،  لدراسة  السابقة  المنضبطة،  السريرية  التجارب 
إلى  وبالإضافة  دقيقة.  غير  نتائج  عن  أسفرت  أو  فشلت، 
ذلك، اعترف الباحثون بضرورة التعلُّم من النجاحات السابقة 
لتطوير استراتيجيات وقاية أفضل لأمراض القلب، والسكري.

تجربة »فانجر« والخَرفَ  
تجربة  أُجريت  و2011،   2009 عامَيْ  بين  ما  الفترة:  في 
فنلندا،  في  الشيخوخة  حول   ،»FINGER »فانجر-  سريرية 
قات والصعوبات الإدراكية، حيث تَمَّ اختيار 1260  لمنع المعوِّ
بين  من  عاماً.  و77   60 بين  أعمارهم  تتراوح  وامرأة،  رجلًا 
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هؤلاء )629(، تَمّ وضعهم- عشوائياً- في مجموعة المقارنة، 
المرضى،  لجميع  كان  العلاج.  مجموعة  في  وُضِعت  و)631( 
بالخَرَف.  الإصابة  لخطر  أكبر  احتمال  المجموعتين،  كلا  في 
كُلِّفَ أعضاء مجموعة العلاج باتِّباع برنامج غذائي، وتمارين 
الممرِّضات،  قِبَل  من  زيارتهم  وتمَّت  معرفي،  وتدريب  بدنية، 
البداية، كلّ ثلاثة أشهر، كما زاروا الأطبّاء خمس مرّات،  في 
قادرين  كانوا  كيف  لتحديد  الاختبار،  من  السنتين  فترة  خلال 
في  المشاركون  تلقّى  وبالمقارنة،  التوصيات.  متابعة  على 
الأساسية،  الصحية  المشورة  فقط،  الضابطة،  المجموعة 

خلال زيارتين طبِّيَّتين.
الدراسات  من  العديد  أحرزت  الآن،  إلى   ،2010 عام  منذ 
الطويل،  المدى  على  تقدُّماً،  السابقة،  المنضبطة  السريرية 
دراستنا  مشروع  وكان  نتائجها،  في  الإفادة  الآن،  وتجري، 
الإدراك  وضعف  الشيخوخة  لمنع  ل  التدخُّ بشأن  الفنلندية، 
تقييم  منه  الهدف  وكان  نشره.  تَمَّ  ما  ل  أوَّ »فانجر«،  والعجز 
والتدريب  الرياضة  وممارسة  الغذائي  النظام  تحسين  تأثير 
تقديم  نفسه-  الوقت  في  و-  المعرفية،  الصحّة  على  العقلي 

المشورة والرصد المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية.
المعرفي  الأداء  كان  إذا  ما  نعرف  أن  وزملاؤنا-  نحن  أردنا- 
المعالجة  مجموعة  بين  يختلف  عامين،  غضون  في  العامّ، 
نة من 631 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 60 و77  المكوَّ
عاماً، وبين الـ629 فرداً من مجموعة المقارنة. لتقوية فرص 
نجاح التجربة، قمنا بهيكلة جميع أفراد المجموعة، للبحث عن 
في  قياسها  تمّ  الإدراكي،  العجز  لخطر  عرضةً  الأكثر  الأفراد 
القلب  مخاطر  درجة  )استطلاع  الخرف  يقيس خطر  استطلاع 

والأوعية الدموية، والشيخوخة، والخرف(.
مزيجاً  العلاج  مجموعة  تلقَّت  المراقبة،  مجموعة  مع  مقارنةً 
من المشورة الغذائية، والتدريب المعرفي، وممارسة الرياضة 
البدنية. تَمَّ رصد وضع القلب والأوعية الدموية، لديهم- أيضاً- 
للحصول على  غذائية  لهم نصائح  وقُدِّمت  كثافة،  أكثر  بشكل 
والكربوهيدرات،  والدهون،  البروتين،  من  صحّي  توازن 
والألياف الغذائية، والملح، وتشمل فرض قيود على استهلاك 
كلّه  والكحول، وذلك  المَكرَّر،  ر  والسكَّ المشبعة،  غير  الدهون 
كانت  فنلندا.  في  للتغذية  الوطني  المجلس  لتوصيات  وفقاً 
نات الرئيسة في النظام الغذائي الموصى به، هي الفواكه  المكوِّ
والخضراوات والحبوب / الحبوب الكاملة، وزيت بذور اللفت 
ومكمِّل  الأسبوع.  في  مرَّتين  الأقلّ-  على  الأسماك-  وجبة  مع 

غذائي واحد هو فيتامين )د(. 
المهامِّ  لتشكيل  كمبيوتر  برنامج  العلاج  مجموعة  استخدمت 
)التخطيط  التنفيذية  الوظائف  لتحسين  المختلفة،  المعرفية 
ستّة  وبعد  العقلية.  والسرعة  الذاكرة  وتحسين  والتنظيم(، 
أو  مرَّتين  أنفسهم،  المجموعة  أعضاء  بَ  درَّ تمهيدية،  دروس 
إلى   10 من  مدَّتها:  جلسات،  في  الأسبوع،  في  مرّات  ثلاث 
لفترتين؛ مدّة كلّ منهما ستّة أشهر، ورصدت في  15 دقيقة، 
فترة  طوال  أحرزته  الذي  التقدُّم  جماعية  استعراضات  أربعة 
المرتبط  الإدراكي  الضعف  مثل  مواضيع  وناقشت  التجربة، 

من  عادية،  دورية  المشاركون لاختبارات  كما خضع  بالعمر. 
بممرِّضة  والتقوا  الدموية،  الأوعية  وصحّة  الغذائي  التمثيل 
الدم  وضغط  الوزن  لقياس  مرّات؛  ستّ  للدراسة،  تابعه 
النتائج  هذه  الأطبّاء  فحص  كما  والخصر،  الوركين  وحجم 
المعملية، وغيرها من المواضيع البحثية، خمس مرّات، خلال 
التجربة التي استمرَّت عامين، واستخدموها كأساس لتشجيع 

تغييرالعادات اليومية.
لًا قويّاً لدى معظم المشاركين،  بكلّ المعايير، أثبت »فانجر« تدخُّ
الدراسة.  مدّة  من  عامين  خلال  حياتهم،  في  جذرياً  وتغييراً 
نجاحاً  الروتين،  في  الإيجابية،  الأغلبية  مشاركة  واعتُبِرت 
ية.  في حَدّ ذاته. تخلّى 12 ٪، منهم، فقط، بسبب مشاكل صحِّ
ن  وأظهرت مجموعة العلاج، بعد عامين، فوائد واضحة: تحسُّ
مجموعتي  من  كلّ  في  ط،  المتوسِّ في  العامّ،  الإدراكي  الأداء 
العلاج، والمراقبة، لكن مجموعة العلاج استفادت بنسبة 25 
في  )أخذ  آخر  تحليل  وأظهر  المراقبة.  مجموعات  من  أكثر   ٪
المعرفي،  الأداء  في  تدهوروا  الذين  الأشخاص  عدد  الحسبان 
خطر  وكان  مفاجئة.  نتيجةً  الماضيتين(  السنتين  خلال 
 30 بنسبة  عالياً،  المعرفي  الأداء  في  التدريجي  الانخفاض 
مجموعة  في  المشاركون  ل  سجَّ كما  المراقبة،  مجموعة  في   ٪
نت في  العلاج- أيضاً- مكاسب كبيرة، في مجالات أخرى، تحسَّ
الأنشطة  الناس في  التي تساعد  المحدَّدة،  المعرفية  المجالات 
اليومية، وغالباً ما تضعف أو تتدهور مع الشيخوخة. شهدت 
ناً، بنسبة 83 ٪، في علاقتها مع مراقبة  ل تحسُّ مجموعة التدخُّ
الوظيفة التنفيذية، وحصلت على درجة 150 ٪ ، بوصفها أفضل 
العقلية(، وأظهرت  المهامّ  اللازم لأداء  )الوقت  سرعة معالجة 
بة.  المركَّ الذاكرة  مهامّ  في   ،٪  40 بنسبـة  الأداء  في  زيادة 
المشاركين،  أن  وجدنا  بياناتنا،  خلفيّات  تحليل  من  ولمزيد 
أصحاب الجين المغاير، والذي يعرِّضهم لخطر أعلى للإصابة 
بمرض »ألزهايمر«، يحصلون على بعض المزايا، بنسبة أكثر 
للتغييرات المحدَّدة، بالمقارنة مع الآخرين الذين لم يكن لديهم 
ل؛ فقد  هذا الجين؛ الأمر الذي كان دليلًا آخر على فاعلية التدخُّ
أظهر الناس، في مجموعة العلاج، الذين كانوا يحملون جين 

الخطر، تباطؤ معدل شيخوخة الخليّة.
لدينا، الآن، دليل جيّد- إلى حَدّ ما- على أن توليفاً من تحسين 
العقلي،  والتحفيز  الرياضة،  وممارسة  الغذائي  النظام 
قد  الدموية،  والأوعية  القلب  مشاكل  وإدارة  والاجتماعي، 
يزال  لا  ولكن،  عاماً.  بعد 60  المعرفي، حتى  الإدراك  ن  يحسِّ
لدينا المزيد من العمل والمتابعة اللذين ينبغي القيام بهما في 

نتائجنا الأصلية. 
عامين،  بعد  العقلي،  الأداء  في  ن  تحسُّ على  العثور  أن  غير 
أن  يمكن  الرياضة  وممارسة  الأكل  عادات  تغيير  أن  يعني  لا 
تحمينا من الخَرَف. ولتحديد ما إذا كان من الممكن تأخيرظهور 
بالحسبان،  ناخد،  أن  علينا  التنكيسية،  العملية  هذه  بداية 
على  »ألزهايمر«-  فمرض  الحالة.  هذه  من  متعدِّدة  أشكالًا 
تشخيص  قبل  عاماً،   20 إلى   15 من  أكثر  ر  يتطوُّ الأرجح- 
المشاكل المعرفية؛ لذلك، قد نضطرّ إلى مرافقة الناس، لفترة 

علوم



طويلة، و- بطبيعة الحال- سيكون من الضروري- أيضاً- أن 
نحدِّد إلى أيّ مدى يصبح هذا النوع من الدراسة مكلِّفاً للغاية، 

ومن المستحيل استكماله.
للتحقيق في بعض القضايا، وضعنا تمديداً للـ»فانجر«، لمدّة 
لاستخدام  ط  نخطِّ المقبلة،  المرحلة  في  أخرى.  سبع سنوات 
أن  يمكنها  الجيِّدة  العادات  كانت  إذا  ما  لتحديد  الدماغ؛  مسح 
تحارب، وتزيل انهيار الروابط بين الخلايا العصبية، وتمنع 
ضمور جذع الدماغ، في مناطق معيَّنة منه؛ السمتان المميِّزتان 

لمرض »ألزهايمر«.
ونحن نعمل- أيضاً- مع عدّة فرق بحث، لجمع نتائج دراسات 
مماثلة لبلدنا، والتي أُجريت في بلدان أخرى. يمكن للمقارنات 
أن تساعد في تحديد إن كان يمكن تعميم نتائجنا في مجموعات 
أن  أيضاً-  يمكن-  النتائج،  بين  والجمع   - مختلفة،  سكّانية 
أكثر  بتحليل  يسمح  وأن  للدراسة،  الإحصائية  القوّة  يزيد 
على  للمرء-  ويمكن  المناسب.  الوقت  في  لات  للتدخُّ تفصيلًا 
سبيل المثال- مقارنة مستويات التدريب البدني بين مجموعات 
المستويات  أفضل  لتحديد  الدراسات،  من  العديد  في  ل،  التدخُّ

الممكنة، والإبقاء عليها، للحفاظ على صحّة الدماغ.
ما تعلَّمناه من »فانجر« يمكن أن يكون- أيضاً- بمثابة أنموذج 
لدراسات مماثلة لاستكشاف الأدب الوبائي، لاستقراء عوامل 
عشوائية.  تجربة  في  دراستها  يمكن  التي  المتعدِّدة  الخطر 
الشيخوخة  هذا:  مثل  مشروعين  على  حالياً،  نعمل،  ونحن 
ية، من خلال تقديم المشورة، عبرالإنترنت، لكبار السنّ،  الصحِّ
في  سليم  دماغ  لتعزيز  الوسائط؛  متعدِّدة  والاستراتيجيات 

الشيخوخة )كلا المشروعين من الاتِّحاد الأوروبي(.
سوف يضطرّ مهنيّو الصحّة إلى الانتظار عشر سنوات أخرى، 

ليبدؤوا في تقديم التوصيات لمرضاهم.
التي  التدابير  اقتراح  أدلّة كافية للشروع في  وقد قدَّم »فانجر« 

المعاهد  قرَّرت  وإذا   . المرضى  يعتمدها  كي  دراستها  تمَّت 
إلى  الآن،  ل،  تتوصَّ فقد  جديد،  مؤتمر  عقدَ  للصحّة  الوطنية 
نتيجة أكثر تفاؤلًا من نتائج سبع سنوات خَلت، حين وجدت 

نفسها غير قادرة على تأييد أيّ تدبير وقائي.
وقد تعتمد الوكالة- أيضاً- على بيانات من تقارير حديثة تشير 
إلى انخفاض معدَّل الإصابة بمرض »ألزهايمر«، في الولايات 
المتَّحدة، وجميع أشكال الخَرَف في كلٍّ من الولايات المتَّحدة 
التغيُّرات  عن  التراجع  هذا  ينجم  وقد  أوروبية.  بلدان  وعدّة 
السلوكية التي يطبِّقها كثير من الناس، بمفردهم، بعد سماع 
الصحّة  تفيد  قد  التي  التغييرات،  تلك  عن  العلمية  الدراسات 

المعرفية.
الوقاية  تكون  قد  المخدِّرات،  إخفاقات  من  العديد  مواجهة  في 
أفضل طريقة لإدارة وباء الخَرَف، كما كان الحال في العديد من 
الأمراض المزمنة الأخرى. أهمّ رسالة أنتجتها دراسة »فانجر« 
اتِّخاذ  لأوانه  السابق  من  يكون  أن  أبداً،  لايمكن،  بأنه  تفيد 
خطوات لمنع مرض »ألزهايمر«، ولحسن الحظّ، لا يمكن، أبداً، 
راً: يبدو أن التغييرات في نمط الحياة  أن يكون- أيضاً- متأخِّ

قد تساعد بعض الناس، حتى بعد أن يبدأ التدهور المعرفي. 

الشيخوخة،  لأمراض  السريريّة  الأوبئة  علوم  أستاذة  كيفبيلتو:  ميا   -  *

كارولينسكا،  معهد  في  المجتمعيّة،  والرعاية  الأعصاب  علوم  قسم  في 

استوكهولم.

الاجتماعية  والعلوم  الأعصاب  علم  قسم  في  باحث  هاكانسون:  كريستر   -*

والمجتمع، في معهد كارولينسكا، وأستاذ علم النفس، في جامعة لينيو.

عن مجلّة »سيانتفيك أمريكان«، )طبعة اللّغة البرتغالية(.. إبريل، 2017.

ترجمة: د. خديجة صلحان
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العلــم،  رجــالات  مــن  قلَِّــة  التُّراثيــة، وجدنــا  الخزانــة  نــال  الــذي  والهِجــران  الكبيــرة،  الأزمــة  هــذه  فــي ظــل 
لوِعيهــا الكبيــر بخطــورة الأمــر وجلالتــه، تتوجــه إلــى تكريــس أبحــاث رصينــة لهــذا الجانــب المهــم مــن 
ــا  ــا واضحً وا نهجً ــة مــن قامــات الفكــر العربــي فــي القــرن الماضــي شــقُّ ــا. ولئــن كان طائفــة جليل ثقافتن
، اليــوم فــي  ــة بيضــاء للباحثيــن فــي هــذا الصنــف مــن المعرفــة، فــإنَّ البقيــة الباقيــة تــكاد تعَُــدُّ ومَحجَّ
عالمنــا العربــي، علــى رأس أصابــع اليــد الواحــدة ومــن بيــن هــؤلاء الجِلــة، وعلــى رأســهم الأســتاذ الدكتــور 

أحمــد شــوقي بنبيــن

فـــي  الكوديكولوجيـــا  أهميـــة  علـــى 
يـــرى  والوثائـــق؛  النصـــوص  دراســـة 
شـــوقي بنبيـــن أنَّ هـــذا العِلـــم، فـــي حالتـــه 
ــه،  ــرة طفولتـ ــي فتـ ــزال فـ ــة، لا يـ العربيـ
الشـــيء الـــذي يُعبِّـــر عـــن عـــدم رضـــاه 
علـــم  يعيشـــها  التـــي  الوضعيـــة  عـــن 
المخطـــوط العربـــي، مـــا يجعلـــه فـــي كل 
نـــدوة وفـــي كل جلســـة، يُهيـــب بالغيوريـــن 
ــادِّي،  ــي والمـ ــد الأكاديمـ ــهموا بالجهـ ليُسـ
ـــم لتوســـيع  ـــذا العل ـــوض به ـــن أجـــل النه م
نطـــاق عملـــه، ولتجـــاوز مراحـــل الجمـــع 
ــان  ــد المظـ ــق وتحديـ ــر والتوثيـ والتصويـ
ــوط  ــزال المخطـ ــي لا يـ ــل التـ ــى المراحـ إلـ
العربـــي يتـــوق إليهـــا، وهـــي مراحـــل 
الدراســـة الكوديكولوجيـــة التـــي تتنـــاول 
قطعـــة  باعتبـــاره  المخطـــوط  الكتـــاب 

ــة. ماديـ
فـــي الواقـــع؛ إنَّ اتجـــاه الأســـتاذ بنبيـــن 
إلـــى دراســـة المخطـــوط مـــن هـــذه الجهـــة، 
وجعلـــه ينـــال الجهـــد الأكبر من انشـــغالاته، 
ـــه علـــمٌ  إنمـــا هـــو نابـــع مـــن قناعاتـــه فـــي أنَّ
لـــم ينضـــج بعـــدُ بمـــا يكفـــي إنْ فـــي الشـــرق 
أو الغـــرب؛ »فإنـــه لا زال حقـــاً بكـــرًا علـــى 
ــة  ــاولات الفرديـ ــن بعـــض المحـ ــم مـ الرغـ
التـــي ظهـــرت عنـــد مستشـــرقين قلائـــل 
كتبـــوا بلغـــات أجنبيـــة«)1(. إنَّ أهـــم خطوة، 
وهـــي الأســـاس فـــي مشـــروع بِنبيـــن، هـــي 
الســـعي؛ أولً، إلـــى توحيـــد لغـــة التَّخاطُـــب 
فـــي هـــذا العلـــم الفتـــي بوضـــع مصطلحـــات 

أحمد شوقي بنبين 
المَنسيّ بين المخطوطات!

د. عزيز أبوشرع 

ـــدة لتكـــون أســـاس التفاهـــم  وتعاريـــف موحَّ
يـــن مـــن  والتـــداول بيـــن الباحثيـــن المختصِّ
جهـــة، ومراعـــاة المقابـــل الأجنبـــي بترجمـــة 
هـــذه المصطلحـــات، إمـــا مـــن اللغـــات 
ــان  ــن اللسـ ــة أو مـ ــى العربيـ ــة إلـ الأجنبيـ
العربـــي إلـــى اللغـــات الحيـــة الأكثـــر تـــداولً 
ج  ــن جهـــة ثانيـــة. وتُـــوِّ ــي العالـــم، مـ فـ
هـــذا المشـــروع، الـــذي اشـــتغل فيـــه إلـــى 
جانـــب الأســـتاذ بِنبيـــن، الدكتـــور مصطفـــى 
طوبـــي، أحـــد أفاضـــل خرِّيجيـــه، بإصـــدار 
معجـــم مصطلحـــات المخطـــوط العربـــي 
)قامـــوس كوديكولوجـــي(، الـــذي ظهـــر 
ســـنة 1992 فـــي منشـــورات كليـــة الآداب 
ـــد  ـــمَّ أُعي ـــاط، ث ـــوم الإنســـانية، بالرب والعل

ـــرات. ـــه م طبع
إنَّ أهميـــة العمـــل الـــذي قـــام بـــه الأســـتاذ 
المصـــادر  كـــون  فـــي  تتجلـــى  بِنبيـــن 
والمراجـــع فـــي هـــذا الموضـــوع لا تُســـعف، 
ـــا حتَّـــم  بـــل لا وجـــود لهـــا أصـــاً، ممَّ
العـــودة إلـــى المصـــادر الأولـــى والمظـــان 
المخطوطـــات  هـــي  التـــي  الأوليـــة، 
نفســـها، و أخبارهـــا، ومـــا كُتـــب عنهـــا 
ـــرة  ـــة المباش ـــا، والملاحظ ـــى ظهوره وعل
ن  ـــدوَّ ـــا هـــو م ـــن م ـــة بي ـــة والمقابل والمقارن
ــن  ــي خزائـ ــل فـ ــود بالفعـ ــو موجـ ــا هـ ومـ
ـــن، علـــى  ـــه ليـــس مـــن الهيِّ المخطوطـــات أنَّ
ســـبيل المثـــال، وضـــعُ مفهـــوم مُحـــدَّد 
للكُـــرَّاس والملزمـــة والمجلـــد، يطابـــق 
مـــا هـــو موجـــود وجـــودًا ماديًـــا، كمـــا 

ـــن تعريـــف القـــارئ ببعـــض  ليـــس مـــن الهيِّ
ــاوز  ــي تتجـ ــماء التـ ــات والأسـ المصطلحـ
علـــم المخطـــوط ذاتـــه إلـــى تقنيـــات صناعة 
المـــواد المســـتعملة فـــي صناعـــة المـــواد 
الأساســـية كالـــرق والمـــداد ومـــا تلاهـــا مـــن 

ــد )2(. ــة الكاغـ ــد وصناعـ ــة الجلـ دباغـ

استنساخ أم استلهام؟ 
بيـــن علـــم التحقيـــق، وهـــو المصطلـــح 
ــد  ــد النـــص، أو نقـ العربـــي الرائـــج، ونقـ
العربيـــة  الترجمـــة  وهـــو  النصـــوص، 
 Text( لمـــا تحملـــه الكلمـــة الإنجليزيـــة
criticism(، تنازعـــت آراء الباحثيـــن إلـــى 
اليـــوم فـــي التعبيـــر عـــن مضمـــون المعرفـــة 
ــوط  ــراج المخطـ ــغلة بإخـ ــة المنشـ العلميـ

بروفايل
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العربـــي إلـــى ضـــوء المطبوعـــات )3(.
لقـــد كان شـــوقي بنبيـــن واعيًـــا تمـــام 
الوعـــي بالـــدور الإبداعـــي لعلمـــاء الإســـام، 
مـــن محدِّثيـــن ولغوييـــن، فـــي عمليـــة 
أخطائـــه  وتصويـــب  النـــص،  ضبـــط 
ـــلف فـــي  ومقارنـــة نُســـخه، ومـــا راكمـــه السَّ
ـــة  ـــن معجـــم واســـع، وتجرب ـــاب م ـــذا الب ه
ـــه، لـــم يُغفـــل، كمـــا هـــو  رائـــدة. غيـــر أنَّ
الواقـــع أنَّ ظهـــور هـــذا العلـــم باســـمه الـــدال 
عليـــه، وأركانـــه وعناصـــره، ومفاهيمـــه، 
ـــر  ـــرب، وأكث ـــي الغ ـــرة ف ـــر أول م ـــا ظه إنم
مـــن ذلـــك، إنَّ أُولَـــى طبعـــات الكُتـــب 
العربيـــة نفســـها إنمـــا ظهـــر هنالـــك، وهـــذه 
حقائـــق تاريخيـــة، وعلميـــة لا وجـــه للقفـــز 

عليهـــا، فـــي جميـــع الأحـــوال.
يقـــول بِنبيـــن: »يعتبـــر »نقـــد النصوص« 
الاصطـــاح  حســـب  »التحقيـــق«  أو 
العربـــي إحـــدى العمليـــات الأســـاس فـــي 
ـــر  ـــى الأم ـــد انته ـــة. وق ـــا الحديث الفيلولوجي
ـــن  ـــي م ـــذ النصـــف الثان ـــح من ـــى أن أصب إل
القـــرن التاســـع عشـــر الميـــادي علمًـــا قائمًـــا 
ــاء،  ــون والعلمـ ــه الباحثـ ــيَ بـ ــه، عُنِـ بذاتـ
لـــوا قواعـــده، ورســـخوا بنايتـــه،  فأصَّ
ــا  ــة وطرقًـ ــاليب علميـ ــه أسـ ــوا لـ ووضعـ
منهجيـــة، فتمخضـــت عـــن هـــذه الجهـــود 
دراســـات وأبحـــاث أســـهمت بدورهـــا فـــي 
توضيـــح أبعـــاده وإنـــارة الـــدروب أمـــام 

ــا إحيـــاء التـــراث« )4(. المهتميـــن بقضايـ
ينطلـــق الأســـتاذ بِنبِيـــن، إذن مـــن كـــون 
علـــم نقـــد النـــص فرعًـــا لعلـــم غربـــي عريـــق 
هـــو علـــم تأويـــل الآداب القديمـــة، وتفســـير 

النصـــوص، الـــذي يحمـــل اســـم الفلولوجيـــا 
)Philology(. هـــذا العلـــم الـــذي صـــار، 
بعـــد أن كان علمًـــا مســـاعدًا علـــى دراســـة 
العلـــمَ  واللاتينيـــة،  اليونانيـــة  الآداب 
ــوص  ــل النصـ ــي تأويـ ــا فـ ــاعدَ أيضًـ المسـ

ـــا.  ـــي لمتونه ـــد التاريخ ـــة، والنق المقدس
ـــم  ـــد لقائه ـــد وجـــد المستشـــرقون، عن لق
بالكتـــاب العربـــي المخطـــوط، تراثًـــا محليًا 
فـــي دراســـة النصـــوص، تمثلـــوه عنـــد نشـــر 
النصـــوص العربيـــة، دونمـــا دخـــول فـــي 
ــتعمال،  ــك الاسـ ــة لذلـ ــل النظريـ التفاصيـ
ولذلـــك ظهـــرت نصـــوص عربيـــة كثيـــرة 
ــا الحديـــث عـــن خُطـــة  فـــي الغـــرب دونمـ
معينـــة أو طريقـــة بعينهـــا فـــي تأصيـــل 
ــات  ــا بنظريـ ــذه وربطهـ ــر هـ ــة النشـ عمليـ

ــة.  واضحـ
الألمانـــي،  المستشـــرق  كان  وقـــد 
أول   )Bergstraesser( برجشتراســـر 
مـــن خـــصَّ الموضـــوع بدراســـة نظريـــة، 
نشـــر  ثـــمّ  متخصصـــة،  ومحاضـــرات 
ــزال  ــنة 1931، لا يـ ــا، سـ ــك كتابًـ ــي ذلـ فـ
ـــد نُشـــر  ـــوم، وق ـــى الي ـــن إل مرجـــع الباحثي
ـــة تحـــت  ـــى العربي ـــا إل ـــاب مترجمً ـــذا الكت ه
اســـم »أصـــول نقـــد النصـــوص ونشـــر 
الكُتـــب«، وقـــد كان فـــي الأصـــل مجمـــوعَ 
ــي  ــف فـ ــا المؤلَّـ ــي ألقاهـ ــرات التـ المحاضـ
ــة  ــة المصريـ ــتير بالجامعـ ــة الماجسـ طلبـ
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــي اســـتُقدم إليه بالقاهـــرة، الت
ـــة  ـــات الغربي ـــت الدراس ـــمّ توال ـــن)5(. ث الحي
حـــول الكتـــاب العربـــي المخطـــوط، وســـبل 
نشـــره وضبطـــه، وظهـــر أول تأليـــف 
عربـــي فـــي هـــذا الشـــأن، فيمـــا يبـــدو، 
حيـــن بـــدأ الأســـتاذ محمـــد منـــدور يكتـــب 
مقـــالات فـــي هـــذا الشـــأن فـــي مجلـــة الثقافـــة 
ـــر  ـــمّ خـــص الأم ـــن ســـنة 1944. ث ـــداءً م ابت
ـــرت  ـــمّ ظه ـــد، ث ـــزان الجدي ـــي المي ـــاب ف بكت
كتابـــات الأســـتاذ عبـــد الســـام هـــارون 
ومحمـــد صـــاح المنجـــد مُؤذِنـــة بعهـــد 
ــوع،  ــذا الموضـ ــي هـ ــي فـ ــف العربـ التأليـ
ــا  ــد كان هـــارون نفســـه لا يـــرى بأسًـ ولقـ
فـــي الاعتـــراف بكـــون الاستشـــراق قـــد 
حظـــي بالتأليـــف أول مـــرة فـــي هـــذا الفـــن، 
 )Bergstraesser( ـــا برجشتراســـر واصف
بالمستشـــرق الفاضـــل، غيـــر أنـــه لم يتمكن 
ـــا  ـــه ذاك)6(، وحينه ـــى عمل مـــن الاطـــاع عل
بالـــذات تـــم اســـترجاع الســـؤال الـــذي نحـــن 

بصـــدده؛ هـــل نشـــرُ النصـــوص العربيـــة 
يرجـــع إلـــى استنســـاخ التجربة الغربيـــة أم 
إلـــى اســـتلهام الرصيـــد الحضـــاري للعلمـــاء 
المســـلمين؛ هـــذا النقـــاش الـــذي لـــم يـــر فيـــه 
الأســـتاذ بِنبيـــن إلّ ضوضـــاء مُخلـــة بالدقـــة 
العلميـــة والتجـــرّد المطلـــوب فـــي معالجـــة 
ـــول  ـــن ح ـــي الكثيري ـــار يعن ـــوع، ص موض

العالـــم، عربًـــا وغيـــر عـــرب.
موقـــف الأســـتاذ بِنبيـــن، فـــي هـــذه 
النقطـــة، كان واضحًـــا، ومبنـــاه علـــى 
أســـاس أنَّ علمـــاء الإســـام قامـــواْ بجُهـــد 
متميِّـــز وغيـــر مســـبوق فـــي موضـــوع 
ضبـــط الألفـــاظ والنصـــوص، غيـــر أنَّ ذلـــك 
ليـــس مُبـــرِّرًا لغـــض الطـــرف عـــن الاعتـــراف 
ــبق  ــراق كانـــت الأسـ ــرة الاستشـ ــأنَّ دائـ بـ
ـــم مُعاصـــر،  ـــات عل ـــي مجـــال وضـــع لبن ف
ـــرة،  ـــن تجـــارب كثي ـــا اســـتلهم مـــن بي لربم
ـــرأي  التجربـــة الإســـامية نفســـها، وهـــذا ال
ــن  ــون مـ ــه المنصفـ ــاز إليـ ــذي انحـ ــو الـ هـ
كبـــار المحقِّقيـــن العـــرب الُأوَل؛ يقـــول 
ـــاف  ـــن الإنص ـــد:  »وم ـــن المنجِّ ـــاح الدي ص
ـــم فضـــل  ـــرِّر أنَّ المستشـــرقين كان له أن نق
الســـبق فـــي نشـــر تراثنـــا العربـــي، منـــذ 
ل مـــن نبَّهنـــا  القـــرن الماضـــي، وأنَّهـــم أوَّ
إلـــى كُتبنـــا ونـــوادر مخطوطاتنـــا...« )7(.

مجابهة الضياع
ـــة تحقيـــق التـــراث المخطـــوط قـــد  مُهمَّ
ـــة بُطوليـــة إلـــى أقصـــى حـــد  تصيـــر مُهمَّ
عنـــد شـــوقي بِنبِيـــن، فـــا تغـــدو مجـــرَّد 
عمـــل  إنمـــا  صـــرف،  أكاديمـــي  عمـــل 
ملحمـــي، مـــن حيـــث إنَّ التحقيـــق كمـــا 
التأريـــخ للكتـــاب المخطـــوط كمـــا العنايـــة 
بـــه همـــا رفـــع للحيـــف عـــن وجـــه وتاريـــخ 
د  الأمـــة، وردٌّ للاعتبـــار لحضـــارة ســـوَّ
الانحطـــاط شـــطرا صالحـــا مـــن أيامهـــا، 
خاصـــة مـــا دام مســـار كتبنـــا التراثيـــة هـــو 
ـــه عايـــش وذاق  ـــا؛ إذ إنَّ نفســـه مســـار أُمتن
مـــن المآســـي مـــا عاشـــته وذاقـــت مـــن 
ويـــات محنهـــا ونكباتهـــا، وتقاســـم معهـــا 
ـــيئة  ـــر السَّ ـــس المصائ ـــس الأحـــزان ونف نف

ــر.  ــذوق والتذكـ التـ
إذن،  تجميعًـــا،  ليـــس  التحقيـــق 
ومعاجلتهـــا  النصـــوص  لفُصـــوص 
بالمعالجـــة، وإنمـــا هـــو تجميـــع لتاريـــخ 
حضـــارة ولخرائطهـــا، واشـــتغال الأســـتاذ 
شـــوقي بِنبِيـــن تحقيقـــا علـــى مخطوطـــات 
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كانـــت إلـــى عهـــد قريـــب فـــي عـــداد تراثنـــا 
ــي  ــه فـ ــة منـ ــة جموحـ ــو رغبـ ــود هـ المفقـ
يُطـــارد  الـــذي  الضيـــاع  قَـــدَر  مجابهـــة 
المخطـــوط العربـــي، ولعلّ تحقيقـــه لكتاب 
الـــدُّر الثميـــن فـــي أســـماء المصنفيـــن مثـــال 
ـــص مصيـــر  كبيـــر علـــى هـــذا؛ مثـــالٌ يلخِّ
الضيـــاع الـــذي دخلـــه الكتـــاب العربـــي 
المخطـــوط مـــع مصائـــر الضيـــاع نفســـها 
ـــي  ـــة؛ فبعضـــه ضـــاع ف ـــا الأم ـــي دخلته الت
مكتبـــات عامـــة بـــا فهـــارس، يواجـــه 
وحـــده عوامـــل الانقـــراض مـــن رطوبـــة 
وســـوس، وبعضـــه الآخـــر كُنـــز بمكتبـــات 
ــه  ــول إليـ ــن الوصـ ــك عـ ــة، يحبسـ خاصـ
ـــاد، وبعضـــه  شـــرط الحـــداد، وخـــرط القت
فـــي مكتبـــات وطنيـــة غربيـــة لا دعـــوات 

لاســـترجاعه.
صحيـــح أن الأســـتاذ بِنبيـــن لـــم يضـــع 
ـــى رأس  ـــوص عل ـــي للنص ـــق العمل التحقي
انشـــغالاته العلميـــة، التـــي هـــي بالأســـاس 
التنظيـــر والتأســـيس والتوجيه للدِّراســـات 
الكوديكولوجيـــا  علـــم  فـــي  العربيـــة 
ودراســـة الكتـــاب العربـــي المخطـــوط، 
ـــل،  ـــاً للعـــرب أحســـن تمثي والإســـهام، مُمثِّ
الدوليـــة  العلميـــة  المنتديـــات  فـــي 
ــذا  ــد كانـــت لهـ ــة. ومـــع ذلـــك فقـ ـ المختصَّ
العالِـــم المغربـــي تجربـــةٌ جيِّـــدة ونموذجيـــة 
ــة  ــذه التجربـ ــر هـ ــق، وتُعتبـ ــي التحقيـ فـ
ـــك الانشـــغالات ذات  بدورهـــا اســـتكمالً لتل
الأولويـــة؛ إذ الكُتـــب التـــي ظهـــرت بتحقيـــق 
شـــوقي بنبيـــن، تحمـــل عناويـــن تُحيـــل 
علـــى الكتـــاب العربـــي وتاريخـــه، ومَـــن 

ألَّـــف فـــي الكُتـــب، ونذكـــر منهـــا: 

الـــدرُّ الثميـــن فـــي أســـماء المصنِّفيـــن: 
تأليـــف أبـــي طالـــب علـــي بـــن أنجـــب 
الســـاعي، تـــاج الديـــن، البغـــدادي )ت. 
ــن  ــتاذ بنبيـ ــارك الأسـ ــد شـ 674 هــــ(. وقـ
فـــي تحقيقـــه أحـــد أنجـــب الباحثيـــن الذيـــن 
ــن خـــال  ــاب المخطـــوط، مـ ــرواْ الكتـ خَبَـ
ــتغال  ــن الاشـ ــة مـ ــة طويلـ ــة تجربـ مراكمـ
علـــى مخطوطـــات الخزانـــة الحســـنية، إلـــى 
جانـــب الأســـتاذ بنبيـــن، وتحـــت إشـــرافه، 
ـــور  ـــن الزمـــن، هـــو الدكت ـــن م ـــارب العِقدي ق

محمـــد ســـعيد حِنشـــي.
يُعتبـــر الـــدر الثميـــن كتابًـــا حافـــاً، 
فريـــدًا فـــي بابـــه، اســـتبق أعمـــال كثيـــر مـــن 
ـــرب والمُســـتعربين،  ـــن الع ـــن م المعاصري
فـــي  المؤلِّفيـــن  أســـماء  حصـــر  فـــي 
الحضـــارة العربية الإســـامية، ومســـتكملً 
مـــا بـــدأه آخـــرون مـــع اختـــاف فـــي المنهـــج 
وطريقـــة الترتيـــب. وتكمـــن أهميتُـــه فـــي 
ـــي  ـــراث العرب ـــادر الت ـــم مص ـــن أه ـــه م كون
التـــي اســـتقصت أخبـــار المصنفيـــن ومـــا 
صنفـــوه؛ فيتنـــاول تراجـــم العلمـــاء الذيـــن 
وَلِعُـــوا بالتأليـــف، فيُعَـــرِّفُ بهـــم ويســـرد 
أســـماء مؤلَّفاتهـــم، ممـــا يجعلـــه يُصَنَّـــفُ 
ــدة  ــة الرائـ ــال البيبليوغرافيـ ــن الأعمـ ضمـ
التـــي تعكـــس نشـــاط علمـــاء الإســـام فـــي 
مجـــال التأليـــف، وترســـم صـــورة واضحـــة 
عـــن غنـــى التـــراث الإســـامي وتنوعـــه.

ـــق مـــن الـــدر الثميـــن  يضـــم الجـــزء المحقَّ
قرابـــة الأربعمئـــة وعشـــرين ترجمـــة مـــن 
مصنفاتهـــم،  مـــع  المصنِّفيـــن  تراجـــم 
ونُتفـــا  والوفـــاة،  المولـــد  وتواريـــخ 
مـــن أشـــعارهم، وشـــيئًا مـــن طرائـــف 

ـــذ،  ـــيوخ والتَّلامي ـــماء الشُّ ـــم، وأس أخباره
فـــي  لمؤلَّفـــات  عنـــوان  آلاف  وثلاثـــة 
العلـــوم الشـــرعيَّة والأدبيَّـــة والتاريخيَّـــة 
ـــا  ـــي طبعـــت مســـار حضارتن ـــة الت والعلميَّ
الفكـــري والثقافـــي. كمـــا نقـــرأ فـــي »الـــدُّرُّ 
ـــة مـــن الأحـــداث  الثَّميـــن« طائفـــة مُهمَّ
والأخبـــار التاريخيـــة، وحديثًـــا دقيقًـــا عـــن 
وفيـــة،  بعـــض المـــدارس والرباطـــات الصُّ
عـــن تاريـــخ افتتاحهـــا، ومـــن درس فيهـــا 
المؤلَّـــف  هـــذا  الشـــيوخ. ويصيـــر  مـــن 
ـــيرة  ـــه س ـــة من ـــات مُهمَّ ـــي لحظ ـــس ف النَّفي
ذاتيـــة لمصنِّفـــه نفســـه، حيـــث دُوّن هنالـــك 
بعضًـــا ممـــا يتعلَّـــق ببعـــض أخبـــار ابـــن 
أنجـــب نفســـه، وبعـــض أســـماء مصنَّفاتـــه 
التـــي لا تـــزال مفقـــودة إلـــى الآن، فقـــد ذكـــر 
ـــى  ـــر عل ـــا، ونعث ـــر عنوانً ـــتة عش ـــا س منه
بعـــض المؤلَّفـــات التـــي قرأهـــا، أو تملَّكهـــا 
فـــي خزانتـــه الخاصـــة، أو وقـــف عليهـــا 

ــة. ــة النظاميـ ــة المدرسـ فـــي خزانـ
ومـــن يعـــرف الأســـتاذ بِنبيـــن عـــن 
الحين  قُـــرب، يَعـــرف رجـــاً لهِجًـــا بذكـــر الصَّ
وســـيَرهم، وتواريخهـــم ووفياتهـــم... ولـــه 
فـــي ذلـــك حكايـــات مرويـــة وذكريـــات 
مشـــهودة تؤرخهـــا زياراتـــه المتكـــرِّرة 
ـــن المغـــرب  ـــم الإســـامي م لحواضـــر العال
ــراق  ــاز والعـ ــر والحجـ العربـــي إلـــى مصـ
وإيـــران وتركيـــا وغيرهـــا، حيـــث كان 
حريصًـــا علـــى التعـــرف علـــى مقابـــر أعـــام 
ــاهير  ــفة ومشـ ــه والفلسـ ــوف والفقـ التصـ
أعـــام الحضـــارة الإســـامية أينمـــا حـــل. 
وإذا عرفنـــا ذلـــك، عرفنـــا ســـبب جنـــوح 
ـــل  ـــن قبي ـــاب م ـــام بكت ـــى الاهتم الأســـتاذ إل
المقابر والمشـــاهد لابـــن الســـاعي، بجانـــب 
مدينـــة الســـام ومواضـــع قبـــور الخلفـــاء 
أئمـــة الإســـام لابـــن أنجـــب أيضـــا. وكأن 
الأســـتاذ شـــوقي وضـــع ابـــن أنجـــب فـــي 
ــة  ــن مهمـ ــع عـ ــكان للتراجـ ــا إمـ ــه، فـ بالـ
ـــور  ـــر العث ـــا كان عُس ـــه، مهم ـــراج أعمال إخ
علـــى نُســـخ الكتـــاب، ومهمـــا كانـــت مشـــقة 

ـــا.  بُعـــد جلبه
اشـــتغل  الـــذي  المقابـــر،  كتـــاب  إنَّ 
ـــا، بمشـــاركة  ـــن، أيضً ـــه الأســـتاذ بنبي علي
ــر  ــال كثيـ ــص حـ ــي، يُلخـ ــور حِنشـ الدكتـ
ــال  ــات العربيـــة ويلخـــص حـ مـــن المؤلَّفـ
مؤلَّفـــات ابـــن أنجـــب نفســـه؛ إذ لا توجـــد 
منـــه بحســـب مـــا توصـــل إليـــه الأســـتاذ 

انبرى للدفاع عن التاريخ 
الحضاري لبلاده، ووطنه 
الأقرب، فأثار من جديد 

معضلة السطو الإسباني 
على تراث هائل من تراث 
المغرب، المعروف بخزانة 

ل  المنصور السعدي، ما عجَّ
بحصول المغرب على 

نسُخ إلكترونية عن كل ما 
تحويه خزانة الإسكوريـال من 

مخطوطات

بروفايل
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شـــوقي بِنبيـــن وتلميـــذه فـــي تحقيـــق 
الكتـــاب غيـــر نســـخة خطيـــة فريـــدة دفينـــة 
فـــي خزانـــة )أماســـيه( بشـــرق الأناضـــول، 
ولـــم يكـــن لهمـــا مـــن خيـــار إلّ أن يعتمداهـــا 
بـــط، وقـــد عكفـــا علـــى ضبطهـــا  فـــي الضَّ
والتعليـــق عليهـــا حوليـــن كامليـــن، وقدّمـــا 
لهـــا بمقدمـــة تتألـــف مـــن أربعـــة مباحـــث 
أساســـية: الأول تحدثـــا فيـــه عـــن أهميـــة 
الكتـــاب، والثانـــي حـــاولا فيـــه توثيـــق 
نســـبته لصاحبـــه، أمـــا الثالـــث: فوصفـــا 
فيـــه نســـخته الخطيـــة، وفـــي المبحـــث 
ـــق  ـــط والتعلي ـــج الضب ـــاولا منه ـــع تن الراب

عليه. 

مثقّف منحاز لقضايا الأمة
لقـــد كان الأســـتاذ الفاضـــل أحمد شـــوقي 
بنبيـــن، وهـــو مُنهمِـــك فـــي انشـــغالاته 
ـــا بضـــرورة الإســـهام فـــي  العلميـــة، مقتنعً
الدفـــاع عـــن قداســـة العلـــم، وحُرمـــة الوطـــن 
ـــة، كلٌّ مـــن مكانـــه، ولذلـــك  وبيضـــة الُأمَّ
انطلـــق، مثـــالً علـــى ذلـــك، إلـــى الـــرد 
ـــاب مـــن  علـــى شـــبهات خطيـــرة أثارهـــا كُتَّ
ــول  ــة حـ ــان مختلفـ ــتى و أوطـ ــة شـ أزمنـ
كـــون حضـــارة الإســـام معاديـــة للمعرفـــة 
والتاريـــخ  الأخـــرى،  الأمـــم  وثقافـــات 
الحضـــاري للإنســـانية، واســـتنجدوا بتهمة 
إحـــراق المســـلمين لمكتبـــة الإســـكندرية، 
أقـــدم مكتبـــة فـــي العالـــم، وكفـــى بهـــا 

تُهمـــة. 
ـــات  ـــن الكتاب ـــوع م ـــذا الن إنَّ التصـــدِّي له
بالـــرَّد والنَّقـــض، وتنويـــر المنصفيـــن مـــن 
الباحثيـــن شـــرقًا وغربًـــا بـــاب شـــريف 
مـــن أبـــواب المُرابَطـــة، لا يقـــل أهميـــة عـــن 

ـــي ســـبيلها  ـــف ف ـــي تُتل ـــور الت ـــة الثغ حماي
الأرواح والمُهـــج. فـــا زال النقـــاش حـــول 
ــى  ــا إلـ ــكندرية قائمـ ــة الإسـ ــراق مكتبـ إحـ
ــرى  ــة والأخـ ــن الفينـ ــود بيـ ــوم، ويعـ اليـ
إلـــى المنتديـــات الثقافيـــة، والسياســـية 
أهميـــة  بإلحـــاح  تتأكـــد  لذلـــك  أيضًـــا، 
الإســـهام الـــذي قـــام بـــه الأســـتاذ بنبيـــن 
ـــا يكتنـــف  ـــاً: »ونظـــرًا لم ـــح قائ ـــذي وضَّ ال
الموضـــوع مـــن غمـــوض وإبهـــام، واعتبـــارًا 
لاختـــاف آراء المؤرخيـــن والكُتـــاب مـــن 
عـــرب ومُستشـــرقين، حـــول هـــذه القضيـــة، 
رأيـــت أن أُلـــم فـــي هـــذا البحـــث بخلاصـــة 
مـــا انتهـــى إليـــه الباحثـــون مـــن نتائـــج، 
بمكتبـــة  موجـــزًا  تعريفًـــا  أولً  معرِّفًـــا 
ومحتوياتهـــا،  نشـــأتها  الإســـكندرية، 
ودورهـــا فـــي تطويـــر الفكـــر الهلنســـتي، 
ـــا  ـــا إحراقه ـــم فيه ـــي ت رًا المراحـــل الت مســـطِّ
ـــم أَعـــرض لموقـــف  قبـــل الفتـــح العربـــي، ثُ
العـــرب قدمـــاء ومُحدَثيـــن مـــن القضيـــة، 
وأُتبعـــه بموقـــف المستشـــرقين، الـــذي 
يختلـــف باختـــاف نزعاتهـــم وأهوائهـــم، 
وأختـــم بكلمـــة عـــن موقـــف الإســـام مـــن 
العلـــم والعلمـــاء، يتضـــح من خلالـــه تنزيه 
الفاتحيـــن عـــن عمـــل شـــنيع مثـــل هـــذا؛ هـــو 
وتعاليـــمُ الإســـام، فـــي الحـــث علـــى العلـــم 

والتعلـــم، علـــى طرفـــي نقيـــض«)8(.
التاريـــخ  عـــن  للدفـــاع  انبـــرى  ثُـــم 
الحضـــاري لبـــاده، ووطنـــه الأقـــرب، 
فأثـــار مـــن جديد معضلة الســـطو الإســـباني 
علـــى تـــراث هائـــل مـــن تـــراث المغـــرب، 
ــة المنصـــور الســـعدي،  المعـــروف بخزانـ
ـــر  ـــة، وأم ـــة الزيداني ـــرف بالخزان ـــا يُع أو م

هـــذه المكتبـــة أشـــهر مـــن أن يذكـــر، غيـــر 
أننـــا نـــرى أنَّ مثـــل تلـــك الكتابـــات التـــي 
خصهـــا الأســـتاذ بنبيـــن لهـــذا الأمـــر، وقبلـــه 
ــن،  ــاء الوطـ ــن أبنـ ــن مـ ــض المخلصيـ بعـ
ـــل بحصـــول المغـــرب علـــى  هـــي مـــا عجَّ
نُســـخ إلكترونيـــة عـــن كل مـــا تحويـــه 
ــات،  ــن مخطوطـ ــال مـ ــة الإسكوريــ خزانـ
وهـــي المكتبـــة التـــي تضـــم مـــا كان قبـــلَ 
ــة، التـــي  ــة الزيدانـ ــمى بالخزانـ ــن يُسـ زمـ
لت عامـــل تشـــنُّج فـــي العلاقـــات  طالمـــا شـــكَّ
الثقافيـــة بيـــن المملكـــة المغربيـــة وجارتهـــا 

الإســـبانية)9(.
فـــي ختـــم هـــذه المقالـــة المتواضعـــة، 
نؤكـــد علـــى أنَّ الأبحـــاث الهامـــة، التـــي قـــام 
بهـــا فضيلـــة العلامـــة أحمـــد شـــوقي بنبين، 
ـــة  ـــن العناي ـــا م ـــذة بحظه ـــر آخ ـــزال غي لا ت
الكافيـــة مـــن لـــدن الباحثيـــن، مـــن حيـــث 
المدارســـة والحضـــور النظـــري الجـــاد، ولا 
ـــي  ـــن ف ـــن الباحثي ـــد الناشـــئين م ســـيما عن
المخطـــوط العربـــي، رغـــم رواج مضمونهـــا 
فـــي الأوســـاط العلميـــة الدوليـــة المختصـــة 

بشـــكل واســـع.

هامش:
)1( - بنبيــن أحمــد شــوقي، دراســات فــي علــم 

المخطوطات والبحث الببليوغرافي، ص 9.
)2( - راجــع هــذه الصعوبــات فــي: بنبيــن أحمــد 
شــوقي، وطوبــي مصطفــى، معجــم مصطلحات 

المخطوط العربي، ص 10.
)3(- الســامرائي قاســم، علــم الاكتنــاه العربــي 

الإسلامي، ص 73 - 80.
)4(- بنبيــن أحمــد شــوقي، »النســخة الأصليــة 
والنســخة الأم«، مجلــة التاريــخ العربــي، العــدد 

الثامن والثلاثون، خريف 1427/ 2006، 
)5( - يُنظــر: برجشتراســر، جوتهلف، أصول نقد 
النصوص ونشر الكُتب، إعداد وتقديم محمد حمدي 

البكري، ص 12 - 13.
)6( - هــارون عبــد الســام، تحقيــق النصــوص 

ونشرها، مكتبة الخانجي، ص 7.
تحقيــق  قواعــد  الديــن،  صــاح  ــد  المُنجِّ  -  )7(

المخطوطات، ص 7.
العــرب  »موقــف  شــوقي،  أحمــد  بنبيــن   -  )8(
والمُستشــرقين من إحراق أكبــر خزانة في العصر 
القديــم«. وأيضا: تاريخ خزائــن الكتب بالمغرب، 

ترجمة مصطفى طوبي، ص 24 - 25.
)9( - يُنظر في ذلك: بنبين أحمد شوقي، »العلاقات 
المغربية الإسبانية إثر اختطاف خزانة السعديين 
المراكشية«، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

مراكش، ع. 8، سنة 1992، ص 37 - 45.

ة تحقيق  المخطوط  مُهمَّ
ة بطُولية  قد تصير مُهمَّ

إلى أقصى حد عند شوقي 
بنِبيِن، فلا تغدو مجرَّد عمل 
أكاديمي صرف، إنما عمل 

ملحمي، من حيث إنَّ 
التحقيق كما التأريخ للكتاب 
المخطوط كما العناية به 
هما رفع للحيف عن وجه 

وتاريخ الأمة
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حملة الأطفال »الصليبية«!

ث عنها  جدير بالتنويه أن هذه الحملة هي نقطة تاريخية غائبة في المصادر العربيّة، التي لم تتحدَّ
أو ربما شذراً ونادراً، وفي هذا أسباب منها أن هذه الحملة لم تصل إلى الأراضي الإسلامية، ودارت رحُا 

حكايتها في أوروبا، لذلك نجد اهتماماً بها في المصادر الغربيّة.

عاشـــت المنطقـــة العربيّـــة مـــا بيـــن منتصـــف القـــرن الحـــادي 
ـــا يفـــوق  ـــث عشـــر ميـــادي، أي م ـــرن الثال ـــى أواخـــر الق عشـــر إل
مئتـــي ســـنة، حروبـــاً دمويّـــة مـــع الغـــرب الأوروبـــي، والتـــي 
ــو  ــمية هـ ــبب التسـ ــة«، وسـ ــروب الصليبيـ ــم »الحـ ــتْ باسـ عُرِفَـ
انطـــاق حمـــات عســـكرية باســـم الصليـــب إلـــى المشـــرق 
لتحريـــر القـــدس مـــن أيـــدي المســـلمين، ومـــن ثَـــمّ عملـــت 
ـــا  ـــاخ العـــام فـــي أوروب ـــى شـــحن المُن ـــا عل ـــكلّ طاقته الكنائـــس ب
ـــب والكراهيـــة للإســـام، وكان هـــذا ممكنـــاً بســـبب  بالتعصُّ
الســـكان، ولذلـــك وصـــل  بيـــن  ـــي  المتفشِّ الجهـــل  أرضيـــة 

ــة.  ــات صليبيـ ــع حمـ ــى تسـ ــوع إلـ المجمـ
ــذا المقـــال لا يتطـــرَّق إلـــى هـــذه الحمـــات المختلفـــة، بـــل  وهـ
يحـــاول تفســـير حادثـــة تشـــدّ الانتبـــاه، وأمـــر منهـــا لـــم يكـــنْ 
فـــي الحســـبان ولـــم يخطـــر فـــي بـــال، بـــل قـــد تجمـــع مـــا بيـــن 
اء مـــا حـــدث علـــى مصيـــر كثيـــر  الفكاهـــة والألـــم والحـــزن جـــرَّ
مـــن الأطفـــال الأبريـــاء، بســـبب التطـــرُّف الدينـــي القاســـي 
ــاع العقـــول، ألا وهـــي خـــروج »حملـــة  ـــي الجهـــل وضيـ وتفشِّ

ــدس! ــر القـ ــال« لتحريـ أطفـ

ماهية الحملة:
خرجـــت بعـــد الحملـــة الرابعـــة 1202 وقبـــل الحملـــة الخامســـة 
1213 حملـــة لمحاولـــة تحقيـــق مـــا عجـــز عنـــه مـــن قبلهـــا، ألا 
وهـــو تحريـــر القـــدس التـــي تضـــم قبـــر المســـيح واســـتعادتها 
ونشـــر المســـيحية بيـــن المســـلمين، لكـــن الغريـــب أن هـــذه 
ن مـــن فرســـان وجيـــوش وآلات حـــرب  الحملـــة لـــم تتكـــوَّ
للقتـــال كمـــا يُظَـــن، بـــل حملـــة يغلـــب عليهـــا فـــي المقـــام الأول 
مراهقـــون وأطفـــالٌ )أولاد وبنـــات(، تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 
العاشـــرة والســـابعة عشـــرة، وأغلبهـــم ليســـوا فرســـاناً أو 
ممـــن يجيـــدون حمـــل الســـاح والقتـــال، ومـــن هنـــا يأتـــي أولًا 
ـــى تســـميتها  ـــى الاســـم عل ـــن عل ـــن الغربيي ـــن المؤرِّخي خـــاف بي
بـ»الصليبيـــة«، لأن الكنيســـة لـــم تدعمهـــا رســـمياً إلـــى جانـــب 
أنهـــا افتقـــدت أهـــم عنصـــر  فـــي الحمـــات الصليبيـــة وهـــو 
التنظيـــم والتدشـــين الرســـمي عـــن طريـــق بابـــا الكنيســـة 

الكاثوليكيـــة؟

د. طلال عبداللطيف الجسّار*

تاريخ
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يذكـــر الباحـــث »Peter Raedts« فـــي بحـــث لـــه منشـــور فـــي 
وباســـم   )Journal of Medieval History 3, 1977(
التســـمية  »أن   )The Children’s Crusade of 1212(
ــة  ــات الأوروبيـ ــي اللُّغـ ــاءت فـ ــة« جـ ــة بـ»الصليبيـ ــذه الحملـ لهـ
ــة  ــة القديمـ ــادر الغربيـ ــد أن المصـ ــا نجـ ــرن 17، وبينمـ ــذ القـ منـ
المؤرِّخـــة للحـــروب الصليبيـــة تُطلـــق عليهـــا باللاتينيـــة لفـــظ 
)peregrinatio(، أي حملـــة الحـــج، إلّ أنـــه بالنظـــر إلـــى 
تفاصيـــل وأهـــداف حملـــة الأطفـــال مـــع المقارنـــة بأهـــداف 
الحمـــات الصليبيـــة فـــي الوقـــت المعاصـــر لهـــذه الحملـــة فيمكـــن 
أن يُطلـــق عليهـــا )صليبيـــة(، علـــى الرغـــم مـــن أن المنضميـــن 
ــا  ــن البابـ ــة مـ ــوة صريحـ ــل دعـ ــلحين، ولا تحمـ ــر مسـ ــا غيـ لهـ
قبـــل انطلاقهـــا، إلّ إن مصطلـــح )صليبيـــة( وصـــفٌ صـــادقٌ 
لهـــا«. ومـــن ثَـــمَّ فـــإن الوقائـــع توضـــح إمكانيـــة تســـميتها 
بحملـــة صليبيـــة وإن كان علـــى الجـــواز لا الحقيقـــة المطلقـــة، 
لأن هـــدف الرحلـــة الرئيـــس كان بشـــكلٍ واضـــح تحريـــر قبـــر 
المســـيح، وهـــذا هـــو الهـــدف المعلـــن فـــي جميـــع الحمـــات 
ـــي  ـــة ف ـــت صادق ـــذات كان ـــال بال ـــة الأطف ـــل إن حمل ـــة، ب الصليبي
ــن  ــا أُعلـ ــه كمـ ــن الحمـــات الأخـــرى، لأنـ ــر مـ ــاء أكثـ ــذا الادعـ هـ
ســـوف تعتمـــد علـــى عنصـــر تبشـــير المســـلمين بالمحبـــة وليـــس 
ـــى  ـــك أن ســـبب الدعـــوة إل ـــى ذل بالعنصـــر العســـكري، أضـــف إل
هـــذه الحملـــة جـــاء- كمـــا يُقـــال- ببشـــارة مـــن المســـيح عليـــه 

ــح  ــا يوضـ ــك ممـ ــلمين، كذلـ ــن المسـ ــره مـ ــر قبـ ــام لتحريـ السـ
صليبيـــة هـــذه الحملـــة مـــا ذكـــره المؤرِّخـــون الألمـــان عـــن 
ـــنْ معـــه  ـــة )نيكـــولاس( ومَ ـــة الألماني ـــال الحمل ـــم أطف ذهـــاب زعي
ـــة  ـــذر الحمل ـــن ن ـــم م ـــاً لإعفائه ـــذاك طلب ـــا آن ـــي روم ـــا ف ـــى الباب إل

ــا. الصليبيـــة بعـــد أن تبيَّـــن لـــه صعوبـــة تحقيقهـ
ـــى  ـــال( عل ـــح إطـــاق لفـــظ )أطف ـــاً فهـــل يصـــح أو يصل وأمـــا ثاني
الحملـــة أم أنهـــا مبالغـــة؟! فـــي الحقيقـــة اشـــترك فـــي كلتـــا 
ـــم،  ـــم تقتصـــر عليه ـــال وإن ل ـــن الأطف ـــرة م ـــداد كبي ـــن أع الحملتي
ــاظ،  ــة والوعـ ــان والقساوسـ ــاً بعـــض الفرسـ ــاك كان أيضـ فهنـ
ــون  ــباب اليافعـ ــم الشـ ــر وهـ ــر الأكبـ ــا العنصـ ــب عليهـ ــن غلـ لكـ
ـــك أن  ـــى ذل ـــة، أضـــف إل ـــم الحمل ـــك نُســـبت إليه ـــال، ولذل والأطف
ـــح  ـــذي أصب ـــر ال ـــق صغي ـــو مراه ـــة ه ـــذه الحمل ـــى ه ـــا إل ـــن دع م
قائدهـــا، لأجـــل ذلـــك توصـــف هـــذه الحملـــة فـــي المصـــادر 
ـــزاً عـــن غيرهـــا،  الغربيـــة بلقـــب »حملـــة الأطفـــال الصليبيـــة« تميّ
Chil�( ـــة ـــي الإنجليزي Kinderkreuzzug( وف �ــة)  �ــي الألماني )ف

.)dren’s Crusade
إلّ أن بعـــض المؤرِّخيـــن يُشـــكِّك بوقوعهـــا، وبأنهـــا لـــم تكـــن 
ـــل هـــو  ـــال، ب ـــا مـــن الأطف ـــة بكـــون المشـــاركين فيه ترتبـــط حقيق
تصويـــر لفظـــي أصبـــح فيمـــا بعـــد وهمـــاً تاريخيـــاً، وإمكانيـــة 
الـــردّ علـــى هـــذا الزعـــم تنقســـم إلـــى قســـمين نظـــري وعملـــي، 
ــنْ  ــن مَـ ــن الغربييـ ــن الباحثيـ ــر مـ ــاك الكثيـ ــري فهنـ ــا النظـ فأمـ
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فـــي  1212 وتفاصيلهـــا بثتـــه قنـــاة »Phoenix« الألمانيـــة 
عـــام 2006 )وهـــو موجـــود علـــى الشـــبكة(، اســـتضافت فيـــه 
ــد قامـــوا بتتبـــع  ــار قـ ــاء آثـ مؤرِّخيـــن وصفـــوا الحملـــة، وعلمـ
طريـــق هـــذه الحملـــة وعملـــوا بحوثـــاً أثريـــة فـــي بعـــض الأماكـــن 
ـــي أحـــد هـــذه الأماكـــن وجـــدوا خمســـة  ـــت عندهـــا، وف ـــي توقَّف الت
عشـــر هيـــكلًا عظميـــاً، وعـــن طريـــق علـــم التشـــريح الحديـــث 
ـــاكل، كالأســـنان والجماجـــم والمفاصـــل،  ـــذه الهي ـــي دراســـة ه ف
 Karin( ـــدت الدكتـــورة المُشـــارِكة فـــي عمليـــة الفحـــص أكَّ
Wiltschek( أنهـــا تعـــود لمراهقيـــن بيـــن 12 و 14 عامـــاً مـــن 
ـــب  ـــى الأغل ـــذ 800 عـــام، أي عل ـــداً من ـــرون الوســـطى، وتحدي الق
ــن بعـــض  ــات مـ ــود إصابـ ــر وجـ ــال، وتذكـ ــة الأطفـ ــنة حملـ سـ
الأمـــراض المعديـــة ممـــا أضعـــف جهـــاز المناعـــة، وتعتقـــد 
الدكتـــورة أن ذلـــك بســـبب مشـــاق الطريـــق الطويـــل، والبـــرد 

ــديدين. ــوع الشـ والجـ
• • •

ــن  ــة إلـــى حملتيـــن منفصلتيـ ــال الصليبيـ ــة الأطفـ ــم حملـ تنقسـ
ومســـتقلّتين، وهمـــا: حملـــة أطفـــال فرنســـية، وحملـــة أطفـــال 
ــدا  ــط عـ ــا ولا ترابـ ــيق بينهمـ ــد تنسـ ــه لا يوجـ ــد أنـ ــة. بيـ ألمانيـ
الاشـــتراك فـــي عِـــدّة أمـــور رســـمها المُنـــاخ الـــذي تعيشـــان 
فيـــه، مـــن ذلـــك ســـبب قيـــام الحملـــة والهـــدف منهـــا والنهايـــة 
المشـــتركة كمـــا ســـنوضح. أضـــف إلـــى ذلـــك، وهـــو مـــن 
ــام أي 608/  ــي نفـــس العـ ــا فـ ــا خرجتـ ــكان، أنهمـ ــة بمـ الغرابـ

1212م.

حملة الأطفال الفرنسية: 
ــاً  ــر تعيـــش ألمـ ــرن الثالـــث عشـ ــة القـ ــي بدايـ ــا فـ ــت أوروبـ كانـ
وحســـرة علـــى ســـقوط القـــدس )أورشـــليم( مـــن أيديهـــم، 
وتحريـــر القائـــد المســـلم صـــاح الديـــن الأيوبـــي لهـــا عـــام 
583/ 1187 بعـــد احتـــال دام 92 عامـــاً، بـــل إن البابـــا أوربـــان 
ـــاخ  ـــمَّ كان المُن ـــن ثَ ـــر، وم ـــه الخب ـــن وصل ـــداً حي ـــات كم ـــث م الثال
العـــام مشـــحوناً ضـــد المســـلمين، وخـــال هـــذه الأجـــواء نشـــأ 
ــرة ولا  ــة صغيـ ــي قريـ ــمه »Stephen« فـ ــي اسـ ــي فرنسـ صبـ
ــي  ــة )Cloyes(، التـ ــي قريـ ــا وهـ ــي يومنـ ــرة حتـ ــت صغيـ زالـ
ـــراً  ـــس 150 كيلومت ـــن باري ـــد ع ـــا وتبع ـــرب فرنس ـــمال غ ـــع ش تق
ـــر  ـــى الجنـــوب، ولا يوجـــد فـــي الحقيقـــة ذكـــر لهـــذه القريـــة عب إل
التاريـــخ إلّ مـــن خـــال هـــذا الصبـــي، لذلـــك ارتبطـــا ببعـــض 
فصـــار يُعـــرف فـــي المصـــادر التاريخيـــة منســـوباً لهـــا، أي 
بــــ)Stephen of Cloyes(، ويُقـــال إن يـــوم مولـــده 12/26، 
أي بعـــد يـــوم مـــن تاريـــخ مولـــد المســـيح عليـــه الســـام وفـــق 

اعتقادهـــم. وهـــذا ممـــا ســـيتم توظيفـــه فيمـــا ســـيدعي.
كان أبـــوه فلاحـــاً معدمـــاً، لذلـــك عـــاش فـــي هـــذه البيئـــة 
الفقيـــرة، وحينمـــا اشـــتدّ ســـاعد ســـتيفن بـــدأ يرعـــى الأغنـــام، 
وخـــال هـــذه الفتـــرة يذكـــر »George Gray« فـــي كتابـــه 
تُقيـــم  بـــدأت  الكنائـــس  أن   »The Children’s Crusade«
ـــود  ـــداً للجن ـــراً وتخلي ـــوداء( تذكي ـــان الس ـــم )الصلب ـــاً باس طقوس
ــوا  ــم يكتفـ ــم لـ ــب أنهـ ــدس، إلّ أن الغريـ ــي القـ ــوا فـ ــن ماتـ الذيـ
ــي  ــوات والأغانـ ــد الصلـ ــدأوا بترديـ ــل بـ ــاء بالكنائـــس، بـ بالبقـ

ـــداً حدوثهـــا كحقيقـــة تاريخيـــة  تعـــرَّض وشـــرح هـــذه الحملـــة مؤكِّ
وليســـت ضربـــاً مـــن الخيـــال، مـــع اعتـــراف بعضهـــم بوجـــود 
بعـــض المبالغـــات، لكـــن العمـــود الفقـــري للقصـــة بَيِّـــن ظاهـــر 
 Peter« ـــة، فيذكـــر الباحـــث الســـابق الرســـوم لا تلابســـه غُمَّ
Raedts« »أنـــه يمكـــن نظريـــاً بالاســـتعانة إلـــى المصـــادر 
الموثوقـــة التـــي وصفـــت الرحلـــة أن نحـــدِّد و نرســـم الطريـــق 
الـــذي ســـلكته حملـــة الأطفـــال والمناطـــق التـــي مـــرَّت عليهـــا«.

وأمـــا القســـم العملـــي فهـــو مـــا جـــاء ذكـــره فـــي فيلـــم وثائقـــي 
ــام  ــي عـ ــا فـ ــن ألمانيـ ــت مـ ــي خرجـ ــال« التـ ــة الأطفـ ــن »حملـ عـ

بعض المؤرِّخين 
ك  يشُكِّ

بوقوعها، وبأنها 
لم تكن ترتبط، 
حقيقة، بكون 

المشاركين فيها 
من الأطفال، 
بل هو تصوير 
لفظي أصبح، 
فيما بعد، وهماً 

تاريخياً

تاريخ



الحماســـية وحمـــل الصلبـــان عبـــر شـــوارع القريـــة وأزقتهـــا 
فـــي مواكـــب مُتكـــرِّرة ومســـير متواصـــل ممـــا كان يُلهـــب مشـــاعر 
ــع  ــام مـ اق للانتقـ ــوَّ ــن والتـ ــو الحزيـ ــذا الجـ ــى هـ ــة، وعلـ العامـ

ــتيفن. ــأ سـ ــرة نشـ ــوع الحسـ دمـ
ـــتيفن  ـــا كان س ـــة، وحينم ـــع الهادئ ـــل الربي ـــام فص ـــد أي ـــي أح وف
ــه،  ــدأت حكايتـ ــده بـ ــه لوحـ ــال قريتـ ــول تـ ــام حـ ــى الأغنـ يرعـ
ــن  ــو مـ ــد للتـ ــه عائـ ــره أنـ ــب وأخبـ ــل غريـ ــه رجـ ــرّ عليـ ــد مَـ فقـ
ـــمّ  ـــزل ث ـــى المن ـــه إل ـــي طريق ـــه ف ـــدس، وأن ـــي الق ـــة الحـــج ف رحل
طلـــب منـــه طعامـــاً، فمـــا كان مـــن ســـتيفن أن يرفـــض طلبـــه، 
خاصـــة أنـــه راجـــع مـــن بلـــد يشـــتاق لهـــا قلبـــه، لذلـــك ســـأله 
ســـتيفن أن يحكـــي لـــه بعـــض الأخبـــار مـــن هنـــاك، وبينمـــا كان 
ـــات  ـــال الحم ـــر أبط ـــرق ومآث ـــب الش ـــن عجائ ـــه ع ـــب يحدّث الغري
ـــا يســـمع ومتشـــوقاً أن يجـــد  ـــراً بم ـــة، كان ســـتيفن متأثِّ الصليبي
ـــي  ـــن الأرض الت ـــلمين ع ـــرد المس ـــه بط ـــارك في ـــدم يش ـــئ ق موط
ـــه الرجـــل الغريـــب فـــي النهايـــة إنـــه  ـــال ل ـــر المســـيح، فق ـــا قب فيه
هـــو المســـيح! وأنـــه قـــد اختـــاره لأمانتـــه وصدقـــه وإخلاصـــه 
ـــي  ـــره ك ـــي عم ـــن ف ـــة للذي ـــة صليبي ـــير بحمل ـــوم بالتبش ـــأن يق ب
ــيحقّق  ــه سـ ــد، وأنـ ــر الأكيـ ــده بالنصـ ــمّ وعـ ــدس، ثـ ــرِّر القـ تحـ
مـــا لـــم يحقّقـــه النبـــاء والفرســـان والجنـــود لفســـادهم وعـــدم 
إخلاصهـــم وضعـــف إيمانهـــم، ثـــمّ أمـــره بـــأن يقـــود هـــذه 
ـــداً منصـــب )رســـول الـــرب(، ولذلـــك أعطـــاه رســـالة  الحملـــة متقلِّ
ــاعدة  ــدِّم أي مسـ ــي يُقـ ــي، لكـ ــب الثانـ ــا فيليـ ــك فرنسـ ــى ملـ إلـ

لهـــذه الحملـــة الجديـــدة بقيـــادة ســـتيفن، وممـــا أخبـــره أن 
البحـــر سينشـــق لـــه كمـــا انشـــق لموســـى- عليـــه الســـام- 

ليعبـــر عليـــه ويصـــل مـــع أتباعـــه إلـــى بيـــت المقـــدس!
يوضـــح الكاتـــب )Gray( أن »هـــذا الرجـــل فـــي الغالـــب هـــو 
ـــتيريتهِ  ـــدى هس ـــم م ـــتيفن ويعل ـــب س ـــر، كان يراق ـــيس مُتنكِّ قس
الدينيـــة وحماســـه الجـــارف فـــأراد اســـتخدامه لإثـــارة النـــاس، 
ــا  ــه«، أمـ ــرج لـ ــا خـ ــة كمـ ــروف غامضـ ــي ظـ ــى فـ ــك اختفـ ولذلـ
ســـتيفن بعقليتـــه الطفوليـــة والدينيـــة البســـيطة فقـــد صـــدق مـــا 
ـــه ليصيـــح ويخطـــب  ـــى قريت ـــرولًا إل ـــه وأخـــذ الرســـالة مه ـــل ل قِي
فـــي أهلهـــا مـــا رآه وحـــدث لـــه وكانـــت كلماتـــه تتناثـــر صدقـــاً 
ـــه  ـــدَّم لهـــم الرســـالة التـــي أعطاهـــا ل ـــمّ ق لبســـاطته وســـذاجته، ث
المســـيح المدعِـــي بإنشـــاء حملـــة أطفـــال وهـــو يســـوق الأدلـــة 
بفصاحـــة علـــى نجاحهـــا، وممـــا قـــال فـــي ذلـــك وهـــو يبكـــي )إن 
الفـــرق كبيـــر بيـــن حملتـــه التـــي يدعـــو لهـــا وحمـــات النبـــاء 
قبلـــه، اللواتـــي كانـــت تخطيطـــاً بشـــرياً وســـيطر عليهـــا الانتقـــام 
وقِلّـــة الإخـــاص، ممـــا جعـــل صفوفهـــم رقيقـــة أمـــام الأعـــداء 
ـــذي  ـــا، وال ـــنْ يقوده ـــو مَ ـــرب ه ـــه فال ـــا حملت ـــك فشـــلت، بينم لذل
كشـــف لـــه الخطـــة فـــي نجاحهـــا بتجنيـــد الأطفـــال الطاهريـــن، 
ـــنْ يقودهـــم بـــدلًا مـــن  الذيـــن اختارهـــم الـــرب لهـــذا العمـــل وهـــو مَ

النبـــاء والفرســـان الفاســـدين«.
بـــة وتأثيـــراً علـــى قريتـــه، لكنهـــا  وجـــد ســـتيفن آذانـــاً مُرحِّ
صغيـــرة ولا يمكـــن منهـــا فعـــل شـــيء، فخـــرج منهـــا ماشـــياً إلـــى 
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كاتدرائيـــة »Saint-Denis«، والتـــي تعتبـــر مـــزاراً للحجـــاج 
فـــي فرنســـا، لأنهـــا تضـــم قبـــر القديـــس »ديونيســـيوس« أحـــد 
الذيـــن أدخلـــوا المســـيحية فـــي فرنســـا، واســـتمر ســـتيفن 
يبشـــر بحملتـــه منهـــا وبأنـــه رســـول مـــن الـــرب لإنقـــاذ مدينـــة 
القـــدس ومتخـــذاً مـــن الرســـالة خيـــر دليـــل، واســـتطاع بـــذكاء 
ــا  ــرَّم هنـ ــيوس المُكـ ــس ديونيسـ ــر القديـ ــن قبـ ــة بيـ ــد مقارنـ عقـ
ــن  ــر المؤمنيـ ــد غيـ ــيح عنـ ــر المسـ ــن قبـ ــيحيين وبيـ ــن المسـ بيـ
بـــه كمـــا ادعـــى، فحـــرَّك قلـــوب النـــاس وجـــذب الكثيريـــن، ثـــمّ 
ر زيـــارة الملـــك فيليـــب الثانـــي ليســـاعده فـــي حملتـــه، إلّ  قـــرَّ
ــزل  ــودة للمنـ ــه العـ ــب منـ ــالة طلـ ــرأ الرسـ ــد أن قـ ــك بعـ أن الملـ
ولـــم يلـــقِ لـــه شـــأناً، فأصـــرّ ســـتيفن علـــى إكمـــال الطريـــق. 
 Roger von 13 ويذكـــر المـــؤرِّخ والقـــس الإنجليـــزي مـــن القـــرن
Wendover »قامـــت فـــي فرنســـا عقيديـــة مزيفـــة حينمـــا قـــام 
ولـــد صغيـــر اســـتثاره الشـــيطان يجـــول بيـــن القـــاع والمـــدن 
ـــا  ـــر القـــدس وهـــو يغنـــي )رجعن ـــال لتحري ـــة أطف ـــى حمل يدعـــو إل
ــادة  ــتيفن بالزيـ ــاع سـ ــدأ أتبـ ــدس(«. بـ ــوع المقـ ــا يسـ ــا مولانـ يـ
القـــرى  وأصبـــح لديـــه مندوبـــون يبشـــرون بدعوتـــه بيـــن 
القـــاع، وفـــي شـــهر يوليو/تمـــوز أعلـــن ســـتيفن بـــدء حملتـــه 
إلـــى الجنـــوب باتجـــاه مارســـيليا، وذلـــك بعـــد أن باركـــه بعـــض 
الرهبـــان، وقيـــل إن عـــدد حملتـــه فـــاق الآلاف مـــن الأطفـــال 
والشـــباب الراجليـــن، بينمـــا جلـــس ســـتيفن رســـول الـــرب فـــي 

ــراس. ــا حـ ــة وحولهـ ــة مُزيَّنـ عربـ
وقبـــل أن نسترســـل فيمـــا حـــدث نذكـــر نقطـــة مهمـــة وهـــي 
ــتيفن؟  ــه سـ ــر منـ ــي أو الكثيـ ــعب الفرنسـ ــق الشـ ــة تصديـ كيفيـ
لذلـــك يذكـــر »George Gray« أن الشـــعب الفرنســـي قـــد آمـــن 
ــول  ــيدة البتـ ــور السـ ــر بظهـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــي القـ ــدَّق فـ وصـ
La Sal� »مريـ�ـم- عليهـ�ـا السـا�م- حاملـ�ـةً ابنهـ�ـا فـ�ـي منطقـ�ـة» 

فـــي تصديـــق  النفســـي  ثَـــمّ كان اســـتعدادهم  ette«، ومـــن 
ســـتيفن فـــي القـــرن الثالـــت عشـــر أســـهل بكثيـــر، لذلـــك لا 
ــدم  ــال معـــه، بـــل وعـ ــا حـــدث وخـــروج آلاف الأطفـ عجـــب ممـ
رفـــض الرهبـــان والقساوســـة لمـــا قـــال والـــردّ عليـــه وتكذيبـــه 
أو اســـتجوابه. وبعـــد رحلـــة متعبـــة مـــات بســـببها بعـــض 
ـــب أهلهـــا بهـــم  الأطفـــال، وصلـــت القافلـــة إلـــى مارســـيليا ورحَّ
ـــى شـــاطئ البحـــر الأبيـــض انتظـــاراً لتحقيـــق  واتجـــه ســـتيفن إل
المعجـــزة بانفـــاق البحـــر لـــه، لكـــن المعجـــزة لـــم تحـــدث! 
ـــر  ـــدأ التذمُّ وانتظـــر ســـتيفن يومـــاً ويوميـــن، ولكـــن لا جديـــد، وب
يشـــق صفـــوف المشـــاركين، الذيـــن اتهمـــوه بالكـــذب عليهـــم، 
مـــن  بالانفضـــاض  وبـــدأ بعضهـــم  مهرطـــق،  مجـــرد  وأنـــه 
حولـــه واســـتمرّ آخـــرون فـــي انتظـــار المعجـــزة، وبعـــد أيـــام 
ـــدس  ـــى الق ـــم إل ـــتيفن نقله ـــى س ـــوا عل ـــارة عرض ـــم بح ـــرج له خ
بمراكبهـــم، فوافـــق ســـتيفن وشُـــحِنَتْ هـــذه المراكـــب بالأطفـــال 
وخـــال  مأخـــذ،  كل  والمـــرض  التعـــب  منهـــم  أخـــذ  الذيـــن 
ـــة  ـــل غريب ـــي تفاصي ـــب ف ـــت بعـــض المراك ـــة غرق ـــة البحري الرحل
ـــارة  ـــاع البح ـــلمين، فب ـــود المس ـــة الجن ـــي قبض ـــع ف ـــي وق والباق
ـــه المؤرِّخـــون  ـــق علي ـــا يتف ـــذا م ـــد للمســـلمين، وه ـــال كعبي الأطف
الأوروبيـــون، وقِيـــل إن نيـــة البحـــارة كانـــت أصـــاً مُبيَّتـــة 

ـــم  ـــك نقلوه ـــال لذل ـــن الأطف ـــرة م ـــداد الكبي ـــذه الأع ـــا رأوا ه حينم
بـــا مقابـــل، أمـــا مصيـــر ســـتيفن فـــا يُعـــرَف مـــاذا حَـــلّ بـــه، 

وهكـــذا انتهـــت هـــذه الحملـــة.

حملة الأطفال الألمانية:
ــن  ــيراً مـ ــة وأطـــول مسـ ــاً وصعوبـ ــقاء وإرهاقـ ــر شـ كانـــت أكثـ
ـــا  ـــة كولوني ـــن منطق ـــة م ـــذه الحمل ـــدأت ه ـــا الفرنســـية. ب نظيرته
ـــاً ومشـــابهاً  ـــش جـــواً مماث ـــت تعي ـــي كان ـــا الت ـــي شـــمال ألماني ف
عـــن ضـــرورة اســـتعادة القـــدس بـــأي شـــكلٍ، بســـبب دعـــوات 
ـــا  ـــي وم ـــتيفن الفرنس ـــر س ـــار خب ـــل انتش ـــاً وص ـــة وغالب الكنيس
ـــاً بجعـــل النـــاس  ـــاهم أيض ـــا س ـــذا م ـــا وه ـــى ألماني ـــه إل يدعـــو ل
ـــك  ـــرب، ولذل ـــي ســـيبعثها ال ـــال الت ـــة الأطف ـــة حمل تصـــدق حكاي
ــي  ــى ألمانـ ــاً فتـ ــرج أيضـ ــتيفن خـ ــوة سـ ــن دعـ ــل مـ ــد قليـ وبعـ
ـــراً بحـــرب صليبيـــة يقودهـــا الأطفـــال  يُدعَـــى Nikolaus مُبشِّ

الأطهـــار لتحريـــر قبـــر المســـيح.
وبـــدأت حكايـــة نيكـــولاس، الـــذي كان أصغـــر مـــن ســـتيفن 
بقليـــل ويعيـــش فـــي قريـــة صغيـــرة قريبـــة مـــن كولونيـــا حينمـــا 
جـــاء إلـــى كولونيـــا الكبيـــرة ذات الثقـــل الدينـــي والكاتدرائيـــة 
ـــا  ـــا رآه، وهـــو حينم الضخمـــة التـــي بناهـــا شـــارلمان ليبشـــر بم
ــماء  ــي السـ ــع فـ ــراً يلمـ ــاً كبيـ ــاهد صليبـ ــم شـ ــى الغنـ كان يرعـ
ثـــمّ ســـمع صوتـــاً يناديـــه بالدعـــوة لحملـــة شـــبابية مســـيحية 
ـــنْ ســـيقود  مُقدَّســـة ناجحـــة لتحريـــر قبـــر المســـيح، وأنـــه هـــو مَ
هـــذه الحملـــة، وهنـــا نجـــد تشـــابهاً بيـــن البدايـــة بيـــن ســـتيفن 
ـــد  ـــير واح ـــه تفس ـــذا ل ـــا، وه ـــي ألماني ـــولاس ف ـــا ونيك ـــي فرنس ف
ـــاً، ألا وهـــو دعـــوات الكنيســـة المشـــتعلة المســـتمرة ومـــدى  غالب
ـــو  ـــك، وه ـــى ذل ـــف إل ـــاس، أض ـــن الن ـــوها بي ـــره قسيس ـــا ينش م
ـــا حـــدث،  ـــي م ـــه دور ف ـــولاس ل ـــا نيك ـــره »Gray«، أن أب ـــا ذك م
وذلـــك بالتأثيـــر علـــى تفكيـــر ابنـــه، فقـــد كان يُكـــرِّر عليـــه دائمـــاً 
ـــاً صليبيـــة جديـــدة بمعونـــة الـــرب  أنـــه نبـــي وأنـــه ســـيقود حرب
ــذه  ــولاس بهـ ــل نيكـ ــع الطفـ ــى اقتنـ ــيح، حتـ ــر المسـ ــرِّر قبـ تُحـ
ــمع  ــا حيـــن سـ ــا، وربمـ ــتعداً لهـ ــاً ومُسـ ــرة وأصبـــح مُهيئـ الفكـ
ــولاس  ــى نيكـ ــى إلـ ــا أوحـ ــي فرنسـ ــتيفن فـ ــه سـ ــا فعلـ الأب بمـ
ــة  ــة لحملـ ــة مُرادفـ ــال صليبيـ ــة أطفـ ــير بحملـ ــروج للتبشـ بالخـ

ســـتيفن.
ـــع فـــي كولونيـــا، وانضـــم  بـــدأت حملـــة نيكـــولاس بالتوسُّ
إليـــه أتبـــاع كثيـــرون يبشـــرون بحملتـــه، حتـــى قـــال الباحـــث 
الألمانـــي Ulrich Gäbler فـــي مقـــال لـــه )مجلـــة التاريـــخ 
أبناءهـــا  تربـــط  كانـــت  الألمانيـــة  الأســـر  إن  السويســـرية( 
ــذه الحملـــة،  ــام لهـ ــية الهـــرب والانضمـ ــا بالحبـــال خشـ وبناتهـ
وكان مـــن أهـــم مظاهـــر الاهتمـــام بدعـــوة نيكـــولاس بيـــن 
ــة  ــة مُزيَّنـ ــة عاليـ ــة وبلاغـ ــن حماسـ ــه مـ ــا كان يبديـ ــاس مـ النـ
ـــان  ـــن فرس ـــل، وبي ـــو الطف ـــه، وه ـــرق بين ـــح الف ـــوع توضِّ بالدم
ـــة، فـــكان مَـــنْ  لا يملكـــون هـــذه الشـــجاعة والحمـــاس والهِمَّ

يســـمعه تضطـــرب نفســـه ويشـــعر بالتقصيـــر.
وأخـــذ نيكـــولاس يدعـــو إلـــى أن حملتـــه قائمـــة علـــى محاولـــة 
تبشـــير المســـلمين بالمســـيحية، ولذلـــك كان أتباعـــه ينتقلـــون 
مـــن قريـــة إلـــى أخـــرى وهـــم يغنـــون: )مســـافرون خلـــف البحـــار 

تاريخ
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ـــد المحمديـــن(، وقـــد اشـــتهرت حملـــة  نحمـــل الصليـــب ونُعمِّ
ــن  ــة، لكـ ــال الرحلـ ــرة خـ ــي الكثيـ ــة بالأغانـ ــال الألمانيـ الأطفـ
ـــن  ـــا، وإِنْ كان بعـــض المؤرِّخي ـــد ضـــاع أغلبه للأســـف الشـــديد ق
مثـــل Gray وGäbler قـــد نقـــا شـــيئاً منهـــا، إلّ أنهـــا غيـــر 
ــة  ــال بدقـ ــر الأطفـ ــة وتفكيـ ــوال الرحلـ ــف أحـ ــي وصـ ــة فـ كافيـ

ــا. منهـ
تحرَّكـــت حملـــة نيكـــولاس فـــي صيـــف 1212 بمحـــاذاة نهـــر 
الرايـــن إلـــى الجنـــوب، وممـــا يبعـــث علـــى الغرابـــة أنهـــا 
ــر  ــادر أكبـ ــتيفن وكانـــت حســـب المصـ انطلقـــت قبـــل حملـــة سـ
ــا جعـــل بعـــض  ــية، ممـ ــال الفرنسـ ــة الأطفـ ــم مـــن حملـ وأضخـ
القـــرى والمـــدن ترفـــض اســـتقبالهم خوفـــاً مـــن أن تكـــون 
ـــازل  ـــة ب ـــق غـــرب مدين ـــا، اتخـــذ نيكـــولاس طري خدعـــة لاحتلاله
السويســـرية مـــروراً بجنيـــف لكـــي يقطـــع منطقـــة الألـــب عبـــر 
 ،)Genova( كـــي يصـــل إلـــى جنـــوة Mont Cenis معبـــر
ــق  ــك وفـ ــا، وذلـ ــمال إيطاليـ ــري شـ ــاء بحـ ــة ومينـ ــي مدينـ وهـ
ـــي الله  ـــا حـــدث لنب ـــه كم ـــر لأتباعـــه عـــن انشـــقاق البحـــر ل ـــا ذك م
موســـى، وهـــذا مـــا جعلهـــا رحلـــة مُرهِقـــة جـــداً، فقـــدت الكثيـــر 
ــاكاً أو  ــاً أو هـ ــا ضياعـ ــر إمـ ــق الوعـ ــي الطريـ ــال فـ ــن الأطفـ مـ
طعامـــاً للوحـــوش المفترســـة فـــي الغابـــات الشاســـعة. وفـــي 
ـــن الســـلطات  ـــة، لك ـــة الألماني ـــن الحمل ـــي م ـــوة وصـــل المتبق جن
خشـــيت أنهـــا قـــد تكـــون مؤامـــرة ألمانيـــة للســـيطرة علـــى 
المدينـــة، اتجـــه الأطفـــال إلـــى البحـــر ينتظـــرون انشـــقاقه، 
وبعـــد أيـــام مـــن الانتظـــار فقـــدوا الأمـــل، فتـــرك بعضهـــم 
الحملـــة وعـــاش فـــي جنـــوة، إلّ أن نيكـــولاس لـــم يفقـــد الأمـــل 
ـــوب  ـــة أخـــرى جن ـــى منطق ـــن أتباعـــه إل ـــي م ـــع المتبق فتحـــرَّك م
جنـــوة وهـــي بيـــزا )Pisa(، وهـــي مدينـــة إيطاليـــة تقـــع علـــى 

ــى  ــاً علـ ــلّ واقفـ ــط، وظـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ ــن البحـ ــة مـ مقربـ
شـــاطئ البحـــر حتـــى انهـــار أملـــه فـــي انشـــقاقه، وهنـــا ظهـــر 
ـــم  ـــم بمراكبه ـــم أن ينقلوه ـــوا عليه ـــن عرض ـــارة الذي ـــض البح بع
ـــه  ـــم، لأن ـــض عرضه ـــولاس رف ـــن نيك ـــدس، لك ـــى الق ـــة إل البحري
كان يريـــد حـــدوث المعجـــزة، وأمـــا بعـــض الأتبـــاع فقـــد قبـــل 

ــاذا حـــدث لهـــم. ــم مـ ــارة وركـــب معهـــم ولا يُعلَـ عـــرض البحـ
ــى  ــة إلـ ــال الحملـ ــن أطفـ ــى مـ ــنْ تبقَّـ ــع مَـ ــولاس مـ ــرَّك نيكـ تحـ
رومـــا ليقابـــل البابـــا إينوســـنت الثالـــث- الـــذي أطلـــق الحملـــة 
ــدم  ــه لعـ ــو عنـ ــه العفـ ــب منـ ــاً- ليطلـ ــة لاحقـ ــة الرابعـ الصليبيـ
ــم  ــب منهـ ــا طلـ ــيح، إلّ أن البابـ ــر المسـ ــر قبـ ــتطاعته تحريـ اسـ
يصبحـــوا  أن  بعـــد  يعـــودوا  أن  ثـــمّ  ألمانيـــا  إلـــى  العـــودة 
فرســـاناً. ولا تُوجـــد معلومـــات عـــن رحلـــة العـــودة، إلّ أن 
ـــل البقـــاء فـــي إيطاليـــا، وأمـــا  بعـــض الأطفـــال المُرهقيـــن فضَّ
ـــار فشـــل  ـــن ذهـــب. وبعـــد وصـــول أخب ـــا يُعـــرَف أي نيكـــولاس ف
ـــى  ـــض عل ـــوا القب ـــاس ألق ـــل إن الن ـــال قِي ـــاع الأطف ـــة وضي الحمل
ـــا ســـبَّب  ـــذب مم ـــم والك ـــوه بالنصـــب عليه ـــولاس واتهم ـــد نيك وال

ــوه. ــمّ صلبـ ــوه ثـ ــم فضربـ ــاع أطفالهـ ضيـ
ــة  ــة ثانيـ ــال ألمانيـ ــة أطفـ ــل إن حملـ ــك قِيـ ــى ذلـ ــة إلـ بالإضافـ
كانـــت قـــد خرجـــت بعـــد نيكـــولاس تريـــد اللحـــاق بـــه، لكنهـــا 
ــة  ــاه مدينـ ــازل باتجـ ــوب بـ ــو جنـ ــراً وهـ ــاً مُغايـ ــذت طريقـ اتخـ
تـــرَ انشـــقاقاً  لـــم  أنكونـــا )Ancona( الإيطاليـــة، وحينمـــا 
 ،)Brindisi( للبحـــر أكملـــت جنوبـــاً إلـــى مدينـــة برينديـــزي
لكـــن لا يُعـــرَف لاحقـــاً مـــاذا حـــدث لهـــا بدقـــة، والأخبـــار عنهـــا 

متضاربـــة، وإِنْ كان علـــى الأغلـــب قـــد انفـــرط عقدهـــا...

* أكاديمي من الكويت
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فــي عــام 1955م، ذهــب طــه حســين لأداء فريضــة الحــجّ، 
وقــد اســتغرقت رحلتــه تســعة عشــر يومــاً، وكان لهــذه الرحلــة 
ــك  ــتقباله المل ــي اس ــد كان ف ــكان، وق ــي كلّ م ــعاً ف ــدًى واس ص
ســعود، والأمــراء والأعيــان والوجهــاء والأدبــاء والإعلاميــون، 
ــة،  ــات العلمي ــة والهيئ ســات الثّقافي ــع المؤسَّ ــه جمي ــتْ ب واحتف
ــد متولّــي الشــعراوي، وكان، حينها،  كما اســتقبله الشــيخ محمَّ
أســتاذاً فــي كلِّيّــة الشــريعة، فلــمْ يقــف موقفــاً ســلبياً، مجــاراةً 
ــلْ-  ــين، ب ــه حس ــذاك، لط ــة، آن ــن المعروف ــة الأزهريي لخصوم
ــاه،  ــراً، وحيَّ ــاً كبي ــبَ بــه الشــعراوي ترحيب ــى العكــس- رحّ عل

وألقــى قصيــدة طويلــة احتفــاءً بــه، قــال فيهــا: 

ــاءِ ــجيِّ الغن ــاحرٍ ش ــمٍ س ــن        نغـــــ ــه م ــد صغتَ ــلوب ق ــد الأس ــا فري ي
(        ســــــار في العالمين مــرى ذُكاءِ لك في العــــــلم مبــدأٌ )طَحْسَــنيٌّ
الأداءِ أريحــيُّ  بالأمانــــاتِ،  زعيــم   أنــت  البيــان،  عميــد  يــا 
)هامــش الســرة( الحبيبــة، فيــه        تتغنَّــى سماحـــــــــة الأنبيــاءِ
ركَْبُ طه؛ حيّاكَ في بلد اللـــــــــه         جــــالٌ للكـــــــــــعبة الشــمّاءِ
يــا عميَــد البيــان، لا تحــرِم الأزهــر       عـــــــوناً بصـــــــــــائب الآراءِ

الكبيــرة،  الحفــاوة  تلــك  مــن  حســين  طــه  ــب  تعجَّ وقــد 
والاســتقبالَيْن: الرســمي، والشــعبي المهيبَيْــن، فقــال: »معــذرةً 
لــوا  تفضَّ الذيــن  إلــى  ومعــذرة  الســموّ،  صاحــب  يــا  إليــك، 
فاســتجابوا لهــذه الدعــوة، مــن الزمــاء والزائريــن.. معــذرةً 
التكريــم،  موضــع  أخطــأوا  الذيــن  المواطنيــن  هــؤلاء  عــن 
إليــه؛ فقــد  إلــى غيــر مــن كان ينبغــي أن يوجّــه  هــوه  ووجَّ
ــاس  ــى الن ــهم، وعل ــى أنفس ــرفوا عل ــتطّوا، وأس ــروا، واش أكث
... وأقــول لهــم: دعــوا أخاكــم، هــذا الضعيــف، ومــا قــدّم إليكــم 
مــن خيــر قليــل، واصنعــوا خيــراً ممّــا صنــع، وأخطــر ممّــا 
ــه وتشــعره  ــا تخجل ــاء؛ لأنه ــة الثن ــن إطال ــع، وأريحــوه م صن
ــد أنهــم قالــوا  بأنــه يســمع مــا ليــس لــه الحــقّ فيــه، وأؤكِّ
فأســرفوا علــيَّ وعلــى أنفســهم، ولكــن نيَّتهــم كانــت خالصــة، 
وقــد قــال نبــيّ الإســام- صلَّــى الله عليــه، وســلَّم-: )إنمــا 

الأعمــال بالنيّــات، وإنمــا لــكلّ امــرئٍ مــا نــوى(. وهــؤلاء قــد 
ــد  ــم ق ــراً، فليعــفُ صاحــب الســموّ، فه ــوا خي ــراً، وقال ــووا خي ن
أخطــأوا، فوجّهــوا الثنــاء إلــى غيــر مذهبــه، وقالــوا المديــح فــي 
ــون  ــاد، يمثِّل ــذه الب ــي ه ــا، ف ــم، هن ــروا أنه ــه. وليذك ــر أهل غي
وطنهــم، وأن يقــدِّروا أن إخلاصهــم فــي حــبّ هــذا الوطــن، 
ــه  ــه والمشــاركة في ــي ترقيت ــه، وفناءهــم ف ــي خدمت وجهدهــم ف
ــل كلّ شــيء، فهــي أرض  ــا هــو إخــاص لله، قب مخلصيــن، إنم
الله، فيهــا أشــرق نــور الله، ومنهــا انبعــث هــذا النــور، فهــدى 
أوطاننــا، جميعــاً، إلــى الحــقّ، وســلك بهــا ســبيل الخيــر«. 
إلــى  الرحلــة  بهــذه  ســعادته  عــن  طــه حســين  أعــرب  وقــد 
قويّــة  آثــاراً  للحجــاز  زيارتــي  تركــتْ  لقــد  فقــال:  الحجــاز، 
ر فــي حديــث أوْ أحاديــث.  رائعــة فــي نفســي، لا يمكــن أن تُصَــوَّ
الإســام،  نــور  منــه  أشــرق  الــذي  الموطــن  أنهــا  وحســبك 
ونشــأت فيــه الحضــارة العربيــة الإســامية. ومــا أعــرف قُطــراً 
ــرَ فــي عقــول النــاس وقلوبهــم وأذواقهــم  مــن أقطــار الأرض، أثَّ
ــرتْ هــذه البــاد، وكمــا أثّــرَ الحجــاز فيهــا، بنــوع خــاصّ.  كمــا أثَّ
ــال طــه حســين:  ــة«، ق ــة« و»المدين وحــول مشــاعره نحــو »مك
أفئــدة  إليهمــا  تهــوي  اللتــان  المقدَّســتان  المدينتــان  همــا 
المســلمين: مــن زارهمــا منهــم، ومــن لــمْ يزرهمــا، ولــم أكــن إلّ 
ــة،  ــة والمدين ــزورون مكّ ــن ي ــلمين الذي ــؤلاء المس ــن ه ــداً م واح

منــذ شــرَّع الله الديــن الحنيــف للنــاس. 
الصحافــة  رجــال  حــاول  النبــوي،  المســجد  زيارتــه  وبعــد 
ــى طــه حســين، وأن  ــورة أن يســتمعوا إل ــة المن ــان المدين وأعي
ــة وجــدّة، لكنــه أمســك  يظفــروا بمــا ظفــر بــه الجمهــور فــي مكّ
عــن القــول، برغــم الإلحــاح الشــديد والمحــاولات المتكــرِّرة، 
معتــذراً عــن عــدم الــكلام، بقولــه: مــا كان لــي أن أتكلَّــم بمدينــة 
أرفــع  أن  لــي  كان  ومــا  عليــه، وســلَّم(،  الله  )صلّــى  النبــيّ 
ــوق  ــم ف ــوا أصواتك ــى-: )لا ترفع ــال الله- تعال ــد ق ــي، وق صوت
يقــول:  علــي حافــظ  الصحافــي  كتــب  وقــد  النبــيّ(.  صــوت 
ــة(، وهــو  ــد )الحديبي ــه عن ــاء وقوف ــي أثن ــوهِد طــه حســين ف شُ
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يأخــذ حفنــة مــن التــراب، ويُقبّلهــا .. وعندمــا سُــئِل عــن ذلــك، 
ــا«. ــلَّم- وطــئَ هن ــه، وسَ ــى الله علي ــال: »لعــلَّ الرســول- صلَّ ق

ــة المكرَّمة(،  كمــا ألقــى طــه حســين كلمــة فــي إذاعــة )صــوت مكَّ
إلّ تذكــرتُ   ، قَــطَّ الموقــف،  قــال فيهــا: مــا وقفــتُ مثــل هــذا 
ــوي  ــاس ته ــن الن ــدةً م ــه: )واجعــل أفئ ــم رَبَّ ــا إبراهي دعــوة أبين
إليهــم، وارزقهــم مــن الثمــرات لعلهــم يشــكرون(. ومــا أروعَ 
التعبيــر بـ)أفئــدة مــن النــاس(، فــي هــذا الموضــع الكريــم؛ 
فالفــؤاد فــي الإنســان خلاصــة نفســه وروحــه .. وأفئــدة الناس 
كرامهــم وكبارهــم وعظماؤهــم، وإذا كان التبعيــض والتقليــل 
فــي كلّ شــيء كريهــاً إلــى النــاس، لأنهــم يحبّــون الإســراف 
ــي  ــض ف ــا أروعَ التبعي ــيء، فم ــي كلّ ش ــهاب ف ــرة والإس والوف
الدعــوة  الأولــى،  الدعــوة  علــى  ثــمّ عطــف  الموضــع!،  هــذا 
بالثمــرات، وفــي هــذا مــا يفيــد ثمــار هــذه الأفئــدة مــن إنتاجهــم 
ــق المعنــى الكريــم الــذي قصــده  واجتماعهــم، وفــي هــذا مــا يحقِّ
الإســام بفريضــة الحــجّ، وسُــنّة العُمــرة، والاجتمــاع علــى 
الخيــر، والائتمــار عليــه؛ وهــذا هــو ســبيل الإنســانية إلــى 
الخيــر، وهــذا هــو مــا يجعــل هــذه الفئــة التــي اختارهــا الله 
ــه الله  ــا فرض ــا كم ــؤدِّي واجبه ــى أن ت ــادرة عل ــه ق ــوار حرم لج
عليهــا، وبذلــك اختتمــتْ الدعــوة بـ)لعلهــم يشــكرون(، حيــن 
يكونــون بهــذا أقــدر علــى الشــكر، وعلــى حســن الجــوار، وأداء 

واجبهــم نحــو الإنســانية والعروبــة والإســام. 
هــذه  عنــد  والباحثــون  الكُتَّــاب  يتوقَّــف  لــم  أنــه  والمؤســف 
الرحلــة وأحداثهــا، ربَّمــا لأنــه لــم يســجّلها فــي مؤلَّفاتــه، أوْ 
أن  دون  الســعودية  الصحــف  أرشــيف  حبيســة  ظلّــتْ  لأنهــا 
ــراً- الأديــب الســعودي  إلــى أن نجــح - مؤخَّ يجمعهــا أحــد، 
محمــد القشــعمي، فــي جمعهــا فــي كتابــه »طــه حســين فــي 

المملكــة«!
ــن الأســئلة  ــر م ــه، تعــرَّض طــه حســين لكثي ــاء رحلت ــي أثن وف
فــي مختلــف القضايــا، ومــن هــذه الأســئلة التــي طُرِحــتْ عليــه: 
مــا هــي انطباعاتكــم الروحيــة التــي أحسســتم بهــا عنــد قدومكــم 

إلــى هــذه البــاد؟، فقــال: مــا أكثــر مــا أُلقــيَ علــيَّ هــذا الســؤال، 
ــه،  ــعرتُ ب ــا ش ل م ــو أن أوَّ ــداً، وه ــاً، واح ــي، دائم وكان جواب
ــب  ــده الغري ــذي يج ــذا ال ــو ه ــى الآن، ه ــه، إل ــعر ب ــتُ أش ومازل
حيــن يــؤوب، بعد غيبــة طويلــة جــدّاً، إلــى موطــن عقلــه وقلبه 
وروحــه، بمعنًــى عــامّ. وعــن ســؤال آخــر: مــا هــو إحساســكم 
ــي  ــم الله ف ــاذا دعوت ــس الإحــرام؟، وبم ــي ملاب ــم ف ــن تجرَّدت حي
ــن  ــى هذي ــرَك الجــواب عل ــر أن يُت المســجد الحــرام؟ أجــاب: أوث
الســؤالين لِمــا بيــن الله وبينــي مــن حســاب، وإنــه لعســير، 

أرجــو أن يجعــل الله مــن عســره يســراً. 
ــى  ــر إل ــف تنظ ــي، كي ــأدب العرب ــداً ل ــك عمي ــه: بصفت ــل ل وقي
لًا، إنمــا هــو  مؤلَّفاتكــم؟، فقــال: لســتُ عميــداً لــأدب العربــي، أوَّ
كلام يُقــال. وأعتقــد- يقينــاً، وصدقــاً وحقيقــة، وبــكلّ إخلاص- 
ــق فــي تحقيــق أمنيتــي كمــا ينبغــي، فقــد قصّــرتُ  أننــي لــمْ أُوفَّ

فــي كلّ كتــاب؛ ولذلــك لا أوثــر مــن مؤلَّفاتــي شــيئاً. 
ل مؤلَّفاتــه الإســامية، وآخرهــا؟، فقــال: كتــاب  وســئل عــن أوَّ

)علــى هامــش الســيرة(، وآخرهــا )مــرآة الإســام(. 
وسُــئل، أيضــاً: مــا هــي أحــبّ مؤلَّفاتــك إليــك؟، فقــال: أمّــا عــن 

مؤلَّفاتــي فــا أحــبّ منهــا شــيئاً. 
لًا: رســول  كما سُــئل: ما الشــخصية التــي اســتهوتك؟، فقــال: أوَّ
الله- صلّــى الله عليــه، وســلَّم- وثانيــاً: عمــر بــن الخطــاب، 

ــا(.  ــب )رضــي الله عنهم ــيّ بــن أبــي طال ــاً: عل وثالث
ــاد  ــي الب ــة ف ــال الثّقاف ــه رج ــون ب ــذي تنصح ــا ال ــه: م ــل ل وقي

والإســامية؟ العربيــة، 
ــى أن  ــا أتمنّ ــك، إنم ــن ذل ــون م ــي أه ــم، لأن ــاب: لا أنصحه فأج
يرفعــوا الثّقافــة والأدب والعلــم والفَــنّ فــوق منافــع الحيــاة 
وأن  شــيء،  كلّ  علــى  يؤثروهــا  وأن  وأغراضهــا،  يــة  المادِّ
ــل  ــى أن الرج ــون إل ــم مطمئنّ ــائل، وه ــات لا وس ــا غاي يتَّخذوه
المثقَّــف أنفــع، لنفســه وللنــاس، مــن الرجــل الجاهــل، وأن 
العقــول التــي يقوّمهــا العلــم، ويزكّيهــا الفَــنّ هــي وحدهــا التــي 

تســتطيع أن تنتــج، وأن تمــأ الدنيــا خيــراً.
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منــذ ســنين وســنين وأهــل الخليــج يطربــون ويهتــزون بشــعور 
جميــل حزيــن، وهــم يــرددون مــع المطربيــن الشــعبيين الأغنيــة 

المشــهورة:
شبعنا من عناهم وارتوينا

وعند رسوم منزلهم بكينا 	
ومنذ ســنين أيضًــا وأهــل الخليــج ينتابهــم الشــعور الجميــل الحزين 

نفســه، وهم يســتمعون للمطــرب الشــعبي مغنيًا:

هل من تلايا خبر

أم هل بقايا أثر 	

أم هل تراهم عيوني

أم هل يراهم بصر 	

من عقب ما هو نفر

عني وشام وشهر 	

خلاني آنوح والعى

بالنوح وابكي دهر 	

ما شوف نور السفر

واليوم كنه شهر 	

يا ناس ما أدري فراقه

له حد ولا دهر 	

قلبي عليه انكسر

وابطا وهو ما جبر 	
ومنــذ ســنين أيضًــا والطــرب الشــعبي القطــري والخليجــي يهــز 
المشــاعر بتلــك اللمســة العاطفيــة المؤثــرة عندمــا يــردد بلحــن 

بســيط عميــق:

هاضني واحدث شجوني

حب ناس ما يبوني 	

يرقدوني الليل كله

والسهر قطر عيوني 	
ومنــذ الصغــر وأنــا أذكــر كيــف كانــت أنســام الليــل فــي الخليــج 
تحمــل ذلــك البيــت الغنائــي الأول مــع اللحــن الشــعبي إلــى نفســي، 
ةٌ  فينتابنــي ذلــك الشــعور الــذي ينتــاب الإنســان عندمــا تعتريــه هِــزَّ
عاطفيــة لا يــدري ســببها أو تفســيرها، فــأردد مــع المطرب الشــعبي 

مــرات ومــرات:

شبعنا من عناهم وارتوينا

وعند رسوم منزلهم بكينا 	

وأتصــور صــورة الإنســان الــذي أثقــل كاهلَــه الحــب حتــى صــار 
عبئًــا عليــه، ويختلــط فــي نفســي معنيــان مختلفــان لمــا يريــد 
الشــاعر قولــه بيــن عجــز عــن الحــب وانصــراف عنــه وبيــن مزيــد من 
الإقبــال عليــه والرغبــة فيــه. وويــل للمحــب إن وصــل إلــى هــذا الحــد 
مــن معاناتــه؛ فهــو فــي توتــر مأســاوي بيــن أن ينســى حبــه وبيــن 
أن يواصــل رحلــة العــذاب فيــه. ثــم يخيــل لــي أحيانًــا أن هــذا البيــت 
ــه الأهــل والصحــاب  ــي رفق ــا وف ــاة كله ــي الحي ــد ف ــن الزه ــر ع تعبي
جميعًــا، وأنــه ليــس يأسًــا فــي الحــب وحــده بــل فــي الأشــياء كلهــا. 
ــذه  ــج ه ــواء الخلي ــن أج ــد ع ــارئ البعي ــاركني الق ــتحيل أن يش ويس
المشــاعر كلهــا مــن قراءتــه لهــذا البيــت الواحــد، ولكــن أهــل الخليــج 
ــوا  ــا، وعرف ــة، واندمجــوا فيهم ــى اللحــن والأغني ــن اســتمعوا إل الذي
مــا تعنيــه تلــك الكلمــات الشــعبية البســيطة ومــا تحملــه مــن معــان 

ــة يدركــون معنــى هــذا الشــعور. شــعورية ظاهــرة وخفي
ولكــن جميــع القــراء العــرب بــا ريــب سيلمســون فــي الشــطر الثاني 

أجمل قصّة حب
في التراث القطري

محمد جابر الأنصاري

 مجلة الدوحة )أبريل 1976(

الدوحة زمان
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التقاليــد  اســتمرارية  بكينــا«  منزلهــم  رســوم  »وعنــد  البيــت  مــن 
الشــعرية العربيّــة القديمــة الراســخة فــي هــذا التــراث الشــعبي 
ــةَ  ــد امــرئ القيــس وطَرَفَ ــع قصائ الأصيــل وســيتذكرون معــي مطال
ــن لا يفتتحــون  ــم الذي ــد وســواهما مــن فحــول الشــعر القدي ــن العب ب
ســيمفونياتهم الشــعرية الجزلــة إلّ بنغــم عربــي واحــد ثابــت: نَغَــمَ 
الوقــوف علــى أطــال الأحبــة وآثــار منازلهــم وتذكرهــا والبــكاء 
عليهــا فــي جــو الصحــراء الرملــي العاصــف الــذي لا يــكاد يتــرك 

ــم: ــل عيونه ــوب الشــعراء قب ــراه قل ــا ت ــر إلّ م ــا أث بقاي

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوا بين الدخول فحومل 	
قال امرؤ القيس... و.

لخولة أطلال ببرقة ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 	
قالها طرفة بن العبد... و.

وبعــد قــرون وقــرون مازالــت الأصــول الشــعرية العربيّــة فــي أرض 
العــرب هــي هــي:

شبعنا من عناهم وارتوينا

وعند رسوم منزلهم بكينا 	
قالها...

مــن قالهــا يــا تــرى؟.. ومــن هــو هــذا الشــاعر الــذي يبكــي علــى آثــار 
أحبتــه ويقــف لــدى رســوم منازلهــم الدائــرة ومــا قصتــه؟

لنبدأ القصّة- إذن- من أولها..!
ــات الشــعبية الثــاث  ــك الأغني ــى تل ــا أســتمع إل بقيــت ســنوات وأن
واحــد،  لشــاعر  أنهــا  أدري  لا  وأنــا  المقدمــة  فــي  أوردتهــا  التــي 
ــى  ــة عل ــرة وباعث ــانيّة مؤث ــة إنس ــاش  قصّ ــد ع ــاعر ق ــذا الش وأن ه
التعاطــف العميــق: إلّ عندمــا بــدأت فــي الشــهور الأخيــرة أبحــث 
ــك  ــف أن تل ــي أكتش ــإذا ب ــج، ف ــر والخلي ــعبي لقط ــراث الش ــي الت ف
ــل  ــوان شــعري شــعبي حاف ــن دي ــد ضم ــا هــي إلّ قصائ ــات م الأغني
ــد الوهــاب الفيحانــي، وأن  ــن عب ــد ب ــدع هــو محم لشــاعر قطــري مب
مــرّ بتجربــة حــب عــذري عاصــف، كالشــعراء  قــد  الشــاعر  هــذا 
العذرييــن العــرب القدامــى مثــل مجنــون ليلــى وجميــل بثينــة وقيس 
ح، وأنــه حــرم مــن حبــه حتــى مــات بلوعــة ذلــك الحــب  ــوَّ بــن المُلَ
وألمــه، وأنــه أبــدع مــن شــعر عــن ذلــك الحــب العفيــف الأليــم، 
وأن هــذا الشــعر عندمــا يقــرأ بعنايــة وتمهــل يكشــف عــن إحســاس 
إنســاني أصيــل وموهبــة شــعرية تكشــف عــن ذاتهــا مــن ثنايــا 
اللهجــة الشــعبية البســيطة التــي كتــب بهــا شــاعرنا قصائــده، فلــم 
ــك اللمســة  ــا تل ــل أعطته ــة والشــعورية، ب ــا الفنّيّ ــى قيمته ــر عل تؤث
الحيــة المرتبطــة بواقــع خليجنــا وطيبتــه وأصالــة الحــب فيــه 
عندمــا كانــت الحيــاة لاتــزال علــى عفويتهــا وبراءتهــا فــي عهــود 
ــد الغــوص، وهــي  البحــر والغــوص؛ نعــم هــي قصّــة حــب مــن عه
قصّــة حــب ينــدر أن نســمع بهــا فــي عصــر النفــط، ولكــن مــا أجدرَنــا 
ونحــن فــي عصــر النفــط وواقعيتــه وظروفــه الماديــة أن نســمع 
ــة الإنســانية  ــراءة والأصال ــن الب ــا م ــة؛ ففيه ــك القصّ ونســتمتع بتل
مــا يعوضنــا قليــاً عــن جــو عالمنــا المعاصــر، ومــا فيــه مــن وقائــع 

ــة. ــاعر العفوي ــة المش ــذري وأصال ــب الع ــواء الح ــن أج ــدة ع بعي
قلــت هــي قصّــة مــن عهــد الغــوص، والأشــعار التــي بقيــت منهــا 
تشــبه تلــك الأشــرع البيضــاء الناصعــة التــي تضــيء زرقــة الخليــج 

مذكــرة بأيــام الإبحــار، بــل إن هــذه الأشــعار التــي بقيــت لنــا حاملــة 
اســم »محمــد بــن عبــد الوهــاب الفيحانــي« هــي كاللؤلــؤ فــي المحــار 
بالأعمــاق تحتــاج إلــى غاصــة يبحثــون عنهــا ويثمنونهــا ويدركــون 
ما فيهــا مــن قيمــة طبيعيــة أصيلــة لا قيمــة مصطنعــة كقيمــة اللؤلؤ 
الاصطناعــي، وقصّــة الحــبّ التــي تحكيهــا تلــك الأشــعار تمتــاز عــن 
قصــص الحــب فــي هــذه الأيــام بنفــس الفــارق الــذي يمتــاز بــه لؤلــؤ 
الخليــج الأصيــل علــى ذلــك اللؤلــؤ المصطنــع! فهــي قصّــة حــب 

أخلــص بطلهــا فــي حبــه حتــى المــوت.
»وإذا لــم يكــن مــن المــوت بــد«- كمــا يقــول المتنبــي- فهــل أجمــل مــن 
أن يمــوت الإنســان بالحــب ومــن الحــب؟ ففــي أيامنــا هــذه يمــوت 
وبالخطــف  المفاجئــة  وبالأحــداث  المفاجــئ  بالرصــاص  النــاس 
الأخبــار  لنــا نشــرات  تنقُلــه  مــا  إلــى آخــر  وبالقلــق وبالخــوف 
يوميًــا؛ فهــل أجمــل وأصفــى وأطهــر- بعــد هــذا- مــن أن يمــوت 
الإنســان مــن الحــب؟ فالإنســان الــذي يجــرؤ علــى أن يمــوت مــن 
الحــب يســتطيع كذلــك أن يحيــا بالحــب ويجعــل للحــب معنــى 
فــي حياتــه، وهــذا مــا يحتاجــه النــاس، كل النــاس، فــي أيامنــا 

المعاصــرة. الماديــة  ومجتمعاتنــا  الحاضــرة 
ولــد شــاعرنا- بطــل هــذه القصّــة الجميلــة المؤثــرة- فــي بلــدة 
»الفويــرط« التــي تقــع شــمال قطــر ســنة 1325 هجريــة )حوالــي 
ــد  ــد بــن قاســم بــن محم 1905 ميلاديــة( واســمه الكامــل هــو: »محم
بــن عبــد الوهــاب«، وينتمــي أصلــه إلــى فخــذ عشــيرة »الفياحيــن« 
ــة التــي ســكنت  مــن قبيلــة »ســبيع«، وهــي مــن قبائــل قطــر العربيّ
البــاد منــذ القــدم. وهــو قطــري عربــي النســب مــن جهــة أبيــه ومــن 
ــى العشــيرة  ــدة الشــاعر تنتمــي إل ــى حــد ســواء؛ فوال ــة أمــه عل جه
محمــد  جــده  وكان  بوكــوارة«،  »ال  المعروفــة  القطريــة  العربيّــة 
بــن عبــد الوهــاب يعمــل وكيــاً لإدارة أعمــال الشــيخ قاســم بــن 
محمــد آل ثانــي مؤسّــس دولــة قطــر الحديثــة وحاكمهــا حتــى عــام 

العمل الفني: سلمان المالك-قطر )تفصيل(
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1331هـــ. أمــا والــد الشــاعر، وهــو قاســم بن محمــد بــن عبــد الوهاب 
ــي  ــن ف ــن تجــاره المعروفي ــح م ــؤ وأصب ــد اشــتغل بتجــارة اللؤل فق
قطــر، وجمــع ثــروة لا بــأس بهــا نســبيًا بمعيــار الاقتصــاد فــي 
ذلــك الزمــان. وهكــذا نــرى أن شــاعرنا ينتمــي إلــى عائلــة ميســورة 
الحــال، كريمــة المنبــت ممــا ســيكون لــه أثــره فــي ترســيخ التمســك 

ــي نفــس الشــاعر. ــا ف ــم العلي ــل والقي بالمث
بنــات  مــن  فتــاة  بحــب  قلبــه  تعلــق  الباكــر  شــبابه  أيــام  وفــي 
عمومتــه. ويقــول رواة التــراث الشــعبي: إن الشــاعر كان يعمــل لدى 
أبيها فــي بعــض أعمالــه فأتيحت لــه رؤيتهــا، فأحبهــا بــكل جوارحه 
حبًــا عذريًــا عميقًــا صادقًــا حرك فــي نفســه موهبــة الشــعر الكامنة، 
ــة  ــا تتدخــل المشــكلة الأزلي ــى. وهن ــة الأول ــده الغَزَلِيَّ ــق قصائ وأطل
التــي تقــف فــي وجــه المحبيــن فــي كل زمــان ومــكان؛ فتلــك الفتــاة 
لهــا ابــن عــم آخــر خطبهــا لنفســه وقضــت تقاليــد الأســرة بتزويجهــا 
المتبــع  الاجتماعــي  العــرف  حســب  الأولويــة  صاحــب  فهــو  لــه 
فــي المجتمعــات العربيّــة والشــرقية. ومــن المعــروف أن التقاليــد 
المتبعــة لــدى العشــائر العربيّــة لا تحبــذ الــزواج علــى أســاس الحــب 
ــا،  ــك عيبً ــر ذل ــل تعتب ــرأة، ب ــن الرجــل والم ــذي ينشــأ مســبقًا بي ال
فمــا بالــك والمحــب شــاعر يذيــع قصّــة حبــه وينشــرها بمــا يؤلــف 
مــن قصائــد، حتــى وإن كانــت هــذه القصائــد متداولــة بيــن مجموعــة 
صغيــرة مــن أصدقائــه، فقصــص الحــبّ عــادة تنتشــر بســرعة كمــا 
تنتشــر رائحــة الياســمين مــع الريــح خاصّــة فــي مجتمعــات لا 
ــو ســريع  ــب فه ــادر وغري ــه ن ــذه. ولأن ــذا ولا تحب ــرف بحــب كه تعت
والنــوادر  الغرائــب  تتلقــف  كمــا  الأســماع  تتلقفــه  الانكشــاف، 

والعجائــب.
فــي صــدر  العذرييــن  الشــعراء  قصــص  إلــى  رجعنــا  إذا  ونحــن 
الإســام، وجدنــا أن ســر مأســاتهم وعــدم زواجهــم ممــن يحبــون 
هــو هــذا الحــب الــذي يســبق الــزواج ويصبــح مــادة للشــعر الغزلــي- 
وإن كان عفيفًــا- والتاريــخ العربــي يذكــر أن خلفــاء وأمــراء حاولــوا 
إقنــاع الآبــاء بتزويــج بناتهــم بأولئــك الشــعراء العشــاق الغَزَلييــن 
المشــرفين علــى الجنــون أو المــوت إنقــاذا لهــم فلــم يفلحــوا بســبب 
وقــوف التقاليــد والمجتمــع والــرأي العــام مــع الآبــاء ضــد أيــة 
والحبيبــة  الحبيــب  بذاتيــة  تتعلّــق  عاطفيــة  إنســانية  اعتبــارات 
ورغباتهمــا وآمالهمــا الخاصّــة؛ ففــي التقاليــد العربيّــة القديمــة، 
يأتــي المجتمــع أولً والفــرد بعــد ذلــك؛ الجماعــة هــي الأســاسُ، 
والفــرد مجــرد جــزء صغيــر لا قيمــة لرغباتــه وميولــه إذا تعارضــت 
ــا فــي الحيــاة الأوروبيــة. مــع قيــم الجماعــة، بعكــس المســألة تمامً
ــد  ــن عب ــد ب ــا شــاعرنا محم ــإن هــذه المأســاة تعــرض له وبإيجــاز ف
الوهــاب الفيحانــي، كمــا تعــرض لهــا ســائر الشــعراء العشــاق فــي 
التــراث العربــي، وبقيــة القصّــة تتلخــص فــي مكابــدات متتاليــة 

ــدوى. ــه دون ج ــي حب ــاعر ف ــا الش عاناه
ــه هــذا إلــى حــب آخــر يجــد فيــه  ــم يتحــول عــن حب والغريــب أنــه ل
التعويــض والســلوى، بــل ظــلّ وفيًــا مخلصًــا فــي حبــه لا يحيــد 
عنــه، وفــي خِضَــمِّ هــذه المعانــاة كســب التــراث الشــعبي القطــري 
أجمــل قصائــد الحــب الشــعبية. ولــم يكــن الشــاعر يهتــم بقــراءة 
فلقــد كان عفيفًــا وحريصًــا علــى ســمعة  النــاس؛  شــعره علــى 
محبوبتــه، فــكان يكتــب القصائــد علــى أوراق يحتفــظ بهــا ولــم 
يهتــم فــي حياتــه بجمعهــا أو نشــرها، وهكــذا أضيفــت إلــى مأســاة 
الحــب، مأســاة الشــعر؛ فالشــاعر اضطــر إلى كتمــان شــعره حبيس 

الأوراق بعــد أن اضطــر إلــى كتمــان حبــه حبيــس الصــدر، وكاد 
ــولا أن  ــا ذهــب معــه الحــب، ل ــر كم ــى القب شــعره أن يذهــب معــه إل
شــاء الحظ للتــراث الشــعبي فــي الخليــج أن يحتفــظ بأجمــل أغانيه 
ــة الرقيقــة؛ فَوُجِــدَتْ تلــك الأشــعارُ بيــن أوراق تركهــا الشــاعر  الغَزَلِيَّ
بعــد وفاتــه، وجمعــت البقيــة الباقيــة من مراســات شــعرية أرســلها 
إلــى بعــض أصدقائــه مــن الشــعراء الشــعبيين، فتــم جمــع قســم 
ــن  ــر م ــرى تنتظ ــعاره الأخ ــت أش ــه، ومازال ــن ديوان ــه م ــأس ب لا ب
يواصــل التنقيــب عنهــا لإخــراج ديــوان هــذا الشــاعر الشــعبي الكبيــر 
ــل التوســع  ــن قب ــه. ولك ــه وفن ــة عــن حيات ــع دراســة وافي ــاً م كام
ــي  ــي الت ــراث الشــاعر والمعان ــه لت ــا يجــب أن نعمل ــث عمَّ ــي الحدي ف
يجــب أن نســتخرجها منــه فــي نهضتنــا الحاضــرة لابــد أن نقــف 
وقفــة أخيــرة عنــد الصفحــة الأخيــرة مــن حيــاة شــاعرنا، وهــي 
صفحــة أشــد إيلامًــا وأكثــر إثــارة للشــعور وللتعاطــف مــن كل 

ــدة. ــاة ومكاب ــن معان ــا م ــا فيه ــى م الصفحــات الســابقة عل
التــي  القاســية  النفســية  والحالــة  الحــب  مــن  يأســه  أدى  فلقــد 
نشــأت عنــه إلــى إصابتــه بمــرض عُضَــالٍ، ونحــن نعــرف الآن 
ــن الآلام النفســية والأمــراض  ــي الطــب- بي ــة ف ــة الوثيق ــدى العلاق م
الجســمية، وكيــف تؤثــر الأولــى علــى الثانيــة وتســببها فــي حــالات 
كثيــرة. وتبيــن أن هــذا المــرض مــازم لــه لا ينقطــع عنــه فنقــل 
عندئــذ لمعالجتــه فــي المستشــفى الأميركــي بالبحريــن )كان ذلــك 
ــراث الشــعبي  ــول بعــض رواة الت ــا يق ــي ســنة 1930م(. وهن حوال
الذيــن اســتقينا منهــم جوانــب مــن قصّــة الشــاعر: إن مرضــه لــم يكن 
ــا،  ــه علاقــة بإخفاقــه فــي الحــب، وإنمــا كان مرضًــا جســميًّا عاديًّ ل
إلّ أنَّ النــاس ربطــوا بعــد ذلــك فــي تصورهــم بيــن حــب الشــاعر 
غيــر صحيــح،  نظرنــا  فــي  يبــدو  القــول  هــذا  ولكــن  ومرضــه. 
ــه  ــل إن ــرة المــرض. ب ــا فــي فت ــد الشــاعر التــي كتبه وتنقضــه قصائ
فــي قصيــدة مــن قصائــده عندمــا أحــس بدنــو الأجــل رثــا نفســه رثاء 
مُــرًّا، ووجــه القصيــدة إلــى محبوبتــه وضمنهــا مــن المعانــي مــا يدل 
علــى أنــه يشــعر شــعورًا قويًــا بأنــه يعانــي مــن الحــب أكثَــر مــن أي 
مــرض، كمــا أنــه فــي قصيــدة أخــرى مرســلة إلــى صديقــه الشــاعر 
ــة أن  ــر صراح ــواري يذك ــاهين الك ــن ش ــي ب ــن عل ــد ب ــعبي أحم الش
ــه  ــج في ــذي يتعال ــي ال ــي المستشــفى الأميرك ــن ف ــاء الأميركيي الأطب

ــرض بالحــب: ــداواة الم ــم عــن م ــوا عجزه ــد أعلن ــن ق بالبحري

يا نايح في السحر

ويقول ما لي نديم 	

يبصر بمن لي سحر

وادعي فؤاي مسيم 	

الحب طبه عسر

واعجز »هريسن« و»ديم« 	

والحب قبلك قبر

ناس وصاروا رميم 	
و»هريســن« و»ديــم« همــا أشــهر طبيبيــن أميركييــن فــي تلــك الفتــرة 
بالخليــج، وقــد عالجــا الشــاعر فلــم يجــد لعلاجهمــا فائــدة، لأن 
»الحــب طبــه عســر« أي تطبيبــه صعــب وعســير كمــا يقــول، وكأن 
الشــاعر كان يحــس أنــه ســيموت مــن هــذا الحــب فهــو يتأســى 

ــب. ــم الح ــن قبره ــه الذي ــن قبل ــاق م ــعراء العش بالش
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والحب قبلك قبر

ناس وصاروا رميم! 	
أمــا أجمــل وأرق قصائــده علــى الإطــاق فهــي قصيدتــه الأخيــرة 
التــي نظمهــا قبــل وفاتــه بقليــل عــام 1355هـــ. وفيهــا يَرْثِــي نفســه 
ــرًا أو شــاهدًا  بوضــوح ويطلــب مــن الذيــن ســيدفنونه أن يتركــوا أث
واضحًــا علــى قبــره حتــى يســتطيع الحبيــب أن يــراه ويــزوره 
فيتحقــق اللقــاء المســتحيل بعــد المــوت تعويضًــا عــن عــدم تحققــه 
ــب  ــى أن الح ــة إل ــارة واضح ــرى إش ــدة ن ــي القصي ــاة. وف ــي الحي ف
فــي الســنتين الأخيرتيــن مــن حيــاة الشــاعر تحــول إلــى مــرض 
أصابــه بالنحــول حتــى لــم يبــق منــه غيــرُ العظــم. وأعتقــد أن 
هــذه القصيــدة فــي رثــاء الــذات ليســت مــن أجمــل وأرق القصائــد 
ــل  ــل مــن أجم ــراث الشــعبي القطــري والخليجــي فحســب، ب ــي الت ف
باللهجــة  كتبــت  لــو  حتــى  العربــي  الأدب  فــي  وأرقهــا  القصائــد 
ــن  ــا ع ــا يعوضه ــه م ــعور وصدق ــرارة الش ــن ح ــا م ــعبية؛ ففيه الش

فصاحــة اللّغــة:

ما سمح قلبي يروح ولا يرى

زول محبوبه ولو هو من بعيد 	

آه وا ويلاه ياليته درى

كيف حبه في حشا روحي يزيد 	

أو درى أني منه قد حالي برى

ذايب بالي عقب ما هو حديد 	

وأن من الابعاد موحى المقبري

يحفرونه لي وموقن بالوعيد

يالزيمي قول للي يحفرا

يوسع الملحد علشان اللحيد 	

ويحجز بيني وما بين الثرى

عن عظام ناحلات كالجريد 	

وأنت يادفان ياللي تقبرا

يا مهيل الترب بالسرعة مجيد 	

حط من فوق القبر حتى يرى

بنيتين كالنصايب له شهيد 	

يعرفون القبر من جا ينظرا

يعرفونه قبر مذبوح الوديد 	

قبر من صان المودة واسترا

قبر من لا خان عهد للعهيد 	

من صبر للحب حتى بترا

زرع قلبه وأودعه حب حصيد 	

تم عامين بجوفي ينسرا

نسر ملهوف الضواري في المصيد 	

كود ليمن جاه علمي يذكرا

وانعتوا قبري لمعلوقي وكيد 	

يأتي لقبري ويذكر ما جرى

يوم أنا وياه في الدنيا عضيد 	

ويترحم بالدعا ليمن قرا

يوم خلاني وسط قبري وحيد 	
وهــذا النــوع مــن الشــعر لا يمكــن تذوقــه التــذوق الكامــل إلّ إذا 
ــى يســتقيم  ــاه وشــكلناه حســب منطــوق اللهجــة الشــعبية حت قرأن
الــوزن وتتضــح المعانــي، ولا يســعني المجــال  هنــا لنقــل كل 
معانــي هــذه القصيــدة الفريــدة إلــى اللّغــة الفصحــى فذلــك عمــل 
يمكــن أن يتــم إذا جمــع التــراث الشــعبي فــي مجلــد خــاص بــه وتــم 
شــرح معانيــه وصــوره وإشــاراته فــي دراســة مســتقلة موجهــة 

لهــذا الغــرض.
عبــد  بــن  محمــد  للشــاعر  دراســة  ليســت  المقابلــة  فهــذه  وبعــد، 
ــره  ــا هــي »مدخــل« لدراســته ودراســة غي الوهــاب الفيحانــي، وإنم
ــر  ــون مجــرد تذكي ــا أن تك ــراث الشــعبي، أردت منه ــن شــعراء الت م
وتنبيــه، وأن تكــون جرسًــا صغيــرًا يقــرع ليلفــت نظــر شــباب 
الخليــج مــن عشــاق البحــث الأدبــي والتــراث الشــعبي إلــى هــذه 
الذخائــر الخصبــة فــي تراثنــا الخليجــي التــي تبــدو لأول وهلــة 
بســيطة ســاذجة ولكــن إذا نظرنــا إليهــا مــن منظــار جديــد ومــن 
رؤيــة خلاقــة فــي البحــث، أمكننــا إظهارهــا بــكل مــا تتمتــع بــه مــن 
غِنًــى وأصالــة إنســانية لا تقــل عــن مســتوى أي أدب حقيقــي حــي 
فــي كل مــكان. إن شــعراءنا الشــباب يمكــن أن يســتلهموا مــن جديــد 
ملحمــة محمــد بــن عبــد الوهــاب الفيحانــي، وإن كتــاب المســرح 
يمكــن أن يكتبــوا مســرحيات مســتمدة مــن حياتــه وحبــه وشــعره، 
ميدانهــم  فــي  ذاتــه  الشــيء  يفعلــوا  أن  يمكنهــم  القصّــة  وكتــاب 
القصصــي، ويبقــى العــبء الأكبــر علــى الباحثيــن فــي النقــد الأدبــي 
ديوانــه  وإخــراج  الضائــع  شــعره  بقيــة  عــن  البحــث  لمواصلــة 
كامــاً، وكتابــة قصّــة حياتــه الوفيــة الجميلــة الحزينــة بصــدق 
ودقــة وشــمول بعــد اســتيفاء كل المراجــع والمصــادر والروايــات 

الشــفهية.
وأخيــرًا، أيها القــارئ، إذا ســمعت اللحــن الشــعبي ينبعــث ذات ليلة 

مــع أنســام الخليج مــرددًا:

هل من تلايا خبر

أم هل بقايا أثر 	
أو قائلً:

هاضني وأحدث شجوني

حب ناس ما يبوني 	

أو سمعت هذا المطلع الرائع:

شبعنا من عناهم وارتوينا

وعند رسوم منزلهم بكينا 	
فتذكــر أن هــذا ليــس مجــرد غنــاء وطــرب، وإنمــا هــو نفثــات حــارة 
لقلــب أحــب وأخلــص فــي الحــب إلــى درجــة التضحيــة بالــذات.. وأن 
ــدر أن تحــدث  ــة. وين ــر عادي ــات وراءهــا قصّــة. قصّــة غي هــذه الأبي

فــي زمننــا. إنهــا »أجمــل قصّــة حــب. فــي التــراث القطــري«.
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هدية حسين

نهرُ الكلمات
ــاذا عســاني ســأكون؟  ــة فم ــن كاتب ــم أك ــا تســاءلت: إذا ل ــراً م كثي
أترانــي  فيهــا  التــي عشــت  البيئــة  غيــر  بيئــة  فــي  لــو عشــت 
ســأطرق البــاب وأدخــل منــزل الكتابــة؟ أم أن الكتابــة قــدر مهيــأ 

لــي قبــل أن أخــطّ بأصابعــي المرتعشــة حــروف اللّغــة؟
حيــن أعــود لتشــغيل عقــارب الزمــن وأرجــع بهــا إلــى الــوراء 
عشــتها  التــي  البيئــة  ضمــن  للكتابــة  إلّ  أصلــح  لا  أجدنــي 
ــا  ــي فيم ــي طفولت ــرة التســاؤل ف ــت كثي ــد كن ــك، لق ــي لذل وهيأتن
ــر مــن  ــم المحيــط بــي، وكان للكلمــات الحصــة الأكب يخــص العال
ــن فيهــا،  ــاً للتمعُّ ذلــك التســاؤل، الكلمــات كانــت تأخــذ منــي وقت
يدهشــني،  آخــر  معنــى  لهــا  فيصبــح  ومــرّات  مــرّات  أردّدهــا 
الأشــياء  علــى  خلــع  مــن  أتســاءل:  يجعلنــي  مُغايــر  وشــكل 
أســماءها، أســأل أمــي، فتكــرِّر علــيَّ فــي كلّ مــرّة إن الله هــو 
الــذي منــح الأشــياء أســماءها.. ويزيــد فضولــي فألجــأ إلــى أبــي 
ــواب..  ــتجدين الج ــن س ــن تكبري ــراً وحي ــي كثي ــي: اقرئ ــول ل ليق
ربمــا كان أبــي هــو الآخــر عاجــزاً عــن الإجابــة، لكنــه يــدري 
ــر  ــيَّ بتوفي ــم يبخــل عل ــراءة، ول ــي باتجــاه الق ــدري دفعن أو لا ي
مجــات الأطفــال التــي ســرعان مــا تركتهــا، لأننــي لــم أجــد فيهــا 
المتعــة التــي يجدهــا غيــري مــن الأطفــال، إذ لــم أقتنــع بــأن 
ــم،  ــات الأخــرى تتكلَّ ــور وســائر الحيوان ــكلاب والطي القطــط وال
إلــى أبطــال القصــص  الواقــع غيــر ذلــك.. كنــت أميــل  بينمــا 
مــن بنــي الإنســان، الملــوك والأمــراء والســاطين والفقــراء، 
ــاء  ــل والأقرب ــع الأه ــن يجتم ــم حي ــمع حكاياته ــن أس ــك الذي أولئ
الحــكَّاؤون، وكذلــك تســحرني تلــك الحكايــات الخرافيــة التــي 
تجــري شــفاهاً وتتحــدَّث عــن كائنــات أســطورية تســكن فــي قعــر 
ــات  ــك الكائن ــت تل ــات، كان ــة المنحني ــي ظلم ــئ ف ــر أو تختب النه

تشــغل حيــزاً كبيــراً فــي مخيلتــي.
كان ذلــك أول الوعــي بالكلمــات، أحفظهــا، وأكتبهــا فــي دفتــر 
ن  صغيــر، أســأل عــن معانيهــا وأكتــب الملاحظــات عنهــا وأدوِّ
لهــذا  الدفاتــر  اقتنــاء  عــادة  وظلَّــت  تعجبنــي،  التــي  الجمــل 
الغــرض مســتمرة معــي حتــى اليــوم.. ومازالــت الكلمــات تشــدني 
فــي رأســي، ولأننــي عشــت  وتســحرني، تزدحــم وتتراكــض 
ــن  ــي الســابعة م ــت ف ــا كن ــا عندم ــي أســرة تزوجــت آخــر بناته ف
ــات..  ــهُ بالكلم ــذي زينتُ ــد ال ــي الوحي ــي عالم ــد صــار ل ــر، فق العم
إلــى  ذاهبــة  وأنــا  نفســي  وبيــن  بينــي  الكلمــات  د  أردِّ كنــت 
أو وأنــا جالســة علــى صخــرة، غاطــس نصفهــا،  المدرســة، 
فــي النهــر، الأطفــال يلعبــون أو يســبحون ويصخبــون وأنــا فــي 

ــر  ــي النه ــوم ف ــنّ الع ــم فَ ــم أتعلَّ ــات.. ل ــيجه الكلم ــر تس ــم آخ عال
مثلهــم علــى الرغــم مــن أننــي وُلــدت بالقــرب مــن نهــر دجلــة، 
ــنّ العــوم فــي نهــر  ــم بعــد ســنوات فَ ــي أن أتعلَّ ــأ ل لكــن القــدر هي
الكلمــات، علــى شــاطئه تشــكَّلت حكاياتــي، ليســت- فقــط- تلــك 
التــي كنــت أســمعها مــن الأهــل وأحفظهــا مأخــوذة بعوالمهــا 
الســاحرة، وهــي غالبــاً مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــة، بــل تلــك 
التــي راحــت مخيلتــي تبتكرهــا حتــى غــدت زاداً لســنوات عمــري 
لتطلعاتــي  مــاذاً  القصيــرة  القصــة  فــي  ووجــدت  القادمــات، 

الباحثــة عــن مينــاء ترســو فيــه ســفن كلماتــي.
ولأن واقــع العــراق المأســاوي صــار أكثــر ممــا تحتملــه القصــص 
هــو  ذلــك  وأعمــق،  أوســع  عالــم  عــن  بحثــت  فقــد  القصيــرة 
عالــم الروايــة، فثمّــة تفاصيــل صغيــرة ازدحمــت فــي رأســي 
تتناغــم  جديــدة  خيــوط  بــدأت  لذلــك  القصــص،  تســتوعبها  لا 
ــرة الخمســينيات  ــن فت ــه م ــد زمن ــاً آخــر امت وتلتحــم لتشــكِّل عم
وحتــى نهايــة حــرب الخليــج الأولــى، ذلــك هــو روايتــي الأولــى 
»بنــت الخــان« التــي جــاءت بعــد ثــاث مجموعــات قصصيــة، 
لأســتمر فــي عالــم الروايــة مــن دون أن أتــرك القصــة القصيــرة، 
فمثلمــا هنــاك تفاصيــل لا تســتوعبها القصــة فــإن هنــاك أفــكاراً لا 
تصلــح أن تكــون روايــة، إنهــا حــالات جوانيــة تومــض مــن حيــن 
ــاً  ــرك بشــيء كان غائب ــر عــن اللحظــة، رائحــة مــا تُذكِّ لآخــر تُعبِّ
عنــك، وجــه يمــرّ أمامــك فيوحــي لــك بفكــرة، موقــف ســريع 
أمــا  القصيــرة،  القصــة  إلــى  يقــودك  ذلــك  كلّ  لــه،  تتعــرَّض 
الروايــة فهــي هاجــس الحيــاة، وهــي مثــل رغيــف الخبــز تحتــاج 

ــج. ــي تنض ــت لك ــرة ووق ــى خمي إل
ــان شــيء،  ــي بغــداد وعمّ ــات ف ــه مــن قصــص ورواي ــا كتبت كلّ م
تغيَّــرت  لقــد  آخــر..  شــيء  الكنــدي  منفــاي  فــي  كتبتــه  ومــا 
ــي  ــا ف ــة مكانه ــة والعربي ــة العراقي ــرح الأمكن ــم تب ــة وإن ل التجرب
ــة واللّغــة  ــة والثّقاف ، الأمكن ــيَّ ــاً عل ــب، كلّ شــيء صــار غريب القل
ــا  ــة والشــتاءات القاســية ببرده ــة الأطعم ــاة ونكه ــة الحي وطبيع
ــد  ــى صعي ــة عل ــرت التجرب ــد تغيَّ ــا.. بالتأكي ــا وعواصفه وثلوجه
ــر شــيء،  المفــردات والتنــاول، لكــن علــى صعيــد الــروح لــم يتغيَّ
المــكان العراقــي بالأجنبــي فــإن شــجرة  حتــى وأنــا أســتبدل 
إبداعــي ماتــزال تطــرح ثمــراً عراقيــاً خالصــاً فــي القصــة وفــي 
الروايــة، ولــم أخــرج مــن عراقيتــي علــى الرغــم مــن خروجــي 
مــن العــراق منــذ مــا يقــارب الثمانيــة عشــر عامــاً.. أنــا نتــاج 

ي. الحــروب وخلاصــة التشــظِّ

الصفحة الأخيرة




